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ّة، وحوارهـا يحتـاج إلى عمـق في التفكـير، وخاصـة ؛ إن ّ    إن دراسة المواضـيع الفلـسفية، والفكريـ
 إلى الكــون والحيــاة ، ومــا بعــد المــوت، وعلاقــتهم نًكانــت أفكــارا كليــة ينبــني عليهــا رؤيــة الإنــسا

ُجميعــا ببعــضهم، ولتعقيــد أمــور الحيــاة، وكثــرة الأفكــار والاتجاهــات، وبعــد الــشباب عــن الفلــسفة  ً
مه، صـــار في أذهـــام صـــعب المنـــال، وأصـــاب عقـــولهم لـــسوء تدريـــسها، والحـــوار، لعـــدم اســـتخدا

عقــم، وجمــود، إلى درجــة أنــك إذا عرضــت علــيهم فكــرة ؛ التزمــوا جانــب الــصمت، ورسمــوا علــى 
نحن غـير مـؤهلين للحكـم علـى هـذه الأفكـار، وينبغـي : ، وقالوا ! شفاههم ابتسامة لا معنى لها 

،  وبذلك حرموا أنفـسهم !ب والفيزياء سؤال أهل الخبرة والاختصاص، وجعلوا الأفكار مثل الط
أكـــبر نعمـــة أنعمهـــا الخـــالق علـــيهم ، ألا وهـــي التفكـــير والحريـــة، ومـــع الـــزمن انكمـــش ، وتقلـــص 
ّالتفكير في شباب الأمة، وتقيدت حريتهم؛ إلى أن أصيب التفكير بالضمور،  ومـن المعـروف أن  ُ  َ

اتركـه للـزمن يقـع : ض النـاس بقـولهم ، ويتندر بع!َكل عضو لا يستخدمه الإنسان يفقد فاعليته 
ًوحده، ويضربون على ذلك مثلا، سقوط سرة الولد وحدها بعد فترة زمنيـة ، وأخـشى أن ينطبـق 

  !.هذا على عقول الشباب ، فتسقط من تلقاء ذاا لعدم استخدامها 
   ومــن أجــل منــع ضــمور العقــل ، جمعــت مــادة كبــيرة مــن الحــوار ، والدراســات المختــصرة حــتى 

  .   جعل القارئ يشارك في التفكير ، وتقويم الأدلة والبراهين ، ويتدرب على الحوارأ
  صديقي القارئ    

ِ   أدعـــوك  إلى المـــشاركة في التفكـــير والحـــوار ، حـــتى لا تفقـــد عقلـــك مـــع الـــزمن، وثـــق بعقلـــك،  َ
ُوتقويمــك للأمــور، وتجــاوز الخطــوط الحمــراء الموضــوعة لــك، فــإن أخطــأت اليــوم، تــصيب غــ َ ًدا ، َ

َ لنفسك بخط الرجعة في حال تبين لـك خطـأ ظاسمع، واسأل، وحاور، وطالب بالبرهان ، واحتف
ُقول أو فكرة ، وقـم بالتحـديث المـستمر لفكـرك، حـتى لا تـصاب بفـيروس يتكـاثر فيـه، وأنـت لا  ُ
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ُتــدري، واعلــم أن هــذه الأفكــار، والنتــائج غــير ملزمــة لــك ، فأنــا أقــول ، وأنــت تقــول، وللنــاس 
  . ل عقو

ًولا تـقــف مــا لــيس لــك بــه علــم إن الــسمع والبــصر والفــؤاد كــل أولـــئك كــان عنــه مــسؤولا { َ ُ ْ َُ َ َْ ٌَ َ َُ ْ َ َ َِ ِ ُِ  َ ُُْ َْ َ َََ َ ْ  ِ ْ ِ َ ََ ْ َ{  )

   ).36الإسراء 
   سورية- دمشق                                                                           

  المؤلف                                                                                 
        م  2009                                   
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 مـفـهوم الخـاتميـة

َما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخات{ َ َ َِ ِ ٍ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ ُ ِ   َ َ ٌ َ َ ٍم النبيـين وكـان اللـه بكـل شـيء َ ْ َ  ُ ِ ُِ  َ ََ َ  َ
ًعليما    40الأحزاب}َِ

َخــتم(  إن كلمــة  َ . الخــاء والتــاء والمــيم تــدل علــى عمليــة ارتخــاء ودفــع خفيــف منتــه بجمــع متــصل) َ
ًوظهــر ذلــك في حياتنــا المعيــشية عنــدما نريــد أن ننهــي أمــرا معينــا متفقــا عليــه ، فنبــدأ بــذكر البنــود  ً ً ُ

 تلو الآخر ، مع وقفة عند كل واحد للتحقـق والتأكـد منـه وتثبيتـه، وهـذا الفعـل هـو دلالـة ًواحدا
ُإلى أن نــصل إلى عمليــة النهايــة فنــضع البنــد الأخــير الــذي يعطــي لمــا ســبقه ) الخــاء والتــاء(صــوت 

صـــفة التـــصديق، والتواصـــل، والإكمـــال والتثبيـــت، والاســـتمرار لمـــضمون الاتفـــاق دون زيـــادة أو 
  ).الميم(هذا دلالة صوت نقصان، و

مــع ، عمـل تــم الانتهـاء منــه بـصورة كاملــةلكــل ) خـتم(  ومـن هـذا الوجــه، يـتم اســتخدام فعـل 
، وهـذه الـصور لفعـل إعطائه صـفة التواصـل، والـصلاحية والاسـتمرار، والتثبيـت والمـصداقية

 انتفـى عنـه َاقتضى في واقع حال المختـوم؛ أن يكـون الخـاتم هـو الآخـر ضـرورة لازمـة، وإلا) ختم(
وظهر ذلك الاستخدام في خـتم العقـود والوثـائق ، فبعـد عمليـة الخـتم لا يـصح أي . صفة الختم 

  .زيادة أو تغيير
ُ  فمفهوم الآخر وحده؛ يدل على اية الأمر المتكلم عنه ، ولا يفيد نفي وجـود شـيء بعـده في 

ُالواقع إلا بقرينة تحدد ذلك، نحو قولنا  فهذا الكـلام لا يفيـد نفـي مجـيء . جاء زيد آخر الناس : ّ
ُفهـو يفيـد الآخريـة في زمـن الـتكلم فقـط، . أحد بعـده ، لأنـه مـن المحتمـل أن يجـيء إنـسان بعـده 

ُولا ينــسحب إلى المــستقبل، غــير أنــه لا يفيــد صــفة التواصــل والمــصداقية والإكمــال للنــاس الــذين 
هـو آخـر شـيء حـصل إلى سبقوه ، فكلمة الآخر؛ تدل على مجرد وصف حال الأمر من حيـث 

  .زمن التكلم مع احتمال استمراره
، ولا يصح استخدام كلمة )الآخر(أعم وأشمل من دلالة كلمة ) َالخاتم(ًإذا؛ دلالة كلمة   
  .  )َالخاتم(بدل كلمة ) الآخر(



 12

ـــــواههم وتكلمنـــــا أيـــــديهم وتـــــشهد أر{�: قـــــال تعـــــالى َْاليــــــوم نخـــــتم علـــــى أفـ َ َُ َ َْ َ ُ َْ ُ َْ ِْ ِِ ِْ َ  َ َ ْ ََ ُ ِ َ ْ ُجلهـــــم بمـــــا كـــــانوا َْ َ َِ ْ ُ ُ ُ
َيكسبون ُ َِ    )65يس( }ْ

فخــتم الأفــواه؛ هــو تثبيــت وتوقيــف وظيفتهــا علــى شــيء كــامن في داخلهــا يقــوم بــه جهــة أخــرى،  
، لأن عمليــة إغــلاق الفــم يقــوم الإنــسان نفــسه ــا، !ُولــيس إغــلاق الأفــواه كمــا تغلــق الأبــواب 

وعمليـــة الخـــتم لا يمكـــن أن يـــتم . ليـــهبخـــلاف عمليـــة الخـــتم؛ فلابـــد لهـــا مـــن جهـــة أخـــرى تخـــتم ع
مثـل إن قامـت الـسلطات بخـتم محـل تجـاري . فتحها، أو إلغائها إلا من الفاعل الذي قام بالختم 

  .  فإن قام صاحب المحل بفك الختم؛ كان فعله غير شرعي ومحاسب عليه؛لوقوعه بمخالفة ما 
ــتم إن أخــذ اللــه سمعكــ{�:قــال تعــالى ُقــل أرأيـ َ ْ َُ ُ ّْ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ ْ ــر اللــه ُ ِم وأبــصاركم وخــتم علــى قـلــوبكم مــن إلـــه غيـ ّ ُ َْ ََ ٌ ََِ ْ  ُ ِ ُ َُ َ َ َْ َُْ َ َْ

َيأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون  ُ ِ ْ َ َ َْ ُْ ُ ِ ِ ُِ  َُ َ ْ َ ُ ِ ُ   )46الأنعام( }ْ
ٍيــــسقون مــــن رحيــــق مختــــوم {�:وقــــال ُْ َ ٍ ِ ِ ْ َ ْ َختامــــه مــــسك وفي ذلــــك فـليتـنــــافس المتـ�ُ َ َ َُ َ ْْ ِ َ ََ َ ُْ َِ ِ ٌ ِ َنافــــسونُِ ُ ِ َ{ 

  )26المطففين (
  فالمختوم؛ هو شيء تم صنعته بصورة معينة، وتم إاءه وتثبيته على ما هو عليه، والمحافظة على 

  .الاستمرارصلاحية أن لا يتم عليه الزيادة أو النقصان، وإعطاءه صفة 
خـره آ ن يكـون فيأومن هذا الوجه لايصح أن يكون الختم في بداية الـشيء أو وسـطه؛ بـل لابـد 

  .ضرورة
  :  وبعد هذا المدخل المختصر؛ نصل إلى المفهوم الذي هو محل الدراسة ألا وهو

َسول الله وخاتم النبيينرَ �  ِ َ َ َ َ ِ  َ ُ�   
َما كـان محمـد أبـا أحـد مـن رجـالكم ولكـن رسـول اللـه وخـاتم النبيـين وكـان {�:    قال تعالى ََ  ََ َ َِ َ َ َ َِ ِ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ِ ٍ َ َ ٌ َُ  ُاللـه 

ًبكل شيء عليما  َِ ٍ
ْ َ  ُ   )40الأحزاب ( }ِ

ً خاتمـــا �ً، أنـــه قـــد جعـــل النـــبي محمـــدا نبيـــينكونـــه صـــاحب العلاقـــة في بعـــث ال�   يخبرنـــا االله  َ
 لكل ما سـبقه إكمال وآخر، بمعنى أن ما تم إرساله للناس عن طريق هذا النبي الكريم هو نبيينلل

عطـــى صـــفة التـــصديق لأصـــلها ، وموعـــة مـــن مـــن الكتـــب الإلهيـــة ، حيـــث تواصـــل معهـــا، وأ
ًمضموا، ونسخ أو عدل أمورا أخرى، وأضاف أمورا، إلى أن تم إكمال المشروع الإلهي، وتثبيته  ً 
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،وأخـــذ صـــفة الكامـــل ًآخـــر الكتـــب نزولا) القـــرآن(وإـــاءه، وجمعـــه في كتـــاب واحـــد، فكـــان هـــو 
 عاصــم، أمــا القــراءات الأخــرى فقــد بفــتح التــاء، هــي قــراءة حفــص عــن) َخــاتم( وكلمــة والجــامع،

 هــو الفاعــل بحــضوره �بكــسر التــاء، وبالتــالي يــصير معناهــا أن النــبي محمــد ) ِخــاتم( أتــت كلمــة 
َْالشخـصي الـذي قــام بعمليـة الخــتم للنبيـين، ومقــام الفاعـل لـيس مــن النـبي نفــسه، وإنمـا جعلــه االله 

ًكذلك ، فصار النبي محمدا خاتما يتم الختم به بواسطة� َ ً القرآن، وصار خاتما بشخصه يـتم بـه ً ِ

  .   بواسطة القرآن ختم كل ما سبق من دعوات للنبيين 
فـتم توقيف عملية بعث النبيين     لانتهاء مهمتهم، وبلوغ  المشروع  الإلهـي صـفة   من االلهََ

َاليــــوم أكملـــت لكـــم ديـــنكم وأتممـــت علـــيكم نعمـــتي ور{ الكمـــال َ َ َ َِ ْ ُ ُِ ْ ْ ُْ ْ ُ ُ ْْ ََ ْ ََ َ ََ ِ َ ْ َ ْ ًضـــيت لكـــم الإســـلام دينـــا ْ ِ ََ ْ ِ ُ ُ َ ُ ِ{ 
  ً. الإلهية، والإتمام للعمل المحدد سابقا، فالإكمال للدين ، والختم للنبوة)2المائدة (

، انظر قوله .، فليس كل رسول نبي)1(فكل  نبي هو رسول ضرورة، والعكس غير صواب   
ًواذكــر في الكتــاب موســى إنــه كــان مخلــصا{�:تعــالى َُْ َ َ ُُ ِ َ ُ ِ َِ ْ ِ ْ ْ َ وكــان َ ًرســولا نبيــاََ ّ ِ ً ُ ، أتــت كلمــة نــبي 51مــريم }َ

ّ إمكانيــة وجــود رسـول دون نــبي، بينمــا النــبي لا يمكــن إلا أن بعـد كلمــة رســول ، وهــذا يـدل علــى
  .ًيكون رسولا ضرورة

ــه، والآخــر صــاحب رســالةعلــى حــالتين، أحــدهما  هــو  النــبيوالرســول ــابع ل وكلاهمــا مــأمورين ، ت
َيم وقيــادة النــاس، ومثــل ذلــك مثــل الرســول النــبي موســى القائــد، والرســول بــالتبليغ والــدعوة والتعلــ َ

  .ًالنبي هارون التابع لأخيه ووزيرا له
ََوخــاتم{:�   فعنــدما قــال االله  َ َ النبيــين )ِخــاتم( َ ِ{ ، دل ذلــك ضــرورة علــى خــتم مقــام النبــوة

وهـذا مـا يقتـضيه عمـوم الرسول النبي صاحب الرسالة، والرسـول النبـي التـابع لـه، : بنوعيها
الــنص، ولا يوجــد مبــرر أو قرينــة لاســتثناء الرســول النبــي التــابع مــن عمليــة الخــتم، وحــصر 

                                
كل (بعد انتهاء الحوار، وذلك لتبين لنا خطأ القول الأول الذي كان)عكس لا كل نبي رسول و(  تم تعديل جملة )1(

     .)عكس لا رسول نبي و
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ل في مفهوم النص، وإلغاء جزء من دلالتـه دون ّالختم بالرسول النبي القائد لأن ذلك تدخ
ما كان محم{ الإلهية حسب السياقًوالختم أتى متعلقا بمقام النبوةبرهان،  ََُ َ  ْد أبا أحد من رجالكم ُ ِ ٍَ َ َ  َ َ ٌ

ًولكن رسـول اللـه وخـاتم النبيـين وكـان اللـه بكـل شـيء عليمـا  َِ ٍ
ْ َ  ُ ِ ُ  َ ََ َ َِ َ َ َ َِ َِ ُ فـالكلام متعلـق بـالنبي محمـد وهـو }َ

 كمــا أنــه لا  مبعـوث مــن االله، وبالتــالي لا يــشمل مقــام النــبي الاكتـسابي المــستمر إلى يــوم الــدين، 
، وهـذا يـدل علـى اسـتمرار مقـام الرسـول دون النبـوة، وهـذا تحقـق في  العـاديسولمقام الريشمل 

واســتمرار مــن العلمــاء والــدعاة والقــادة الراشــدين، ً كــل مــن حمــل الرســالة مــن بعــد النبيــين طوعــا
وجود مقام الرسول ضرورة اجتماعية وإيمانيـة لإقامـة الحجـة علـى النـاس، والأخـذ بأيـديهم 

  .ادإلى طريق الصواب والرش
 �في قــراءة عاصــم لم  تــأت  بــصيغة  اســم فاعــل، لأن النــبي محمــد ) خَــاتم(   لاحــظ أن كلمــة 

اســم ) اتمخَــ(، لــذا؛ أتــت كلمــة �لــيس  هــو الفاعــل  لعمليــة  الخــتم، وإنمــا  الفاعــل  هــو  االله 
، وهــذا مــا  نــستخدمه في حياتنــا العمليــة مــن قيامنــا بتــسمية )أداة ( للــشيء الــذي يــتم الخــتم بــه 

ً، ومن يقوم بالختم يكـون خاتمـا، اسـم فاعـل، ،أمـا قـراءة الآخـرين )َخاتم ( لشيء الذي نختم به ا ِ

ًبالكسر، فالفاعل هو النبي بشخصه، ولكن ليس أصالة، وإنما تكليفا وجعلا ) ِخاتم (  ً .  
 وكـذلك تم ،)القائـد والتـابع (ا بنوعيهـ الإلهيةلمقام النبوةً  إذا، عملية الختم في واقع الحال موجهة 

َختم مقام النبوءة كمـا في قـراءة نـافع  وذلـك  بمعـنى لم يعـد يوجـد نـبيء عـن االله،) وخـاتم النبيئـين( َ
وتوقفـت عـثهم، َ، فـتم توقيـف ب المبعوثين من االلهنبيينانتهى دور الوبالتالي  ،الرسالةإكمال  نتيجة

 في مطابقـة خطاـا مـع محلهـا التي تحتـوي مـصداقيتهاالكاملة واستمرت الرسالة ن االله ، عالنبوءة 
ْسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم {،نات، وآيات الآفاق والأنفسمن الواقع من خلال البي ِْ ِِ ُِ َ ِ َِ ِ َ ْ َ َُ ِ َ

ٌحــتى يـتبـــين لهــم أنــه الحــق أولم يكــف بربــك أنــه علــى كــل شــيء شــهيد  ِ َ َ ٍ
ْ ُ ََ ُ ُ َ َ ََ ََِ ِ ْ َ َ َ َ ََْ ََ   ْ ْ ُ لأن . )53فــصلت  ( }َ

ً كــان أمــرا لابــد منــه عنــد تــشكل وتــراكم نــزول الرســالة الإلهيــة، وذلــك للأخــذ بيــد نبيــينعــث البَ
،  اتمعــات الإنــسانية القاصــرة، وعنــدما وصــل اتمــع الإنــساني إلى بدايــة ســن الرشــد والنــضج
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َّكمــال الرســالة، والــذي دلنــا علــى نبيــين لإاقتــضى رفــع الوصــاية الإلهيــة المباشــرة، وتوقيــف بعــث ال
الرسـل مـن ، وتوكيـل الأمـر إلى وحفظـهوصول الإنسانية إلى بدء سن الرشد؛ هو اكتمال التشريع 

، لكاملــة وقــادة اتمــع ليــستمروا في عمليــة التفاعــل، والدراســة للرســالة الإلهيــة ا والــدعاةعلمــاءال
ني إِ{ .�سقطوها علـــى الواقـــع، ويمارســـوا مقـــام الخلافـــة في الأرض، الـــذي مـــنحهم إيـــاه االله ُويـــ

ًجاعل في الأرض خليفة  َ ِ َ ِ َْ ِ ٌ ِ   .)30البقرة( }َ
ـــة كلمـــة      ِخـــاتم أو خـــاتم(فدلال ـــصلاحية، والكمـــال ) َ ـــد التواصـــل، والمـــصداقية، وال تُفي

كــل هــذه الأمــور مجتمعــة؛ هــي مفهــوم . والاســتمرار، والإنهــاء، والتثبيــت، وآخــر الــشيء
ِالخاتميــة أو الخاتميــة(  أخــرى تلــزم مفهــوم الخــاتم حــين  فــي الواقــع، و قــد تظهــر دلالات)َ

ًاستخدامها في الواقع ، وهي ليست من الدلالة اللسانية أصـلا لكلمـة خـاتم مثـل إن أتـت 
فــي ســياق وصــف العقــلاء فتظهــر دلالــة المــدح ضــرورة دون نفــي الدلالــة اللــسانية، وهــذا 

 الأســلوب مــشاهد فــي اســتخدام الكلمــات ، وتــسمى الأفعــال أو الــصفات اللازمــة ضــرورة  
ُوهي لاتدرك من دلالة الكلمة لسانيا، وإنما تدرك من إسقاط مفهـوم الكلمـة علـى الواقـع،  ًُ

ًفهــي تــدل علــى إيقــاع شــيء علــى شــيء يتــرك فيــه أثــرا، وحــين ) ضــرب( ًانظــر مــثلا لكلمــة
اسـتخدامها فــي ســياق الـضرب بــصورة ماديــة يترتـب علــى فعــل الـضرب فــي الواقــع ضــرورة 

ضروب نتيجـة وقـوع شـيء علـى شـيء، نحـو ضـرب الرقـاب ظهور فعل التغطية للـشيء المـ
إن دلالة ضرب : فقد تغطى الجزء المضروب حين وقع الضرب عليه، فهل يصح أن نقول

  .! أو الأمر المطلوب من فعل الضرب هو التغطية!هي التغطية
ِالخاتميــة أو الخاتميــة (َ   لــذا؛ لا يــصح وضــع مفهــوم  ، لأن هــذا )الآخــر(مقابــل مفهــوم ) َ

ــةالم َ، بينمــا مفهــوم الخاتميــة يــشمل َفهــوم قاصــر، ولا يــدل علــى تمــام وكمــال مفهــوم الخاتمي
مفهـــوم الآخـــر، فكـــل عمـــل مختـــوم لا يمكـــن فتحـــه، والإضـــافة لـــه، أو تعديلـــه دون إلغـــاء عمليـــة 

ََوخــاتم{ :�الخــتم، فعنــدما قــال االله  َ َ النبيــين )ِخــاتم( َ ِ{ ،ـــى وأغلــق بــاب بعــث النبــوةالإلهيـــةأ  
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ًبشخص النبي  محمد  نفـسه ، ولـن يبعـث  االله  نبيـا بعـد  نبيـه  محمـد ذلك الرسالة ، و كتماللا
ً؛ لا نبيا قائدا ، ولا نبيا تابعـاً أبدا� ً وبالتـالي مـن يـدعي النبـوة . ًً ُ فهـو مفـتري ، ويكـذب  الإلهيـةَ

  . وعلى الناس�على االله 
 مـع خلقـه مـن خلالـه، هـو رحمـة ونعمـة،   ولا يصح القول إن استمرار وحي النبوة، وتواصـل االله

، وذلـك للاخـتلاف بينهمـا، فـالأمم !َوأمة محمد أولى من الأمم السابقة في اسـتمرار النبـوة فـيهم 
الــسابقة أمــم ناشــئة مبتدئــة تحــت الوصــاية الإلهيــة، أمــا حينمــا وصــلت الإنــسانية  إلى بدايــة ســن 

االله رفــــع الوصــــاية المباشــــرة عــــن اتمــــع ، وأعلــــن المكملــــة والجامعــــةالرشــــد؛ نــــزل القــــرآن بــــصفته 
الإنــساني،  وطلـــب مـــنهم الاعتمـــاد علـــى أنفـــسهم في عمليـــة  التعامـــل  والتفاعـــل  مـــع  القـــرآن،  

،  توأمــان لا ينفكــان عــن بعــضهما–القــرآن والعلــم -وربــط خطابــه  بمحلــه  مــن الواقــع ، ليــصيرا 
ـــــدين اية عـــــنهم، وتـــــسليمهم مقـــــام ، وبرفـــــع الوصـــــ وحفظـــــهوأتم نعمتـــــه علـــــى النـــــاس بإكمـــــال ال

َاليـــوم {الخلافــة ْ ُأكملتَْ ْــ َ ْ َ لكــم ديــنكم وَ ْ ُْ َُ ِ ُأتممتَ ْــ َ َ علــيكم نعمــتي وَْ َِ ِْ ْ ُ ْ ُرضــيتََ ِ ً لكــم الإســلام دينــا َ ِ ََ ْ ِ ُ ُ َ
   . 3المائدة}

ُ  والأمر أشبه بالوصاية على اليتامى، فإذا بلغوا بداية سن الرشد ينبغي أن ترفع عنهم الوصاية ، 
، وإذا اســتمرت وفــق التعليمــات والإرشــادات الــتي تعلموهــا مــن الوصــيى أنفــسهم ويعتمــدون علــ

ََّالوصاية بعد ذلك، تحول الأمر من نعمة ورحمـة؛ إلى نقمـة وشـقاء، وانتفـى الاحـترام لهـم، وفقـدوا 
  ووصـول الإنـسان ، الرسـالةإكمال بعد  الإلهيةفاعليتهم ، وكذلك مفهوم إمكانية استمرار النبوة

بداية سن الرشد، هو نقمة وشقاء، ولـيس نعمـة، ولا رحمـة، لأن ذلـك تعطيـل لمقـام كجنس إلى 
، والأقــوام الــسابقة لم يكتمــل الــدين في زمــنهم، وبالتــالي لم الخلافــة للإنــسان ، وانتفــاء التكــريم لــه

يــــتم االله النعمــــة لهــــم، ولم يــــرض عــــن الــــدين لانتفــــاء كمالــــه بعــــد، وكــــل ذلــــك حــــصل في الأمــــة  ُ
، فهذا فضل ونعمـة ورحمـة وتكـريم الإكمال للدين، وإتمام النعمة، والرضى من اهللالإسلامية، 

َللأمـة لم ينلـه الــسابقون، لـذا؛ فـقــد سـؤال هــل اسـتمرار النبـوة  نعمـة أم نقمــة مـبرر عرضــه،  الإلهيــةَ
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إكمــال الــدين، وإتمــام النعمــة، لأن هــذا الــسؤال قاصــر وبحاجــة إلى ضــبط، وهــو تحديــده بقبــل 
م بعــد حــصول ذلــك كلــه؟ فــإن كــان قبــل ذلــك فلاشــك أن بعــث النبيــين رحمــة ، أورضــى الــرب

ونعمـــة، وإن كـــان بعـــد ذلـــك فهـــو عبـــث وخطـــأ وجـــبر وقهـــر وفقـــدان الاحـــترام للنـــاس وإهـــدار 
الرحمـــة ظلـــم أم : كـــرامتهم، وتعطيـــل مقـــام الخلافـــة، فـــصيغة الـــسؤال خطـــأ، وهـــو مثـــل مـــن يقـــول

إن : اً ،وهـي فـوق العـدل، وكـذلك قـول أحـدهمًعدل، وهذا خطأ، لأن الرحمة قطعا ليست ظلمـ
ًوهــذا خطــأ أيــضا لأنــه يوجــد احتمــال ثالــث، وهــو لــيس معــك ولا .لم تكــن معــي فأنــت ضــدي
فلاشـك أن . بَعث النبيين نعمـة أم نقمـة؟: وكذلك السؤال السابق. ضدك، وإنما موقف حيادي

ً العطاء ليس ظلما أو بعثهم نعمة ، ولكن عدم بعثهم ليس نقمة، فالعطاء للناس إحسان وعدم
، والـصواب هـو هـل وجـود نـاس يـصلون إلى وهذه أمثلة لتقريب خطأ السؤال وعـدم ضـبطهً.كفرا

مقام النبوة الاكتسابية نعمة؟ والجـواب نعـم، وهـذا شـيء موجـود لم ينقطـع منـه زمـان فهـم حجـة 
اء االله فهــم االله علـى الخلــق، ولكــن لايتكلمــون باســم الخــالق وغــير مفوضــين مــن قبلــه بخــلاف أنبيــ

  .مفوضين بالكلام عنه 
فالوصاية على اليتامى نعمة ورحمة، ورفعها عن الراشدين نعمة ورحمة وتكـريم واحتـرام     
  .وثقة

 في الناس؛ لا علاقـة لهـا بمـسألة انقطـاع الـوحي، فقـد تـتم عمليـة الـوحي  الإلهية وانقطاع النبوة   
َوأوحيـنـا {�:للمجتمع بـه، مثـل قولـه تعـالى  لبعض الناس لأمر خاص م، لا علاقة �من االله  ْ َ ََْ

ِإلى أم موســـى أن أرضـــعيه  ِ ِ َْ َ ُْ َ ُ  َ ً ، فهـــذا الـــوحي الإلهـــي، لـــيس وحيـــا للتكليـــف بمقـــام  )7القـــصص ( }ِ
ًالنبوة، وليس وحيـا تـشريعيا، وإنمـا هـو وحـي خـاص للإنـسان،كرامة، وتأييـدا وتوفيقـا، أو توجيهـا  ً ً ًً

ًون برهانا لشيء بالنسبة للمجتمع أبدا، ولا ينسخ حكما شرعيا ، ولا يصلح أن يك..شرى ُأو ب ً ًً
ُبحـــق الفـــرد، ولا يـــضيف أي شـــيء، ولا يلـــزم الآخـــرين بإتباعـــه،  أو جعلـــه إمامـــا، أو يـــسمح لـــه  ًُ ِ

  !.بادعاء الإمامة، والقيادة من قبل االله 
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 أن تحــصل مــع   ومــن هــذا البــاب، الإشــارات والموافقــات، والرؤيــا، ومــا شــابه ذلــك؛ الــتي يمكــن
الإنسان، فهـي كلهـا خاصـة لـه، لا تعـني اتمـع بـشيء مـن الناحيـة الفكريـة، أو التـشريعية، وقـد 

َوقــال {،تعــني مــن ناحيــة الأحــداث، مثــل رؤيــا الملــك لــسبع بقــرات سمــان في قــصة النــبي يوســف َ َ
ٌالملـــك إني أرى ســـبع بـقـــرات سمـــان يـــأكلهن ســـبع عجـــاف   َُ َ َِ ٌ ْ َْ َ َُ ُ ْ ٍ َ ِ ٍ َ َ َ ََ  ِ ُ ِ َوســـبع ســـنبلات خـــضر وأخـــر ْ َ ُ َُْ ٍَ ْ ٍ َ ُ ُ َ َ

َيابسات يا أيـها الملأ أفـتـوني في رؤيـاي إن كنـتم للرؤيـا تـعبــرون  ُ ُ َ َ َ َْ َ ْ ِْ ْ ُ ُُ ِ َ ُ َِ ِ َْ َُ ْ َ  ٍ َ وينبغـي علـى  )43يوسـف ( }ِ
ًالإنسان أن ينتبه لهذه الأمـور فـلا تخدعـه نفـسه ويتمـاهى مـع الأفكـار، ويظـن أنـه نبيـا، أو 

ً رســلا، فكــل العلمــاء والــدعاة !�ًمبعوثــا مــن قبــل االله  ُ ً، والنــاس عمومــا مكلفــين بــالعلم ُ
َكنـــتم خيــــر أمـــة أخرجـــت للنـــاس تـــأمرون {،والـــدعوة، حـــسب مـــستواهم العلمـــي، والثقـــافي ُ َُ َْ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ٍُ  ْ َ ْ ُ ُ

ِبالمعروف وتـنـهون عن المنكر وتـؤمنون بالله ِّ ِ َِ َُ ْ ُ ََ ُ َ َِ َ ْ ِْ َ ْ َ ْ ِ ُ   .110آل عمران}ْ
هـو اكتــسابي قــد يـصل إليــه بعــض النــاس، دون إضــافته الله ًمجــردا  أو النـبيء رغـم أن مقــام النــبي   

 وهـــذا المقـــام ، لأن ذلـــك مقـــام اصـــطفاء وبعـــث مـــن االله،ًيكـــون نـــبي أو نـــبيء االله أبـــدا ولكـــن لا
الاكتسابي بمنزلة الأئمة والعلماء والقادة والدعاة فهؤلاء ينبغي الصلاة عليهم في اتمع ونصرم 

ولكــل مجتمــع  ملتزمــون بــالقرءان والعلــم ويعملــون مــن أجــل النهــضة في اتمــع وخــيره،ــم أطالمــا 
   .  في سماء الدنيا، وهم النجوم والمصابيحنبيين، ولا يخلو الزمن منهم فهم حجة االله على الناس

 في آخـــر الـــزمن، فهـــذه 	 بنـــزول عيـــسى نبيـــينأمـــا مـــسألة الاســـتدلال علـــى اســـتمرار وجـــود ال
 أكمل مهمتـه الرسـالية كمـا 	ًعها كهنوتيا لتبرير ادعاء النبوة،  فالنبي عيسى مسألة قد تم صن

ًأمره الرب، وقد عصمه من القتل بأي طريقة كانت، سواء صـلبا، أم قطـع الـرأس، أم غـير ذلـك، 
 فــالنبييون أصــحاب الرســالة مــن أولي العــزموأطــال عمــره حــتى أكمــل المهمــة الــتي كلفــه االله ــا، 

ُل المــادي الــذي يزهــق حيــام، وذلــك موجــه لطبيعــة المهمــة الــتي كلفــوا ــا، ن القتــعــن ومعــصوم ُ
  إنمـــا هـــو قتـــل معنـــوي تمثـــل بكفـــرهم وعـــدوانيتهم ،  اليهـــودالـــذي مارســـه  للنبيـــين القـــادةوالقتـــل

ً التابعين فقد كـان قـتلا ماديـا،نبيينبخلاف قتلهم لل  وهـذا القتـل غـير مـرتبط بزمـان أو حيـاة النـبي ً
ِإن الـذين يكفـرون بآيـات اللـه { مـستمر إلى الآننبيـينيل أن القتـل لـدعوة النفسه، بـدل ِّ َ َِ َ ُ ُ ْ َ ِ   َويـقتـلـون ِ ُ ُ ْ َ َ
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ــــين َالنبي ِ ــــاس فـبــــشرهم بعــــذاب ألــــيمبغــــير حــــق ويـقتـلــــون الــــذين يــــأمرون بالقــــسط مــــن الن ٍ ِ ِ َِ ٍ َ َِ ِ ُِ ْ  ََ َ َِ َ َ َِ ِ ْ ْ ُُ َ َ َْ  ُ ُ ْ ِْ آل }َ

 مــن خــلال محاربــة � الإســلام يقتلــون نبــيهم محمــد فهــاهم الــذين ينتــسبون إلــى،21عمــران
. ، وكذلك مـسألة رفـع عيـسى فهـي رفـع قيمـة، وليـست رفـع مكـان دعوته بوعي أو دون قصد

ْمــا قـلــت لهــم إلا مــا أمــرتني بــه أن اعبــدوا اللــه ربي وربكــم {:	قــال تعــالى علــى لــسان عيــسى ْ ُْ َْ ََ  ََ ّ ْ ُ ُْ ِ َ َِ ِ َِ َ َ َ ِ ُ ُ ُ
ِوكنت عليهم شه َِ ْ ََْ ُ ٍيدا ما دمت فيهم فـلما تـوفـيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء َُ

ْ َ  ُ ُ َ َ ََ ََ َ َ َُ ََ ْ ِْ ِْ َْ ِ ِ َِ  َ َ َ ًْ ُ 
ٌشهيد  ِ   )117المائدة ( }َ

ِاللــه يـتـــوفى الأنفــس حــين موــا والــتي لم تمــت في {  والوفــاة للــنفس بغــير رجعــة تكــون حــين موــا ْ َُ َْ ِ  َ َ ُِ ْ َ ََ ِ
َ َ ْ  َ َ ُ 

َمنامه ِ ٍا فـيمسك الـتي قـضى عليـهـا المـوت ويـرسـل الأخـرى إلى أجـل مـسمى إن في ذلـك لآيـات ََ ِ َِ ُ َ َُ َ َُِ ِ  ٍِ ِ َ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ ْ َ ََ ْ ْ َ ْ َ َ َ َِ ْ ُ
َلقــوم يـتـفكــرون  ُ  َ َََ ٍْ { )ــا، وذلــك خــلاف وفــاة ،)42الزمــرولا يوجــد وفــاة للــنفس دون رجعــة إلا بمو 
فــالنبي عيـسى توفــاه االله بعـد أن مــات، .  في الـدنيا، فإـا ترجــع للحيـاة الفاعلــةنــامالـنفس أثنـاء الم

وانتهت مهمته الرسالية، لـذلك؛ لا يـصح أي خـبر، أو حـديث في نـزول عيـسى في آخـر الـزمن، 
ًوالآيات القرآنية الـتي يـستدلون بظاهرهـا لإثبـات فكـرم؛ لا علاقـة لهـا بالموضـوع أبـدا؛ وإنمـا يـتم 

مــا ينطبــق علــى النــبي عيــسى، ينطبــق علــى مفهــوم و. صــرف معناهــا، وتحميــل الــنص مــا لا يحتمــل
الإمـام المهـدي، فمـا يـستدل بـه أصـحاب فكـرة الإمـام المعـصوم، يدحـضه أصـحاب فكـرة الإمـام 

ِالمهــدي المــسيح، والعكــس أيــضا، وهــذا لأن كــلا المفهــومين غــير صــواب ُوالغريــب أن مــن يثبــت . ً
ول عيــسى في المــوروث الإســلامي، إمكانيــة وجــود الإمــام المهــدي المــسيح؛ يعتمــد علــى مــسألة نــز

وبعــد اســتخدامها لإثبــات بعــث الإمــام المهــدي المــسيح، يقومــون بإثبــات مــوت عيــسى، وأنــه لــن 
  . ينزل في آخر الزمن

إن الــذي ســوف :   والمقــصود ــذه الأخبــار هــو الإمــام المــسيح الــذي يخــصهم، وذلــك بقــولهم 
صفات؛ مـن حيـث قيامـه بعمليـة المـسح يُبعث ليس هو عيسى بشخصه، وإنما المقصود مثيله بالـ



 20

ً، ويقولــون بنبوتــه دون رســالته، ويعدونــه تابعــا للرســول !لــلأرض، وإزالــة الكفــر، ونــشر الإســلام  ّ
  . )1(	 مثل تابعية النبي هارون لأخيه الرسول موسى �محمد 

ليمهـا ، فـإن كـان لدراسـتها، وتع!  ولا أدري ما فائدة هذا النبي مع تمام وكمال، وحفظ الرسـالة 
 علـى كافـة الاختـصاصات، ومـا رأي هـذا النـبي )النبيـون( للناس، فهذا يحصل من خـلال العلمـاء

ًالمـسيح؛ إلا رأيـا خاصـا بـه، يخطـئ ويـصيب، والمعيـار هـو  ، وإن القـرآن والعلـم والمنفعـة للنـاسً
ًكـان لتجديـد مـا انقـرض أو تحـرف مـن الرسـالة، فهـذا أيـضا غـير موجـود لتمـام، وكمـال، وحفــظ 

ًومن أصدق من الله حديثا { رسالة، كما تعهد االله بذلك،ال ِ َ َِ ِّ َ َُ َ ْ َ ً ، فلمـاذا نـسميه نبيـا )87النـساء( }ْ
ًأو مــسيحا ؟ وكيــف نجعــل الإيمــان بنبوتــه ركــن مــن أركــان الإيمــان رغــم أن االله لم يطالبنــا بالإيمــان 

ـــال ـــابعينب ـــا بالإيمـــان نبيين الت ـــه تعـــالى، انظـــر )1( القـــادةّالنبيينبـــ، وإنمـــا طالبن َآمـــن {       :إلى قول َ
َالرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنـون كـل آمـن باللـه وملآئكتـه وكتبـه ورسـله لا نـفـرق بــين  ْ َ َ َُ َ  َُ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُُ َ َ ُ َُِ َْ َ ّ َ ُِ َ  ُ ْ  َِْ ِ ُ َِ

َْأحــد مـــن رســـله وقــالوا سمعنـــا وأطعنـــا غفرانــك ربـنـــا وإليـــ َُِ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َْ َ َِ َِ ْ َ ِ ٍُ ُك المــصير َ ِ َ ْ { �:وقـــال  ).285البقـــرة ( }َ
ٌفآمنوا بالله ورسله وإن تـؤمنوا وتـتـقوا فـلكم أجر عظيم  ٌ ُِ َ ْ َ ْ ُ ََ َْ ْ ُْ َ َُ َ َُ ُِ ِ ِ ِْ ِ ِ ُ ّ   )179آل عمران ( }ِ

 هــم أصــحاب الكتــب، فيجــب الإيمــان ــم، واحــترام أتبــاعهم، والتعــايش ّ النبيــون القــادةوالرســل
يس المطلــوب الإيمــان ــم، وذلــك لعــدم وجــود رســالة عنــدهم، ؛ فلــون التــابعّنبيــونمعهــم، أمــا ال

ونفــي الإيمــان بمعــنى نفــي الإتبــاع، وهــذا شــيء طبيعــي لانتفــاء وجــود الرســالة، وانتفــاء وجــودهم 
فينبغــي التفريــق . الشخــصي علــى قيــد الحيــاة، ولكــن نــصدق بوجــودهم لأن االله أخــبر بقصــصهم

الـذي  ، ومفهـوم التـصديقًتصديق والإتباع معا الذي يدل على المفهوم الإيمانبالدلالة بين 
هل من يدعي : ، فالسؤال الذي يفرض ذاته هويدل على مجرد القناعة والإقرار بصواب أمر

؟ فإن كان الجواب بالإيجاب؛ فقد كفى االله المؤمنين ! يعتقد بوجود رسالة خاصة له  الإلهيةالنبوة

                                
. انظر عقيدة الجماعة الأحمدية )1(   

ّ كلمـة النبيـين فجمـع لكلمـة ا على صفة مشبهة باسم الفاعل وهي لازمة، أمـ كلمة الأنبياء جمع لمفردة نبيء،التي تدل)1(
  .      نبي، وهي اسم فاعل تفيد التعدي
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وبالتــالي؛ أي رســالة أخــرى بعــدها هــي كــذب  علــى مــا هــي عليــه،  كاملــةالقتــال، لأن الرســالة 
وافتراء على االله ، وصاحبها كذاب مدعي للنبوة والرسالة وإن كان مدعي النبوة يقول . ُ  أنا نـبي: ُ

ً، ولم ينــزل علــي أي رســالة أبــدا، يكــون قــد نفــى عــن نفــسه صــفة � تــابع للرســول محمــد مــن االله ّ ََ
ً نبيا قائـداًالإيمان به؛ لأنه ليس رسولا ،  الإلهيـة، وانتقـل إلى مـسألة التـصديق، أو التكـذيب بنبوتـهً

ُوســواء أكــان يمكــن أن يكــون نبيــا، أم لا، فــالأمر لا يقــدم ولا يــؤخر، لأن المفهــوم قــد تفــرغ مــن  ُ ً
ًمحتــواه، وصــار اسمــا، وشــكلا دون مــضمون، لعــدم وجــوب الإيمــان بــه لانتفــاء نــزول رســالة عليــه  ً

ُل من يطالب بالإيمان بالرسول النبي هارون، ومثل ذلك كمثتكون محل الإتباع فكيف نصدق ؛ !َ
فــدعوى وجــوب الإيمــان بإمامــة . ونتبــع النــبي هــارون؟ المطلــوب هــو التــصديق، ولــيس الإتبــاع لــه

ً لـه باطلـة أصـلا، وغـير  الإلهيـةونبوة المسيح المهدي دعوى باطلة، فما بالك إذا كان ادعاء النبـوة
 الـذي لا يحتـاج إلى وزيـر نـبي  �لنـبي محمـدللرسـول اِيـة، والخاتميـة َممكنة لتناقـضها مـع صـفة الخاتم

ً، أمـــا إن قـــصد مقــام النبـــوة أو النبـــوءة لـــسانا فهـــذا لــيس حـــصرا بواحـــد وهـــو مقـــام معــه أو بعـــده ً
ليــسا مــن عنــد االله، وإنمــا همــا مقامــان ) النــبي والنــبيء( مفتــوح لكــل النــاس إلى يــوم الــدين، وهــذان

) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (   حد، ويتم التعامل معهما وفقاكتسابيان متاحان لأي أ
 ين أو نبيئـينولكـل مجتمـع نبيـ) قل هاتوا برهانكم إن كنـتم صـادقين( و) إنما الطاعة بالمعروف( و
  . ولايتكلمون باسمه)1( وليسا هما من عند االله -ً لسانا–

َمتعلقـة بنـسب مـن يمكـن أن ً  ويوجد مـسألة هامـة أيـضا  ،  الإلهيـةيـصطفيه االله لمقـام النبـوةَِ
  . وهي أن يكون من ذرية نوح وإبراهيم، أو من ذرية أحدهما ضرورة 

  : قال تعالى 
ْولقد أرسلنا نوحا وإبـراهيم وجعلنا في ذريتهما النبـوة والْكتاب فمنـهم مهتد وكثير مـنـهم {  ُ ُ ْْ ْ ٌ َ َ َ َ َِ َِ َ  ََ ٍ ِ َِ َْ  ِ َ َ َ ُْ ِ  ُ َ َْ َْ ََ َِ ِ ً ُ َ ْ َ

ِفاس َقون َ   . )26الحديد ( �}ُ
ِْولــكن الـبر مـن آمـن باللـه واليــوم { �:في سياق الإيمان، نحو قوله تعالى نبيين   أما ذكر كلمة ال َ َ ْ َْ َْ َِ ِّ ِ َِ   َ

َالآخر والملآئكة والكتـاب والنبيـين  ِ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِْ َْ ًعمومـا النبيـين   فهـذا المقـصود بـه مفهـوم ،)177البقـرة  ( }ِ

                                
"مفهوم النبي والنبيء"بحث " تحرير العقل من النقل" راجع كتابي )1(   
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، لأن الإيمان موجـه إلى الرسـالة، ً اكتساباالناسوصل إلى مقام النبوة من ن َ ، وم اصطفاءمن االله
ولـيس إلى شـخص النــبي، فالإيمـان المطلــوب هـو التــصديق و الإتبـاع لمـا نــزل علـى النــبي مـن أوامــر 

ًوأحكام، فإن لم ينزل على النبي شـيء، فكيـف نـؤمن بـه تـصديقا وإتباعـا   وإن نـزل عليـه وحـي ؟ً
كيــف طلــب االله الإيمــان : وقــد يقــول قائــل !. ًنبيــاًلــق بــسلوك النــاس  صــار رســولا تكليفــي متع

؟ ! الــسابق  النـبي مـن الأقـوام الـسابقة، ولم ينـزل علـيهم رســالة، وإنمـا كـانوا تـابعين للرسـولنبيينبـال
والجواب عن هذا؛ هو أن الرسـالة لم تكتمـل بعـد، واتمعـات الإنـسانية لم تـصل إلى بدايـة سـن 

 للأخذ بيد الناس، وقيادم للوصول إلى بداية سن الرشـد و نبيين فكان لابد من بعث الالرشد،
 وهـذا الحـدث مؤشـر علـى أن اتمـع الإنـساني قـد -ًالنضج، أما بعد أن اكتملـت الرسـالة نـزولا 

 انتفـــت الحاجـــة والـــضرورة مـــن اســـتمرار الوصـــاية الإلهيـــة عـــن طريـــق -وصـــل إلى بـــدء ســـن الرشـــد
، وخــتم  بنوعيهــا القياديــة والتابعيــة� بــالنبي محمـد مــن االله  عمليــة خـتم النبــوةفــتم، نبيـينال

ومـن العـدل أن لا يحاسـب االله الإنـسان علـى شـيء لم يطلبـه منـه، أو ، ًالنبوءة عن االله به أيـضا
ًلم يبينـــه في كتابـــه، ومـــا ينبغـــي أن يبـــنى هـــذا المفهـــوم علـــى الظـــن والاجتهـــاد أبـــدا، فالأحاديـــث  ُ

  : ً النبي لا تصلح أن تكون برهانا، وذلك لأمرين المنسوبة إلى
  . ظنية ثبوتها، والاختلاف في صوابها، ودلالتها : الأول
  .نفي عنها صفة الوحي، والحفظ الإلهي: الثاني

ُ وخاصـــة أن الكتـــاب الإلهـــي قـــد اكتمـــل نـــزولا، وج ًعـــل النـــبي محمـــدا خاتمـــا لمـــا ســـبقً ِ  مـــن النبيـــين ً
 جدليــة، الكمــال  والنبيئــينبــين صــفة الكمــال للــدين ، والخــتم للنبيــينفــصارت العلاقــة ، والنبيئــين

  .يقتضي الختم، والختم يلزم الكمال
 مرتبطـــة بمفهـــوم كمـــال الرســـالة، و وصـــول اتمعـــات  مـــن االلهنبيـــين   وعمليـــة اســـتمرار بعـــث ال

، ومن ةضرور نبيينالإنسانية إلى بداية سن الرشد، فمن ثبت عنده ذلك،  يقتضي انتفاء بعث ال
يعتقد بعدم كمال الرسالة، وانتفاء وصول الإنسانية إلى بداية سن الرشد، يقتضي ذلك اسـتمرار 

أمــا الاعتقــاد بكمــال الرســالة،وإتمام النعمــة، و رضــى الــرب، ووصــول النــاس  ، النبيــينبعــث 
، فهــذا   مــن االلهنبيــينإلــى ســن بدايــة الرشــد ، ومــع ذلــك يعتقــد بإمكانيــة اســتمرار بعــث ال

لأن الأمــر يــصير مثــل بلــوغ اليتــامى بدايــة ســن الرشــد، والنــضج، ،!ض واضــح وغيــر منطقــيتنــاق
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واكتمــال التعــاليم لهــم، وقــدرم علــى التعامــل معهــا مباشــرة،  ومــع ذلــك مــستمرة علــيهم صــفة 
ً، لا يجتمعــان أبــدا، ولا تقبلــه اتمعــات الإنــسانية، ولا يــصح تــسمية ذلــك رحمــة، أو !الوصــاية 

، إا الهيمنة والاستبداد، والحجر على العقـول، واغتيـال حـق الآخـر في عمليـة !محبة ًاحتراما، أو 
  .  الإبداع، ونفي الاجتهاد والاختيار، وتعطيل وظيفة مقام الخلافة للإنسان

 واستمرار فعل الإيمان بالنبيين بعد النبي محمد موجه إلى النبيين الاكتسابيين أي الأئمـة والعلمـاء 
اة إلى االله بــشرط نفــي عــنهم مقــام النبــوة الإلهــي، وبالتــالي لايحــق لهــم الــتكلم باســم والقــادة والــدع

  .االله
  

  
  تعليق الأستاذ هـاني طاهـر من جماعة الأحمدية

  )1(الخاتمية : على مقال
ولا يأبـــه .    واضـــح أن الكاتـــب يـــرفض أي حـــديث نبـــوي، ولا يفـــرق بـــين الـــصحيح والـــضعيف

بــل يــرى أنــه لــيس . جــاء بطريــق واحــد أم بعــشرة طــرق. ،.رضــهبالحــديث عــارض القــرآن أم لم يعا
 أن يفـسر آيـات القـرآن، ولا أن يوضـح امـل فيهـا، بـل أظـن أنـه لا يأخـذ بالـسنة الـتي �للنبي 

  . بأفعاله شعائر الحج وكيفية الصلوات�وضح فيها النبي 
 كالـدجال، ْ   إن رفض أحاديث نـزول المسيح كلهـا، يتـضمن رفـض أحاديـث علامـات الـساعة،

ًويــأجوج ومــأجوج الــذي ذكــر في القــرآن أيــضا وهــذه الأحاديــث وردت عــن عــشرات الــصحابة . ُ
ّبعــشرات الطــرق، ورفــضها كلهــا، يعــني إلغــاء الــسنة كلهــا، لأنــه لا أظــن أن أي حــديث بلــغ مــن  ُ

  .التواتر ما بلغت هذه الأحاديث بمجموعها
 يتفق عدد كبير من الصحابة علـى نـسبة    وهذا الرفض لابد له من تفسير عقلي، فما معنى أن

 ؟ إن هذا لا يعني سوى أن الرسول قد قـال ذلـك، إنـه يعـني أنـه �هذه الروايات إلى رسول االله 
قــد تحــدث عــن نـــزول المــسيح، وعــن خــروج الــدجال، وعــن يــأجوج ومــأجوج الموصــوفين أنــه إذا 

  .فتحت يأجوج ومأجوج فهم من كل حدب ينسلون
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  :روفة في حياة الأنبياء، والقرآن فيه من النبوءات الكثيرإن النبوءات قضية مع
  : كما في الآيات الكريمة التالية

َفي أدنى الأرض وهم من بـعد غلبهم سيـغلبون { ُ َ َِ ِْ َ ْ ِ ََِ ْ  ُ َ ِ َْ ْ َ َْ   ) 3الروم( }ِ

ْوإذا العشار عطلت {  َ ُ ُ ََ ِ ْ َ   )4التكوير( }ِ

ْوإذا الصحف نشرت { َ ِ ُ ُ ُ  َ   )10التكوير( }َِ

ًا فـتحنا لك فـتحا مبينا ِإن{ ًِ َْ ََ ََ َ   )1الفتح( }ْ

ُوآخرين منـهم لما يـلحقوا م وهو العزيز الحكيم { ِ ِ َِ َ َْ ُْ ِ َِ ُْ َ ُ َ َْ ِْ ُ  َ ْ َ   )3الجمعة (}َ

والتـــوراة مليئـــة بمثـــل هـــذه النبـــوءات، بـــل في العهـــد الجديـــد يوجـــد ســـفر كامـــل باســـم رؤيـــا يوحنـــا 
  .اللاهوتي

كلهـا، يتـضمن تكـذيب النـبي، لأنـه لا بـد أنـه قـد قالهـا، وإن    لذا؛ فـإن رفـض الأحاديـث هـذه 
  . ً مع المروي، لكنه يتفق إجمالا معه بلا ريبًكان بشكل قد لا يتفق تماما

ًولو أردت مناقشة الأخ نقاشا مبنيا على القرآن الكريم وحده لقلت ً:  
ََوخـاتم{، لكنه تحـدث عـن آيـةنوافقه في وفاة المسيحرغم أننا  َ مـن دون سـياقها، بـل ،}ينَِالنبيـ َ

، ولكــن المهــم هــو للخــتم الــذي قــد لا نعارضــه فــي كثيــر منــهأســهب في توضــيح المعــنى اللغــوي 
ٍسـياق هـذه الآيـة الـذي أغفلـه كليـا؛ فالآيـة جـاءت تنفـي أن يكـون الرسـول أبـا أحـد مـن النــاس،  ّ

ُوخوفا من أن يفهم من هذا أنه أبتر، كما وصفه أحد عتاة الكفـر، جـاءت  الاسـتدراكية ) نلكـ(ً
إنــه والــدنا الروحــي، بــل أبــو الأنبيــاء، والــذي يخــتم علــى صــدقهم، أي يــصدق : لتــستدرك وتقــول

فإن كانوا سـابقين، فهـو قـد أمـر بتـصديقهم، وأثبـت صـدقهم، وخـصوصا المـسيح ابـن . رسالام
ًمــــريم، وإن كــــانوا لاحقــــين، فــــلا يمكــــن إلا أن يكونــــوا خــــداما لرســــالته، لا خــــارجين عليهــــا،  ولا ّ

  .ولكن الأخ أغفل هذا كله. ناسخين لأي حكم فيها
ّلم يــرد في القــرآن الكــريم أي دليــل علــى انقطــاع النبــوة التابعــة قــط، أمــا قولـــه تعــالى    : }ََوخــاتم َ َ 

َالنبيين ِ{، على انقطاع النبوة التشريعيةفهو دليل .وكذلك آيـة :  
َاليـوم {  ْ ُأَكملتَْ ْ َ ْ لكم دينكمْ ُْ َُ ِ َ{.   
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 الـتي لا بـد أن تكـون نبـوة تابعـة؛ لا تـشريع الـتي تؤكـد اسـتمرار النبـوة،الآيات لعديد من  وهنالك ا
  : ومن هذه الأدلة،أن ثبت انقطاع النبوة التشريعيةفيها بعد 

ُيــا بــني آدم إمــا يــأتيـنكم رســل مــنكم يـقــصون علــيك{قولـــه تعــالى: الــدليل الأول    ُ ُْ ََ َ  ُ َ ُ َ َ َْ ْ ٌ ُ َِ ْ ِ َ َ ِم آيــاتي فمــن ِ َ َ ِ َ ْ
َاتـقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون  َُ ََْ ََ ٌْ ُْ َْ َ َِ ْ ََ َْ َ َ َ {) 36: سورة الأعراف(  

َالخطاب موجه إلى بني آدم جميعهم، ولا يستطيع أحد أن يخرج من هذا العموم م ُْ ْ َن ولد بعد محمد ٌ ُِ
ََوخاتم{ :إلا بدليل، وحيث ثبت أن قولـه تعالى � َ َيينِالنب َ { ،ليس دليلا على انقطاع النبوة التابعة ً

  .صص لعموم الخطاب في هذه الآيةُوليس هناك أي دليل آخر، قلنا بعدم وجود مخ
 الــتي تفيــد الاســتقبال، أي أن الخطــاب لبــني آدم ،والخطــاب في هــذه الآيــة جــاء بــصيغة المــضارع   

ْولو فرضنا أن لا أحد سيأتي . ل إليهم منـهمسَْفي المستقبل، والآية تطلب من هؤلاء أن يؤمنوا بالمر
ولا بـد .  لمـا كـان لــهذه الآيـة أيـة فائـدة، وحاشـا للــه مـن ذلـك؛ًفي هذه الأمـة مبعوثـا مـن عنـد اللــه

َِيـا بـني {من التنويه بأن الآية التي سـبقت هـذه الآيـة بـأربع آيـات فحـسب خاطبـت بـني آدم كلــهم َ
َآدم خـــذوا زينـــتكم عنـــد ِ ْ ُ َ َ ِ ْ ُ ُ َ َ كـــل مـــسجد وكلـــوا واشـــربوا ولا تـــسرفوا إنـــه لا يحـــب المـــسرفين َ ِ ٍ ِِ ِْ ْ ُْ َ َْ  ُِ َ َ ُ ُُ ِ ْ ْ ُْ ُ ُ ََ ْ ُ { ) ســـورة

 ، كمــا خاطبــت الآيــة الــتي ســبقت هــذه الآيــة بثمــاني آيــات مــن الــسورة نفــسها بــني )32: الأعــراف
ُيــــا بــــني آدم لا يـفتنـــــنكم الــــشيطان{آدم َ ْ  ُ ُ َِ ْ ََ َ ََ َ ْولا يعقــــل أن يكــــون الخطــــاب في . )28: ســــورة الأعــــراف( }ِ

   .! ًا ببني آدم الذين ماتوا، مستثنيا منـهم الذين سيولدونمختص) يا بني آدم(القرآن بـ
َوإذ أخـذنا مـن النبيـين ميثـاقـهم ومنـك ومـن نـوح وإبــراهيم وموسـى {قولــه تعـالى: الدليل الثـاني    ُ َ َ َ َ َ ََ َِ ِْ ٍِ  ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ

ْوعيسى ابن مر َ ِ ْ َ ِ ًيم وأخذنا منـهم ميثاقا غليظا َ َ ًِ َ  ُ ْ ِ َ ْ َ ََ   )8: الأحزاب( }ََ
  ؟�  ومن محمد  ،ُما هو ذلك الميثاق الذي أخذ من النبيين:  والسؤال المطروح هنا

َوإذ أخــذ اللــه ميثــاق النبيـــين لمــا {اقــرأ قولـــه تعــالى. نجــد الإجابــة عــن هــذا الــسؤال في آيــة أخــرى ََ َ ْ ِ َ َ ِ ُ ّ َ َ َ ْ ِ
آتـيتكم مـ ُ ُْْن كتـاب وحكمـة ثم جـاءكم رسـول مـصدق لمـا معكـم لتــؤمنن بـه ولتنـصرنه قـال أأقــررتم َُْ ََ ََُْ َ َ ُ ُ ََ ْ ُ ََ ََ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِِ  ُُ ْ ُْ َ ُ َ ٌ   ٌ َ ُ ْ ٍ

َوأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقـررنـا قـال فاشـهدوا وأنـا معكـم مـن الـشاهدين  َ َ َِ ِ ِ  ُ َُ َ َْ ْ ََ ََ َ َْ ْ ُْ ْ َ َ ََ َ ُ ِ ْ ِ ْ َ َ ُْ ْ : انسـورة آل عمـر( }َ

82(  
ًيتضح من هذه الآية أن اللـه تعالى قد أخذ الميثاق من كل نبي، أن يؤمن بأي رسول يأتي مـصدقا  ْ 

ينصره، ويشمل الخطاب أمة أي رسول ْلما معه، وأن َ  ُ.  
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يـد أن اليهـود لم َ، كمـا في الإنجيـل، ب�لقد وردت آيات واضحة في التوراة تشير إلى سيدنا محمد 
  .قها عليهيقتنعوا بانطبا

وان بعثتـــه، فجــاء َ، وأ	كمــا وردت أحاديــث نبويــة شــريفة واضــحة تــشير إلى صــفات المهــدي 
  .ًصدقا للقرآن والسنة، وانطبقت عليه معايير صدق الأنبياء، ولكن أكثر الناس لا يؤمنونمُ

ُأفمـن كـان علـى بـيـنـة مـن ربـه ويـتـلـوه{قولــه تعـالى: الدليل الثالث    ُ ََْ ََ َِ ٍ  َ َ َ ََ ُ شـاهد منـه ومـن قـبلـه كتـاب َ َِ ِ ِِ َِْ َ ُ ْ ٌ َ
ًَْموسى إماما ورحمة  ََ ً َ َ    .)18: سورة هود( }َُ

ُيستدل بـهذه الآية على صدق سيدنا محمد    .بثلاثة أوجه �ُ
أنـه على بينة من ربـه: أولـها    .  
  .يأتي بعده شاهد من عند اللـه يشهد على صدقه: ثانيها  
  .السابقة لـهشهادة التوراة : ثالثها  
ِفمــن هــو هــذا الــشاهد الــذي يتلــوه؟ لقــد وصــف بأنـــه منـــه    َ ِ  ؟ ؟ ألــيس مــن أمتـــه ِفمــا معــنى منـــه!  ُ

 ؟ �وهل كان عيسى ابن مريم من أمة محمد 

الــذي يتلــوه شــاهد منـــه، وبــين أدلــة صــدق  �يجــب تدبـــر الفــرق بــين أدلــة صــدق ســيدنا محمــد   
قـال يـا قــوم أرأيــتم إن كنـت علـى بـيـنـة مـن {قولــه تعـالى:  السورة ذاتـهاولنقرأ من. الأنبياء الآخرين ٍ ََ َََ ُ ُ ِ ْ ُ َْ ََ ِْ َ ََ

َربي وآتاني رحمة من عنده فـعميت عليكم أنـلزمكموها وأنتم لها كارهون   َُ َ َِ َ َ ْ ُْ َ ََ ُ َُ ْ ُُِ ُ ًََْ َْ َ ُْ ِ ِ ِ  ْ َ ِ َ َ { )هـذه الآيـة ،)29: هـود 
دقه يقتـصر علـى أنــه علـى بينـة مـن ربــه، وأن اللــه آتـاه ويتضح أن دليل ص، 	على لسان نوح   

  .منـه رحمة، ولم يكن يتلوه شاهد منـه
ُقـال يـا قــوم أرأيــتم إن كنـت علـى بـيـنـة مـن ربي وآتـاني منـه {اقرأ قولـه تعالى .  	وهكذا صالح  ْْ ِ ِ َ َ    ً ََ َََ ُ ُ ِ ْ ُ َ ََ ِْ َ ََ

ْرحمــة فمــن ينــصرني مــن اللــه إن  ِ ِ ِّ َ َُِ ُ َ َ ً َْ ٍعــصيته فمــا تزيــدونني غيـــر تخــسير َ ِ ْ ََ َ ْ َْ ِ ُ َِ َ َ ُ ُ َ إنـــها أدلــة صــدق  .)64: هــود( }َ 
نوح ذاتـها، من دون أن يرد فيها إنـه يتلوه شاهد منـه ْ .  

ًولــو تتبعنــا أدلــة صــدق الأنبيــاء الــسابقين لرأينــا أن محمــدا   �  ًيتفــوق بــدليل إضــافي، هــو أن مبعوثــا 
ًنا للعالم نصاعة دينـه وقوة حججه، مبطلايتلوه يشهد على صدقه مبي وهكـذا .  شبــهات معارضـيهً

، وصدق رسالتـه وصلاحـها لكل �الذي أفحم المعارضين بصدق نبينا محمد  	كان المهدي 
زمــان ومكــان، فنـــهض بجماعتـــه لنــصرة الإســلام في أحلــك الظــروف، حيــث الجهــل يكتنــف العــالم 

  .تاك والأمية والتخلفالإسلامي، وحيث الاستعمار والمرض الف
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ٌاللـه يـصطفي مـن الملائكـة رسـلا ومـن النـاس إن اللـه سميـع بـصير {قولـه: الدليل الرابع   ِ َ ُ ٌَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ  ِ ِ َ َ َ ًَ ُ َ َ ْ َِ : الحـج( }ْ

  .  وعلى الاستقبال،نكرر ما قلناه من أن صيغة المضارع تدل على الحال .)76
َما كان{�قولـه تعالى: الدليل الخامس   َ  اللـه ليـذر المـؤمنين علـى مـا أنـتم عليـه حـتى يميـز الخبيـث َ َِ ْ َ ِ ِ َِِ َ َ ََْ ََ َْ ُ َْ َ ُ ْ َ َ َِ ُ ّ

ِمن الطيب وما كـان اللـه لـيطلعكم علـى الغيـب ولكـن اللـه يجتـبي مـن رسـله مـن يـشاء فـآمنوا باللـه  ِ ِ ِ ِ ِّ ّ ِّ ْ ُ َ َُ َ ََ َ ُ َِ ِ ِ ِ ْ ََ َ ُ َََ َ َِ َِْ ْ َ ْ ُ َْ ُ 
َورســله وإن تـؤمنــوا و َ َْ ُ ِ ِْ ُ ِ ِ ُ ٌتـتـقــوا فـلكــم أجــر عظــيم ُ ٌِ َ ْ َ ْ ُ ََ ْ ُ َ{  ) اســتعمل الفعــل المــضارع هنــا، .)180آل عمــران 

  .ًأيضا
َومن يطـع اللـه والرسـول فأولــئك مـع الـذين أنـعـم اللـه علـيهم مـن {�قولـه تعالى: الدليل السادس   َ َ َ ِ ََْ ُ َّ َّ َ َْ ُِ  َ َ ُ ُ ََ ِ َ ْ َ َ  ِ ِ

َالنبيين والصديقين والشهداء َ  َ ََ َِ  ِ والصالحين وحسن أولـئك رفيقا ً ِ َِ َ ِ َِ ُ َ َ َُ َ َ { ) 70النساء(  
درجـة الـصالح، درجـة الـشهيد، درجـة الـصديق، ودرجـة : تتحدث هذه الآية عن درجـات أربـع

ِ وهــي تعــد مــن يطــع اللـــه والرســول بنــوال درجــة مــن هــذه الــدرجات حــسب طاعتـــه، فقــد .النبــي ِ ُ ُ ِ َ
ًيكـون صـالحا، وقــد يكـون شــهيدا، وقـد  تأكيــد ولـسنا بحاجــة إلى . اــيًيقا، وقــد يكـون نبّيكــون صـدً

فــي كــل مــرة أن درجــة النبــوة التــشريعية غيــر ممكنــة؛ حيــث ثبــت انقطاعهــا بأدلــة لا تقبـــل   
  .النقاش

أن مـــن أطـــاع اللــــه ورسولــــه فلـــن يكـــون مـــن الـــصالحين أو ) مـــع(وقـــد فهـــم الـــبعض مـــن الحـــرف    
ًء، بــل ســيكون مرافقــا لـــهم في الجنــة، مــن دون أن يكــون واحــدا الــشهداء أو الــصديقين أو الأنبيــا ْ ً

  .منـهم، أي كأنـه ضيف عليهم
وقد وردت هذه الكلمة في مواقع أخرى من القرآن الكـريم بــهذا ). مِن(هنا تعني ) مع(لكن كلمة 

ِوتـوفـنا مع الأبـرار { �المعنى، كما في قولـه َْ َ َ َ َ   .)194آل عمران ( }ََ
 )مـع(ّللـدرجات الـثلاث الأولى، أمـا درجـة النبيـين فيعـود معـنى ) مـن(إنــها تعـني : لوهناك من يقـو

  .فيها إلى أصلـها وهو المرافقة والمصاحبة
اب هؤلاء بأن هذا تحكم في النصُويج ََ  . ْولا دليـل علـى هـذا الكـلام بعـد أن ثبـت مـن خـلال سـرد

  .الشبـهات حول انقطاع النبوة التابعة، ودحضها
  .ّتفي بـهذه الأدلة من القرآن الكريم رغم وجود غيرهاونك

  :   الإيمان بالأنبياء أم بالرسل
  ). إن االله لم يطالبنا بالإيمان بالأنبياء، وإنما طالبنا بالإيمان بالرسل: (   قال الأخ سامر
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ومــن أدلــة وجــوب الإيمــان . مــع أن كــل نــبي رســول، وكــل رســول نــبي، لكــن النبــوة والرســالة نوعــان
  : قوله تعالىالأنبياء،ب
َولـكن البر من آمن بالله واليـوم الآخر والملآئكة والكتاب والنبيين {  ِ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ِ ِْ َ ّْ ِ َِ َ     ) 177البقرة ( }َ
ْكان الناس أمة واحدة فـبـعث الله النبيـين مبـشرين ومنـذرين وأنـزل معهـم ال{ ُ ُُ َ ََ ُ َُ َ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ  َ ََ ِ ُ ّ َ َ ًَ ََ ِ ً  َكتـاب بـالحق لـيحكم ُ ْ َِ  َْ ِ َ َِ

ِبـين الناس  َ ْ   )213البقرة ( }َ
َقل آمنا بالله وما أنزل عليـنا وما أنزل على إبــراهيم وإسماعيـل وإسـحاق ويـعقـوب والأسـباط ومـا { َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ َ َْ ْ َْ َ ُ ْ َ ِ ِ َِ ِ َِ َ َْ َ َِ َ ََ َِ ُِ َُ ْ ّ ِ ْ ُ

ْأوتي موســى وعيــسى والنبيــون مــن رــم  ِ ِ ِ َ ِ َ ََ َ ُ َ ِ َلا نـفــرق بـــين أحــد مــنـهم ونحــن لــه مــسلمون ُ ُ ُ َِ ٍْ ُ َ َُ َ َْ ْ ُ ْ  َ َ ْ ُ  َُ آل عمــران ( }َ

84(  
   أما استدلال الأخ سامر على عدم بعث الإمام المهدي، ولا المسيح، ولا أي مبعـوث مـن عنـد 

ــــات الكثــــيرة العــــدد، محتجــــا باكتمــــال الرســــالة�االله بعــــد ســــيدنا محمــــد  ً ، وإنكــــاره هــــذه الرواي ُ ،
فهــو قــول لا دليــل .. ّاتمعــات الإنــسانية ســن الرشــد، ومــن ثم فــلا داعــي لبعــث الأنبيــاءوبوصــول 

عليه، بل هو مجرد استنتاج عقلي محض، ولا يصلح في هذه المسائل سوى الدليل النقلي، لأن االله 
ُتعالى وحده من يعلم متى تصل البشرية إلى سن  الرشد هذا الذي يغنيها عن أي هداية من االله َ.  

لأن لــدينا .. لـو تحـدث الأخ ســامر عـن اكتمـال الــشريعة، وانقطـاع التـشريع الربــاني لوافقنـاه تمامـا  
أدلة قرآنية على ذلك، أما أن يستنتج من اكتمال الشريعة وجوب انقطاع أي هدي من االله فهـذا 

  .بل لدينا أدلة تنقضه، وهي أدلة استمرار الوحي.. ًلا نوافقه فيه، ولا نرى عليه دليلا
ّ أمــا أن هــذا الــوحي خــاص بــصاحبه، فهــذا أيــضا لا دليــل عليــه، فــأين الــدليل الــذي يمنــع نــزول  

  وحي على إنسان يؤمر بتبليغه ؟
 ، والحجر على العقـول ، واغتيـال حـق دالهيمنة والاستبدا(    وأما وصف الوحي غير التشريعي بـ 

فـلا ) وظيفـة مقـام الخلافـة للإنـسانالآخر في عملية الإبداع، ونفي الاجتهاد والاختيار ، وتعطيـل 
ًإن الإلهـام الــذي ينــزله االله تعـالى علــى عبـاده هـو أعظـم نعمــة، وهـو لـيس حجــرا . ًأراه معقـولا البتـة

علــى عقـــولهم، ولا اغتيـــال حقهــم في الإبـــداع، بـــل هــو إرشـــاد وتوجيـــه، وتنــوير وهـــدي، وطمأنينـــة 
  .ويقين
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  رد إسلامبولي على تعليق الأخ هاني طاهر
)2(  

     السلام عليكم     
  .  الأخ الأستاذ هاني طاهر المحترم مبارك عليك رمضان، وعلى المسلمين 

، فلاحظـت أنـك تجـاوزت نقـاش الـنص المركـزي )الخاتميـة ( ُ   لقد قـرأت بـوعي ردك علـى مقـالي 
، وذلــك بــسرد  مــن االلهَفي موضــوعنا، وأخــذت تعــرض أدلــة علــى إمكانيــة اســتمرار بعــث الأنبيــاء

 ، َ لا يمكــن أن تحــسم النقــاش فيهــايلا تــدل بــصورة قطعيــة علــى فكرتــك، وبالتــال نــصوص
 الإسلامية على من سبق من الأمم قياس غير صواب، وذلك للفروق بينهم، الـتي ةوقياسك الأم

  :منها 
  . خصوصية دعوة الأنبياء والرسل لأقوامهم ، بينما رسالة النبي محمد عالمية وإنسانية -1  
ًإكمــال الــدين في بعــث الأنبيــاء الــسابقين، بينمــا تم الإكمــال للــدين نــزولا في بعــث لم يــتم -2  

  .�النبي محمد
 .َ لم تتم النعمة على من سبق من الأقوام بينما تمت النعمة علينا-3  

، ونفي إتمام النعمة، ولم  يحصل رضـى ً ولنفي عملية الإكمال للدين في بعث الأنبياء سابقا-4  
،  بــصفة الخاتميــة لهــم، بينمــا عنــدما أكمــل دينــه ببعــث النــبي محمــد�يــصرح االله  ، لم الــرب بعــد

  .بالخاتمية ، ولشخص النبي دين للالإكمال، صرح بصفة ًوأتم نعمته، ورضي الإسلام دينا 
ُ  والأولى أن تنــاقش مفهــوم الخاتميــة فقــط   وإتمــام النعمــة، ورضـــى ،إكمــال الــدينالمبنيــة علــى َ

َ تنفــي تــضمن  دلالتــه علــى  فــإن اســتطعت أنالــرب،، إضــافة للــدلالات الأخــرى الــتي ) الآخــر(َ
ذكرـــا في مقـــالي، مثـــل المـــصداقية، والكمـــال، والاســـتمرار، تكـــون قـــد أيـــت النقـــاش ، وأثبـــت 

  .فكرتك ، وإن لم تستطع ذلك ، تكون فكرتك واهية
   :ا، وهم)1(مما تم عرضهمثلين وسأناقش 

                                
. لقد تم إضافة هذا المثل بعد انتهاء الحوار للفائدة)1(   
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ْيـا بــني آدم إمــا يــأ{ -1  َ َ َِ َ َ ٌتيـنكم رســل مــنكم يـقــصون علــيكم آيــاتي فمــن اتـقــى وأصــلح فــلا خــوف ِ ْ َ َْ َ َ ََ َُ َْ ََ ََ ُ ِ ِ َ َ ُْ ْ ُْ ُ َُ   ٌ َِ
َعليهم ولا هم يحزنون  َُْ ََ ْ ُْ َ َ ِ    )36: سورة الأعراف( }َْ

 الــتي تفيــد الاســتقبال، أي أن ،والخطــاب في هــذه الآيــة جــاء بــصيغة المــضارع:(    تقــول حــضرتك
َ المستقبل، والآية تطلب من هؤلاء أن يؤمنوا بالمرسالخطاب لبني آدم في ولو فرضـنا . ل إليهم منـهمْ

ًأن لا أحد سيأتي في هـذه الأمـة مبعوثـا مـن عنـد اللــه  لمـا كـان لــهذه الآيـة أيـة فائـدة، وحاشـا للــه ؛ْ
  .)من ذلك

 شامل كل النـاس إلى يـوم القيامـة كمـا ذكـرت حـضرتك ، وهـذا لا) يا بني آدم( إن خطاب -  
ًفعـل مـضارع تفيـد الاسـتمرار والمـستقبل ، فأيـضا صـواب لا غبـار ) يـأتينكم(خلاف فيـه، وكلمـة 

ودلالتهــا )! يــأتينكم(َفي الــنص؟ والــنص ذكــر كلمــة ) ًمبعوثــا(عليــه، ولكــن مــن أيــن أتيــت بكلمــة 
ّنبيــين( ولم يــذكر كلمــة       ) رُســل( ، وكــذلك الــنص ذكــر كلمــة )بعــث( غــير دلالــة كلمــة  َ( ،

ًويوجـــد فـــرق بـــين دلالـــة الكلمتـــين كمـــا ذكـــرت ســـابقا مـــن حيـــث أن كـــل نـــبي رســـول ضـــرورة ،  ُ َ
، بينما مقام الرسـول  مختومة بنوعيها ببعث النبي محمد الإلهيةوالنبوةوالعكس غير صواب، 

) مـنكم(مستمر إلى يوم الـدين ضـرورة لإقامـة الحجـة علـى النـاس، لـذلك أتـى في الـنص كلمـة    
المتعلقــة بــالنبيين، وإدخــال النبيــين في ) بعــث أو أرســل(مــع غيــاب كلمــة )! ّ مــني(ولم تــأت كلمــة 

العلمـــاء والـــدعاة والقـــادة ( دلالـــة كلمـــة الرســـل بحاجـــة إلى قرينـــة، والإيمـــان مطلـــوب بكـــل الرســـل
وهـــذا يقتـــضي حيـــام لأن مـــن المعلـــوم أن الطاعـــة متعلقـــة بحيـــاة الآمـــر، ولا تكـــون ) الراشـــدون

التـالي يجـب تـصديقهم وإتبـاعهم فيمـا يـأمرون مـن الحـق والـصواب ومـا ينفـع الطاعـة للأمـوات، وب
  الناس، وبالتالي ثبت أن النص له فائدة مستمرة، ولا علاقة له بمفهوم استمرار النبوة 

ُقـــط، وعلـــى أقــــل احتمـــال إن الدلالــــة لهـــذا المفهـــوم ظنيــــة في الـــنص، وإذا طــــرأ الاحتمـــال بطــــل  ََ
  . الاستدلال

ِومـن يطــع{ -2 ِ ُ َ َ اللــه والرســول فأولـــئك مــع الــذين أنـعــم اللــه علــيهم مــن النبيــين والــصديقين َ َِ ِ َ َ ِ ِ َ َُ َْ ََ ُ َّ َ َّ َ ْ  َ َُ َ ِ َ ْ َ 
ًوالشهداء والصالحين وحسن أولـئك رفيقا  ِ َِ َ َ ََ ِ َِ ُ َ ُ َ َ  َ َ {69النساء 
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عــربي الرســالة كمــا هــو معــروف في اللــسان ال حامــل الرســالة، و يقــصد ــا)1(فكلمــة الرســول
َالنبيــــين والــــصديقين والاســــتخدام القــــرءاني، وهــــؤلاء النــــاس المطيعــــون يخــــبرهم االله أــــم مــــع  َِ  َ ِ

َوالشهداء والصالحين ِِ  َ ََ َ تنقطـع مـن الوجـود،  ، وهـذا يلـزم وجـود هـذه المقامـات بـشكل دائـم لا
وهــذا يــدل  في الــنص ليــست هــي المــضافة الله ،) النبيــين(وهــذا دليــل علــى أن دلالــة كلمــة 

دعاة إلى الحــق والــصالحون الــعلمــاء القــادة وال،   مــن االلهينبعــوثالم علــى عمومهــا ويقــصد ــا
  .والخير والنهضة بالعباد والبلاد 

والأمر بالإيمان بالنبيين عام يشمل النبيين الذين بعثهم االله ، والنبيين الذين وصلوا إلى هـذا 
ِِلــيس الــبر أن تـولــوا وجــوهكم قبــل المــشرق {: المقــام بعلمهــم وصــلاحهم ،انظــر قولــه تعــالى ْ َُ ُْ َْ َ ُِ ْ ُ َ ْ  َ َ  ِ َ ْ

َوالمغـــــــرب ولــــــــكن الـــــــبر مـــــــن آمـــــــن باللـــــــه واليــــــــوم الآخـــــــر والملآئكـــــــة والكتـــــــاب والنبيـــــــين  ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ِ ِِْ َ َ ْ َّ ِ َِ   َ ْ
م، وبمـا ، وهذا البر مستمر إلى يوم الدين ، ومطلوب مـن النـاس أن يؤمنـوا ـ177البقرة}...

 المتعلقــــة ببعثــــه، وخــــتم النبــــوءة أيــــضا مــــن عنــــده، فبقــــي النبيــــون  الإلهيــــةأن االله خــــتم النبــــوة ً
المتنبئـــون (  و) القـــادة الراشـــدون العـــالمون الـــصالحون الـــدعاة إلى االله (والنبيئـــون مـــن النـــاس 

يجـــب و  ولكــل مجتمـــع نبيــين وأنبيـــاء بــالمعنى اللـــساني، ولــيس هـــم مــن االله،)بــالعلم والدراســـة
 بمعنى إتباعهم وطاعتهم فيما يـأمرون مـن الخـير والمعـروف وـضة العبـاد والـبلاد ؛الإيمان م

وفــق لا طاعــة لأحــد في معــصية الخــالق ، وإنمــا الطاعــة بــالمعروف، وقــل هــاتوا برهــانكم إن 
  .كنتم صادقين
    أستاذ هاني 

ثبــات مفهــوم أو دلالــة كلمــة، ً  إن الــشعر، وتــراث العــرب، وغــير ذلــك، لــيس أدلــة أو براهينــا لإ
  :وذلك لعدة اعتبارات

  . لم يتعهد االله بحفظ الشعر، وتراث العرب من أن يصيبه التحريف أو الضياع-1    

                                
"مفهوم الرسول والرسالة في القرءان" بحث" النقلتحرير العقل من " راجع كتابي )1(   
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 كــان مــستواه في اللــسان العــربي بلاغــة أو فــصاحة، لا ّإن اســتخدام الإنــسان للألفــاظ أي-2    
ًتحيل أن يكـون خطابـه مطابقـا لمحلـه يخلو من عجمـة، وذلـك لاتـصافه بالمحدوديـة والقـصور، فيـس

من الخطاب، ويصلح التعامل معه في كل زمان ومكان، لذا؛ لا يـصح الاعتمـاد عليـه، أو جعلـه 
 .ًبرهانا لدلالة كلمة معينة 

إن التراث كونـه نتيجـة تفاعـل الإنـسان المحـدود في صـفاته ، وحـصول عمليـة التحريـف فيـه -3    
 الـــسياسي، أو لنـــصرة الأفكـــار، نجـــد أنـــه قـــد احتـــوى الفكـــرة ًزيـــادة أو نقـــصانا، بـــسبب الـــصراع

  .   ُونقيضها، فكل صاحب فكرة يستطيع أن يدلل عليها من التراث 
) لا نـبي بعـدي(  ؟ وأشـهرها �  انظر إلى الأحاديث التي تنفي وجود بعث أي نـبي بعـد محمـد 

ين، وايــة القــول؛ َوإن حكمـت عليهــا بالـضعف، أو الوضــع؛ فهـذا لا ينفــي صـحتها عنــد الآخـر
ــيس ُيكــون كلامــك مقابــل كلامهــم، و لا يــستطيع أي منكمــا أن يقــيم الحجــة علــى الآخــر،  ول

  . لكما إلا الرجوع إلى القرآن فقط 
ًأيــــضا يكــــون فهمــــك مقابــــل فهمهــــم، انظــــر للأحاديــــث الــــتي ) الخاتميــــة (   وبالنــــسبة لمفهــــوم 

مـن قـرأ خـواتم سـورة ( رورة نحـو كيف أتت تتضمن مفهـوم الآخـر ضـ) ختم ( استخدمت كلمة 
  ) .الكهف كفاه االله فتنة الدجال 

ُإن النص القرآني هـو الوحيـد الـذي يمثـل أصـالة اللـسان العربـي، وهـو الوحيـد الـذي لا    
 لذا؛ ينبغي حصر الاستدلال فيه من خلال دراسة استخدام الكلمـة يوجد في صياغته عجمة،

قاطها على محلها من الخطاب، لارتباط النص بالواقع في النص كله، وفهم دلالتها من خلال إس
.  
ُأمــا بالنــسبة لمفهــوم الــسنة، والحــديث، والفــرق بينهمــا، أحيلــك إلى مقــالاتي المنــشورة في موقــع    

القـرآن (، و)الـسنة غـير الحـديث : ( وهـي)arabquran.net(القرآن، أو في منتـدى أهل 
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، و لــك أن تطلــع علــى المقــالات )قــة بالــصلاة ضــبط مفــاهيم متعل( ، و)مــن الهجــر إلى التفعيــل 
  .المتعلقة بدراسة اللسان العربي 

   أمــا مــا يتعلــق بموضــوع الأحاديــث الــتي ذكــرت المــسيح أو المهــدي ، فهــي لا تــصلح أن تكــون 
َبرهانــا لإثبــات مـــسألة علــى هـــذه الأهميــة والعظمــة ، فالأصـــل أن تثبــت هـــذه المــسائل في الـــنص  ً

ُ الأحاديـث منتفـي عنهـا صـفة التـواتر ، والتـواتر ينبغـي أن يكـون ابتــداء في القـرآني ، غـير أن هـذه
ُاتمــع الأول الــذي زامــن الحــدث، والتــواتر لا يوجــد لــه ســند معــروف، فــإن وجــد لــه ســند فهــذا 

: برهـــان علـــى نفـــي التـــواتر عـــن الخـــبر، وكـــذلك لا يـــصح أن يـــأتي باحـــث في زمـــن لاحـــق يقـــول
ً، فهــذا برهــان علــى نفــي التــواتر عنهــا أصــلا، لأن التــواتر !رةاكتــشفت أن هــذه الأحاديــث متــوات

للخــبر يتــواتر في اتمعــات المعنيــة بــه دون توقــف أو انقطــاع، وبالتــالي مــن الخطــأ اســتخدام هــذه 
التــواتر ( راجــع بحــث . ًالأحاديــث براهينــا أو أدلــة، وينبغــي حــصر النقــاش في الــنص القــرآني فقــط

  .)أداة معرفية ، لا أداة علمية
  .وإلى تواصل آخر، إن شاء االله

  .  وكل عام وأنتم بألف خير 
  . وتقبل تحياتي العربية

  
  تتمة تعليق الأستاذ هاني طاهر من جماعة الأحمدية

  )3()الخاتمية( على مقال
  ًخاتم لغة وسياقا

ً، فإنـها هنا لا تحتمل هذا المعنى إطلاقا؛ لسبب)ِآخر(َخاتم تحتمل معنى مع أن كلمة     ين:  

ًسياق الآيات؛ فالآيـة تتحـدث عـن أن نـبي اللــه لم يكـن أبـا لأحـد، وهـذا المعـنى لـو : أولـهما    

ــــه  ًأخـــذ علـــى ظـــاهره لكـــان إســـاءة إليــــه، وتـــصديقا لـــذلك الكـــافر الـــذي وصـــف رســـول الل َ ِ ُ� 
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ُإن شانئك هو الأبـتـر {ى ذلك الكافر بالأبترلكن اللـه تعالى سم. بالأبتر َ ََْ ْ َ ُ َِ َ  مع أن  ،)3: الكوثر( }ِ

 يفهــم مــن هــذه الآيــة أنـــها تــصف ّيجــب ألا ؛لــذا. لـــه بنــين، ولــيس لرســولنا الكــريم أي ولــد ذكــر َ ُ
يـد أن هــذه هــي الحقيقــة مـن ناحيــة ماديــة جــسمية، بَ. رسـولنا بأنـــه مقطــوع النـسل لــيس لـــه ولــد

 مــن جـنس مــا قبلـــه، ، وهـي حــرف اســتدراك، يكـون مــا بعـده)ولكــن(وبــع نـص الآيــة مـع ُ ت؛لـذا

ولكننـا لا . ًهذا ليس حصانا، لكنـه حمار، فكلاهما من جنس الحيوان: لكنـه بخلافه، كأن نقول

ًهذا ليس حصانا، لكنـه شاي، فالحصان والشاي لا يجمعهما شيء، وليـسا : ْنستطيع أن نقول
  . من جنس واحد

ِولكــن رســول اللــه  {:لنعــد إلى تكملــة الآيــة   ِ َ ُ  ، ومــا جــاء )لكــن(رن بــين مــا جــاء قبــل ولنقــا} ََ

ْما كان محمد أبا أحد من رجالكم{ :قبلـهاأتى   :بعدها ُ ِ ٍَ َ َ  َ َ ٌ  ََُ َ {  

َرسول الله وخاتم النبيين{: بعدها    َِ َ َ َ ِ َ ُ {  

لابد أن يكون ما قبلـها من جنس ما بعدها، غـير أنــه يخالفـه؛ لـذا: قلنا مـا : ْ علينـا أن نتـساءل؛ْ

َ لأحد، وكونـه رسول اللـه، وخاتم النبييناًقة بين كون نبينا ليس أبالعلا   ؟ َ

ٍإن معــنى خــاتم النبيــين آخــرهم مبعثــا، فمــا هــي العلاقــة بــين عــدم كونـــه أبــا أحــد مــن : ْإن قلنــا   ً ُ َ 

 ولكــن ،أنــا لا أحــب القهــوة: وهــو كقولنــا. ؟ إنـــه لا علاقــة ألبتــة  وكونـــه آخــر النبيــين،المــسلمين

  ؟ دراسة التاريخ، فهذا كلام لا يستقيم بحال، فكيف بكلام رب العالمينأحب 

ً لا يمكن أن يكون معنى خاتم النبيين آخرهم مبعثا مـن خـلال هـذه الآيـة؛لذا    َْ َ والـذي يأخـذ . ْ

   .ّبـهذا المعنى يكون قد حمل الآية ما لا تحتمل

ًصـــحيح أن محمـــدا : (ّأمـــا المعـــنى الـــذي يـــستقيم، فهـــو    � س لــــه ولـــد مـــن ناحيـــة جـــسمية لـــي
ًماديـــة، لكنــــه والـــدكم جميعـــا مـــن ناحيـــة روحانيـــة، ولـــيس هـــذا فحـــسب، بـــل هـــو أب روحـــاني 
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ريـــب ولا مـــن قفالآيـــة لا تتحـــدث عـــن انتــــهاء النبـــوة لا مـــن  ). كونــــه أفـــضلـهم وزينتــــهم،للنبيـــين

  . بعيد

ً وجب علـى كـل مـسلم أن يـؤمن بـأن محمـدا ؛لذا       ،بيـين، بمعنـى أفـضلـهمَخـاتم الن �ْ

ا سينــسخ شريعتـــهويتــضمن هــذا أنـــه آخــر نبــي تــشريعي. وزينتـــهم ــ، لأننــا لــو فرضــنا أن نبي  ّ، 

  .عارض الآيةُلكان أفضل منـه، وهذا ي

ُكون كلمة خاتم م: ثانيهما     ضافة إلى الجمع على سبيل المدح، فهـي فـي هـذه الحالـة َ

  .لا تعني إلا الأفضل

 الأمثلة على ذلك، ولا يجد الموهناك عشرات   
ُ

والباب مفتوح . ولن يجداً،  مناقضًخالف مثالا

  .على مصراعيه أمام من شاء البحث في بطون الكتب ليتيقن مما نقول

في المـــديح ْ مــا يمكــن أن نقــرأه في مـــدح العلمــاء، حيــث يوجــد مثــل هــذا :ومــن هــذه الأمثلــة   

َة الأئمــة، الآلوســي خاتمــة المحققــين، الــشاه عبــد َمحمــد عبــده خاتمــ: التقــديم لكتبـــهم، فقــد قــالوا
َ خــاتم الأوليــاء، أحمــد الــسنوسي خاتمــة ااهــدين، المتنــبي يَالعزيــز خــاتم المحــدثين والمفــسرين، علــ َ

آخــر ) محمــد عبــده(فهــل فهــم أحــد أن .  الكثــير مــن الأمثلــة؛َخــاتم الــشعراء، وغــير ذلــك الكثــير

  قين، أو أن المتنبي آخر الشعراء؟ الأئمة، أو أن الآلوسي آخر المحق

إـا تظـل أقـوى مـن قـول المخـالف : ّإن هذه الاستخدامات ليست بحجة، فنقول:    أما القول

  .الذي ليس لديه أي مثال على هذا المعنى الذي يذهب إليه

  .    وأكرر؛ أن المعنى السياقي له دور أبرز في تحديد معنى اللفظة من المعنى القاموسي

، لكن هذا المعنى لا يـستقيم في هـذا الإغلاق والإنهاءٍله ثلاثة معان، منها ) خاتم( لفظ ّ   إن

ُوــذا ننهــي فكــرة أن الآيــة الكريمــة تمنــع إرســال أي نــبي بعــد ســيدنا . الــسياق الــذي تحــدثنا عنــه
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 ، �ً ، لكننـا نــؤمن أـا تمنــع ضـمنيا بعــث أي نـبي بــشريعة جديـدة بعــد سـيدنا محمــد �محمـد 

  .آية إكمال الدين تمنعوكذلك 

  ):لا نبي بعدي(  حديث 

وقولـه لـيس بـصحيح، فالحـديث صـحيح، لكننـا . ّ  قـال الأخ سـامر إنـني ضـعفت هـذا الحـديث

َنفسر الب ً، كمـا كـان هـارون نبيـا أثنـاء غيـاب )لا نبي أثناء غيبـتي(عدية هنا بالبعدية المتصلة، أي ّ
ونقول للقائلين بنـزول المسيح من السماء . ً ، فالنص لا يفيد إلا أن عليا ليس بنبي	موسى 

  . إنكم متناقضون: المستدلين ذا الحديث على انقطاع النبوة كلها

  2007-9-30هاني طاهر وسلامي لك   

                                         
  

  رد إسلامبولي على هاني طاهر
)4(  

      تحية طيبة وبعد 
،  )آخـــــر (، وأـــــا أوســـــع مـــــن كلمـــــة )خـــــاتم ( ى دلالـــــة كلمـــــة     ابتـــــداء؛ ينبغـــــي الاتفـــــاق علـــــ

، فإنهــا تتــضمن )خــاتم(كلمــة ، بخــلاف )خــاتم(لا تــدل علــى كلمــة ) آخــر(وتتــضمنها، فكلمــة 
دلالـــة الآخـــر، إضـــافة إلـــى الـــدلالات الأخـــرى، التـــي هـــي الإكمـــال، والإنهـــاء، والحفـــظ، 

التـي تنتهـي ضـرورة بدلالــة  والتـصديق، والتواصـل والاسـتمرار، ومـا شـابه ذلـك مـن دلالات
َ، وليس من دلالة كلمة خاتم في واقع الحال، الأفـضل، أو الأعظـم، أو الزينـة، مـن الناحيـة الآخر

، وإنمــا ظهــر معــنى الزينــة أو الأفــضل مــن تعلــق الخــتم بــسياق العقــلاء مــع عــدم نفــي اللــسانية قــط
  .الدلالة اللسانية لكلمة الختم 
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 المتــصلين مــع نبيــين، وذلــك يــدل علــى وجــود سلــسلة مــن البيــينن هــو خــاتم ال�    فــالنبي محمــد
ًبعــضهم في المفــاهيم، والأفكــار، ليــشكلوا بنــاء معينــا علــى أســس واحــدة، إلى أن شــارف البنــاء  ُ
ًعلى الانتهاء، فتم بعث النبي محمد، وأكمل هذا البناء، فكان بـذلك العمـل مكمـلا، ومنهيـا لمـا  ُ ًُ ّ َ

، فحقــق ــذه العمليــة التواصــل مــع مــن ســبقه، وحقــق التــصديق لهــم، ًتم الابتــداء في بنائــه ســابقا
         ،   والآخريــةوالتوثيــق لمــا نــزل علــيهم مــن الثوابــت، وأعطــى لهــذا العمــل صــفة الاســتمرار، والإــاء،

ًتعلقـت بـشخص النـبي؛ تناولـت مفهـوم النبـوة أيـضا مـن حيـث الإكمـال، ) َالخـاتم (وبما أن صـفة 
 ،)القائـد والتـابع(  علـى عمومهـاً بعثانبيينبي بذلك المفهوم، هو اية، وآخر الوالإاء، فكان الن

  :   ًفي النص تدل على مفهومين معا بوقت واحد، وهما ) َخاتم ( وصارت كلمة 
  .إكمال، وإنهاء بناء الدين : الأول    

   ) .  القادة والتابعةالأنبياء( ُتوقيف، وإنهاء بعث البناة :    الثاني 
هـــذان المفهومـــان لا ينفكـــان عـــن بعـــضهما في دلالـــة الـــنص، ولا يـــصح القـــول بأحـــدهما دون  و

  . الآخر، لأن إثبات أحدهما هو إثبات للآخر ضرورة لازمة
  :وَفق سياق صيغة الاستدراك، فهو التالي) َخاتم (    أما فهم دلالة كلمة 

خلال النص نلاحظ نفـي صـفة هي للاستدراك، والتأكيد على أمر معين، و) لكن (    إن أداة 
ْما كان محمد أبا أحد من رجالكم{،الأبوة عن النبي لأحد من الرجال ُ ِ ٍَ َ َ  َ َ ٌ  ََُ َ {.   

، فــصفة الوالـد قـد تحققــت في )أب ( ، وكلمـة )والـد(    ابتـداء؛ ينبغـي التفريــق بـين دلالـة كلمــة 
ًذكــورا وإناثــا ( ً أولادا �، ورزقــه االله �النــبي محمــد ُ النــبي أبــا للإنــاث، لأــن كــبرن في ، فكــان)ً َ ً

ً، ولكـن لم يـصر أبـا لأولاده الـذكور، لأـم )تربيـة ( عهدته، وعنايته، ومـارس علـيهن دور الأب 
مــاتوا وهــم صــغار، ولم يــصلوا إلى مرحلــة الرجولــة، هــذا مــا تم نفيــه عــن النــبي في الــنص صــراحة، 

هومه نفي عملية التبـني لأي مـن الأولاد ، وتضمن النص بمف)ًأبوة محمد نسبا لأحد من الرجال (
الذكور، تربيـة وعنايـة بالنـسبة للنـبي محمـد، وبـذلك انتفـى عـن النـبي صـفة الأبـوة لأي مـن الرجـال 
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ًلتستدرك مفهومـا يحـل بـدل المفهـوم المنفـي في ) لكن ( ، وأتت أداة )النسب والتبني ( بصورتيها 
ِولك {الجملة الأولى، وتؤكد على أمرين مهمين  ِن رسول اللهََ َ ُ  بيينَوخاتم الن َِ َ َ يـرد علـى : ، أحـدهما}َ

، وذلــك مــن خــلال توجيــه المفهــوم إلى قيمــة اســتمرار حيــاة )أبــتر(  مــن قــال بقطــع نــسب محمــد
ًالأولاد الــذكور ليــصيروا رجــالا، وهــي اســتمرار ذكــر اســم الأب، وحــصوله علــى المنعــة والقــوة مــن 

لتثبــت تحقــق  المقــصد  ذلــك  دون  وجــود أبنــاء  ) رســول االله(خــلال أبنائــه الرجــال، فأتــت كلمــة 
  ذكور، وهو استمرار  ذكر اسم  النبي  ورفع  شأنه  

َورفـعنـــا لـــك ذكـــرك { َ ْ ِ َ َ َْ  وحـــصوله علـــى المنعـــة، والقـــوة مـــن خـــلال المـــؤمنين بدعوتـــه، ،)4الـــشرح ( }َََ
ًفصار عمليا، أبا روحيا للمؤمنين بدعوته، ً ََخاتم ال{ وأتت كلمة ً َنبيينَ ِ{ لتدل علـى سـبب عـدم 

( استمرار حياة الأولاد الذكور للنـبي، ونفـي التبـني عنـه لأي ولـد ذكـر، وهـو حـتى لا يـرث أبنـاؤه 
ًنــسبا أو تبنيــا  ، وــذا يظهــر لنــا الــسلطوية، أو مقــام الخلافــة الدينيــة بعــده، أو مقــام النبــوة) ً

َُمـا كـان مح{العلاقة المنطقية بين الجملـة المنفيـة  َ َ ْمـد أبـا أحـد مـن رجـالكم ُ ِ ٍَ َ َ  َ َ ٌ { وجملـة الاسـتدراك ،} 
ِولكن رسول الله ِ َ ُ  َوخاتم النبيين ََ َِ َ َ َ{.  

ًفلـــم يبعـــث االله معـــه نبيـــا آخـــر ، مثـــل هـــارون مـــع ( تحقـــق في حيـــاة النـــبي ) الخاتميـــة (   ومفهـــوم  َ
، ومـضى علـى ذلـك أكثـر )لـه، ولا تـابع قائـدلا (، وبعد وفاتـه، فلـم يـتم بعـث نـبي آخـر )موسى

مـن ألـف عـام ، ومـا ينبغـي أن نقـصر ذلــك المفهـوم علـى مرحلـة زمنيـة معينـة، فـالنص مــستمر في 
ــدنبــي (ومــن الخطــأ فــي الاســتدلال أن ننفــي نــصف المفهــوم دلالتــه،  ، ونثبــت نــصفه ) قائ
ريــق ، فإمــا أن نثبــت كليهمــا ، أو ننفــي كليهمــا ، ولا وجــه للتف) !وجــود نبــي تــابع (الآخــر 

ِولكن رسول الله 
 لعموم النص  !بينهما البتة ِ َ ُ  َوخاتم النبيين ََ َِ َ َ َ � .  
ولكـن نبـي االله وخـاتم (   وافتراض صواب وجود نبي تابع ، كان ينبغـي أن يـأتي الـنص بـصيغة  

، وبالتـالي )النـبي القائـد (، فتتعلق صفة الختم بمقام الرسالة فقـط - رغم خطأ الصيغة– )الرسل 
َخاتم النبيين{،  ولكن عندما أتت نبي القائدلا مانع من بعث نبي تابع لل َِ َ أت وأغلقت مقام  }َ
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، والتعلـيم، والـدعوة، والتجديـد والتحـديث، فقـد فأمـا صـفة الإشـراًالنبوة عمومـا قيـادة وتابعيـة، 
وصـلوا إلى م   الجـنس الإنـساني، كـومـن) العلمـاء والـدعاة والقـادة الراشـدون( الرسل انتقلت إلى

ًوأنـا لا نـدري أشـر أريـد بمـن في الأرض أم أراد ـم ربـهـم رشـدا {، سـن الـوعي والرشـدبدء َ ََ َ َ َْ ُْ  ِِ َ َ َ ُ َ َْ ِ َْ ْ ِ ِ َِِ َ  ْ َ َ { 
وتحقـق ذلـك بـدور العلمـاء وتفـاعلهم مـع القـرآن، ومحلـه مـن الخطـاب بواسـطة التفكـير ، )10الجن(

  ).العلماء ورثة الأنبياء ( والعلم 
ُإذا أضـــيفت إلى الجمـــع علـــى ســـبيل المـــدح، فهـــي لا تعـــني إلا ) خـــاتم ( ا القـــول إن كلمـــة أمـــ   

  ). الأفضل والأحسن 
في ) خاتم( فهذا ليس قاعدة لسانية، أو قرآنية، وإنما أسلوب بشري متساهل في استخدام كلمة 

َفمـن مـن البـشر  يـستطيع أن يحكـم أسياق خطاب العاقـل في غـير محلهـا مـن الواقـع،  ِ ًن زيـدا َ ّ
 ؟، فالإنـسان عمــره محـدود، وعلمـه  ومعرفتــه خـاتم  الـشعراء، أو المحققــين ، ومـا شــابه ذلـك

، لذا ؛ إن قام أحد من الناس واستخدم !ًأيضا قاصرين  ومرتبطين بواقعه  فقط، لا يعلم الغيب 
كثـر، على فـلان مـن النـاس ، نفهـم مباشـرة أنّ  اسـتخدامه للمبالغـة والمـدح لـيس أ) خاتم(كلمة 

ُلأن الإنــسان المحــدود مهمــا أوتي مــن بلاغــة وعلــم، لا يــستطيع أن يــستخدم الكلمــة المناســبة في 
ُالمقـــام المناســـب بـــصورة تغطـــي كـــل صـــور دلالـــة هـــذه الكلمـــة في الواقـــع بأبعـــاده الزمانيـــة الثلاثـــة، 

واقـع، فالإنسان لا يخلو من عجمة في اسـتخدام اللـسان العـربي، والعمـدة في ذلـك هـو القـرآن وال
ًويتم دراسة دلالـة الكلمـة مـن خـلال اسـتخدامها في القـرآن، ومعرفـة دلالـة أصـل الكلمـة فيزيائيـا 
ًمـــن خـــلال الواقـــع، ومـــا المعـــاجم أو القـــواميس إلا أدوات مـــساعدة، وليـــست برهانـــا بحـــد ذاـــا، 

ن وكــذلك الــشعر والنثــر وأقــوال العلمــاء، فكلهــا لا تخلــو مــن عجمــة، وقــصور في اســتخدام اللــسا
  .العربي

  وافتراض انتفاء وجود أمثلة في التراث على اسـتخدام الكلمـة بدلالـة معينـة، لا ينفـي احتماليـة 
ــــتراث، كمــــا أن انتفــــاء  ــــصلنا لانتفــــاء تعهــــد االله بحفــــظ ال ــــك الاســــتخدام، ولعلــــه لم ي وجــــود ذل



 40

ات ًاستخدام دلالة كلمـة علـى وجـه مـن الوجـوه، لا ينفـي صـواب اسـتخدامها لاحقـا في اتمعـ
الأخــرى، وكــذلك انتــشار وشــيوع اســتخدام كلمــة علــى دلالــة معينــة، لا يــدل علــى صــواا أو 

  . حصرها في هذه الصورة
   فمـــن المعلـــوم أن النـــاس تميـــل في حـــديثها إلى التـــساهل في اســـتخدام الكلمـــات محـــل بعـــضها 

ًبعــضا، وتعتمـــد علــى فهـــم المخاطــب، وأحيانـــا يبــالغون في اســـتخدام دلالــة كلمـــات  ًَ ُ
في خطـــاب 

للمـــدح إلا مـــن هـــذا القبيـــل، ويـــستحيل أن ) خـــاتم ( ومـــا اســـتخدام كلمـــة المـــدح أو الـــذم، 
ـــصورة متـــصلة مـــع  ـــي هـــي الإكمـــال لعمـــل مـــن ســـبق ب ـــة، الت ـــدلالتها الحقيقي يـــستخدمها ب

ًالتصديق لهم، وتوثيقهم، وإنهاء هذا العمل حيث يكون هو الآخر فعلا وفاعلا ً.  
قــــرآني، فهــــو منــــزه عــــن التــــساهل في الخطــــاب، أو المبالغــــة، أو   وهــــذا لا ينطبــــق علــــى الــــنص ال

  .       استخدام كلمة محل أخرى، أو استخدام قاصر لدلالة كلمة 

بمعـــنى ) خـــاتم (  لـــذا؛ لا قيمـــة مـــن الناحيـــة البرهانيـــة لأقـــوال، أو اســـتخدام النـــاس لدلالـــة كلمـــة 

امهم مـــن خــــلال إســــقاط الأفـــضل أو الأحــــسن، أو الزينـــة، قــــط، ونحــــن علمنـــا بقــــصور اســــتخد

لــيس هــو في الحقيقــة ) بالخــاتم (كلامهــم علــى محلــه مــن  الخطــاب، وعرفنــا أن الرجــل الموصــوف 

َمكمــلا لعمــل مــن ســبق، ولــيس  آخــرا لهــم، بــل؛ ولــيس أفــضل مــن كــل مــن ســوف يــأتي بعــده ،  ًُ ً ّ َ
َإن قــصد المــتكلم هــو المبالغــة في رفــع شــأن هــذا الرجــل، ولا يقــصد دلالــة كل: فقلنــا  الخــاتم (مــة (

حقيقــة، فهــذا اســتخدام متــساهل وقاصــر لدلالــة الكلمــات ، وخاصــة أن الإنــسان لا يخلــو مــن 

  .عجمة في استخدام اللسان العربي 

  .   فمن الخطأ أن نجعل القصور والعجمة قاعدة في دراسة دلالة كلمات اللسان العربي

) خـاتم ( النـبي قـد اسـتخدم كلمـة    إن الأحاديث النبوية التي لا تخلو من صـحة في سـندها إلى

مــن قــرأ خــواتم ســورة الكهــف عــصمه االله مــن فتنــة : ( بمعــنى الاكتمــال والآخــر، انظــر إلى قولــه 

وصــفة الخــتم لهــذه الآيــات متحقــق فيهــا الإكمــال والإــاء للــسورة، وصــارت في واقــع ) الــدجال 
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وانظــر إلى ) خــاتم   (راجــع مــادة الحــديث النبــوي ، وابحــث فيهــا عــن كلمــة. الحــال هــي آخرهــا 

  .ًمع العلم أنها ليست برهانا بحد ذاتها دلالتها، فهي أقوى من الشعر، وأسلوب المدح، 
َاليـوم أكملت لكم دينكم وأتممـت علـيكم نعمـتي ورضـيت لكـم الإسـلام {    إن نص الإكمال ََ ْ ِ ُ ُ ُ ْ ُ ُ َْ َُ ْ ُ ُِ ََ َ َ َِ ِ ْ ْ ََْْ ْ ََ َ ََ ِ ْ ْ ْ

ًدينا  ساني إلى بدء سن الرشد والوعي، ومقدرتـه علـى الاعتمـاد  برهان على وصول اتمع الإن}ِ

َعلى نفسه في إدارة شؤون حياته وفق القرآن والعلم، ولولا ذلك لما تمت عملية الإكمال للدين، 
ُوالختم للنبوة، فـذلك تم بنـاء علـى معطيـات في الواقـع الإنـساني، ولـولا هـذه المعطيـات لمـا حـصل  

فـع الوصـاية الإلهيـة المباشـرة عـن الإنـسان،  وذلـك رحمـة وهـذا اقتـضى رالإكمال والخـتم، 
              .وتكريم له

   وتقبل تحياتي العربية
  

  
  رد هاني طاهر على إسلامبولي

)5( 

   الأستاذ سامر الإسلامبولي المحترم  
    السلام عليكم ورحمة االله

ًب شــيئا  يظهــر لي مــن خــلال رســالتك أن إحــدى رســائلي الــسابقة  لم تــصلك، وهــذا ســب  مــن ّ
  .لذا؛ فقد بعثتها لك للتو. سوء التفاهم بيننا

 �، حيث إنه ينطبق على الرسول كلمة الخاتم نقبله كله   ما ذكرته في رسالتك الأخيرة عن 
ًباعتباره نبيا تشريعيا، أما أن يبعث االله خادما لهذا النبي فهذا ما لا تنفيه كلمة خاتم هنا ً ً .  

  .آخر، ونحن نوافقك) خاتم(ّ   وأكرر؛ إن من معاني 
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، وذلـك يـدل علـى وجـود سلـسلة مـن نبيـينفالنبي محمـد هـو خـاتم ال( :    لذا؛ فإن قولك
ــا علــى أســس نبيــينال ً المتــصلين مــع بعــضهم فــي المفــاهيم، والأفكــار، ليــشكلوا بنــاء معين

واحــدة، إلــى أن شــارف البنــاء علــى الانتهــاء، فــتم بعــث النبــي محمــد، وأكمــل هــذا البنــاء، 
ًكـان بـذلك العمـل مكمـلا، ومنهيــا لمـا تـم الابتـداء فـي بنائــه سـابقا، فحقـق بهـذه العمليــة ف ً ُ ّ ًُ

 لا ).التواصــل مــع مــن ســبقه، وحقــق التــصديق لهــم، والتوثيــق لمــا نــزل علــيهم مــن الثوابــت
  .غبار عليه

   لــذا؛ فــإن القــول ببعــث نــبي بــشريعة أخــرى يتنــاقض مــع هــذا القــول، وانتظــار نــبي مــن الــسماء 
  ً.نسخ بعض أحكام الشريعة الإسلامية يتناقض مع قولك هذا أيضاي

ُ   أما ما نتحدث عنه فهو إمام مهدي يعيد الأمور إلى نصاا، ويؤكد على أهمية شـريعة سـيدنا 
، ويكون قد وصل درجـة النبـوة مـن ناحيـة روحانيـة، وهـو لـيس بنـبي مـستقل، بـل يمكـن �محمد 

ًنبيــا ظليــاتــسميته  َومــن يطــع اللــه {�:وحانيــة تحــدثت عنهــا آيــة قرآنيــة بكــل وضــوح إــا درجــة ر..ً ّ ِ ِ ُ َ َ
َوالرسول فأولـئك مع الذين أنـعم الله عليهم من النبيين والـصديقين والـشهداء والـصالحين وحـسن  َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َُ َ َِ ِِ ِ ِ َ َ َ   ِ ِ ََْ ُ ّ َ َْ ُ َ َ ْ َ َ 

ًأولـئك رفيقا  َِ َ َِ   )69النساء( }ُ

ّيــة وجــود صــديقين وصــالحين وشــهداء، فعليــك أن تــؤمن بإمكانيــة وجــود فمــا دمــت تــؤمن بإمكان ِ

ًأنــاس يــصلون درجــة النبــوة أيــضا، لكــنهم ليــسوا بأنبيــاء مــستقلين إنهــا درجــة روحانيــة، أكــرر؛ . ُ
  .وليس نبوة مستقلة

  :   الاستدراك
َ   بــدأت في الموضــوع بدايــة جيــدة، ولكــن حــين وصــلت نقطــة الحــسم قلــت بــلا دليــل َ  وأتــت: (َ

لتـدل علـى سـبب عـدم اسـتمرار حيـاة الأولاد الـذكور للنـبي، ونفـي التبـني ) خـاتم النبيـين ( كلمة 
ًنسبا أو تبنيا (عنه لأي ولد ذكر، وهو حتى لا يرث أبناؤه  مقـام النبـوة بعـده، أو مقـام الخلافـة ) ً

  .)الدينية، أو السلطوية
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ً لابـد أن يكـون نبيـا؟ ألم يكـن بعـض   فمن أين أتيت ـذا أخـي الكـريم ؟ مـن قـال إن ابـن النـبي ّ
  أبناء الأنبياء كفرة فجرة ؟

ً   ثم لو فرضنا جدلا أن ابن كل نبي لابد أن يكـون نبيـا، حينهـا كـان لابـد أن تكـون الآيـة ـذا  ً
ّفهذا هو التعبير الذي يبين العلة، وليس العطف) ولكن رسول االله لأنه خاتم النبيين: (التعبير ُ .  

  !)  وجه للتفريق بينهما البتة ولا: (أما قولك
ُفهو غريب، فـالفرق بينهمـا مهـول؛ الأول يـأتي بـدين جديـد، ويلغـي الـدين الـسابق، والثـاني يـأتي 

  لا فرق؟: ُأبعد هذا الفرق يقال. ًخادما للدين
  .ُ  أما التفريق بين النبي والرسول، فقد رددت عليه في المقال السابق الذي وصلك قبل ساعة

  : ك النص القرآني بأنه منـزه عن المبالغة، فينقضه قوله تعالى    أما وصف
وقطعن أيديـهن{ ُ َ ِ َْ َ ْ َ ِوإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل مـن الغـيظ{ وقوله،)31يوسف (}َ ْ ْ ََ ْ َ َِ َِ ََ ُ ُ َ ََ َْ ْ ْ َ آل عمـران  ( }ِ

  . وغيرها من الآيات )119
المـضافة ) خـاتم(ى في اسـتخدام كلمـة     أما رفضك الاحتجاج بـأقوال اللغـويين والـشعراء القـدام

َإلى جمــع العقــلاء، فهــو بحاجــة إلى حجــة أقــوى ممــا ذهبــت إليــه؛ فالــذين اســتخدموها ــذا المعــنى 
  .كُثر، وظل هذا عبر العصور

فــلا ) مــن قــرأ خــواتم ســورة الكهــف عــصمه االله مــن فتنــة الــدجال(    أمــا احتجاجــك بالحــديث 
ًى ســندا تحــدثت عــن قــراءة فــواتح ســورة الكهــف، وبعــضها نخالفــك فيــه، رغــم أن الروايــات الأقــو

ًعن أواخر سورة الكهف، وهذا الحديث قد يكون أضعفها سندا، لكن مع هذا فنحن لا نرفض 
َخواتيم وخواتم تعني آخر هنا، لأا لم تضف إلى جمع عقـلاء، وحـديثنا عـن : هذا المعنى، فكلمة ُ

  .المضاف إلى جمع العقلاء فقط) خاتم(
وانظــر إلى دلالتهــا، ) خــاتم(راجــع مــادة الحــديث النبــوي، وابحــث فيهــا عــن كلمــة : (قولــك  أمــا 

ُفهـذا مـا قمـت .) ًفهي أقوى من الشعر، وأسلوب المدح، مع العلـم أـا ليـست برهانـا بحـد ذاـا
ًبه سابقا، وسأبعث لك مقالا ـذا إن شـاء االله تعـالى، لـترى كيـف أن الرسـول   قـد اسـتخدم �ً
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َومن جرح جراحة في سبيل الله خـتم .. (إلى جمع العقلاء) خاتم( حين أضاف كلمة هذا المعنى  ََ َ ِ ِ َِ َ ُ َِ ً ِ َ ِ ْ َ
ــوم القيامــة ِلــه بخــاتم الــشهداء لــه نــور يـ َ ََ ٌِْ َ َْ ُ ُ َُ َِ َ  َِ َ أنــا خــاتم : (، وهنالــك روايــة وردت في تفــسير الــصافي...)ِ

أنا آخر الأنبياء ومـسجدي آخـر  (، ورواية في صحيح مسلم)النبيين وأنت يا علي خاتم الأولياء
  .بمعنى الأفضل والأكمل) آخر(فهنا استخدمت كلمة ).. المساجد

ْاليـوم أكملت لكم دينكم {  ُْ ُ َْ ِ َ ُ َ ْ َ َ ْ َْ{   
   نوافقك في أن الشريعة قد اكتملت، لكـن المـشكلة أن النـاس يبتعـدون عـن روحهـا وجوهرهـا، 

ًفيبعــث االله مهــديا مــن عنــده ومــسيحا كمــا ذكــر ذ  مــرارا وتكــرارا، وكمــا جــاءت �لــك الرســول ً ً
ْوآخــرين مــنـهم لمــا يـلحقــوا ــم {إشــارة إلى ذلــك في القــرآن الكــريم كمــا في مطلــع ســورة الجمعــة ِْ ِِ ُ َ َْ  َ ُ ْ َ َِ َ

ُوهو العزيز الحكيم  ِ َْ ُ ِ َ ْ َ ُ   . ُ وكما دلت على ذلك آيات أوردا في الرسالة السابقة،3الجمعة}َ
، ثم ألا ترى أن االله تعـالى؛ � بد للدواء من طبيب، وهو رسول االله   إن القرآن هو الدواء، ولا

ًقد بعث مئات الأنبياء التابعين في بني إسرائيل ؟ ألم يبعثوا جميعا من دون شريعة؟  ُ  
ّ   إذا، حين يعم الفساد هذه الأمة فلـيس هنالـك أي مـانع عقلـي ولا نقلـي مـن بعـث نـبي تـابع  ً

  . يل مثال مفيدمجدد للدين، وتاريخ بين إسرائ
َ   أمــا أن الأمــة لم تعــد بحاجــة إلى وصــاية إلهيــة، فــالأمر لــيس مــن هــذا البــاب، بــل هــي الهدايــة 

ُوالأمر لـيس مقـصورا علـى أحكـام تـستنبط، رغـم عظـم أهميـة هـذا، . أعظم نعمه سبحانه وتعالى ً
  .لكن الهداية أشمل من ذلك

  .أ البقية إن شاء االله تعالىومقالاتك المشار إليها قرأت بعضها، وسأحاول أن أقر
 2007-10-4أخوك هاني طاهر ......  والسلام عليكم، وكل عام وأنتم بخير 
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  تتمة رد هاني طاهر
  )6 (الخاتم لغة      

     الأستاذ سامر الإسلامبولي المحترم
ّكلمة الخاتم أو الخاتم تطلق على أمور عدة   إن  ِ َ:  

  .ُما يلبس للزينة -1
  .ل للختم، أي التصديقُما يستعم -2
  .ما يستعمل للإغلاق المحكم والإاء -3

  :شواهد على استخدامه بالمعنى الأول
صــحيح البخــاري، كتــاب النكــاح، . (ًالــتمس ولــو خاتمــا مــن حديــد: الحــديث النبــوي الــشريف -أ

مـــن أحـــد الـــصحابة أن يـــأتي بمهـــر لعـــروس يريـــد  � طلـــب الرســـول ،في هـــذا الحـــديث). 4727
  .ً ولو كان خاتما من حديد،ًا كان ضئيلاخطبتها مهم

  .)1163البخاري، كتاب الجنائز، .(َعن آنية الفضة وخاتم الذهب �انا النبي  -ب

ــــاب وعليــــه خــــاتم مــــن ذهــــب، فقــــال… -ت ــــأن لهــــذا الخــــاتم أن يلقــــى : َثم التفــــت إلى خب ُألم ي َ
   )البخاري، كتاب المغازي(

فقمــت خلــف ظهــره فنظــرت إلى خــاتم النبــو… -ث البخــاري، كتــاب (ّة بــين كتفيــه مثــل زر الحجلــة َ

  )المرضى
َفجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم  … -ج َ ُ ُ   .)96البخاري، العلم، (ِ

  .وهناك أحاديث عديدة تورد هذا الاستعمال
ُ الخـــتم والخـــاتم والخـــاتم  (:أمـــا كتـــب اللغـــة والمعـــاجم فيكفـــي أن نـــورد بعـــض مـــا قالـــه ابـــن منظـــور   َُ ِ

ُ َ َ
ثم أتـى بثلاثـة أبيـات مـن الـشواهد الـشعرية علـى اسـتعمال هـذه )  …من الحلـي: والخيتاموالخاتام 

أي لبــسه، : وقــد تخــتم بــه… خــواتم وخــواتيم: والجمــع(: وقــال.. الألفــاظ بمعــنى مــا يلــبس كحلــي
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وفي الحـــــديث أنــــه ـــــى عــــن لـــــبس الخــــاتم إلا لـــــذي . …عــــن التخـــــتم بالــــذهب �وــــى النـــــبي 
  .)25ص4جاللسان، ( )…سلطان

  . للزينة كما هو ظاهر من السياقّستعمل إلاُوهذا الخاتم هنا لا ي  
  :شواهد على استخدامه بالمعنى الثاني 
  :الحديث النبوي الشريف -أ 

ً، فاتخـذ خاتمـاً إلا مختومـاً كتابـايقـرؤونإـم لا : ا للـروم، فقيـل لـهًعندما أراد أن يكتب كتاب     مـن َ
ُفــضة نـقــشه محمــد رســول االله ٌ َ َ َ كتــاب الجهــاد ) (63ُصــحيح البخــاري، كتــاب العلــم، بــاب مــا يــذكر في المناولــة، () ّ

  .)2721والسير، 
َلا يجمـــع اللـــه في جــوف رجـــل غبـــارا في ســبيل اللـــه ودخـــان (: الحــديث النبـــوي الــشريف -ب     َ ُ َ َِ  ِ ٍِ َ ُ َ ُِ ًِ ََُ ِ ْ ُ َْ

َجهنم ومن اغبـرت قدماه في سبيل الله حرم َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُ َ َ ْ َْ ِ َ ِ الله سائر جسده على النار ومن صام يـوما في سبيل َ َِ ً َ َ َ َِ ْ َ َ ْ َ ِ ََ ِ ِ َ َِ ُ 

ِاللــه باعــد اللــه عنــه النــار مــسيرة ألــف ســنة للراكــب المــستـعجل ومــن جــرح جراحــة في ســبيل اللــه  ِ ٍ ِ ِ  ِ ِِ َ َ ُ َ َ َ َِ ً َ ِ ِ َِ ْ َِ َْ َ ُْ َ ْ ِْ  َ ِ ََ ُ َُْ ََ
ُخــتم لــه  َ َ َ ِبخــاتم الــشهداءَ َ َ  َِ َ ٌ لــه نــورِ ُ ُ ِ يـــوم القيامــة لونـهــا مثــل لــون الزعفــران وريحهــا مثــل ريــح المــسك َ ْ ِ ِ ِْ ِْ ِ ُِ ُْ َ ْ ُِ ِ َِ َ َُ َ َ ْ  ْ ْ َْ َ َ ََِ

ِيـعرفه ا الأولون والآخرون يـقولون فلان عليه  ََِْ ٌ ُ َ َ َ ُُ ُُ َ َُ َ َ َِ ُ ِ ِطابع الشهداء ْ َ َ  ُ َ ٍومن قاتل في سـبيل اللـه فــواق ناقـة َ َِ ُ ََ َ َ  ِ ِ َ َِ َ َ ْ َ
َوجبت له الجن َْ َُ ْ َ   .)26231مسند أحمد، مسند القبائل، ()ةُ َ

 كمـا ).512صتفـسير الجلالـين،  ( )وفي قراءة بفتح الخـاء كآلـة الخـتم (:جاء في تفسير الجلالين -    
  .ذكر ذلك الآلوسي، وغيرهم

آمين خـاتم رب العـالمين علـى عبـاده المـؤمنين؛ قيـل معنـاه : وفي الحديث ( :وقال ابن منظور -    
َطابـعه وعلا   )25ص4اللسان، ج(  )مته التي تدفع عنهم الأعراض والعاهاتَ

  :شواهد على استخدامه بالمعنى الثالث
ّبمعـنى أغلـق وغطـى، لكنـه لم يـستخدم كلمـة ) خـتم(القرآن الكريم الجـذر الثلاثـي    لقد استخدم 

خدم فيهـا ُوها هـي المـرات الثمـاني الـتي اسـت. �وخاتم النبيين
خاتم إلا مرة واحدة، وذلك في قوله 
  :ومشتقاا في القرآن الكريم) ختم(
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ٌختم الله على قـلوم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم { ِ ٌ ََ ََ َ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ َ ٌَ َ ْ َِ ِِِ َ ْ َُ َ َ ُ َِ َ ِ ُ ّ   ).8: البقرة(}َ
ُقل أرأيـتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قـلوبكم { ُِ ُ َُ َُ َ َ ْ َُ ََ َْ ْ َُْ َ ْ ُ َْ َ َ ََ َ ّ َ ْ ِ َ   .)47: الأنعام( }ْ
ِأفـرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقـلبه{ ِِ ِِْ َْ ََ َ َْ َ ََ َ ََ ََ ََ ٍ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َُ َ َ َ ََ َِ  ِ  )24 :الجاثية (}َ

ْاليـوم نختم على أفـواههم { ِ ِ َ َْ ََ ُ َِْ َ ْ   )66: يس( }َْ
ِأم يـقولون افـتـرى على الله كذبا فإن يشأ{ َِ ََ ََِ ًَ َ ِ ََ َ ْ ُ ُ َ الله يختم على قـلبك َْ َِْ ََ ْ َِْ ُ { )25: الشورى(.  
ٍيسقون من رحيق مختوم{ ُْ َ ٍ ِ ِ ْ َ ْ َختامه مسك وفي ذلك فـليتـنافس المتـنافسون� ُ ُ ِ َِ ََ َ َ َُ َ ْْ ِ َ ََ ُْ َ ِ ٌ ِ   .)27: لمطففينا( }ُِ
ََما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ا{ َ َ َِ ِ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ِ ٍ َ َ ٌ  ََُ َ  بيينَلن ِ{ )41: الأحزاب(.  
ـــة فقـــد اســـتخدم    أكثـــر مـــن خمـــسين مـــرة في كتـــب ) خـــاتم مـــن ذهـــب(ُأمـــا في الأحاديـــث النبوي

). خـاتم مـن فــضة(أكثــر مـن ثلاثـين مـرة، وكــذلك ) خــاتم مـن حديـد(ُالحـديث التـسعة، واسـتخدم 
  .َبمعنى طابع الشهداء المميز لهم عن غيرهم) خاتم الشهداء(واستخدم 

ُهـــو بمعـــنى مـــا يلـــبس للزينـــة، ثم مـــا ) َخـــاتم( لكلمـــة ً رواجـــاالمحـــصلة فـــإن الاســـتخدام الأكثـــر فيو  
  .يُستعمل للختم، ثم ما يستعمل للإاء

  .وهذه الاستخدامات الثلاثة هي على الحقيقة، والسياق هو الذي يحدد المعنى المقصود
  :ّالعلاقة بين هذه المعاني وأيها الأسبق   
 أن النــاس اســتخدموا ،، لكــن الاحتمــال الأكــبر)خــاتم(أي المعــاني أســبق للفظــة لا يمكــن تحديــد   

لتــصديق الكتــب، ) الخــاتم(ُ لمــا يلــبس للزينــة حــول الإصــبع، ثم اســتخدموا هــذا ،هــذه اللفظــة بدايــة

ّْبمعنى صدق، كما سمو) ختم(فاشتقوا الفعل   حتى لـو لم تكـن تلـبس ،)الخاتم(ا آلة الختم فيما بعد ّ

بمعـــنى أـــى وأغلـــق، لأن تـــصديق الرســـالة يكـــون في ) خـــتم(ثم صـــاروا يـــستعملون . حـــول الإصـــبع

  .وذا تعددت المعاني لهذه اللفظة، وكلها الآن تستعمل على الحقيقة. ايتها عادة

  .ولا يمكن الجزم بأي رأي. ُويحتمل أن يكون ترتيب الاستخدام غير ذلك
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ديـــدة بـــين الحقيقـــة واـــاز، فقـــد يـــصبح المعـــنى َمعلـــوم أن الألفـــاظ تكتـــسب مـــع الـــزمن معـــاني ج   

ــ مجازيً علـــى الحقيقـــة، والمعـــنى الـــذي علـــى الحقيقـــة معـــنىًاـــازي معـــنى وقـــد يـــصبح المعنيـــان علـــى . اـ

  .وهنا أصبحت المعاني الثلاثة على الأقل على الحقيقة. الحقيقة

ًيفسره التركيب والسياق معا) خاتم النبيين(من هنا فإن معنى  ُ ُ.  

   :كيبالتر

ــة أو خــاتم ) خــاتم(إن كلمــة    المــضافة إلــى جمــع العقــلاء لا يمكــن أن تعنــي إلا خــاتم الزين
  :؛ للأسباب التاليةولا تعني الآخر. التصديق، والذي يؤول إلى أفضل

 أما شواهد ، حيث لا يوجد شاهد لغوي واحد على ذلكلم يستخدمها العرب إلا هكذا؛ -1  

َِخـتم لـه بخـاتم (ا الحديث النبوي الذي أخرجه أحمد في مسنده، وفيه ّعلى ما نقول فموجودة، وأهمه َ َِ ُ َ َ َ
ِالشهداء َ َ (،وكذلك قول الشاعر يرثي أبا تمام :  

َفجع القريض بخاتم الشعراء  َِ ُ َ َ ِ ّوغدير روضته حبيب الطائي.......... ُ ِ َ ِ َ َْ ِ َ َ  
ا مـــن العـــصور لم ً، فـــلا نكـــاد نجـــد عـــصرظـــل العـــرب يـــستخدمونها للمـــدح عبـــر تـــاريخهم -2  

  )1(ُيوصف فيه أحد الناس بأنه خاتم المفسرين أو خاتم المحققين أو خاتم الأولياء
  

  :السياق
 أنـه ، للـشكً بما لا يدع مجالا،في سورة الأحزاب يؤكد) خاتم النبيين(إن السياق الذي وردت فيه   

) لكـن( أن حرف الاسـتدراك  ذلك،لا علاقة للآية بانتهاء النبوة، بل كان الموضوع في سياق المدح
ْما كان محمد أبـا أحـد مـن رجـالكم {جاء ليزيل ما يتبادر إلى الذهن من سوء فهم من قوله تعالى ُ ِ ٍَ َ َ  َ َ ٌ َ َُ َ 

                                
. 1أبــو الوليــد خاتمــة الــشعراء، نقــلا عــن وفيــات الأعيــان ج:  مثــالا علــى ذلــك، منهــا38أحــصى فــضل إلهــي بــشير  )1(

 عـن ًالسيد أحد السنوسي خاتمة ااهـدين، نقـلا. 3، ص1جهوري خاتمة المحققين، نقلا عن الصاوي جالسيد علي الأ
العبــاس خــاتم المهــاجرين، كنــز العمــال .  عــن عجالــة نافعــةًالــدهلوي خاتمــة المحــدثين، نقــلا. امعــة الإســلامية يافــاجريــدة الج

  33-32م، ص1980، 2بشير، فضل إلهي، نسأل معارضينا وعلماءهم، الشركة الإسلامية، ط: انظر



 49

َولكن رسول الله وخاتم النبيين  َِ َ َ َ َِ ِ َ ُ  لتـأتي بمـا يمـدح ) لكـن( مـن بـد، حيث يخطر بالبال أنه أبـتر، فلا}َ
ًوهذا موضح في أمكنة أخرى تفصيلا. َرجته العظيمةّويبين د �الرسول   ُ.  

  :ملحوظة
ُ فقـــد ينهـــي أحـــدنا رســالته بقولـــه،التــصديق لا يعـــني الإـــاء    ُكمـــا تنهـــى ورقـــة الأســـئلة . انتهـــت: ُ

أمــا التوقيــع الموجــود في ايــة الورقــة أو في بــدايتها فهــو للتــصديق علــى أن . انتهــت الأســئلة: بــالقول
وكثـــيرا مـــا نـــرى التـــصديق يوضـــع في بدايـــة الورقـــة، كمـــا في أوراق إجابـــات . زورةهـــذه الورقـــة غـــير مـــ

فالتـصديق شـيء والإـاء . ويوضـع هـذا التـصديق رغـم أن الورقـة فارغـة لا شـيء فيهـا. الامتحانات
  .اًشيء مختلف تمام

  2007-10-5أخوك هاني طاهر ......  والسلام عليكم، وكل عام وأنتم بخير 
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  إسلامبولي على هاني طاهررد 
)7(  

  ً)الختم لسانا(
    الأستاذ هاني تحية طيبة وبعد 

ُ  إن الكلمة في اللسان العربي لها دلالة واحدة، تسمى الدلالـة الأصـلية، أو المفهـوم، أو الإمـام، 
ًوبما أن أصل اللسان العربي أفعال، كونه انعكاسا للواقع، وتعبـيرا عنـه، والواقـع قـائم علـى الحر كـة، ً

ًظهرت الكلمات لتدل على أفعـال ابتـداء مـن الـصيغة الثنائيـة، وتطـورت نتيجـة التفكـير و مـيلاد 
اتمع، إلى الثلاثية، مع المحافظة على النظام اللساني المطـابق للواقـع، وهـذا يوصـلنا إلى أن أصـل 

الظـــاهرة دلالـــة الكلمـــة هـــي ظـــاهرة حركيـــة أو حاليـــة في الواقـــع، وقـــام الإنـــسان باســـتخدام هـــذه 
تـدل علـى ضـغط ) كتـب(ًلسانيا، وأطلقهـا علـى كـل شـيء تحقـق فيـه المفهـوم الإمـام، نحـو كلمـة 

ودفـــع خفيـــف منتـــه بجمـــع مـــستقر، وظهـــر ذلـــك الفعـــل بـــصور لا متناهيـــة في الاســـتخدام، مـــع 
  :المحافظة على المفهوم الإمام، انظر

  .كتب االله على نفسه الرحمة
  .كتب الرجل كتابه على زينب

  ..لولد الوظيفة، كتب الفلاح محصوله، اكتتب القوم كتب ا
؛ قـــام الإنـــسان بعمليـــة التوليـــد، و الاشـــتقاق منهـــا ) كتـــب( ومـــن خـــلال هـــذا المفهـــوم لكلمـــة 

ــــة  ــــتي تحقــــق فيهــــا دلال ــــب(ّلتــــسمية الأشــــياء، ال ــــسانا حــــسب ظهورهــــا، فقــــال) كت مكتــــب، : ًل
وضـــابط لكـــل الـــصور مكتبة،كتيبـــة، مكتـــوب، كاتب،كتـــاب، لاحـــظ أن مفهـــوم كتـــب ظـــاهر 

ـــة كلمـــة  ـــالواقع، ويـــتم ) خـــتم (والاســـتخدامات، وهكـــذا دلال لهـــا مفهـــوم لـــساني واحـــد مـــرتبط ب
ّاســتخدامها بــصور لا متناهيــة لكــل مــا يتحقــق فيــه دلالــة الخــتم، ومــن هــذا الوجــه كانــت كلمــة 

َلا تـــدل علـــى مـــا يوضـــع في الأصـــبع مـــن حلـــي، فهـــذا اسمـــه محـــبس أو حلقـــة،كما هـــو ) خـــاتم(
علـى المحـبس، أو الحلقـة، ظهـر ) خاتم(م في الحياة المعيشية إلى يومنا هذا، وإطلاق كلمة مستخد
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ًعندما تم صنع أداة الخاتم على صـورة محـبس أو حلقـة يوضـع في الأصـبع، ومـن الطبيعـي جـدا أن 
ًيــسمى خاتمــا لوظيفتــه، ومــع مــرور الــزمن والتــساهل في الخطــاب صــار النــاس يــستخدمون كلمــة  ُ

دون ا المحبس أو الحلقة، وذلك لاشتراكهما في وضـعهما في الأصـبع، وشـاع هـذا ويقص) خاتم(
ُالاستخدام وانتشر، ويعتمد الناس في فهـم مقـصدهم علـى الظـرف الـذي يقـال فيـه الكـلام، فلـو 

َأعطــني الخـاتم، يفهــم عليـه بــصورة مباشــرة مـن خــلال الواقـع أنــه يقــصد : قـال مــدير لموظـف عنــده
َأعطــني الخــاتم، لفهمــت مباشــرة أنــه يقــصد المحــبس أو : ل زوج لزوجــه في بيتــهأداة الخــتم،  ولــو قــا

ًالحلقــة، فالنــاس لا تــستخدم الكلمــات بــصورة منــضبطة لمــا هــي عليــه أصــلا مــن حيــث المفهــوم 
ًالإمــام، وكمــا قلــت لــك ســابقا إن الإنــسان لا يخلــو مــن عجمــة في الاســتخدام للــسان العــربي، : ُ

ً النـاس مـن اسـتخدامات برهانـا علـى دلالـة مفهـوم كلمـة لـسانا، لذا؛  لا يصح جعل الشائع بين ً
وقيـل .هو الحجة والبرهان على معرفـة وتحديـد دلالتهـا في الواقـع ) ختم(واستخدام القرآن لكلمة 

ًإن المحبس سمي خاتما لالتقاء الطرفين مع بعضهما وتشكيل دائرة مغلقة ُ.  
  :ق فيها هذه الصور الدلالية   لاحظ، أن عملية الختم للشيء في الواقع يتحق

  إاء أو توقيف زيادة شيء على شيء، والختم علـى القلـوب، لـيس التغطيـة لهـا، وإنمـا إـاء أو 
توقيف عملية دخول شيء إليه، فالختم فعل يتحقق بصورة معنوية،أو بصورة مادية، والواقع محل 

ل التجــاري، وذلــك إذا أــت خَتمــت البلديــة المحــ: الخطــاب يحــدد هــذه الــصورة، انظــر إلى قولنــا
خــتم المــدير أوراق : ًوأوقفــت عمليــة الفــتح قهــرا، ووضــعت عليــه علامــة تــدل علــى ختمــه، ونقــول

خــتم المعمــل زجاجــات : ًالطــلاب، إذا أاهــا وأكملهــا تمامــا، وتوقــف عــن العمــل فيهــا، ونقــول
ــا أشــياء ماديــة لا الــشراب، إذا أاهــا وأكملهــا، وظهــر ذلــك بعمليــة التغطيــة والإغــلاق لهــا، لأ

يمكن أن يتم ختمها إلا بإضـافة فعـل التغطيـة أو الإغـلاق لهـا ليـتم ختمهـا، وحفـظ عمليـة الخـتم 
ًمـــن أن تـــزول بـــصورة انـــسكاب الـــشراب، أو ضـــياعه، أو الزيـــادة عليـــه غـــشا، ففعـــل التغطيـــة أو 

د لتحقيـق فعــل الإغـلاق لا علاقـة لــه بفعـل الخـتم، وإنمــا ظهـر هـذا الفعــل في الواقـع كفعـل مــساع
  .الختم بالنسبة للأشياء التي لا يمكن أن يتم ختمها إلا بتغطيتها أو إغلاقها
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ً   فمفهوم الختم واحد في كل اسـتخداماته، وهـو الإـاء للـشيء المبـدوء بـه سـابقا، ومنـع الزيـادة 
، عليــه أو النقــصان، وظهــر مــن جــراء هــذا المفهــوم فعــل التــصديق، والتوثيــق، والحفــظ، والإكمــال

  .والتواصل، والاستمرار لكل عمل مختوم 
 أو مــــن الــــتراث لا يــــصح فهــــم ودراســــة القــــرآن علــــى الــــشائع في اســــتخدامات النــــاس،    لــــذا؛
 فــالقرآن نــزل بلــسان عــربي، ولم ينــزل بمــا شــاع بــين النــاس، ولم يــترك دلالات كلماتــه ،...والــشعر

ورة مـن دلالـة كلمـة، لا يعـني للعرف، وموت وحياة الكلمـات بـين النـاس، فاشـتهار اسـتخدام صـ
أن نحصر دلالة هذه الكلمة في هذه الصورة، فما بالك لو كان استخدام هذه الصورة خطـأ مـن 

  .على المحبس أو الحلقة ) خاتم(أساسه، نحو استخدام كلمة 
، وإنمـا قـد يترتـب علـى ًفي اللسان العربي لا تدل على الزينـة أبـدا) خاتم ( فمفهوم كلمة    

، )خـــاتم(ا ظهـــور دلالـــة الزينـــة مـــن جـــراء فهـــم محـــل الخطـــاب دون نفـــي لدلالـــة كلمـــة اســـتخدامه
ً ظهــر مفهــوم الفــضل والعظمـة للنــبي مــن جــراء جعلــه خاتمــا لهــم، )خــاتم النبيــين(: فعنـدما قــال االله

ّلــسانا، فعنــدما نــستخدم دلالــة كلمــة في الواقــع يرافقهــا ويحفهــا ) خــاتم (ولـيس ذلــك دلالــة كلمــة  ُ ً
 تحقيـــق الدلالـــة لهـــا في الواقـــع، نحـــو عمليـــة التغطيـــة والإغـــلاق لتحقيـــق فعـــل الخـــتم ظـــروف تـــلازم

وينبغــي ملاحظــة أن الأمــر الــذي نختمــه إنمــا هــو لمقــصد الحفــظ لــه، . للــشراب أو الأطعمــة المعلبــة
  .، والختم يـأتي بعد الإكمالًوعدم التلاعب فيه زيادة أو نقصانا

 لكلمــة  مـن الــسلف أو الخلـف البرهانيـة لاســتخدام النـاس  لـذا؛ أكـرر لا قيمــة البتـة مـن الناحيــة
ـــة المعرفيـــة، والتـــساهل في ) الخـــاتم( لأـــم لا يخلـــون مـــن عجمـــة في لـــسام؛ لاتـــصافهم بالمحدودي

الخطـــاب، أو اســـتخدام الكلمـــة بـــصورة المبالغـــة، أو اســـتخدام الكلمـــة ويقـــصدون ـــا الظـــروف 
مـع العلـم أن هـذا لـيس مـن دلالـة كلمـة ) الإغـلاق التغطيـة أو : ( الملازمة لتحقيقها، نحو قولـك

، وإنمـا هـو ظـرف لازم للأشـياء الـتي لا يمكـن أن يتحقـق فيهـا عمليـة الخـتم إلا بتغطيتهـا، )الخـتم(
أو إغلاقهــا، فالمقــصد هــو الخــتم لا التغطيــة، ولكــن التغطيــة هــي الــتي ظهــرت في الواقــع، فأخــذ 
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ُلا يقــصد بــه ً أحيانــا  حــديثهم، ولــو كــان الأمــر النــاس الدلالــة الظــاهرة وصــاروا يــستخدموا في
  .فعل الختم، وإنما مجرد طلب التغطية للشيء 

إن كلمة خاتم المـضافة إلى جمـع العقـلاء لا يمكـن أن تعـني إلا خـاتم الزينـة : (  أما قولك السابق 
  ).ولا تعني الآخر . أو التصديق والذي يؤول إلى دلالة الأفضل 

حظــة اســتخدام النــاس للكلمــة في ســياق المــدح، أو في معيــشتهم، وهــذا فهــذا الكــلام نتيجــة ملا
استخدام قاصر كما ذكرت لك، ولا يستخدمون الكلمة في مفهومها الكامل، وإنما أخذوا منها 

، فقد لاحظوا أن فعل الختم إذا تحقق بإنسان )خاتم(ًجزءا ، نحو أسلوب المدح باستخدام كلمة 
( نــه الأفــضل والأعظــم، فأخــذوا هــذه النتيجــة واســتخدموا كلمــة في الواقــع ترتــب عليــه ضــرورة أ

ليــدلوا علــى مقــصدهم، ولا يقــصدون دلالــة كلمــة خــاتم في الواقــع، أو يقــوم النــاس بأخــذ ) خــاتم 
ليـدلوا عليـه مـع عـدم قـصدهم ) الخاتم (الظرف الذي لازم ظهور فعل الختم، ويستخدمون كلمة 

علـى المحـبس أو الحلقـة رغـم انتفـاء عنـه ) خـاتم ( كلمـة ًلـسانا، نحـو إطـلاق) خـاتم (مفهوم كلمـة 
  .فعل الختم 

فقد أتى ليؤكد مفهوم الخاتمية حقيقة، الذي ) خاتم (   أما السياق القرآني الذي استخدم كلمة 
هو الإـاء والتوقيـف للأمـر المختـوم بقـصد الحفـظ، والتـصديق، والتوثيـق، والإكمـال، والاسـتمرار 

وظهــر نتيجــة تحقــق الخــتم بــالنبي محمــد مفهــوم أنــه الأفــضل والأعظــم بــين لــه علــى أرض الواقــع، 
الأنبياء، وبظهور هذا المفهوم اللازم للنبي محمد ترتب عليه ظهور مفهوم المدح، وقـد تطرقـت إلى 

  . ذلك في ردي السابق
  .فيوجد علاقة جدلية بينهما ) التصديق لا يعني الإاء : (    أما قولك 

كمـا أن ايـة . ًبمعنى الاعتقاد بثبوته وحصوله، قطعا لا يـدل علـى إـاء الأمـرفالتصديق للشيء 
لا تـدل علـى مجـرد الإـاء، أو ) الخـاتم (الأمـر لا تـدل علـى صـدقه، فـالأمر لـيس كـذلك، وكلمـة 

ًقطعــا لا تــدل علــى تــصديقها، وبالتــالي فهــي غــير . انتهــت الأســئلة : مجــرد التــصديق، كقولــك 
فهـذا .  التوقيع الموجود على الورقة فهو للتصديق على هذه الورقة غير مزورة :مختومة، أما قولك 
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ووضـــع التوقيـــع في أعلـــى الورقـــة ، أو . يـــا ســـيدي عمـــل تـــوثيقي فقـــط لا علاقـــة لـــه بـــالختم قـــط 
  .أسفلها عمل لا قيمة له من الناحية البرهانية لوجود التساهل في الاستخدام 

  :الخلاصة 
  .ُد بثبوت شيء وصوابه، ويستخدم بين الناس لتوثيق معاملام الاعتقا : التصديق -1  
  . يدل على توقف وانقطاع الشيء، اكتمل في الواقع أو لم يكتمل : الإنهاء -2  
 هــو إــاء شــيء أو توقيفــه لاكتمالــه بقــصد حفظــه واســتمراره ، ومنــع )الخاتميــة( مفهــوم -3  

  . الزيادة عليه أو النقصان
ى فعــل خــتم المعــاملات، وذلــك لحفظهــا وإثبــات ايــة مــضموا وإضــفاء   ومــن هــذا الوجــه أتــ

ًعليهــا صــفة الــصدق، ومنــع تحريفهــا زيــادة أو نقــصانا ، لــذا؛ ينبغــي وضــع الخــتم دائمــا في آخــر  ً
  .المعاملة 

للنبيين أفادت إاء نـزول وحـي النبـوة، وذلـك لاكتمـال ) خاتم (    وعندما أتى استخدام كلمة 
ظهــور عمليــة الحفــظ للــدين واســتمراره، والتــصديق للبنــاء الــسابق، والتواصــل مــع الــدين، واقتــضى 

  .ًالأنبياء، فظهر فعل التوثيق، وظهر فعل المدح للنبي عندما جعله االله خاتما 
 بــسياق الاســتدراك لتؤكــد هــذه المفــاهيم كلهــا، وتــرد علــى مــن )لكــن خــاتم النبيــين(  وأتــت جملــة 

ُد ذكـــور لـــه يحيـــون ذكـــره، وبالتـــالي، فمـــن الخطـــأ أن يحـــصر مفهـــوم ًقـــال بـــأن محمـــدا أبـــتر، لا أولا ُ
الخاتميــة بمعـــرض الــرد علـــى هــؤلاء، وينبغـــي تفعيــل دلالـــة المفهــوم والأخـــذ بكــل صـــور دلالاتـــه في 

  .الواقع 
ْومــن يطــع اللــه والرســول فأولـــئك مــع الــذين أنـعــم اللــه علــي{  أمــا اســتدلالاك بآيــة ََ ُ َّ َّ َ َْ َُ َ َِ  َ َ ُ ُ ََ ِ َ ْ َ َ  ِ َهم مــن النبيــين ِ ِ َِ 

ًوالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولـئك رفيقا  ِ ِ َِ َ ِ َِ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ   { )وجـود ر على إمكانيـة اسـتمرا) 69النساء 
َمقــام النبــوة، فهمـــا مــن عطـــف الــصديقين والــشهداء والـــصالحين عليــه، وقلـــت  ً إنــك مادمـــت : (َ

ين ، فعليـــك أن تـــؤمن بإمكانيـــة وجـــود أنـــاس تـــؤمن بإمكانيـــة وجـــود صـــديقين وشـــهداء وصـــالح
ًيصلون درجة النبوة أيضا ، لكنهم ليسوا بأنبياء مستقلين  َ(..  
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  أخي هاني   
ً لا مــانع عقــلا أو شــرعا مــن وصــول بعــض النــاس إلى مــستوى مقــام النبــوة  ويــصح أن ً، اكتــساباً

 �ام اصــطفاء مـــن االله ، لأن هــذا المقـــيُــضافون الله ولكـــن لا ًنطلــق علــيهم اســـم النبيــين لــسانا،
ُ، فالواقع يكـذب ذلـك نبيين من االله، أما استدلالك بالنص على استمرار وجود ً!وليس اكتسابيا

  . ًابتداء
  ؟! طوال ألف عام ونيف � بعد النبي محمدنبيين أين ال-أ

  ؟! بعد الإمام المهدي والمسيح الموعود نبيين أين ال-ب
 كما هو معلوم ضرورة، نطيـع االله ورسـوله ، نبيينجد فيها فنحن، واتمعات السابقة، التي لا يو

؟ ألا تـرى أن هـذا  ! طوال هـذه المـدةحتى نكون معهم وبصحبتهم في الدنيانبيين من االله فأين ال
ًولـــو كـــان صـــوابا لاقتـــضى اســـتمرار النبـــوة دون توقـــف أو انقطـــاع إلى يـــوم ! المفهـــوم غـــير واقعـــي 

 بـين النـبي عيـسى،  الإلهيـةوانظـر إلى انقطـاع النبـوة!. ًعـضا  بعـضهم بّنبيـونالدين، حيث يخلف ال
  والنبي محمد؟ 

 دعــوة نبيــين  فــلا مــانع مــن وصــول بعــض مــن النــاس إلى مــستوى مقــام النبــوة، ويمارســون عمــل ال
ًوتعليما، وتجديدا لفهم أمور الدين، والإشراف على الناس لتزكيتهم    .، ولكن لايضافون اللهً

  : النص القرآني بأنه منـزه عن المبالغة، فينقضه قوله تعالىأما وصفك ( :أما قولك
وقطعن أيديـهن{ ُ َ ِ َْ َ ْ َ ِوإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل مـن الغـيظ{ وقوله،)31يوسف (}َ ْ ْ ََ ْ َ َِ َِ ََ ُ ُ َ ََ َْ ْ ْ َ آل عمـران  ( }ِ

  .)وغيرها من الآيات  )119
، فكلمـة قطـع غـير  أو مجـاز قـطلا يوجد فيه مبالغـةينبغي أن تعلم أن كلام االله حق وصدق، 

كلمة بتر، والنساء قطعن أيديهن حقيقة، بمعنى الجرح والخدش، وما شـابه ذلـك،  وعنـدما يقـول  َ
َعـــضوا علـــيكم الأنامـــل(االله  ِ ََ ُ ُ ْ ََ َْ (  فكلامـــه صـــدق وحـــق، وبالتـــالي فـــالعض حـــصل مـــنهم علـــى وجـــه

غاظــة أو غــضب يــضرب نفــسه أو الحقيقــة، وكثــير مــن النــاس في الواقــع عنــدما يتعرضــون لموقــف إ
يعض أنامله، فلماذا الاستغراب؟ وصرف حقيقة النص إلى المبالغـة يلـزم منهـا اـام الـنص القـرآني 
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دون قصد بالوهم، ومخالفة الحقيقة، والكذب؛ لأن أسلوب المبالغة يدل على نفي وجود صورا 
  . حقيقة في الواقع

ــــرا، ف   ــــسميات كثي ــــى الت ــــا لا أعــــول عل ًوأن  َ ــــاس أو جماعــــة اصــــطلاحات ُ ــــام (لكــــل ن الإم
، فهـــذه )الـــخ...المعـــصوم، والـــولي، والمهـــدي المنتظـــر، والمـــسيح الموعـــود، والمخلـــص 

ُتسميات مؤدلجة يقصد منها تعبئة الناس وحشدهم، وجذب انتباهه  من خلال اسـتخدام مُ
ات ُ، ولا تخلــو جماعـــة مــن إيمـــام بمخلـــص يــضفون عليـــه صـــفالمخــزون الثقـــافي لكـــل جماعـــة

أعتمــــد علــــى القــــرآن، والعلــــم، والواقــــع، والتفكير،كمــــصادر غيبيــــة، وقــــوى عظيمــــة، فأنــــا 
لمفــــاهيمي، ومقيــــاس لــــصواب الأفكــــار، فالعمــــدة والعبــــرة بمــــضمون الــــدعوات ، ولــــيس 

 فمفهـــوم نـــبي ظلـــي، وتـــابع للنـــبي الأصـــل محمـــد، مفهـــوم مفـــرغ مـــن بأشـــكالها أو مـــصطلحاتها،
رض الواقع، بـل وجعـل الإيمـان بـه شـرط للنجـاة مـن النـار، مفهـوم  محتواه، ولا قيمة له البتة على أ

  .غير صواب 

َ، ويــدور في فلــك �هــو تــابع وظــل للنــبي محمــد) غــلام أحمــد(إن النــبي : َ  فكمــا قلــت حــضرتك
 ؟ مـع العلـم  الظلـيدعوته، فكيـف ننفـي صـواب، وكمـال إيمـان رجـل لم يـصدق نبـوة غـلام أحمـد

ويـدور في فلـك دعوتـه ، ويلتـزم بـالقرآن ، أي يـؤمن بالـدعوة الـتي ،  الأصليأنه يؤمن بالنبي محمد

  ؟   !يدعو إليها غلام أحمد نفسه، فهل المطلوب هو الإيمان بالدعوة، أو الإيمان بالشخص نفسه 

  ما يؤكد على عدم شرطية التصديق بإمامكم للنجاة يوم القيامة، لأن الشرط، هو الإيمان 

ــاالله، واليــوم الآخــر، والعمــل ، فهــل  الــصالح؛ وفــق المنفعــة للنــاس منــضبط بــشرع القــرآنب

 وإن لم يـزد علـى -كمـا تقولـون أنـتم-إمامكم يزيد على ذلك ؟ فإن كان يزيد، فهو مردود عليـه 

  فـــنحن، وأنـــتم في فريـــق واحـــد، ومـــا إمـــامكم إلا أحـــد -كمـــا تعتقـــدون حـــضرتكم-ًذلـــك شـــيئا 

العلماء المجددين لهذا الدين الحنيف
ُ

.  

  ً)إن ابن النبي، لابد أن يكون نبيا:  من قال( ا قولك     أم
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  أخي الكريم   

ً   أنا لم أذكر ذلـك كـشرط، وإنمـا ذكـرت ذلـك تـأويلا، وفهمـا للحادثـة الـتي  جـرت، وهـي وفـاة  ً
الأولاد الذكور للنبي وهم صـغار، ونـزول الـنص القـرآني الـذي ينفـي صـفة الأبـوة عـن النـبي محمـد؛ 

َ ذكر للنبي ، لابد أن يموت وهـو صـغير قبـل أن  ولد تم عملية ولادة أيلأي من الرجال، أي إن َ
   : ُانظــر علــى ســبيل الاســتئناس قــول النــبي محمــد عنــدما تــوفي ابنــه إبــراهيم. يــصل إلى ســن الرجــال

  ).ًلو عاش لكان نبيا( 

  أخي الكريم     

، أمــا ردك ) !ولمــن معــك علــى هــذا القــ(أو ) مــن قــال بقولــك(    ينبغــي أن نتحــرر مــن مقولــة 

  ).فهو غريب فالفرق بينهما مهول:( بقولك) لا وجه للتفريق بينهما البتة( على قولي
     أخي الكريم

   أنا لم أقصد بعدم وجـود فـرق بـين مفهـوم النبـوة ، والرسـالة، مـن حيـث الواقـع والوظيفـة، وإنمـا 
 ،)خــاتم النبيــين(وم النبــوة ت بمفهــقــصدت دخولهمــا كلاهمــا في مفهــوم الخاتميــة ،لأن الخاتميــة تعلقــ

،  تـابع نبـي قائـد، ورسـول نبـيرسـول: ، قـد حددتـه بقـوليالنبي التـابع، و القائدوالفرق بين النبي
ً، ولو كان قولـك صـوابا في إخـراج النـبي التـابع مـن دلالـة كلمـة ًوكلاهما أنبياء ورسل االله عموما

فــنفهم ) ي االله وخــاتم الرســلولكــن نبــ(  أخــرى مثــللكــان ينبغــي أن يــأتي الــنص بــصيغة) خــاتم(
َولكــن رســول اللــه وخــاتم النبيــين{ :، ولكــن أتــى بــصيغة التابعــةإمكانيــة اســتمرار بعــث الأنبيــاء َِ َ َ َ َِ ِ َ ُ  َ{  

لأن اسـتمرار الرسـل ضـرورة لإقامـة الحجـة ) ولكـن نبـي االله وخـاتم الرسـل(مع العلم خطـأ مقولـة
  .واب، وليس كل رسول نبي بينما العكس صعلى الناس

فهــذا كــلام بعيــد عــن الــصواب، ) ُالأول يــأتي بــدين جديــد، ويلغــي الــدين الــسابق(    أمــا قولــك 
َُإن الـدين عنـد اللـه الإسـلام { دينهم واحد، وهو الإسـلاملأن الأنبياء والرسل  ْ ِ ِ ِّ َ َ   ، )19آل عمـران(}ِ

عـوات الأنبيـاء ، الذي بدأ بنـوح، وانتهـى بمحمـد صـلوات االله علـيهم، فتوحيـد االله أسـاس لكـل د
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ـــه، إلى أن اكتمـــل ببعـــث النـــبي  ـــراكم في نزول ـــة تـــدرج وت ـــشرع الإســـلامي فقـــد خـــضع لعملي أمـــا ال
، وكان ينزل مع الـشرع الإسـلامي فيمـا سـبق شـرع عيـني فيـه صـفة القوميـة ، والزمكانيـة، �محمد

نـــزول ًيــتم تعديلــه أو نـــسخه مــع نمـــو وتطــور اتمعــات، إلى أن تم نـــسخه كــاملا حينمـــا اكتمــل 
الشرع الإسلامي، فعملية النسخ كانت تتم بين شـرع عيـني سـابق، وآخـر لاحـق، بخـلاف الـشرع 

  كانت أحكامـه تنـزل بـصفة الإنـسانية، والعالميـة،  نبيالإسلامي فمنذ بدء نزوله على أول رسول
  .   �وتأخذ صفة الثبات والاستمرار، إلى أن اكتمل ببعث النبي الخاتم محمد 

 بمــادة الحــديث النبــوي ، وتتبــع الكلمــات الــتي تخــدم فكرتنــا، لــيس هــذا العمــل   إن الاســتدلال
لم يـــــتم نقلـــــه بالحرفيـــــة ، غـــــير مـــــسألة -كمـــــا تعلـــــم حـــــضرتك -بـــــصواب ، لأن مـــــتن الحـــــديث 

ًإن الحديث ليس برهانا : ًالتحريف، وأنا عندما ذكرت لك الرجوع لمادة الحديث، ذكرت أيضا
التراث فيه كل شيء، ولا يعدم رجل من اسـتدلال علـى فكرتـه ، وإنما لألفت نظرك إلى أن بذاته

  .بحديث، أو قول مأثور
إن القــرآن دواء ولابــد للــدواء مــن طبيــب ، فهــذا كــلام صــواب ، ولكــن ينبغــي أن :    أمــا قولــك

  مـا ُالنبوة ختمت،تفرق بين من يصنع الدواء ، ومن يصفه للمريض ، فنزول القرآن قد اكتمل و
طبــاء مــا ينبغــي أن يتــدخلوا في تركيبــة الــدواء، وإنمــا مهمــتهم، الدراســة واختيــار يؤكــد علــى أن الأ

ُالــدواء المناســب للمــريض حــتى يــشفى، وهــذه المهمــة مناطــة بالعلمــاء علــى كافــة الاختــصاصات، 
ً  جديـد، فـلا مـانع مـن ذلـك نظريـا مـن االلهوكلهم عيال على القرآن والعلم، أمـا مـسألة بعـث نـبي

  :وجد مانع عقلي، ونقلي متضافرين مع بعضهما، ولكن يبشكل سطحي
ــزول الــدين : البرهــان النقلــي-  وخــتم   لنــا الــدين،ورضــى الــرب، وإتمــام النعمــة ،اكتمــال ن

  .  صراحة� بالنبي محمد)القيادية والتابعية ( بنوعيها الإلهيةالنبوة
اك ذلـك مــن وصـول الجـنس الإنـساني إلى بـدء سـن الرشـد والـوعي، وتم إدر : البرهـان العقلـي- 

ذاتــه  مــن حيــث اكتمــال الــدين، وصــفة الخاتميــة ، وإلا، لمــاذا تم ) الــوحي الإلهــي( البرهــان النقلــي 
 ؟ بـل، لمـاذا 	اكتمال الدين، وختم النبوة في ذلك الزمن ؟ولماذا لم يتم ذلـك في زمـن عيـسى 
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الـذي يقتـضي لرشد، لم يكن ذلك في زماننا هذا ؟ فهذا دليل عقلي على أننا وصلنا إلى بداية ا
ًرفــع الوصــاية الإلهيــة المباشــرة تكريمــا ورحمــة للجــنس الإنــساني، فــتم انــسجام بــين عمليــة 

 إلــى بدايــة ســن الرشــد، لإنــسانيةاكتمــال الــدين، وصــفة الخاتميــة للنبــي محمــد، ووصــول ا
  .والوعي

: ًرت لـك سـابقا، ولقد ذكًوالعلم ثانيا ابتداء، القرآن قد تمت في �   وعملية الهداية من االله 
إن بعـــث الأنبيـــاء في بـــني إســـرائيل، إنمـــا هـــو لانتفـــاء اكتمـــال الـــدين، وعـــدم خاتميـــة النبـــوة بأحـــد 
منهم، وانتفاء وصول اتمع إلى بداية سن الرشد،كل ذلك اقتـضى تكـرار بعـث الأنبيـاء للأخـذ 

  .بيد اتمع والرقي به، فلا مسوغ أن تذكر هذه النقطة بعد الآن قط 
 النـــصوص القرآنيـــة الـــتي ذكرـــا في مقالـــك الـــسابق ، لا يوجـــد فيهـــا دلالـــة قطعيـــة علـــى   وجميـــع

آيـة الإكمـال، ًمفهوم استمرار بعث الأنبياء ، لـذا؛ لم أناقـشها سـابقا، والعمـدة في مـسألتنا هـي 
 فإن اسـتطعت أن تثبـت مفهومـك مـن خلالهمـا بـصورة قطعيـة، تكـون قـد أثبـت وآية الخاتمية، ُ
اســـتمرار النبـــوة بعـــد النـــبي محمـــد، وإن لم تـــستطع ذلـــك، يكـــون قـــد انتفـــى عـــن صـــواب مفهـــوم 

ًمفهومك صفة الصواب، وصار مفهومـا ظنيـا خاصـا بـك، ومـا ينبغـي أن تجعلـه مقياسـا لـصواب  ً ً ًّ
ًإيمــان الآخــرين قــط، فــضلا عــن وصــفهم بالــضلال، لأن الــضلال يقابلــه مفهــوم الهــدى، ويقابــل 

ًمــن يـــؤمن بـــاالله واليـــوم الآخــر ويعمـــل صـــالحا، ويلتـــزم بالـــشرع مفهــوم الـــصواب، مفهـــوم الخطـــأ، و
القرآني، يكون علـى هـدى مـن االله، مـع احتمـال الخطـأ في قناعتـه في بعـض المفـاهيم ضـمن دائـرة 

  . الهدى، وهذا لا يخرجه إلى دائرة الضلال 
بعــــض ، يعترضــــنا �   وإن افترضــــنا صــــواب مفهــــوم اســــتمرار النبــــوة الظليــــة التابعــــة للنــــبي محمــــد

  : الأسئلة، وهي
    أين النص القرآني القطعي الدلالة ، الذي يأمرنا أن نصدق بنبوة هذا النبي الظلي؟-1 

   أين النص القرآني القطعي الدلالة، الذي اشترط للنجاة يوم القيامة التصديق به ؟ -2
   هل المطلوب الإيمان بشخصه، أو الإيمان بدعوته ؟-3
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حمـد ممكنـة ، و ضـرورة ، ورحمـة ، وهدايـة ، لمـاذا انحـرم  إن كان بعث النبـوة بعـد م-4
ًمنها المجتمعات السابقة أكثر من ألف عام، وهل كـان إيمـانهم صـوابا، أو شـرعهم ناقـصا  ً

  ؟!، وهل ناجون يوم القيامة 
 لماذا لم يتم استمرار بعث الأنبياء بعد الإمام ميرزا غلام أحمـد؟، هـل توقفـت الرحمـة -5

  ؟!ت صفة الهداية ،أو لم يعد ضرورة لذلك الإلهية،أو انقطع
ًأن االله قد جعل النبوة حصرا في ذرية نوح وإبراهيم  ) الخاتمية (  لقد ذكرت في مقالي-6 

أو أحدهما، سواء من طرف الوالد أو الوالدة ، أو كليهما ، فهل ينطبق ذلك علـى حـضرة 
ُالـــذي يبعــث فيــه النبـــي ؟ وهـــذا النــسب ينبغــي معرفتـــه فــي المجتمــع !ميــرزا غــلام أحمــد 

  !. ُ، ولايصح إثباته من خلال حلم لصاحب العلاقة نفسهضرورة
  سامر...........وتقبل تحياتي العربية  
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  مفهوم

 السنة غير الحديث

   يسرني أن ألتقي بكم في هذا المركز الإسلامي المبارك، إن شاء االله، للتحـاور وتـداول وجهـات 
إلى الآراء الأخرى لتزكية الأفكار، ونقدها النقد البناء الإيجابي، وتحديثها، لأن النظر، والاستماع 

لكــل زمـــن معطيـــات، واســـتخدام للأفكـــار بـــصورة اجتماعيــة وسياســـية، ومـــن هـــذا الوجـــه ينبغـــي 
الانتبــاه أثنــاء دراســة الأفكــار، واستحــضار المعطيــات التاريخيــة الــتي كانــت الباعــث علــى صــياغة 

ورة، التي تخدم مصالح الفئة المـستبدة حينئـذ، فمـن المعلـوم أن الـصراع الـسياسي الأفكار ذه الص
ًكــان وراء صــياغة معظــم المفــاهيم الإســلامية، وولادة الفــرق والطوائــف، ولا ننــسى أيــضا؛ دخــول 
الوافــدين مـــن الثقافــات الأخـــرى إلى الإســـلام، لقــد أدخلـــوا معهـــم ثقــافتهم، وتم مزجهـــا بالثقافـــة 

ــــة في اتمــــع الإســــلامي، وظهورهــــا في الثقافــــة الإســــلامية، ناه ــــة الجاهلي ــــك عــــن كمــــون العقلي ي
، إذ بــدأت �الإســلامية كآليــة عقليــة تم اســتخدامها في فهــم الإســلام، وخاصــة بعــد وفــاة النــبي 

ًتظهر رويدا، رويدا، إلى أن ظهرت تماما بعد انتهاء العصر السياسي الراشد، وولادة عصر القهـر  ً ً
ادة الناس من خـلال الاسـتبداد الـسياسي، والاسـتعباد الاجتمـاعي، والاقتـصادي، والغلبة، وتم قي

ًوظهــرت الأدبيــات الـــتي تكــرس هــذا المنحـــى أصــولا، ولــسانا، وفقهـــا، وشــعرا، وعقيــدة، وفكـــرا،  ً ً ً ً ُ
فصارت الثقافة الإسلامية ثقافة استبدادية، واستعبادية كامنة في نفوس اتمـع، فـإن قـام اتمـع 

، لأننا لا نعرف إلا ثقافـة الاسـتبدادستبد حاكم، فيكون ذلك باستبداله بمستبد آخر، بتغيير م
وكــذلك فيمــا يتعلــق بالإصــلاح الاجتمــاعي، إن قــام الحــاكم بإصــلاح ظلــم وفــساد في جانــب، 
فيكون ذلك على حساب جانب آخر، أي ينتقل الظلم والفساد من جانب إلى آخر، والنتيجة 

َواحــدة، وربمــا أســوء، ومــر د ذلــك إلى ثقافــة الاســتعباد المهيمنــة علــى قلــوب الــشعوب، حــتى صــار َ
-ُعند الحاكم  قناعة  ومفهـوم  سياسـي أن الـشعوب  لا تقـاد إلا بالعـصا ، والجـوع ، والحرمـان 

جــوع كلبــك يتبعــك ًوظهــر مفهــوم رعايــة النــاس قياســا علــى القطعــان الحيوانيــة ورعايتهــا،  -َ
، ُ، فالرعاية هـي عمـل يقـصد بـه مـصلحة الراعـي، ولـيس الرعيـةوانتفى مفهوم العناية بالناس
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. ًّفالإنسان يرعى البقر ليس حبا لها، وإنما ليستفيد هو منها، فهو يقوم بتسمين العجول ليأكلها
 فالحـاكم يجـب أن !.بينما العناية موجهة إلى الآخر لمنفعته، ومصلحته، ولـيس إلـى الفاعـل 

والـــسياسة تتحـــول مـــن سياســـة الرعايـــة، إلـــى سياســـة رعايتـــه، تمع، ولـــيس ببـــايقـــوم بالعنايـــة 
   .العناية، والناس من الرعايا إلى المواطنين

 التي وصلت إلينا من خلال التراكم التراثي لثقافة اتمعات السابقة هي في معظمها    فالثقافة
ا قامــت علــى مفــاهيم تكــرس الاســتبداد، ومعظــم المحــاولات التحرريــة الــتي قامــت في التــاريخ، إنمــ

أســـاس اســـتبدال مـــستبد بمـــستبد آخـــر، وهـــذا يقتـــضي تعبئـــة المفـــاهيم بمـــا يخـــدم مـــصلحة المـــستبد 
ًالجديــد، ومــن هــذا الوجــه تم وضــع آلاف الأحاديــث علــى لــسان النبــوة كــذبا وافــتراء، يحــاول كــل 
 ًحــزب إضــفاء الــشرعية علــى حركتــه، وأهدافــه، وكــان ذلــك يــتم غالبــا بعــد عمليــة القهــر والغلبــة

ًوالاستيلاء على السلطة، فلم يصل منهم إلى قيادة الأمة أحد بصورة شـرعية ابتـداء غالبـا، وهـذا 
، حـتى أن الإمـام !هو التاريخ شاهد على ما أقول، فحكام اليوم ليسوا بأسوأ من حكام الأمس 

) مــةًيائــسا مــن رشــاد الأ(، يقــرر هــذه الحقيقــة والمأســاة )جمــال الــدين الأفغــاني ، أو محمــد عبــده(
  . !!لا خلاص للأمة إلا بوجود مستبد عادل: فيقول
هذا هو الوضع في الثقافـة الإسـلامية الحاليـة، ثقافـة اسـتبدادية، وممارسـة اسـتعبادية،     

ومــع ذلــك يطالــب المثقفــون بإزالــة الاســتبداد ليحلــوا مكانــه اســتبدادهم ِ والنتيجــة صــراع ، ُ
ح مالــه، والمــسروق جهــده، والمنهــوب بــين المــستبدين، والــضحية هــو المجتمــع المــستبا

  . ثروات وطنه
ً   إذا؛ نحن الآن وجها إلى وجه أمام الـتراث الإسـلامي الممـزوج بـسياسة الـصراع علـى الـسلطة،  ً

ـــصراع . القـــائم علـــى فكـــر الاســـتبداد والاســـتعباد ـــذا؛ ينبغـــي فـــرز الأفكـــار وفـــصلها عـــن ال ل
طها بالرجال، والأحـداث، وتنقيتهـا السياسي التاريخي، ودراستها بصورة موضوعية دون رب

  .من ثقافة الاستبداد والاستعباد
     أيها الأخوة 
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إن التــاريخ أحــداث قــد مــضت، فــلا يمكــن لإنــسان أن ينتمــي الآن  إلــى الأمــويين، أو    
ً، والمعارك التاريخية أيـضا قـد انتهـت، وبالتـالي؛ لا -سنة أو شيعة -ينتمي إلى المعارضين لهم 

نتيجــة معركــة، أو ننــصر المظلــوم مــنهم، ناهيــك عــن اســتحالة إعــادة عظمــاء يمكــن أن نــصحح 
  .الأمة الشهداء إلى الحياة

ُ   إن النقاش والجدال الذي جـرى سـابقا في اتمعـات الـسالفة، هـو نقـاش يعـبر عـن تطلعـام  ً
وحاجـــام، وكـــان في أغلبـــه تقـــف الـــسياسة وراءه، مثـــل مـــسألة خلـــق القـــرآن، ومـــسألة القـــضاء 

لقـــدر، ومـــسألة العـــصمة والإمامـــة، ومـــا شـــابه ذلـــك مـــن مفـــاهيم، الأصـــل فيهـــا أـــا موجهـــة وا
لإضــفاء الــشرعية، وإســقاط المــسؤولية عــن الحــاكم، أو لنفــي شــرعيته، وتحميلــه المــسؤولية كاملــة 

  .أمام الرب، والعباد، أو لإعطاء المعارضة غطاء شرعي
ســلامية، هــي أزمــة ثقافيــة فــي الدرجــة إن الأزمــة التــي يمــر بهــا المجتمعــات العربيــة والإ  

ّالأولــى، ومــا الأزمــات الأخــرى الــسياسية، والاقتــصادية، وغيرهــا، إلا تبــع للأزمــة الثقافيــة، 
ْوأي عــلاج يتجــاوز الأزمــة الثقافيــة إلــى غيرهــا مــن الأزمــات فهــو عــلاج مؤقــت، ومــسكن   َ ُ

ْلآلام الأمة، وسرعان ما ينتهي مفعول المسكن، ويظهر الألم  َ ُ .  
ًفالثقافـة أولا، وثانيــا، وثالثــا     ً ، وينبغـي البــدء مـن المفــاهيم الكليـة، الــتي تحكـم ثقافــة اتمــع، ً

َُوتــصيغ العقــل الإســلامي، فعــرض مــسألة أن لابــد مــن قـبــول الــرأي الآخــر، وحريــة التعبــير، دون 
لأن ًوجود بناء وأساس ثقافي نظيف ومتين، سوف يذهب ذلك الجهد سدى، ولن يفلح أبدا، 

، فكيـف ًأولاهذه الأفكار هي ثمار لأفكار كلية سابقة عنها، لابد أن توجد في المجتمـع 
،كيف تأمن لمن تقوم ثقافته على إقصاء !َُمن يحمل فكر تكفيري تقنعه بقبول الرأي الآخر؟

  .الآخر
ثـل لذا؛ ينبغي بناء الثقافة على المفاهيم العلمية، والإنسانية، من خلال كتاب االله المم   

ـــة العلميـــة  ـــات القـــرآن، ليـــصيرا مـــع بعـــضهما بـعـــدين للرؤي ـــات الآفـــاق والأنفـــس، وآي َبآي ْ ُ
والإيمانية، وهذه الخطـوة مناطـة بـالعلم، والفكـر والتفكيـر، فـإن غـاب الفكـر؛ حـل محلـه  ُ
الكفــر، وإن غـــاب التفكيـــر؛ حـــل محلـــه التكفيــر، وإن غـــاب العلـــم والـــوعي؛ حـــل محلـــه 

  .ستعبادالعنف، والاستبداد، والا
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  أيها الأخوة الكرام     
   إن الفكـــر هـــو انفتـــاح علـــى الآخـــرين، وتحـــديث للمفـــاهيم، والكفـــر انغـــلاق علـــى مـــا 
بأنفــسنا، والتــسمم بمفاهيمنــا، ونحــن بحاجــة إلــى أمــة راشــدة أكثــر مــن احتياجنــا لحــاكم 

ت راشد، والتاريخ يشهد أن الأمة عندما حكمها حاكم راشد، وهـي لـم تكـن راشـدة؛ قامـ
ً، فالأمــة الراشــدة ينبثــق منهــا حــاكم راشــد، بينمــا العكــس لــيس صــوابا، !بقتلــه، واغتيالــه

فالحــاكم الراشــد لا يــستطيع أن يقــود أمــة هابطــة ومتخلفــة،لأن النهــضة حركــة مجتمــع ، 
  .    وليست حركة فرد واحد

، وتحريــر    إن هــذه المحاضــرة هــي خطــوة في هــذا الطريــق الطويــل مــن الجهــاد؛ لإعــلاء كلمــة االله
ًالناس مـن عبـوديتهم لبعـضهم بعـضا، وسـوف يتبعهـا إن شـاء االله دراسـة، ومحاضـرة موعـة مـن 
المفاهيم الكلية، التي تحكم ثقافة اتمع، وتؤطره، نحو، مفهوم فصل الـدين أو دمجـه في الدولـة، 

باب ومفهــوم مـــصدرية الإجمــاع الـــشرعي، ومفهــوم ألحـــا كميــة، ومفهـــوم الناســخ والمنـــسوخ، وأســـ
الأصــــل في (، ونقــــد قاعــــدة )لا اجتهــــاد في مــــورد الــــنص(النــــزول للــــنص القــــرآني، ونقــــد قاعــــدة 

ومفهوم العصمة، وكيف نتعامـل مـع الـنص القـرآني، ومفهـوم الحريـة، ومفهـوم ، )1()الأفعال التقيد
إلى آخـــر المفـــاهيم الكليـــة الـــتي صـــاغت العقـــل الإســـلامي، ....أهـــل الكتـــاب، والـــشرك والكفـــر

  .بها يتم التفكير والتعامل الاجتماعيوعلى موج
وهذه الأفكـار الكليـة، هـي التـي ينبغـي تغييرهـا فـي أنفـسنا كمجتمـع، حتـى يأخـذ قـانون   

  .التغيير الاجتماعي مجراه، ويتم تغيير ما بالقوم من تخلف، وذل، وعبودية وانحطاط
  .يتهما عن غيرهملأهم) السنة والحديث(   واخترت من المفاهيم الكلية للبدء ا موضوع 

  

                                
).  دراسة نقدية لمفاهيم أصولية(راجع كتابي  )1(   
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  )1(الترادف في اللسان العربي
  أيها الأخوة والأخوات الكرام   

ّ  إن مناقــشة أي موضــوع ثقــافي يقتــضي منــا أن نعــرض قبلــه عــدة مواضــيع أخــرى متعلقــة بــه، 
ًلعــدم وجــود الدراســة لهــا ســابقا، والموضــوع الـــذي نحــن بــصدده مــرتبط ــا بــصورة لازمــة، هـــذا 

لأن هذه المسألة هـي بمثابـة حجـر الأسـاس لدراسـة . رادف في اللسانالتالموضوع؛ هو مسألة 
  .الثقافة الإسلامية الممثلة بالنص القرآني

.    إن ظــاهرة الــترادف في اللــسان قــد اشــتهرت بمفهــوم وجــود عــدة ألفــاظ مختلفــة والمعــنى واحــد
  . وبناء على هذا المفهوم الشائع، تناول العلماء هذه الظاهرة

هــذه الظـاهرة، ومــنهم مـن أثبتهــا، وكلاهمـا اســتخدما مـصطلح الــترادف بــالمعنى فمـنهم مــن أنكـر 
  .الشائع

   وعند التحقيق، والدراسـة لظـاهرة الـترادف، وصـلنا إلى أن الـترادف ظـاهرة علميـة يقـوم الواقـع 
ُعليها، وكون اللسان هو انعكاس فكري تفاعلي مع الواقع، وجدت ظـاهرة الـترادف في اللـسان 

  . ة صوتية، ووظيفية للواقعالعربي كصور
إن الواقع هو مجموعـة مـن المنظومـات، التـي تتبـع فـي النهايـة المنظومـة العامـة الكونيـة   

الكبرى، نحو المنظومة الشمسية، فالكواكب فيها مترادفة مع بعضها، بمعنـى؛ أنـه يوجـد 
م انتفاء ًعلاقة ونظام يجمعهم جميعا لتأدية وظيفة كلية؛ مع وجود ذاتي لكل كوكب، وعد

  . ماهيته
وهــذا . إذا ألحقتـه بـه لاشــتراكهما بـشيء واحـد. فـالترادف، هـو مــن ردف الـشيء بالــشيء   

، فــالترادف للأشــياء لا ينفــي ماهيتهــا. الاشــتراك؛ لا ينفــي الاخــتلاف بينهمــا في الوقــت ذاتــه
  . وغير الزهرة، وعطارد، فالأرض غير المريخ

                                
)             لسان العربي وعالميتهعلمية ال(راجع كتابي  )1(   
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ــين وكــذلك فــي اللــسان العربــي يوجــد منظومــ    ات، وكــل منظومــة قائمــة علــى التــرادف ب
  .كلماتها؛ مع الحفاظ على الاختلاف، والتباين فيما بينها

  :  انظروا مثلاً إلى هذه المنظومة اللسانية
َقطم، :  تدل في عمومها على الفصل والتفريق للشيء نحوالقاف والطاء  كل كلمة تبدأ بحرفي  َ َ

  .الخ...قطع، قطر، قطب، قطل، قطف
 هـــذه الكلمـــات لا تخـــرج عـــن دلالـــة الفـــصل والتفريـــق والـــصرم، فهـــي مترادفـــة مـــن هـــذا    فكـــل

الوجــه، أي تابعــة لمنظومــة واحــدة، ولكــن لكــل واحــدة منهــا صــورة وإســقاط علــى الواقــع مختلفــة 
عن الأخرى، وهذا التباين والاختلاف كان نتيجة الحرف الثالث الذي أضيف للكلمة، فدلالـة 

  ).قطف(، أو )قطم( كلمة ، غير دلالة)قطع(كلمة 
  :ً   وانظروا أيضا لهذه المنظومة اللسانية

غـاص، غطــس، :  تـدل في أصـلها وعمومهـا، علـى الغيـاب، نحـوالغـين   كـل كلمـة تبـدأ بحـرف 
  .الخ....غاب، غامق، غبي، غرق، غفل، غرور

مــــن ً   هــــذا وجــــه للــــترادف في المنظومــــة اللــــسانية الواحــــدة، ويوجــــد تــــرادف أيــــضا بــــين ألفــــاظ 
َجـــاء وأتـــى، وحـــضر وقـــدم(منظـــومتين مختلفتـــين نحـــو  ِ وذهـــب وخـــرج، وعـــبر، (، )وأراد وشـــاء(، )َ

  . الخ، والعلاقة بين هذه الكلمات علاقة خصوص وعموم)...وولج، وخرق
ً    إذا؛ الترادف كظاهرة علمية واقعيـة موجـودة فـي اللـسان العربـي، ولكـن لـيس بـالمعنى 

  :الذي ذكرناه، ومفادهالشائع، وإنما بالمفهوم العلمي 
ًإن اخــتلاف الألفــاظ يــؤدي إلــى اخــتلاف المعــاني قطعــا، وأي زيــادة فــي المبنــى علــى (   

  ).صعيد الكلمة أو الجملة إنما هو زيادة في المعنى 
  وبنـــاء علـــى مــــا ذكـــرت مـــن مفهــــوم الـــترادف؛ نـــأتي الآن إلى بيــــان الفروقـــات بـــين الكلمــــات 

بعـــث :  الموضـــوع، وســـهولة فهمـــه، وهـــذه الكلمـــات هـــيالمـــستخدمة في هـــذه المحاضـــرة، لـــضبط
  . وأرسل، والنبي والرسول، والسنة والحديث
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  الفرق بين بعث وأرسل
  .ًكلمة تدل على الإثارة والتحريك للشيء ذاتيا   :  بعث  -

  .من رسل كلمة تدل عل الحركة الحرة الممتدة بالتزام للشيء  : أرسل  - 
دلالـة أرسـل، فالبعـث قـوة وحيويـة متجمعـة في المبعـوث، بينمـا   فدلالة البعث أشـد فاعليـة مـن 

أنــه المبعــوث للملــك، فهــذا يــدل :  أرســل تــدل علــى الامتــداد فقــط، فعنــدما نقــول عــن أحــدهم
ًعلـى أهليــة هــذا الإنـسان علميــا، وثقافيــا، ووعيـا، ورشــدا، وصــلاحيته لتمثيـل الــذي بعثــه، بينمــا  ً ً ً

.                                                                        ُ فقط لا يشترط له العلم أو الثقافةالرسول هو حامل لمهمة ينبغي توصيلها
  

  الفرق بين النبي والرسول
دائــرة علــم  مــن نبــأ وهــي كلمــة تــدل علــى الإخبــار والإعــلام لــشيء مهــم مــن خــارج:  النبــي-  

ُوسمي النبي نبيا لأنه ينبئ عن االله. المتكلم ً ُ.       
 النبـوة لاتـصافه بالأهليـة العلميـة والثقافيـة  لمقـام، واختـارههو رجل بعثه االله فـي قومـهفالنبي؛    

والـــسمو الأخلاقـــي، وأوحــــي إليـــه ــــذا التكليـــف، والتــــشريف، ليقـــوم بعمليــــة الـــدعوة، والتعلــــيم 
ً أيضا، سواء نزل عليه رسالة خاصة أم كـان متبعـا  ًتمعه، وبذلك صار رسولا لـشرع مـن سـبقه ً
ًفهو على الحالتين رسولا نبيا ً.  

ّهو من يكلف بتوصيل شـيء لغـيره، فيوجـد رسـل االله مـن الملائكـة والبـشر، ويوجـد : الرسول - ُ
  ً.رسل الناس لبعضهم بعضا

 وكـــل نبـــي رســـول  نلاحـــظ أن فعـــل بعـــث متعلـــق بـــالنبي، وفعـــل أرســـل متعلـــق بالرســـول، 
 حمل رسـالة سـواء بتكليـف مـن غيـره، أو ضرورة، والعكس غير صواب، فالرسول كل من

ًقــام طوعــا بحملهــا وجعــل مــن نفــسه رســولا ســواء عــن علــم أم مجــرد حمــل وتوصــيل لهــا  ً
  . َفقط، لذا؛ قيل ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه

ّ   لــذا؛ تــأتي في القــرآن كلمــة نــبي بعــد كلمــة الرســول أو الــصديق أو الــشهيد كترتيــب تــصاعدي 
ِواذكـــر في الكتـــاب {�:ّ أعلـــى مـــن درجـــة الرســـول أو الـــصديق، اقـــرأ قولـــه تعـــالىلأن درجـــة النبـــوة َِ ْ ِ ْ ُ ْ َ
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َموسى إنه كان مخلـصا وكـان  ُْ ََ ََ ً َ ُِ َ ًرسـولا نبيـاُ ّ ِ ً ُ َواذكـر في الكتـاب إبــراهيم إنـه كـان {�:، وقولـه51مـريم} َ َ ُُ ِْ َِ َِ ِ َِ ْ ِ ْ ْ َ
ــا ًصــديقا نبي ًّ ِ  ِواذكــر في الكتــاب{، 41مــريم }ِ َِ ْ ِ ْ ُ ْ َ إسماعيــل إنــه كــان صــادق الوعــد وكــان َ ََ ََ ِ ْ َْ َ ِ َ ُ ِ َِ ِ ــاَْ ًرســولا نبي ّ ِ ً ُ َ 

َالـــذين {، .54مـــريم} ِ بـــي الأمـــييـتبعـــون الرســـول الن ُ ِ َِ ُ َ َ ُ  الـــذي يجدونـــه مكتوبـــا عنـــدهم في التــــوراة ِ َ ْ  ِ ْ ُ َ ُِ ً ُ ْ َ ُ َ َِ ِ 
ِوالإنجْيل  ِ ِ   .157الأعراف}َ

َومـن يطـع اللـه والرسـول فأولــئك مـع الـذين أنَـعـم اللـه علـيهم مـن {�:لـه  وانظر للترتيب التنازلي في قو َ َ َ ِ ْ ُ َََ ّ َ َّ َ ْ ِ  َ َ ْ ُ ُ ََ ِ َُِ َ  ِ
َالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين َ َ َ َ َِ ِ  َ َ  ِ   ِوحسن أوُلـئك رفيقا ً َِ َ َِ َ َُ ّفكـل نبـي هـو صـديق  .69النـساء }َ

  . نبي رسول، والعكس غير صواب، والعكس غير صواب، كما أن كلوشهيد وصالح
ُ   فيمكن أن يكون الإنسان رسولا من خلال حمل الرسالة، ولا يكـون نبيـا، ويعـرف ذلـك  ً ً

اقــرأ قولــه ) بعــث(فــي ســياق الــنص القرآنــي دون ذكــر لكلمــة ) أرســل(مــن اســتخدام كلمــة 
َلقــد أخــذنا ميثــاق بنــي إســرائيل{ :تعــالى ِ َِ ْ ِ َ َ َ َ ِ َ ْ ََ َ ْ َْ وأرســلنآَ َ ْ ْ إلــيََ َهم رســلا كلمــا جــآءهم رســول بمــا لا َِ َ َ َ ُِ ٌ ُ َ ُْ ُْ َ ّ ُ ً ِ

َتـهوى أنـفسهم فريقا كذبوا وفريقا يـقتـلون  ُْ ُّ ْ َ ًُ ًِ َِ ََ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ   .)70المائدة (〉َ
ًالرســول نبيــا أصــلاويمكــن أن يكــون  أو كلمــة ) نــبي(ُ، ويعــرف ذلــك مــن خــلال اســتخدام كلمــة ً

��: اقرأ قوله تعالى)رسول( قبل كلمة )بعث( �
ْوابـعـثا ََربـن{ َ ْ ْ فـيهم َ ِ ًرسـولاِ ُ َ مـنـهم يـتـلـو علـيهم آياتـك ويـعلمهـم الكتـاب والحكمـة ويــزكيهم إنـك َ َ َِ ْ ْ ِْ َِ ُ ُ َ ََ َ َ ُ ََ ْْ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُْ ُ  َْ َُ ْ 

ُأنت العزيز الحكيم ِ َ ُ ِ َ َ   129البقرة }َ
ًكان الناس أمة واحدة { ََ ِ َ ً ُ ُ َفـبـعث الله النبيينَ  َِ ُ ّ َ َ َ مبشرين ومنذرينَ َ َِ ِ ُ ُِ      213البقرة }َ

َولقد بـعثـنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت { ُ  ْ ْ ُ َُ َُِ َْ َ َّ ُ ْ ِ َ ًُ ُ ٍَ ِ  َ ْ َ ْ   36النحل}َ

ْلقــد مــن اللــه علــى المــؤمنين إذ { َِ َ ِِ ُ ْ َ ُ ّ  َ ْ ًبـعــث فــيهم رســولاََ ُ ََ ْ ِ ِ َ ْ مــن أنفــسهم يـتـلــو علــيهم آياتــه ويـــزكيهم َ ْ ِْ ِ َِ ُ َ ََ ِ ِ ِْ َ َُ ْ ُ َ ْ 
ُويـ ٍعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قـبل لفي ضلال مبين َ ِ ٍ َ َِ ُ َْ ِ ِ ِْ ُ ََ َِ َ َ ُْ ْ َ ُ ََ ْ ُ {164آل عمران   
َوما أَرسلنا في قـرية من نبي إلا أَخذنا أَهلها بالْبأساء والضراء لعلهم يضرعون{ ُ َ  َ َ َ ْ َْ ُْ َ ََِ َ ََ َْ ِ َِ ْ ََ ْ     ٍ َ ِ   94الأعراف }ْ
َْوكم أرسلنا{ َ ْ َ ْ َ من نبي في الأولين ََ َِ ْ ِ  ِ   6الزخرف}ِ
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ــا أرســلناك {فكــل نبــي هــو رســول ومنــذر وبــشير، والعكــس غيــر صــواب،  ــا أيـهــا النبــي إن َي َْ َ َْ َ َِ  ِ َ 
ًشاهدا ومبشرا ونذيرا  ً ًِ َ َ َ َُ ِ ً،ويمكن أن يكون الإنسان مجرد رسـول فقـط، أو منـذرا  45الأحزاب}َ

  :ًأو بشيرا، اقرأ قوله تعالى
ٌإن من أمة إلا خلا فيها نذير وَ{ ِ ِ ٍَ َ َ ِ ُِ ْ {24فاطر  
ٍوكذلك ما أرسلنا من قـبلك في قـرية من نذير إلا قال متـرفوها إنا وجدنا آباءنـا علـى أمـة { ِ ٍ ُِ ََ َ ََ ََ َ ُ َ َ َْ َ  ِ َِ ُ ََ ْ َ َ َ َ ٍ  ْ َ َِ ِْ ِ ْ ْ ََ

َوإنا على آثارهم مقتدون  ُ َ ْ  ِِ َ َ َ َِ{23الزخرف  
ِومـا أرسـلنا مـن قـبلـك مـن { النبـي والرسـول، ً   إذا؛ يوجد فرق بـين َِ ِ ْ َ َْ َ َْ َ رسـول ولا نبـيَ ِ ٍَ َ َ َ إلا إذا ُ ِ ِ

ُتمنـى ألْقـى الـشيطان فـي أمنيتــه فـينـسخ اللـه مـا يـلقـي الــشيطان ثـم يحكـم اللـه آياتـه واللــه  ُ ُ  َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ ُ َُ ْ ْ ْ ُ ُ َُ َ ْ ُ َ ََ  ُْ ََ َ
ٌعلـيم حكـيم  ٌِ َ ًمـع مقـام الرسـول مقـام النبــوة ليـصير رسـولا نبيـا، وقــد وقـد يجتمــع  ،52الحـج}َِ ً

ينفــرد الإنــسان بمقــام الرســول فقــط دون النبــوة، وقــد يــضيف لمقــام الرســول مقــام العلــم 
ًليــصير رســولا عالمــا، أو يبقــى مجــرد حامــل رســالة يقــوم بعمليــة النــذير والبــشير، وكلاهمــا  ً

 أو رسـول داعيـة إلـى االله و نـذير حجة االله على الخلق، ولا يخلـو زمـان مـن رسـول عـالم ،
ٌرسـلا مبـشرين ومنـذرين لـئلا يكـون للنـاس علـى اللـه حجـة  {:وبشير فقط، اقرأ قولـه تعـالى  ُ َ ُ ُِ ِّ َ َ ِ ِ َِ ُ  َ َ َِ َ ِ  َ ً 

ًبـعــد الرســل وكــان اللــه عزيــزا حكيمــا  ًِ َ ُ َِ َ ُ ّ َ ََ ِ  َ ، فهــذا الــنص عــام منــذ بــدء وجــود النــاس 165النــساء}ْ
ًرسلا  كان منهم �إلى يوم القيامة، فالرسل السابقة قبل النبي محمدعلى الأرض ومستمر 

 ببعثــة النبــي  الإلهيــةًأنبيــاء  وكــان مــنهم رســلا فقــط دون نبــوة إلــى أن خــتم االله مقــام النبــوة
َمـا كـان محمـد أبَـا أَحـد مـن رجـالكم ولكـن رسـول اللـه وخـاتم النبيـين{ �محمد  َ ِ َ َ َ َِ ِ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ِ ٍ ٌ  ََُ َ  {فـتم  ،40الأحـزاب

: ، واســتمر مقــام الرســول فقــط دون وحــي النبــوة، وذلــك بنوعيــه الإلهيــةإغــلاق بــاب النبــوة
رسول عالم، ورسول داعية، وكلاهما يقومان بعملية الإنذار والبشارة، وبهما تـتم حجـة االله 

  .ًعلى الناس جميعا إلى يوم الدين
ِوربــــك أعلــــم بمــــن فــــي { :ولــــه تعــــالى    والأنبيــــاء يتفاضــــلون بالــــدرجات والعلــــم، اقــــرأ ق َ َ َِ ُ َ ْ َ َ 

ًالسماوات والأرض ولقد فضلنا بـعض النبيين على بـعض وآتـيـنا داوود زبورا  ُ َ ََ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ٍ ِْ َْ َ  َِ َ ْ  َْ ََ ْ ِ {55الإسراء.  
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  وكــل الأنبيــاء هــم رســل االله ، ومــع ذلــك يوجــد فــرق بيــنهم انظــر إلــى نبــوة موســى، ونبــوة 
  نبــي صــاحب رســالة، بينمــا هــارون رســول نبــيالنبــي موســى رســول: نهمــاهــارون والعلاقــة بي

  : ، انظر قوله تعالى ونبيتابع لقيادة النبي موسى، وكلاهما رسول
ًووهبـنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا { َِّ َ ُ َ َُ َ َْ َ َِ َِْ َُ   )53مريم (  }ََ
َويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى ه{ َ َ َِ ْ ِ ََْ ِ َِ ِ ُِ َُ ََ َْ َ َارون ِ   )12الشعراء( }ُ

َفأتيا فرعون فـقولا إنا رسول رب العالمين {: وقال ِ َ َ ْ  َ َُ ُ ِ َ ُ َ َ َْ َ ِْ َِ    )16الشعراء ( }ْ

ًمــع موســى إلى فرعــون، وجعلــه وزيــرا لموســى � فهــارون هــو نــبي، وفي الوقــت ذاتــه أرســله االله 
 لــم ينــزل عليــه الفــرق بينهمــا يكمــن فــي أن موســى نــزل عليــه رســالة، بينمــا هــارونويـؤازره، 

رســالة، وإنمــا هــو تــابع لرســالة موســى يــدعو إليهــا، لــذلك تــم وصــف هــارون مــن حيــث 
ِواجعل لي وزيرا من أهلي {�: قال تعالى.الوظيفة بمقام الوزارة ْ َ ْ  ً ِ َ َ َ   )29طه( }ْ

 والصلة بينه وبـين االله مـستمرة لا ،فالنبي في مقام العالم المؤهل لقيادة الناس والعناية بهم  
فــيمكن أن يــوحى إليــه بعــض الأوامــر المتعلقــة بقومــه لحــل مــشاكلهم ، نقطــع عــن طريــق الــوحيت

ولكن لا ينزل عليه رسالة تشريعية، وإنما هو تـابع لرسـول ، وإخبارهم ببعض الأمور لتقوية إيمام
لم ، ســبقه صــاحب رســالة، كمــا هــو الحــال في أنبيــاء بــني إســرائيل، فكلهــم تــابعين لرســالة موســى

 وإنمـــا نـــزل علـــيهم أوامـــر وتعليمـــات ليقومـــوا باســـتخدامها في عمليـــة ،لـــيهم أي تـــشريعاتينـــزل ع
الإرشاد والهداية، والتوجيه لرسالة موسى، فكـانوا بـذلك العمـل قـد تحقـق ـم صـفة الإرسـال مـن 

، فقــد 	إلا النــبي عـيس ، االله لهـم للنـاس، فــصاروا بـذلك مرســلين، ولكـن دون رســالة تـشريعية
  .ول صاحب الرسالة، وأخذ حكمهم من حيث الحفظ والعصمة عن القتلصار بمقام الرس

،  لأن القيمة الحقيقية والثمرة للنبوة إنما هو هو رسول  ضرورةالنبي فومن هذا الوجه    
 فـإن انتفـت الرسـالة مـن حيـث النـزول، أو الـدعوة إليهـا، تفـرغ مقـام .للدعوة والتعليم والتبليغ

والعـالم الـساكت عـن ، ًكمثل العالم العامـل بعلمـه دعـوة وتعليمـاالنبوة من مضمونه، ومثل ذلك 
فهو بذلك صار مـن حيـث النتيجـة مثلـه مثـل الـذي لا يعلـم  ، ًفيد به أحداُعلمه والكاتم له لا ي

  ً.تماما
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ً  إذا؛ وظيفــة الرســالة متحققــة بــالنبي، الــذي نــزل عليــه رســالة جديــدة، فــصار ــا رســولا يــدعو  ً
بي الــذي لم ينــزل عليــه رســالة مثــل هــارون مــن خــلال دعوتــه للرســالة الــتي إليهــا، ومتحققــة بــالن

والقـــــرآن اســـــتخدم هـــــذه التعريفـــــات ، نزلـــــت علـــــى أخيـــــه، فـــــصار كلاهمـــــا رســـــول رب العـــــالمين
، والرسول النـبي الـذي لم ينـزل عليـه )النبي موسى(  صاحب الرسالةالنبيالرسول والتفريقات بين 

همــا صــفة الإرســال، ووصــفهما بمقــام الرســول، وفي الوقــت يفــأعطى لكل، )النــبي هــارون( رســالة
بينمـا ، إذ جعل الرسول صاحب الرسالة معصوم عن القتـل لإتمـام رسـالتهذاته فرق بينهما، 

  :انظر قوله تعالى.وقد حصل في الواقع، الرسول التابع جاز عليه القتل
َلقد سمـع اللـه قــول الـذين قـالوا إن اللـه{  ُّ ّ ِ ْ ُ َ ََ ِ  َ ْ َ َِ ْ ْ فقـير ونحـن أغنيـاء سـنكتب مـا قـالوا َ ُ َ ََ َُ ُ ْ َ َِْ َ ُ ََْ ٌ َوقــتـلهم الأنبيـاءِ َِ َ ُ ُ َ ْ َ َ 

ِبغير حق ونـقول ذوقوا عذاب الحريق  َِِ َْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ  َْ   181آل عمران}ِ
الـتي تـدل علـى صـفة مـشبهة باسـم ) نـبيء(وهـي جمـع لكلمـة ) الأنبياء(لقد أتى في النص كلمة 

ُهذا يدل على أن الأنبياء الذين قتلوا هم ليـسوا مـن أصـحاب الفاعل وهي لازمة غير متعدية، و
الرسالات، وإنما من الرسل الأنبياء التابعين للرسل النبيين القادة أصحاب الرسالات، أمـا مجـيء 

َإن الـذين يكفـرون بآيـات اللـه ويـقتـلـون النبيـين بغـير حـ{�:في الـنص التـالي) نبيين(كلمة  َ َ َِْ َ ِ َِ ِ َ َُُ ْ َ َِ ّ ِ ُ ُ ْ ِ   َق ويـقتـلـون ِ ُ ُ ْ َ َ
ٍالذين يأمرون بالقسط من الناس فـبشرهم بعذاب ألَيم ِ ِ ٍِ َ َِ ُِ ْ ْ َ ُ ََ َِ َ َِ ِ ْ ُ ْ { 21عمران آل  

الـتي هـي اسـم فاعـل ) نـبي(جمـع لكلمـة) نبيـين(وكلمة ) يقتلون(فقد أتت بسياق الفعل المضارع 
م الــدين، وبمــا أن النبــوة وتفيــد التعــدي للغــير، وهــذا يــدل علــى اســتمرار عمليــة القتــل لهــم إلى يــو

مختومــة ببعثــة النــبي محمــد دل ذلــك علــى أن القتــل إنمــا هــو لــدعوم ولــيس لشخــصهم ، وهــذا 
لــذا نلاحــظ أن النبيــين أولي . مــشاهد علــى مــر العــصور مــن قيــام الكــافرين بقتــل الحــق ومحاربتــه

  :العزم معصومين عن القتل المادي ، انظر قوله تعالى
ِوإذ أخــذنا مــ{ َ ْ َ َ ْ َن النبيــين ميثــاقـهم ومنــك ومــن نــوح وإبـــراهيم وموســى وعيــسى ابــن مــريم وأخــذنا َِ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ ْ َْ َ ُِ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ٍ  َ َُ َ ِ

ًمنـهم ميثاقا غليظا  َ ًِ َ  ُ ْ ، لاحـظ كيـف خـصص االله أخـذ الميثـاق الغلـيظ فقـط مـن خمـسة 7الأحـزاب}ِ َ
َومنك ومن نوح وإبـراهيم وموسى {أنبياء  ُ َ َ َ ََ َِ ِْ ٍ  ِ ًوعيسى ابن مريم وأخذنا منـهم ميثاقا غليظا َِ َ ًِ َ  ُ ْ ِ َِ ْ َ ََ َََ ْ َ ِ ْ َ{.  



 72

ًفهؤلاء هم أولي العزم ، وقتل النبيين حاليا موجه لدعوم ، وقتل الذين يأمرون بالقسط يشمل 
  .النوعين المادي المتعلق بشخصهم، والمعنوي المتعلق بدعوم وذلك لعدم عصمتهم من القتل

  :على نوعين النبيول الرس  فتكون وظيفة 
  .الدعوة والتعليم والقيادة للناس  وظيفة -أ 

   .على النبيينالتلاوة والتبليغ لما أنزل االله  وظيفة -ب
ُفـهل على الرسل إلا البلاغ المبين { �:قال تعالى ُِ ْ ُْ َ  ِ ِ ُ  ََ ْ َ    35النحل}َ

ْقل تـعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم { ُْ ََُْ َ َ َ َ َ ُ َْ َْْ َ ْ   151مالأنعا}ُ
ََقـل إنمـا أنـا {�:قـال تعـالىوينبغي الانتباه إلى أن النبوة لـم تنـف الـصفة البـشرية عـن النبـي،  َ ِ ْ ُ

َبشر مثـلكم يوحى  ُ َْ ُ ُ ْ َ    .)110الكهف (}ٌ
  :  الخلاصة

رسول نبي قائد مثل النبي موسى، ورسول نبي تابع مثل النبي :   النبي رسول ضرورة وهو مقامين
  .عكس كل نبي رسول ولا:ولة ولذلك صحت المق.هارون

ًالرســـول يمكـــن أن يكـــون نبيـــا، ويمكـــن أن ينفـــرد بمقـــام الرســـول فقـــط، وهـــو ذو ثـــلاث مقامـــات 
  .عالم ، ورسول داعيةرسول رسول نبي ، و: بالترتيب التنازلي

 ، بل؛ ما ينبغـي خـتم مقـام الرسـول أو النبوة الاكتسابية دون الرسول الإلهيةوالختم متعلق بالنبوة
  . حجة االله على الناس إلى يوم الدينما لأبوة الاكتسابيةوالن
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   لا الرسول والعلماءالاجتهاد وظيفة النبي

فــصفة الاجتهــاد لهــم أولى مــن العلمــاء، ، والأنبيــاء ســادة العلمــاء،    وكــون النبــوة مقــام علمــي
َل مــن النــبي إن ســلب وإلا صــار العــالم اتهــد أفــض، ًفــالنبي أحــق بالاجتهــاد مــن العــالم قطعــا ِ ُ

  .حق الاجتهاد منه
النبي يقوم بالاجتهاد في عملية الـدعوة، والتعلـيم، والاسـتنباط للأحكـام والمعلومـات الرسول    ف

 وكـذلك الرسـول العـالم دون الرسـول ،ًالتي نزلت عليه أو السابقة إذا كان تابعـا لغـيرهمن الرسالة 
   .الداعية

ولو ردوه إلى الر{  َ ِ ُ َ ْسول وإلى أولي الأمر منـهم لعلمه الذين يستنبطونه منـهم ََْ ُْ َ ُْ ِْ ُِ ُ َْ ُ َِ َ ْ َ َُ َ َِ ِ َ ِ َ ُِْ ِ   83النساء}ِ

ُإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بـين الناس بما أراك الله{ ّ َ ََ  ََِ ِ َ ْ َ ََ ُ ْ َْ َ َِ  ْ ِ َ ِ ْ َِْ َِ َ { )105النساء(  
 

 مفهوم العصمة
، فالأنبياء ليس لهم أي عصمة من ذلك، فهم معرضون انيةالعصمة الرب أما بالنسبة لمفهوم    

للقتــل كمــا حــصل مــع أنبيــاء بــني إســرائيل، وكــذلك لكــل الــصفات الإنــسانية مــن حيــث الخطــأ 
والنــسيان، والكــذب، والوقــوع في المعــصية، وذلــك لأــم يملكــون إرادة حــرة، والــذي يملــك إرادة 

، فهـو يعـصم �ًالنبـي كونـه عالمـا بـاالله و. حرة أفضل من مسلوب الإرادة، ومسير في سلوكه
لـذلك . �نفسه عن الكذب والمعاصي والفواحش، عصمة إرادية، نابعة من إيمانـه بـاالله 

ْإنمـا يخـشى اللـه مـن {  .ً أفضل النـاس وأعظمهـم شـأنا، ويـأتي بعـدهم العلمـاءالنبييونكان  ِ َ  َ َْ َِ
ٌعبـــاده العلمـــاء إن اللـــه عزيـــز غفـــور ُ َ ٌ ِ َ َ   ِ َ َُ ْ ِ ِ  وهـــذه العـــصمة الإراديـــة مطلـــوب مـــن النـــاس ).28فـــاطر( }َِ

ْواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا{�:قال تعالى. ًجميعا أن تتحقق م َُْ َ ََ َ ُ ًَ ِ ِِّ ِ َْ ِ   .)103آل عمران( }َْ

  :فهي على وجهين) صاحب الرسالة  (  النبيأما العصمة بالنسبة للرسول
وفـــي الحقيقـــة، العـــصمة موجهـــة إلـــى ، ســـالته، وذلـــك لإتمـــام رعـــصمة مـــن القتـــل:   الأول

 معــصوم مــن القتــل، نحــو الرســل  نــبي صــاحب رســالة فكــل رســول،هالرســالة ولــيس إلــى شخــص
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بخـلاف الأنبيـاء، فيجـوز . أولي العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، صـلوات االله علـيهم
  . ئيلعليهم القتل، مثلهم؛ مثل سائر البشر، كما حصل مع أنبياء بني إسرا

، وهــذا يقتــضي حفــظ الــنص في ذاكــرة العــصمة فــي عمليــة الــتلاوة لــنص الرســالة:   الثــاني
حتى لا يتم أي خطـأ في عمليـة التبليـغ، ويقتـضي ذلـك عـصمته ، وحفظ النطق في لسانه، نبيال

من أي عارض يؤثر على عملية تبليغه للرسـالة، أو القـدح فيهـا، نحـو، الأمـراض الجلديـة المنفـرة، 
  .مراض النفسية، من هذيان وهلوسة، وسحر، وما شابه ذلكأو الأ

 إذا فـرغ مـن تـلاوة الرسـالة، وعمليـة التبليـغ، ينتهـي دوره كرسـول، ويبـدأ  النبـيفالرسول  
ًدوره كنبـــي يقـــوم بالتفاعـــل مـــع الرســـالة التـــي أنزلهـــا االله، كونـــه أول المكلفـــين بهـــا عمـــلا، 

  .ويدعو الناس إليها، ويعلمهم الكتاب والحكمة
  مقام النبوة مرتبط بحياة النبي

، وهو مقام علـم ودعـوة وقيـادة للنـاس، ويجـوز ًوليس اكتسابيا،  مقام اصطفاء الإلهيةالنبوة   
ًعلــى النــبي مــا يجــوز علــى الإنــسان تمامــا، وعــصمته إراديــة ليــست ربانيــة، ويملــك حــق الاجتهــاد 

  ً.كونه عالما
ّ، لــيس لــه مــن الأمــر إلا الة االله إلــى النــاسمقــام لتوصــيل رســ:  الإنــساني مــن اهللالرســول   

، وهــذا التفريــق بــين  ومعــنىالــتلاوة والتبليــغ، وبالتــالي لا يحــق لــه الاجتهــاد في نــص الرســالة كمبــنى
أن مقـام النبـوة مـرتبط بـشخص النبـي نفـسه ، وبالتـالي مقام النبوة، ومقام الرسالة يوصـلنا إلى 

 صـاحب  النبـيبينمـا مقـام الرسـول،  النبي هـارونيفقد مقام النبوة فاعليته بموت النبي مثل
 عــن ا لا تتــأثر الرســالة لاســتمرار وجودهــا وفــصلهنبــيالرســالة مــرتبط بالرســالة، فــإن مــات ال

   . موسى والصحف التي نزلت عليه النبيمثل الرسول. هشخص
. ًل معـا   فيكون اتمـع الأول الـذي عاصـر نـزول الرسـالة علاقتـه مـع مقـام النبـوة، ومقـام الرسـو

أمــا المجتمعــات اللاحقــة فعلاقتهــا مــع الرســالة فقــط دون النبــوة، لمــوت صــاحبها، فــالنبوة 
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 خاصة، ومرتبطة بالزمكان، أما الرسالة فهي عامة مستمرة بعد موت النبي صـاحب الرسـالة
  . ويحملها بعده الرسل من العلماء والدعاة

ُأطيعـوني مادمـت فـيكم، (: قـول   ومن هذا الوجـه صـح الحـديث الـذي ورد عـن النـبي الـذي ي
َفإذا ذهب بي ِ وصـححه / 6381مـسند أحمـد  )فعليكم بكتاب االله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه ُ

  1472الألباني في الصحيحة تحت رقم 

الطاعـــة مرتبطـــة بحيـــاة الآمـــر، بينمـــا :   وبنـــاء علـــى ذلـــك التفريـــق نـــستطيع أن نقـــول
ــالكلام أو الميــت لأن  الإتبــاع مــستمر ويتعلــق بــالحي أو ــالمنهج لا ب ــاع يتعلــق ب الإتب

  ً.الحديث، وبالتالي نبوة محمد لقومه ، ورسالته للناس جميعا
ًقل يا أيـها الناس إني رسول الله إليكم جميعا {�:بقوله � كما أخبر االله  َِ ْ ُ َْ ِ ِِّ ُ ُ ََ ُ َ َ ْ    )158الأعراف (}ُ

  . صهأما عملية البعث فكانت في قومه، ولهم، لأا مرتبطة بشخ
ُهـــو الـــذي بـعـــث في الأميـــين رســـولا مـــنـهم يـتـلـــو علـــيهم آياتـــه ويــــزكيهم ويـعلمهـــم {�:قـــال تعـــالى ُ َ ُ َُ َ َ ُ ُ َ َ ُ َْ ْ ِْ َِ ِ ِ ْ َ َُ ْ ْ  ً َ َ ُ ْ ِ َ ِ  َ ُ

ٍالكتاب والحكمة وإن كانوا من قـبل لفي ضلال مبين  ِ ٍ َ َ َِ ُ َْ ِ ِ ُِ ََ َِ َ َْ ْ َ َ فعملية البعث والإرسال،  ،)2الجمعة ( }ْ
ًلرسالة معا، كانت لقوم النبي، ومن عاصره، أما بعد موته، فقد توقفت فاعليـة أي النبوة وا

َمقام النبوة،  واستمر مقام الرسول الذي تمثـل فـي الرسـالة ذاتهـا، فكانـت الرسـالة للنـاس   َ َ
ًجميعــا دون النبــوة، وهــذا مــا هــو حاصــل فــي الواقــع مــن حيــث انتــشار الرســالة الممثلــة 

َُ، بخـــلاف حـــديث النبـــي فهـــو محـــل نقـــاش وقـبـــول ورفـــض، ًبـــالقرآن علـــى النـــاس جميعـــا
، مع العلم أن كلمة الرسول في اللسان العـربي والقـرءان أصـل دلالتهـا واختلاف بين المسلمين

  . ُهو الرسالة ذاا، فالقرءان هو الرسول، وحامل الرسالة يسمى رسول لعلاقته بالرسالة وحملها 
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  الإلهية اكتمال الدين يقتضي ختم النبوة

ً، مـــرورا بــــإبراهيم 	   عنـــدما تم اكتمـــال نــــزول الـــدين الإســــلامي الـــذي بــــدأ في عهـــد نــــوح 
ُاليـوم أكملت لكم دينكم وأتممت {ً وموسى وعيسى، وانتهاء بمحمد صلوات االله عليهم جميعا ُْ ََْ ُ ُ َْ ََ َْ َْ ِ َ ْ َ ْ ْ

ًعليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا  ِ ََ ْ ِ ُ ُ َُ ُ ِْ ََ َِ ِ ْ  لانتفـاء الحاجـة  الإلهيـة، اقتضى خـتم النبـوة 3ًالمائـدة}ََْ

 العلمـاءمـن الأئمـة و الاكتـسابيين والنبييـون الرسـل، واستمرت الرسـالة الكاملـة يحملهـا هملوجود

، كل في زمام، وحسب أدوام المعرفية، واحتياجـام، بُناة اتمعات، ويقومون بدور والدعاة

، ويقومـــون بعمليـــة الاســـتنباط مـــن الرســـالة لإيجـــاد يعلمـــون النـــاس ويـــدعوم إلى الحـــق والعـــدل

ً مقياســـا وقانونـــا �علاجـــات، وأحكـــام للمـــستجدات في الحيـــاة الاجتماعيـــة، وقـــد جعـــل االله  ً
َيـغربل ويصفي هذا التراكم الفكري الإنساني الهائل، الـذي يعلـق بالرسـالة مـع مـرور الـزمن، وهـو  ُ َُ

ُفأما الزبد فـيذهب{ �:قوله تعالى َ ْ ََ َُ َ َ ـاس فـيمكـث في الأرض كـذلك يـضربجفاء وأما ما ينفع الن ُ ِْ ْ َ ُ َ َ َُ ِ َ َ ِ َ ِ ُ ُ ْ ََ َ َ َََ
َالله الأمثال  َ ْ َُ    )17الرعد( }ّ

أو حـوار، أو جـدال ، فالأفكار تموت من تلقاء نفسها عندما تفقـد فاعليتهـا دون نقـاش  

تصوير للكائنات ، فمن يناقش الآن حكم الرسم، أو المن أحد، والواقع شاهد على ما أقول

ولكـن الأفكـار ماتـت ! ؟ رغم أن المحرمين لها لم يغيروا رأيهم !الحية، وما شابه ذلك من أفكار

وهــم أحــرار في اســتمرارهم بحمــل هــذه الأفكــار الميتــة المرفوضــة مــن ، لعــدم جــدواها فــي الواقــع

  . أبنائهم قبل غيرهم من الناس
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  مفهوم السنة

ل علــى جريـان الــشيء و اطــراده بـسهولة، وكلمــة جريــان الــشيء؛  مــن ســن، الـتي تــد:    الـسنة
َفـلـــن تجـــد لـــسنت اللـــه تـبـــديلا ولـــن تجـــد { �تقتـــضي الاســـتمرار، الـــتي بـــدورها تقتـــضي التكـــرار َِ ِ َِ َََ ً ِ َِْ  ِ ُ ََ

ًلـــسنت اللـــه تحـــويلا  ِ َْ ِ  ِ ُ  فـــسنة االله، هـــي الطريقـــة الـــتي اســـتخدمها في عمليـــة الخلـــق، ،)43فـــاطر( }ِ
  .فة الثبات من جراء استمرارها، وتكرارها في كل عملية خلقوأعطاها ص

  .   فالماء، كلما تعرض للحرارة يتبخر، هذه سنة االله في الماء لا تتغير أو تتبدل
ً  وإذا أضـــيفت كلمـــة ســـنة للإنـــسان، فيقـــصد ـــا نمـــط حياتـــه العملـــي الثابـــت عليـــه اســـتمرارا 

ًوتكرارا، لا يتخلف أبدا عن فعله ً.  
نسان بسنة معينة في حياته الاجتماعية، يقتضي ذلـك عمليـة الإشـهار لـه بـين النـاس، والتزام الإ

وتتوســع دائــرة التــواتر لهــذه الــسنة ، كلمــا مــضى عليهــا ًوهــذا الإشــهار يــزداد يومــا بعــد يــوم، 
 بمعــنى أنــه لا يمكــن تحديــد الــرواة لهــا، وهــذا معــنى التــواتر، الــذي هــو مــا زمــن، ويختفــي الــسند،

نحــو تــواتر الــنص . ًنقلــه جماعــة عــن جماعــة يــستحيل عقــلا تواطــؤهم علــى الكــذبرواه، أو مــا 
بمعنى أنـه لا يوجـد لكـل سـورة منـه سلـسلة مـن الـرواة ، القرآني، فهو لا سند له معروف أو محدد

ْمعــروفين، فهــو نــص متــواتر إنــسانيا، ثابــت، وموثــق مــن قبــل كــل مجتمــع تعامــل معــه إلى يومنــا  ََِ ُ ً
  ) .جتماعية ظاهرة ا. ( المعاصر

وينبغـي العلــم أن التـواتر هــو أداة معرفيـة يتعلــق بحـصول الحــدث فقـط، ولــيس هــو أداة    
علمية يتناول دراسة الحدث أو الحكم عليه، لذا؛ التواتر يفيد حصول الحدث، ولا يفيـد 

  . كيفية حصول  الحدث
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 مفهوم الحديث

ًوسمـــي الكـــلام حـــديثا، لأنـــه كلمـــة تـــدل علـــى حـــصول الـــشيء بعـــد أن لم يكـــن، :    الحـــديث ُ
  . ًيحصل بصورة جديدة تباعا، كلمة تلو أخرى

ًومن أصدق من الله حديثا { �:قال تعالى ِ َ َِ ِّ َ َُ َ ْ َ   )87النساء( }ْ

وهـــو ، فالحـــديث لا يـــشترط لـــه التـــواتر والثبـــات، والاســـتمرار؛ بـــل يغلـــب عليـــه الظـــن   
 ورواتـه كـسند،، نه كمـتنوذلك متعلق بمـضمو، يخضع لعملية الصدق، والكذب، والخطأ

ويستثنى من ذلك النص القرآني، لأنه تحول إلى حدث اجتماعي عظيم  منذ بدء نزولـه، 
فهو حديث االله عز وجـل الـصادق المطـابق للواقـع، وقـد تـم حفظـه بـصورة التـواتر لـه فـي 

، أمــا ســوى حــديث االله، فهــو أمــر مــتروك حفظــه للنــاس، ســواء أكــان المجتمعــات الإنــسانية
لأنبياء، أم غيرهم، ويجـري عليـه الـصدق والكـذب، والخطـأ والتحريـف، كمـا هـو معلـوم حديث ا

  . في الحياة الاجتماعية والثقافية
، فينبغـي التفريـق بينهمـا في التعامـل، والاسـتخدام، ًإذا، مدلول السنة غير مدلول الحديث   

  . وعدم الخلط بينهما، والالتزام بدلالتهما اللسانية
لم يـتم اسـتخدامهما ) الـسنة والحـديث(بـع الآيـات القرآنيـة نـشاهد أن كلمـة ومن خـلال تت   

ّإلا بدلالتهما اللسانية، أي لم يتم حصر دلالتهما بصورة معينة مثل كلمة،  الـصلاة، والـصيام، 
  .والحج، التي صارت اصطلاحات شرعية، إضافة لدلالتها اللسانية

القـرآن لـم تـأت متعلقـة بـالنبي محمـد فـي ) السنة والحديث( ويجب أخذ العلم أن كلمة 
ًومن أصدق من الله حديثا {  :، انظر إلى قولهقط، وإنما أتت متعلقة باالله ِ َ َِ ِّ َ َُ َ ْ َ   )87النساء( }ْ

ًفـلن تجد لسنت الله تـبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا { ًِ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُِ ِ َِ َََ َْ   ،)43فاطر(  }ََ
مصطلحات القوم التي وضـعوها، وهـي غيـر حجـة علينـا، وبالتالي، فنحن غير ملزمين ب   

  . وهذه التعاريف وضعها الفقهاء، كل حسب اختصاصه وتوجهه
ًالسنة هي ما يصلح أن يكون دليلا شرعيا يستنبط منه حكما: علماء الأصولقال  - ً ً .  
  .ُالسنة هي ما يندب فعله ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه: علماء الفقهوقال  -
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الــسنة هـي مجموعــة الأقــوال والأعمــال والإقــرارات ومــا هــم بــه النــبي، : علمــاء الحــديثوقـال  -
ّوصفاته الخلقية، والخلقية، وأخبار غزواته وحياته الاجتماعية ِّ ُُِ َْ .  

  . السنة هي قول وفعل وإقرار النبي والإمام المعصوم: علماء الشيعة الإماميةوقال  -
  . دة في التراث الإسلامي  إلى غير ذلك من التعاريف الموجو

  :   وعلماء الأصول عندما يذكرون مصادر التشريع يقولون
فيستخدمون كلمة السنة، ولكن حين التطبيق والدراسـة . القرآن والسنة، والإجماع، والقياس

 وهــذه العمليــة مــن ًيحــل محلهــا مــادة الحــديث النبــوي كمــصدر شــرعي عوضــا عــن الــسنة،
وخلــط مــا بــين الــسنة، والحــديث، لتمريــر مــا يريــدون مــن هــي تــدليس وتحريــف، العلمــاء، 

  !.أفكار تخدم السلطة الاستبدادية، وتكرس الاستعباد
   الرسولحديثسنة النبي ، و

  ؟ الرسولحديثُ  ماذا يقصد بسنة النبي، و

هــي الطريقـة المنهجيــة الــتي اسـتخدمها في التعامــل مــع الرسـالة الإلهيــة لإســقاطها : سـنة النبــي   

  .ه، وهي ما أطلق االله عليها صفة الحكمةعلى واقع

  وهذه الطريقة موجودة في فحوى الرسالة، فكل من يقـرأ الرسـالة الإلهيـة يـستطيع أن يـصل إلى 

  ).سنة النبوة ( هذه المنهجية 

ُربـنــا وابـعــث فــيهم رســولا مــنـهم يـتـلــو علــيهم آياتــك ويـعلمهــم ا{�: قــال تعــالى ُ َ ُ َُ َ َ ُ َ َ َُ ِ ْ ْ ِْ ِْ َ َُ ْ ْ ْ ً َ َِ ْ َ َلكتــاب والحكمــة َ َْ ِ ِْ َ َ ْ

ُويـزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم  ِ َ ُُ ِ َ َ َ َ ِ ْ ِ َ   )129البقرة( }َ
ً   ومــــن خــــلال تفاعــــل النــــبي مــــع الرســــالة، والواقــــع مــــستخدما الحكمــــة، جــــرى علــــى لــــسانه 

وهــذه الأحاديــث هــي مــن تــأليف النبــي، وفهمــه ، الأحاديـث المتعلقــة بفهمــه للرســالة، والواقــع
ًت وحيا أبداللرسالة، وليس ولم يتعهد االله بحفظهـا لأنهـا مرتبطـة بـشخص النبـي، وبزمانـه ، ً

 بخــلاف الرســالة ومكانـه، والنبــوة كمــا ذكـرت هــي خاصــة فـي الزمــان والمكــان، والمجتمـع،
ًفمــن كــان يعبــد محمــدا فــإن محمــدا قــد مــات،. فهــي عامــة وصــالحة لكــل زمــان ومكــان  ً 
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 وحديثـــه حفظـــه االله مــــن االله حــــي لا يمـــوت ومــــن كـــان يعبـــد االله فـــإن وحديثـــه تـــابع لـــه،
       . التحريف

  ، ُِْ   وواقع مادة الحديث النبوي شاهد على ما أقول من كوا مادة لم يرد االله حفظها ابتداء
ولايـــصح اســـتخدام كلمـــة حـــديث الرســـول علـــى الأحاديـــث النبويـــة لأن حـــديث الرســـول هـــو 

  .ليه كشخص وليس كرسولالقرءان ذاته، أما كلام الرسول الشخصي فيعزى إ
  :انظر إلى هذه الإشكالات على سبيل المثال

  . اختراق مادة الحديث النبوي زيادة كما هو مشاهد في كتب الحديث-  أ 
ً اختراق مادة الحديث النبوي نقصانا، وهذا ثابت عقلا، ونقلا- ب ً ً       .  

  .         ، والأمر الذي يزيد؛ ينقص، فهو من ثبوت الزيادة، والزائد أخو الناقصً  أما ثبوته عقلا
، ً، فمن خلال إهمال وإغفال رواية معظم أحاديث العهد المكي لمدة ثلاثـة عـشر عامـاً أما نقلا 

  !.ِوإهمال رواية بضع مئات من خطب الجمعة التي خطبها النبي نفسه 
  !. وجود تعارض وتناقض في الروايات بصورة مذهلة -ت
مــن كتــب عنــي غيــر (ة عــن كتابــة غــير القــرآن نحــو قــول النــبي  وجــود روايــات تنهــى صــراح-ث

   ).القرآن فليمحه
وعلــى رأســهم الخلفــاء الراشــدين !  عــدم اهتمــام كبــار الــصحابة بروايــة الحــديث أو حفظــه -ج

ًوقـد اهتمـوا جـدا بـالنص القـرآني كمـا هـو معلـوم مـن ، الأربعة، مع العلم أم مـن حفظـة القـرآن
  .كر، وتوحيد التلاوات في زمن عثمانجمع المصحف في زمن أبو ب

 ورد عن النبي مجموعة مـن الروايـات الـتي تؤكـد علـى أن المـصدر الإلهـي الوحيـد للتـشريع هـو -ح
  :القرآن نحو

ِأما بعد؛ ألا أيها الناس؛ فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا : [  قال النبي-أ ُ ّ
ْتارك فيكم ثـقلين، أولهما  ََ - ، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتـاب االله واستمـسكوا بـه االلهُكتاب َ
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ُوأهــل بيــتي؛ أذكــركم االله في أهــل بيــتي:  ثم قــال-وحــث علــى كتــاب االله ورغــب فيــه وكررهــا . ُ
  .وأحمد/4425أخرجه مسلم برقم ]. ثلاث مرات

بكتـاب يقودكم -قال الراوي حسبتها قالت أسود-َُإن أمر عليكم عبد مجدع: [  قال النبي-ب
  3422مسلم ] االله تعالى فاسمعوا وأطيعوا

َالحلال ما أحل االله في كتابه، والحرام ما حرم االله في كتابه، وما سكت : [  قال النبي-ت  
  .الدار قطني والحاكم والبيهقي و البزار و الطبراني/ 3358ابن ماجه ] عنه فهو مما عفا عنه

َذا ذهـــب بـــيُأطيعـــوني مادمـــت فـــيكم، فـــإ: [  قـــال النـــبي-ث ِ ّفعلـــيكم بكتـــاب االله، أحلـــوا  ُ
  1472وصححه الألباني في الصحيحة تحت رقم / 6381مسند أحمد ] ّحلاله وحرموا حرامه

ََحــدثـنا - -ج  ُعبــد َ ِاللــه َْ  َِحــدثنى  َِحــدثنى َِأبى َ  ُإســحاق َ َ ْ ُبــن ِ َعيــسى ْ ََحــدثـنا ِ  ُعبــد َ ِالــرحمن َْ َْ  ُبــن ٍزيــد ْ َْ 
ْعن ِأبيه َ ْعن َِ ِعطاء َ َ ِبـن َ ٍيـسار ْ َ ْعـن َ ََهريــرة َِأبى َ َْ َقـال ُ ًقـعـودا ُكنـا َ ُنكتـب ُُ ُ ْ ُنـسمع مَـا َ َ ْ َمـن َ  � النـبي ِ

َفخـــرج َ َ َعليـنـــا َ َفـقـــال ََْ َ َهـــذا مَـــا « َ َتكتبـــون َ ُُ ْ َُْفـقلنـــا. » َ ُنـــسمع مَـــا َ َ ْ َمنـــك َ ْ َفـقـــال . ِ َ ٌأكتـــاب « َ َمـــع َِ َ 
ِكتــــاب ه َِ ِالل َُْفـقلنــــا .» ــــ ُنــــسمع مَــــا َ َ ْ َفـقــــ. َ ُُاكتبــــوا « َالَ َكتــــاب ْ ه َِ ِالل ُأمحــــضوا ــــ ِ ْ َكتــــاب َ ه َِ ِالل  ــــ

ُوأخلصوه ُ ِ ْ ٌأكتاب ََ َِ ُغيـر َ ِكتاب َْ ِالله َِ  ُأمحضوا ِ َكتـاب َْ ِالله َِ ُخلصوه َْأو ـ ُ ـ َقـال. » َ َْفجمعنـا َ َ  مـا َ
َكتبـنا َْ ٍصعيد فِى َ ِ ٍواحد َ ِ ثم َ ُأحرقـناه ُ َ ْ َ ْ ِبالنار َ  ْأى َُْقـلنا ِ َرسول َ ُ ِللـها َ  ُأنـتحـدث  َ َعنـك َََ َقـال َْ ْنـعـم « َ َ َ 
ُتحدثوا  عنى ََ َولا َ َحرج َ َ ْومن َ َ َكذب َ َ على َ ًمتـعمدا ََ  َ ْفـليتبـوأ َُ ََ ََ ُمقعده ْ َ َ ْ َمن َ ِالنار ِ  «. الإمام أحمد 

  :� االله رسول قال: قال موسى أبي عن  -ح
  ."التوراة وتركوا واتبعوهً كتابا كتبوا إسرائيل بني إن"

ُإسمعيل َُأبو ِ َْ ِصـالح عَن ِ ِ ِبـن َ َعمـر ْ َ ِعاصـم عَـن ُ ِ ِبـن َ ٍكليـب ْ َْ ََهريــرة أَِبي عَـن ُ َْ َقـال ُ َكـان َ َإذا َ َحـدث ِ  َ 
ِرسول عَن ُ ُالله َصلى ِالله َ  ِعليه َوسـلم ََْ  َ ُيـقـول َ ُ َقـال َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ  � ْمـن َكـذب َ َ علـي  َ ًمتـعمـدا  ََ  َ َُ 

ْفـليتبـوأ ََ ََ ُقعدهمَ ْ َ َ ْمن ْ ِالنار ِ  َفكان َ ُابن َ ٍعباس ْ َ َإذا َحدث ِ  َقال َ َإذا َ ِسمعتموني ِ ُ ُْ ُأحـدث  َِ َ ِرسـول عَـن  ُ ُ َ 
ِاللــه  �  ْفـلــم َ ُتجــدوه َ ُ ِ ِكتــاب فِــي َ ه َِ ِالل ًحــسنا َْأو ــ َ د َ َعن ْــ اس ِ ِالن ُفــاعلموا ــ َ ْ ي َ ْقــد َــأن ُكــذبت َ ْ َ َ 
ِعليه َْ  593 الدارمي سنن .َ
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 القـرآن سـوى شـيئا عنـي تكتبـوا لا « : قـال ، � النـبي أن ، الخـدري سعيد أبي عن -خ
 شـــرط علـــى صـــحيح حـــديث هـــذا « . » فليمحـــه القـــرآن ســـوى شـــيئا عنـــي كتـــب مـــن

 يخرجاه ولم ، الشيخين

ــالقرآن اعملــوا  :� االله رســول قــال -د ــه واقتــدوا حرامــه وحرمــوا حلالــه حلــواأ ب  ولا ب
 بعــدى مــن العلــمي أولـ لــىإو االله إلــى فـردوه منــه علــيكم تــشابه ومـا منــه ءبــشي تكفـروا

 وليـسعكم ربهـم مـن النبيـون يأوتـ وما الزبور و والإنجيل بالتوراة وآمنوا يخبروكم كما
  السنن الكبرى للبيهقي.البيان من فيه وما القرآن

، فأنــا أعلــم أن كــل ولــيس علــى ســبيل البرهــان، ومــا ذكرتــه إنمــا علــى ســبيل الاســتئناس   

ُهــذه المــسائل يمكــن أن يوجــد لهــا عبــاد الأســانيد تلفيقــة معينــة ليــبرروا هــذه الأمــور، مــسألة مــن  ُ
ًويستمرون في استعباد الناس، نحو استدلالهم بحديث ينـسب إلى النـبي كـذبا وهـو  يوشـك رجـل (ُ

ما وجدنا في كتاب االله من حرام حرمنـاه، ومـا وجـدنا فيـه مـن حـلال : متكئ على أريكته يقول

وهـــذا )!. ألا إن مـــا حـــرم رســـول االله مثـــل مـــاحرم االله. مـــا ســـكت عنـــه فهـــو مبـــاحأحللنـــاه ، و

ُحديث يتناقض مع النصوص القرآنية بصورة قطعية، ويوقع صاحبه في الشرك التـشريعي مـع االله 
، ناهيــك عــن ا ســبق ذكرهــتيديــث الــاح، غــير تناقــضه مــع الأحاديــث النبويــة ذاــا مثــل الأ�

يصلح للاسـتدلال بـه علـى مـسألة إيمانيـة أو أصـولية،  والظني لا) ذبهونحن نجزم بك( ظنية ثبوته 

  !.  والظني لا يرفع اليقين الذي هو القرآن

ًالحديث النبوي ليس تشريعا إلهيا ثابتا ً ً  
ـــادة أو     لـــو افترضـــنا علـــى ســـبيل المثـــال أن الأحاديـــث النبويـــة قـــد وصـــلت إلينـــا كلهـــا دون زي

صواب نسبتها إلى النبي بصورة موثقة إلى درجة اليقين، هل نقصان، أو تحريف، وتم التأكد من 
  !تصير هذه المادة الحديثية وحي إلهي تشريعي ملزمين ا ؟

لأن مــادة الحــديث النبــوي هــي مــن تــأليف . ، وغــير ملــزمين ــاً عمومــاًلــيس وحيــا، لا: والجــواب
النـــبي، والعلمـــاء فرقـــوا ، غـــير حـــديث )القـــرآن(فحـــديث االله . النـــبي وتفاعلـــه مـــع الرســـالة الإلهيـــة
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أمـــا القـــرآن . الحـــديث النبـــوي هـــو المعـــنى مـــن االله، واللفـــظ مـــن النـــبي: بينهمـــا بـــالتعريف فقـــالوا
وإذا تمعنــا بتعريــف العلمــاء للحــديث النبــوي نــصل ، �فــصياغته اللــسانية، كمبــنى مــن االله 

اء لا قيمـة لـه، ُوهـذا الكـلام هـر. ً أنزل وحيا بـالمعنى دون المبنـى علـى النبـي�إلى أن االله 
، ًوذلك لأن المعاني مرتبطة بالمباني، والمبـاني هـي أوعيـة لحمـل المعـاني لا يفترقـان أبـدا

والوجه الآخر لبطلان .  وبالتالي، لا يمكن أن يتم نقل معنى لإنسان دون مبنى يحمل هذا المعنى
ًأن الإنسان لا يفكر إلا ضمن لسان يكون حـاملا ووسـيطا لفكـرههذه المقولة،  ، فـإذا انتفـى ً

ًاللسان انتفى التفكير، وبالتالي، لا يمكن أن تجعل إنسانا لا يملك لـسانا  أن يقـوم بعمليـة ) لغـة(ً
لا يفكــر إلا ضــمن لــسان،  هكــذا خلــق االله الإنــسان،ًالتفكــير، أو أن تتواصــل معــه فكريــا، 

 مباشـرة، والتفكير غير التعقل الذي لا يتجـاوز عمليـة الفهـم، والتفاعـل مـع الواقـع بـصورة
 ، ليحـصل، مثـل الـشعور بالحـب أو الحـزن، أو الخـوف) لغـة(وهذا لا يحتـاج إلـى لـسان 

ًفإذا أراد الخالق من الإنسان شيئا تكلم معه بلـسانه، والعجـز والمحدوديـة في الإنـسان، ولـيس في 
وإذا ثبــت أن مبــنى الحــديث مــن النــبي كإنــسان، وهــذا ثابــت في واقــع الحــال بــاعترافهم، . الخــالق

فمـادة الحـديث النبـوي هـي أمـر . ثبت ضرورة أن المعنى من النـبي مـتلازم مـع المبـنى لا يفترقـان
ًمرتبط بشخص النبـي وتفاعلـه الزمكـاني مـع الرسـالة الإلهيـة، وليـست هـي وحيـا، وليـست 
ًهــي مــصدرا تــشريعيا، وإنمــا هــي مــادة تاريخيــة عظيمــة، إنهــا التفاعــل الأول مــع الرســالة  ً

  .الكاملةالإلهية 
ً موجـه إلـى النـاس جميعـا، ونحـن مـن النـاس المعنيـون بهـذا الخطـاب، �وخطاب االله    

  :ُفلماذا نهمش أنفسنا ونخرجها من الخطاب الإلهي
ًقل يا أيـها الناس إني رسول الله إليكم جميعا { َِ ْ ُ َْ ِ ِِّ ُ ُ ََ ُ َ َ ْ   )158الأعراف  ( }ُ

ّ   أما مثـل الـصلاة الـذي يـشهره مـن يـدعي أن القـر َ آن بحاجـة للحـديث النبـوي، ولـولا الحـديث َ
النبوي لهلك القرآن، فهذا رجل لا يعرف ما يقول، ولا يعرف خطـورة كلامـه هـذا، فهـذا القـول 
َينقض قول االله عز وجل بأن القـرآن كتـاب مبـين وبيـان ، وأن االله أكمـل دينـه وحفظـه بـالقرآن،  ُ

ًحريف، ولم ينزل وحيا أصلا، ولكـل بخلاف حديث النبي فهو لم يتعهد بحفظه ، بل وتعرض للت ً
  .  قوم مرجعية خاصة م كما هو مشاهد
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والحـد ) قيـام وركـوع وسـجود(ومقومات الركعة الواحدة ، الأمر بإقامة الصلاة كتشريع وجوب  و
أما عـدد الركعـات للـصلاة الـتي أكثـر ، كل ذلك نزل في النص القرآني، الأدنى للصلاة كركعتين 

 ، أي توزيـع عـدد  النبويـةووصلت إلينـا عـن طريـق الـسنة، من اجتهاد النبيمن ركعتين فقد أتت 
  .ركعات الصلاة في اليوم والليلة

ْيـــــا أيـهـــــا الـــــذين آمنـــــوا إذا قمـــــتم إلى الـــــصلاة فاغـــــسلوا {�بـــــأداء الـــــصلاة   فـــــتلازم أمـــــر االله  ُْ  َِ ْ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ َُ ََ ِ  َ َ
ْوجـــوهكم وأيـــديكم إلى المرافـــق وامـــ َْ َ َ ُِ ِ َِ ْ َ ِ ْ ُْ َُ َُ ِسحوا برؤوســـكم وأرجلكـــم إلى الكعبـــين َ َ ُ ُْ َ ُ ُْ َ َِ ْ ََْْ ِ ُُِ ْ مـــع  6المائـــدة}َ

 فالــصلاة مبنيــة علــى عمليــة الرؤيــة ، ولــيس علــى )صــلوا كمــا رأيتمــوني أصــلي ( حــديث النــبي
  .الأحاديث 

ـــة متـــواترة في اتمعـــات الإســـلامية ـــذا؛ كانـــت الـــصلاة بـــصورا العملي  مـــن قبـــل وجـــود أئمـــة   ل
ة، والبخاري ومسلم، وأبو داوود والترمذي والنسائي، والأوزاعي والثـوري، وجعفـر المذاهب الأربع

، ولا يوجد اختلاف بين المـسلمين في صـورا !ّ، ولا منية لأحد في وصولها إلينا ......الصادق 
من قيام وركوع وسجود، والاختلاف بين المسلمين إنما هـو في الجزئيـات المتعلقـة بالـصلاة، وهـذه 

ًهي من مادة الحديث النبوي، وليست وحيا،مثلا، عندما نزلت آية الأمور  َفسبح باسم ربك { ً َ ِ ْ ِ ْ  ََ
ِالْعظـــيم  ِ ك {اجعلوهـــا في ركـــوعكم، وعنـــدما نزلـــت آيـــة :  قـــال النـــبي)74الواقعـــة( }َ م رب َســـبح اس َـــ َ ْـــ ِ  َ
َالأعلى  ْ َ     .  اجعلوها في سجودكم:  قال،)1الأعلى(  }ْ

َْالأولى الالتـزام ـا مـع صـواب الـصلاة بغيرهـا ، ر هـي اختيـار نبـوي لأمتـه فهذه الأدعيـة والأذكـا
  . من الأدعية والأذكار القرآنية التي يتأولها الإنسان كمضمون

ًربـنـا واجعلنـا مـسلمين لـك ومـن ذريتنـا أمـة {�:وكذلك طقوس ومناسك الحج ، اقرأ قولـه تعـالى    ُ َ َ َِ ُِ َ َ ََ َ ِ ْ ِ ْ َُ َْ ْ
َمسلمة لـك  ً َ ِ ْ  وأرنـا مناسـكنا وتـب عليـنـا إنـك أنـت التــواب الـرحيم ُ ِ ِ ُ   َ َ ََ ِ َ َ َََْ ْ َُ َ ََ :  وقـول النـبي ،)128البقـرة( }َِ

  ).خذوا عني مناسككم (
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  حديث الرسول هو القرآن ذاته

ًومـا ينبغـي أن يكـون لـه حـديثا ،  فهو مادة غير موجـودة كشخص  أما بالنسبة لحديث الرسول
َكرسول، ولو حدث  ، وأحاديثـه الخاصـة تـسنى ً من عنده، ونـسب ذلـك إلى االله لـتم إعدامـه فـوراَ

  .أحاديث نبوية:باسمه أو تعزى إلى مقام النبوة فنقول

ِولو تـقول عليـنا بـعض الأقاويـل {�:تعالى قال ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ََْ َ َ َ ِلأخـذنا منـه بـاليمين �ََْ ِ َْ ِ ُ ْ ِ َ ْ َ َ َثم لقطعنـا منـه الـوتين�َ ِ َِ ْ ُ ْ َْ َ ََ ُ {

   )46-44 الحاقة(

ًفمـــادة الحـــديث النبـــوي حـــصرا مرتبطـــة بمقـــام النبـــوة دون مقـــام الرســـالة، أمـــا حـــديث    
   .)القرآن(الرسول فهو حديث االله ذاته 

ًفـلعلك باخع نـفسك على آثارهم إن لم يـؤمنوا بهذا الْحديث أسفا { َ ُ ََ ِ ِ َ َ ََِ ُ َِ ِْ ْ ْ ِ ِِ َ َ ََ ََ ْ  ٌ   6الكهف}َ

َالله نـزل أحسن الْح{ َ َ ْ َ َ  َ ُ ْديث كتابا متشابها مثاني تـقشعر منه جلود الذين يخشون ربـهم ُ   َ َ ْ َ َ َْ َ َُ ِ ِ ِ ُ ُ ُ َ َْ ِ  ِ ْ َ َ ِ َ ً ًِ ِ {  

  .)23الزمر( 

َأفمن هذا الحديث تـعجبون { ُ َ َ ْْ َ ِ ِِ ْ َ َ   59النجم}ََ
  .وما على الرسول إلا البلاغ لحديث االله

َما على الرسول إلا الْبلاغ والله يـعل{   َْ َ ُُ ّ َ ُ َ َ  ِ ِ  َ  َم ما تـبدون وما تكتمون َُ َُ ْ َ َُ َُ ْ        99المائدة}ُ
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  نقاش مجموعة من الآيات                          

ً  وحان الوقـت الآن لعـرض مجموعـة مـن الآيـات المتعلقـة بموضـوعنا، وأظـن أن كثـيرا مـن الأخـوة 
بإلحــاح شــديد، ولكــن قبــل ذلــك ينبغــي الحــضور قــد عرضــت لهــم في أذهــام أثنــاء المحاضــرة، و

استــصحاب الفــرق بــين النــبي، والرســول، لأن الخطــاب القــرآني يفــرق بينهمــا، وهــذا التفريــق كــان 
 خـاص شخـصي مـرتبط بالزمكـان،  الإلهيـةمقـام النبـوةنتيجة الفـرق الـواقعي بينهمـا مـن كـون 
   . ومستمر بعد وفاة النبيومقام الرسول عام لارتباطه بالرسالة

  . والمجتمعات اللاحقة ملزمة بالرسالة، وليس بالنبوة، لانتفائها وموت صاحبها   
   إن دراســة الــنص القــرآني لا تكــون مــن خــلال اقتطــاع جملــة أو جــزء مــن نــص كامــل، وبنــاء 

َفـويل للمـصلين {المفهوم على ذلـك نحـو جملـة َ َ ُ ْ ٌ ْـ ُفـانكحوا مـا طـاب لكـم{ وجملـة،)4المـاعون (}َ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ{ 
واهجــروهن في المــضاجع واضــربوهن { وجملــة،)3ءالنــسا( ُ ُُ ُِ ْ َ َ َِ ِ َ ْ ِ ُ لابــد مــن قـــراءة  بــل ،)34النـــساء( }ْ

ومــن ثــم القيــام بعمليــة ، ًالــنص كــاملا ضــمن ســياقه، وربطــه مــع منظومتــه التــي ينتمــي إليهــا
  . الترتيب الأولوي للنصوص للوصول للمقصد والحكم
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  أطيعوا االله والرسول
 التقــصي، والبحــث في النــصوص القرآنيــة، وجــدنا نــصين يمكــن أن يكونــا محــور، وقاعــدة   وعنــد

  : للبحث وهما

ْقل {-1 َأطيعوا الله والرسولُ ُّ  َ َ ْ ُ ِ َ فإن تـولوا فإن الله لا يحب الكافرين َ ِ ِ َ ْ  ُِ َ َ ّ  ِ َِ ْ َْ   )32آل عمران (  }َ

ْيا أيـها الذين آمنوا { -2 َُ ََ ِ  َ ََأطيعوا الله و َ ّ ْ ُ ِ َأطيعوا الرسولَ ُ  ْ ُ ِ ْ وأولي الأمر منكمَ ُ ِ ِ َْ  )59النساء ( }َُِْ

  وعلمــاء التفــسير لم يفرقــوا بــين وجــود فعــل طاعــة واحــد مــشترك الله والرســول في الــنص الأول، 

وتكــرار فعــل الطاعــة وفــصله للرســول، وعطــف عليــه أولي الأمــر في الــنص الثــاني، وأعطــوا لمفهــوم 

  . واحدالطاعة للرسول في النصين معنى

وهذا العمل منهم خطـأ فـاحش، لأن أي زيـادة فـي المبنـى إنمـا هـي زيـادة فـي المعنـى،    

  .ووجود هذه الكلمة مكررة دون معنى زائد، هو حشو، ولغو منزه عنه النص القرآني

  .  ينبغي أن يكون اختلاف في المعنى بين الآيتين؛ً  إذا

  . زيد وعمرو إلى دمشق سافر:  فلو قال قائل

  .م من ذلك أن سفر زيد وعمرو مشترك مع بعضهما في وقت واحدنفه

  .  عمرو إلى دمشقسافر زيد وسافر: بينما لو قال

  . لفهمنا أن سفر كل منهما مستقل عن الآخر، ومنفصلين

  :فنصل من خلال هذا الشرح إلى أن طاعة الرسول في القرآن هي نوعين

ْأطيعوا ال{: طاعة متصلة بطاعة االله: الأول ُ ِ َله والرسولَ ُّ  َ َ{.  

َأطيعوا الله وأطيعوا الرسول{ :طاعة منفصلة عن طاعة االله: الثاني ُّ  ْ ُْ ُِ َِ ََ َ{  



 88

ً، وذكـر الرسـول معـه متـصلا، لأن طاعـة االله لا � هـي طاعـة في أصـلها الله والطاعة المتـصلة ُ
  :عالىيمكن أن تتم إلا من خلال طاعة الرسول فيما يتلو علينا من أوامر الرب،نحو قوله ت

ْقل تـعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم { ُْ ََُْ َ َ ََ َ ُ َْ َْْ َ ْ   .)151الأنعام (  }ُ

   الرســـول النبـــي، ولـــيس مطلـــق فـــي نـــص الطاعـــة المتـــصلة)رســـول(وتكـــون دلالـــة كلمـــة    
، وصراحة يقصد بها الرسالة ذاتها لأنها الرسول في واقـع الحـال وهـي مـستمرة إلـى الرسول

   .يومنا المعاصر
 في أوامره الشرعية، وبعـد الانتهـاء مـن � أتت بعد فعل الطاعة الله ينما الطاعة المنفصلةب    

ُذلـــك جـــاء الأمـــر مـــستقلا بطاعـــة الرســـول ، وعطـــف عليـــه مباشـــرة أولي الأمـــر دون تكـــرار فعـــل  ً
وهــذا يــدل إلى أولي الأمــر،  الطاعــة لهــم، وذلــك يــدل علــى أن فعــل الطاعــة مــستمر مــن الرســول

طاعة لهـم غيـر متعلقـة بالـدين مـن حـرام وحـلال وواجـب، لأن ذلـك داخـل على أن مادة ال

  .في فعل الطاعة الله الأول

ًإذا؛ طاعة الرسول وأولي الأمر في النص، يقـصد بهـا الـدائرة التـي هـي خـارج عـن دائـرة    
فـي نـص الطاعـة المنفـصلة تـدل الدين، وليس هي إلا دائرة المباح، فتكـون طاعـة الرسـول 

 لقومــه حينئــذ، ولكــل رســول يــأتي كنبــي وقائــد اجتمــاعيرســول علــى إطلاقهــا علــى دلالــة ال

 وهذا لأن الأمر بالطاعة في القرآن . يأمر وينهى وينظم العلاقات ضمن دائرة المباحبعده 

لم يأت إلا متعلق بالكائن الحي، فاالله حي وبالتالي نحن مأمورين بطاعتـه، والرسـول الـذي 

اً ، وتحقــق ذلــك بحيــاة النبــي فــي قومــه، وبحيــاة كــل يجــب أن نطيعــه يجــب أن يكــون حيــ

رســول بعــده فــي قــومهم، ومــن هــذا الوجــه لــم تــأت الطاعــة مقترنــة بــالنبي فــي القــرآن قــط، 

وإنما أتت مقترنة بكلمة الرسول لتشمل الرسول النبي في حياته، والرسل العلمـاء والـدعاة 

  .من بعده
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ن الطاعة مرتبطة بالقول، والقول مرتبط بحيـاة فلا علاقة لها بالطاعة، لأ) الإتباع(أما كلمة 

القائل، بخلاف الإتباع فهي تـدل علـى المـنهج والطريقـة ، ولا علاقـة لهـا بحيـاة المتبـع أو  ُ
اقـرأ .موته، فيصح الإتبـاع للحـي أو الميـت علـى الـسواء لأن الإتبـاع للمـنهج ولـيس للقـول

��:قوله تعالى �

ِقل صدق الله فاتبعوا م{ ْ ُ َِ َ ُُ ّ َ َ َلة إبـراهيم حنيفا وما كان من المشركين ْ ِ ِ ِِ ْ َُ َ َْ َ َ َ ًَ َ َِ �95آل عمران}ِْ �

َإن أولى النـــاس بـــإبـراهيم للـــذين اتـبـعـــوه وهــــذا النـــبي والـــذين آمنـــوا واللـــه ولي المـــؤمنين { ِِ ْ ُ َ َ َ َ َ َْ  ِ ُ ّْ ْ َُ ِ ِ ِ  ِ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ِ ِِ ِ َ َ {     آل

  68عمران

ْومن أحـسن دينـا ممـن{ ْ ً ِ ُ ََ ْ َ َ أسـلم وجهـه الله وهـو محـسن واتـبـع ملـة إبــراهيم حنيفـا واتخـذ اللـه إبــراهيم َ َ َ َ َِ ِْ ُ ْ ُ ْ ِْ ِّ َ َ َ َ ًَ ِ ِ َِ َ ٌَ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ

ًخليلا  ِ   125النساء}َ

   والإتبــاع للنــبي إبــراهيم هــو إتبــاع لمنهجــه ولــيس لأقوالــه، وكــذلك الإتبــاع للنــبي محمــد في قولــه 

  : تعالى على لسان النبي

ُقــل إن كنـــت{ ُ ِ ْ َم تحبـــون اللـــه ُ ّ َ ُِ ِفـــاتبعونيْ ُ ِ ٌ يحبـــبكم اللـــه ويـغفـــر لكـــم ذنـــوبكم واللـــه غفـــور رحـــيم َ ِ  َ ٌُ ُ ُُ ُّ َّ َْ ْ ُْ ُ َُ ََ ِ ْ ُ ْ آل }ُِْ

  .، فالإتباع له إنما هو إتباع للمنهج الذي يسير عليه في القرآن31عمران
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َوما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه ف{ ُ َُ َْ ُْ ُ َُ َ َ ُ ََ َُ ُ  ُ ُانتـهواَ َ{   
َمـــا أفـــاء اللـــه علـــى رســـوله مـــن أهـــل القـــرى فللـــه وللرســـول ولـــذي القـــربى {:    قـــال تعـــالى ُْ ُ ُْ ِْ ِِ ِ َِ َ َِ ُ ُ ِ ِ ِ َ ََ ِ ْ َ َْ ََ 

ـــة بــــين الأغنيـــاء مـــنكم ومـــا آتـــاكم  ُواليتـــامى والمـــساكين وابـــن الـــسبيل كـــي لا يكـــون دول ُ ََ ًَ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ُ ُِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِ َ ْ َْ
َالرسول ف ُ ُ  ِخذوه وما نـهاكم عنه فانتـهوا واتـقوا الله إن الله شديد العقاب َ ُ َِ ْ ُ ِ َ َ َ ُ  ِ  َ َُ ََ َ َْ ْ ُ َ ُ ُ   )7الحشر(}ُ

، لـذلك فـسر فيءأمران متعلقان بتوزيع ال) آتاكم، ونهاكم(  وواضح من سياق النص أن فعل 
كم ضــمن بمعـنى أعطــاكم، فهــو أمـر سياســي اجتمــاعي مـن صــلاحية الحــا) آتــاكم(العلمـاء فعــل 

  .دائرة المباح
َومــا آتــاكم الرســول فخــذوه ومــا {  ومــن الخطــأ الفــاحش اقتطــاع جملــة مــن الــنص وهــي ُ ََ َُ ُ ُ َ ُ  ُ ُ َ

ه فــانتـهوا ُنـهــاكم عن ََ َُ َْــ ْ ُ وبنــاء مفــاهيم مــسبقة عليهــا كمــا هــو ســائد فــي التــراث الإســلامي،  }َ
و عـرفتم الفـرق ًرغم أن هذه الجملة تدل على ما ذكرت سـابقا، لـ. وخاصة التيار السلفي

  .)جاء(وكلمة ) أتى(بين دلالة كلمة 
ُعلـى إطلاقهــا يقـصد بهــا ابتـداء الرســول النبـي، وتــستمر بعــد فكلمـة الرســول فـي الــنص   

  .، وليس مقام الرسالةوفاته إلى الرسل العلماء والدعاة والأمراء
ًويمكن أن يأتي الخطاب صريحا مستخدما كلمة النبي   : قال تعالى. ً

َيا أ{   َيـها النبي لم تحرم ما أحل الله لك َ َ ُ   َ ََ ُ  َ ُ َ ِ  ِ َ { )1التحريم(  

  الخطاب المتعلق بالنبي للتوجيه والتعليم ، لا للتشريع
ً   إن كل خطاب موجه إلى النـبي صـراحة أو ضـمنا، هـو خطـاب تعليمـي، وتـوجيهي للأحـسن 

) قــل(طــاب الــذي يبــدأ بفعــل أمــا الخ. ًوالأفــضل، والحــل الأمثــل للظــرف الــراهن، ولــيس تــشريعا
  :ًفينبغي معرفة المقصد من خلال فحوى النص، فإن كان النص متعلقا بأحكام نحو

ِويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض { ِِ َِ َ ْ َْ ِْ َ  ْ ُ ُِ َْ ََ ًَُ ََ ُْ ِ َ َ   ). 222البقرة( }َ

ِّيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله {  ُِ َ َ ََ َُِ ِ ِ َ َ َُ ْ ِوالرسول َ ُ     ) 1الأنفال( }َ

  .  النبيهو الرسول) قل(فالمخاطب بفعل  
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  :    وإن كان فحوى النص توجيهي وتعليمي نحو
ٌقــل هــو اللـــه أحــد{ َ َ ُ  َ ُْ ِقـــل أعــوذ بـــرب النــاس {�).1الإخــلاص( }ُ  َ َ ِ ُ ُ ْ ِقـــل أفـغيـــر اللـــه {، ) 1النــاس( }ُ  َ َْ َ َُ ْ

ِتأمروني أعبد أيـها الجاه َ ُ ُْ َ َ َُ ْ  ُ َلون َْ   .هو النبي) قل( فيكون المخاطب بفعل  )64الزمر( }ُ
ًوإن جاء الخطاب مستخدما كلمة الرسول، فدلالة النص إن كانت متعلقة بأحكـام، أو بطاعـة 

  .)مقام الرسالة(  الرسول النبيمتصلة مع طاعة االله، فيكون المقصود هو خطاب
عـد فعـل الطاعـة الله، فالمقـصد هـو مقـام ً  أما إذا كان متعلقا بتوجيهات، وتعليمات، أو تكـرر ب

  . ًالرسول عموما الذي يستمر بخطاب كل رسول حي إلى يوم القيامة
  .، والعكس غير صوابنبي رسولكل كون 

والرســول ًإذا؛ اســتطعنا أن نــصل إلــى التفريــق فــي الخطابــات الإلهيــة المتعلقــة بالرســول،   
، ونــضع عنــوان لــلأول الطاعــة النبــي، وذلــك مــن خــلال إقامــة جــدول نقــسمه إلــى قــسمين

منفـــصلة، الطاعـــة ال: والثـــاني  . )الرســـول النبـــي ( المتـــصلة، ونكتـــب تحتـــه مقـــام الرســـالة
  .وأولي الأمر  الرسولونكتب تحته مقام

ونــستعرض آيــات القــرآن المتعلقــة بطاعــة الرســول، ونــصنفها حــسب الجــدول كــل واحــدة 
  .حسب محتوى النص

 )مقام الرسالة (طاعة متصلة 

 لرسول النبيا  

 وأولـــــي  الرســـــولمقـــــام(طاعـــــة منفـــــصلة 
 )الأمر

  ) االله والرسولأطيعوا( 
  )ويسألونك عن الأنفال قل( 
  )ويسألونك عن المحيض قل(
 )من يطع الرسول فقد أطاع االله(

 الرســـــول وأولي الأمـــــر أطيعـــــوا االله وأطيعـــــوا( 

  )قل هو االله أحد ( ،)منكم

  ..) وما آتاكم الرسول فخذوه  (
 )  وربك لا يؤمنون حتى يحكموكفلا  (
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  ُهل يوجد وحي تشريعي ملزم خارج القرآن
    ســأناقش أهــم ثــلاث شــبهات؛ يعرضــها أهــل الإســناد في الاســتدلال علــى أن حــديث النــبي 

  . من االله، وملزم لكل اتمعات خلال الزمن تشريعي هو وحي
قبال جهــة الـــشمال  في الـــصلاة  اســتدلالهم علـــى نــزول الأمـــر الإلهــي باســـت: الــشبهة الأولـــى   

ـــرى تـقلـــب وجهـــك في الـــسماء {�:ًخـــارج الـــنص القـــرآني، وذلـــك  فهمـــا مـــن قولـــه  تعـــالى َقـــد نـ َ ِ َ ِ ْ َ َ ََ َ ْ َ
ِفـلنـوليـنك قبـلة تـرضاها فـول وجهك شطر المسجد الحرام  َ ََْ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َ َ ََ ْ  َ ََ ََ َ َْ ً َ َْ َ   )144البقرة(  }ُ

هـــذا دليـــل علـــى أن النـــبي كـــان يـــوحى إليـــه : ، وقـــالواوتم نـــسخ هـــذا الحكـــم بـــالقرءان فيمـــا بعـــد
أحـدها في : ًأحكاما شرعية خارج النص القرآني، ما يدل على أن التشريع الإلهي نزل بصورتين 

القرءان وهـي الأسـاس ، والثانيـة بواسـطة الحـديث النبـوي، وبالتـالي فحـديث النـبي وحـي مـن االله 
  .ملزم لكل اتمعات خلال الزمن 

ًاب على هذه الشبهة هو، أولا، ينبغي أن نضبط محـل النقـاش، والحـوار، فـنحن والجو   
ِلــم ننــف نــزول وحــي علــى النبــي خــارج الــنص القرآنــي، وإنمــا ننفــي نــزول وحــي تــشريعي 

 خــارج الــنص القرآنــي، فهــل يــصح أن يلتــزم أحــد الآن باســتقبال جهــة  ملــزمإنــساني دائــم
ذا الحكم صـفة الديمومـة والثبـات؛ أنزلـه خـارج ُ؟ ولأن االله لم يرد له!الشمال في صلاته 

َالــــنص القرآنــــي، وأنــــزل نــــسخه بــــالنص القرآنــــي ليعطــــي للحكــــم الجديــــد صــــفة الثبــــات  َ
والديمومة، مـا يؤكـد أن كـل حكـم شـرعي دائـم ينبغـي أن ينـزل فـي القـرآن فقـط، ومـا نـزل 

علـى النبـي خـارج ًفي القرءان لا يصيبه النسخ أبدا، أما التشريع الإلهي الظرفـي فقـد نـزل 
النص القرآني لأنه خاص بمعطيات وحيثيات معينة مرتبطة بزمن النبـي، ولا يـصح الالتـزام 
ٍبـــه بعـــد اكتمـــال نـــزول القـــرآن، وبالتـــالي فـــالقرآن قـــاض علـــى الحـــديث النبـــوي، وحـــاكم 

  .  ومهيمن عليه
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  هل عموم نطق النبي وحي؟

َومـا{�: استدلالهم بقوله تعـالى:  الشبهة الثانية ََْ ينطـق عـن الهـوى َ ِ َ ُ ِ َإن هـو إلا وحـي يـوحى �َ ُ ٌ ْ َ ِ َِ ُ ْ
  . على أن كل ما ينطقه النبي هو وحي من االله )4-3النجم( }

  إن لفهـم الــنص ينبغـي إرجاعــه إلى مكانــه ضـمن ســياقه الــذي أتـى فيــه، والتفريــق بـين كــل مــن 
  ).اللفظ، والقول، والحديث ، والكلام، والنطق(

  .. من الفم لا معنى لها نحو التأوه والأنينهو خروج أصوات:  اللفظ
  . هو لفظ ذو معنى ودلالة يخرج من الإنسان:  القول

  .هو قول جديد: الحديث
  .ًهو قول يترك أثرا في سامعه: الكلام
ًكلمـة تــدل علــى القــوة الكامنــة في الإنـسان فيزيولوجيــا ونفــسيا لاستــصدار مجموعــة مــن : النطــق ً

ًي الإنسان حيوانا ناطقاُولذلك سم. ن نظام معينالأصوات بقانون فيزيائي ضم ً.  
ٌما يـلفظ من قـول إلا لديه رقيب عتيد{والإنسان محاسب على أقواله، وليس على ألفاظه ِ ِ َِ ٌ ِْ َِ ْ َ َ ِ ٍ َ ُ َْ َ { 

  .ًإذا؛ النطق هو عملية آلية واعية يتم استخدامه في الكلام والحديث والقول ، )18ق(
، ح يتكلم عن مـادة الـوحي التـي يتلوهـا الرسـول علـى النـاسوالنص القرآني المعني بالشر

وليـست هـي إلا القــرآن، وهـذا واضـح مــن سـياق الـنص مــع النـصوص الأخـرى، فالرســول 
ليس له من تدخل في أمر مادة الـوحي سـوى أن االله يـستخدم جهـاز نطـق الرسـول لـتلاوة 

وصـياغة لـسانية، وبالتـالي وهذا دليل على أن النص القرآني مـن االله مبنـى . النص القرآني
لا يــصح الاســتدلال بهــذا الــنص علــى عمــوم نطــق النبــي مــن كــلام، وقــول، وحــديث لأن 

ولا يقــول أحــد مــن العقــلاء بــذلك، فهــذه الأمــور هــي مــن ، ذلــك باطــل مــن حيــث الواقــع
 �والمقـصود بـالنص هـو كـلام، وقـول، وحـديث االله . تأليف النبي، وتفاعلـه كنبـي وبـشر

  .فقط
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  ر هو حديث النبي، أم القرآن؟ِهل الذك

ْوما أرسلنا من قـبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا {�:استدلالهم بقوله تعالى : الشبهة الثالثة    ُ ََ َْ َ َْ ِ ْ ِْ ِِ ِ ً َ َ َِ  َ ِ َْ ْ َ
َأهل الـذكر إن كنـتم لا تـعلمـون  ُ َْ َ َ ُْ ُ ِ ِ ْ  َ ْ َبالبـيـنـات والزبـر وأنزلنـا إليـك الـذكر�َ ْ  َ َْ ِ َ َْ َْ ََ َِ ُ ِ َ ْ لتبــين للنـاس مـا نــزل إلـيهم ِ ِ َِْ َ ُ َ ِ ِ َِ  َُ

َولعلهـــم يـتـفكـــرون  ُ  َ ََ ْ ُ َ في الـــنص الثـــاني يقـــصد ـــا مـــادة ) الـــذكر( علـــى أن كلمـــة )44-43النحـــل( }ََ
الحـــديث النبـــوي، مـــا يـــدل علـــى أنـــه وحـــي مـــن االله ، ووظيفتـــه بيـــان للـــنص القـــرآني ، ولا يمكـــن 

  .  ًالاستغناء عنه أبدا
ًلــسلف يقتطعــون مــن هــذين النــصين المترابطــين معــا مــضمونا، جملــة،    إن علمــاء ا ََْوأنزلنــا  {وهــيً ََ

َإليك الذكر لتبـين للناس ما نـزل ُ َ َِ  ِ َِ  ُ ََ ْ    .و بنوا مفهومهم الأبتر على ذلك} إليهم َِْ
 الـذكر يقـصد بـه الـسنة، وبالتـالي الـسنة الذي نزل إلى النـاس هـو القـرآن، فيكـون:   وقالوا 

زل على محمد ليستخدمها في عملية البيان للقـرآن، وعنـد التطبيـق والممارسـة لهـذا وحي ن
المفهــوم، لا يجــدون أمــامهم ســوى مــادة الحـــديث النبــوي، فيأخذونــه تحــت اســم الـــسنة، 
ويتخبطـون بـذلك المفهـوم، وسـبب كـل ذلـك هـو اقتطـاع جملـة مـن سـياقها، أو أخـذ الـنص 

  .دون إرجاعه إلى منظومته
   متعلقة بالحديث النبوي ، أم بالقرآن؟وظيفة البيان

.   إن أهل الذكر في النص الأول هـم أهـل الكتـاب، والـذكر الـذي نـزل إلـيهم هـو التـوراة والإنجيـل
َوأنزلنا إليك الذكر {أما كلمة الذكر الثانية  ْ  َ َْ ِ ََْ . فهي القرآن، والذي نزل إليـه الـذكر هـو النـبي محمـد}ََ

َمــا نـــزل {وجملــة  ُ ير عائــدة إلى كلمــة الــذكر الــتي قبلهــا مباشــرة، وإنمــا عائــدة إلى الــذكر غــ } إلــيهمَ
َْفالنص يحتوي على فعلي نزول. السابق الذي نزل للناس ِ.  

َوأنزلنــا إليــك الــذكر {:   الأول ْ  َ َْ ِ ََْ والمخاطــب بــه محمــد، والــذكر الــذي نــزل إليــه هــو القــرآن، ليقــوم }ََ
  . ًبتلاوته على الناس جميعا

َا نـزلمَ{:   الثاني ُّوهـو فعـل نـزول إلى النـاس سـابقا، وليـسوا هـم إلا} إلـيهم  أهـل الكتـاب والـذكر ً
  .الذي نزل إليهم هو التوراة والإنجيل
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   ففعـــلا النـــزول غـــير عائـــدين إلى مـــادة واحـــدة، وإنمـــا لكـــل منهمـــا مـــادة مـــستقلة فتكـــون وظيفـــة 
ِلتبــين للنـاس {التبيين للرسول ِ َِ   الـذي أنـزل حـديثا، ولـيس هـو إلا القـرآن في ِهـي اسـتخدام الـذكر }َُ ً

عمليــة التبيــين للــذكر الــذي نــزل ســابقا، ولــيس هــو إلا التــوراة والإنجيــل، ويكــون البيــان مــن جــراء  ً
ليقومـوا ) التـوراة، والإنجيـل(علـى مـسامع أهـل الـذكر القـديم ) القـرآن(عرض وتلاوة الذكر الحـديث 

الحـديث، فيظهـر لهـم مواضـع التحريـف، ويظهـر لهـم مـا بتدقيق ذكرهم القـديم علـى موجـب الـذكر 
 �لـذلك أـى االله . قد تم نسخه، أو تعديله بالذكر الحديث، وما تم إقراره واستمراره لـصلاحيته

َولعلهم يـتـفكرون { :النص  بقوله ُ  َ ََ ْ ُ َ ََ{  .  
إنمـــا هـــي وظيفـــة ، )القــرآن(ً   إذا، وظيفــة البيـــان، الـــتي يقــوم ـــا الرســـول بواســطة الـــذكر الحـــديث 

هـذا . ، ليتم تصويب، وتعديل القديم على ضوء الحديث ونوره)التوراة والإنجيل(تاريخية لذكر قديم 
ًتفسير وظيفة التبيان للرسول بالنص السابق، ولا علاقـة لـه بمـادة الحـديث النبـوي إطلاقـا، وبالتـالي 

وينبغـــي إرجاعهـــا إلى فاســـتدلال بعـــض العلمـــاء ـــذه الجملـــة المقتطعـــة مـــن الـــنص خطـــأ فـــاحش، 
التـي تـنص علـى أن القـرآن هـو بيـان ًسياقها، وقراءا وفق النص كـاملا ضـمن المنظومـة الكليـة، 

! اسـم فاعـل وهـي تـدل علـى تعـدي الفعـل للغيـر) مبين(بنفسه، ومبين لغيره، لاحظ أن كلمة
  .، فهو بيان ومبين ونور هدى وشفاء لما في الصدور!يحتاج للإبانة والمبين لا

فة المبين للقرءان لاتعني أنه سهل الفهم على كـل النـاس، فهـو أشـبه بالبيـان الـذي يـأتي وص
فهو موجـه لكـل النـاس، ولكـن الـذي يـستطيع التعامـل معـه ) كتلوك(مع الأجهزة الإلكترونية

ًقلة منهم، ويستعين النـاس لفهمـه بنـاس عنـدهم خبـرة، وهـذا لـيس نقـصا أو غموضـا بالبيـان  ً
  .قصور في إدراك الناس له، فالمشكلة في فهم الناس وليس في البيانذاته، وإنما نقص و

ْوإذا تـتـلى عليهم آياتـنا بـيـنات قال الـذين لا يـرجـون لقاءنـا ائـت بقـرآن غـير هــذا أو بدلـه قـل { ُ ْ َُ ْ َ ُ َ َ ََْ َ َ ََ ِ ْ ََ ٍَ ْ ْ ُْ َ َ ُ ُِْ ِ ِ َِ َ َ َ ٍ َ َ ِ ْ َِ
ِمــا يكــون لي أن أبدلــه مــن تلقــاء نـفــسي إ ِ ِ َِْ َْ ُ َ َ َ َُ َْ ِ ُ ن أتبــع إلا مــا يــوحى إلي إني أخــاف إن عــصيت ربي ُ ََ ُ ْ ََ َ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ َ  َ ُ َ  ُ ِ

ٍعذاب يـوم عظيم  ِ َ ٍََْ َ    )15يونس ( }َ

َهـذا بـيان للناس وهدى وموعظة للمتقين { ُِ َ َْ ٌَ َِ ْ َ ًََ ُ َِ     )138آل عمران ( }ٌ
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  )الســنة غير الحديـث: (تعليق على مقال

  ماعة الأحمديةللأستاذ هاني طاهر من ج
  . ّ   يتفق الأخ معنا في دور الحديث بالنسبة إلى القرآن، وفي دور السنة إلى حد جيد

  .وقد وصلت بالتواتر. فالسنة تطبيق عملي للأوامر القرآنية املة كالصلاة والحج
ا،  التي لا تزيد على ما في القرآن ولا تنسخ آياته ولا تخصصه�أما الأحاديث فهي أقوال النبي 

. ولا ريــب أن شـرح النـبي وتفـسيره أفـضل مـن شـرح الآخــرين. بـل هـي شـرح وتفـسير وتوضـيح لهـا
 عــن آيــات وأحكــام قرآنيــة، ولــيس مــن �ًولــيس معقــولا أن لا يكــون الــصحابة قــد ســألوا النــبي 

المعقول أن لا يكون قد أجاب، بل لا بد أنه قد شرح وفسر وبـين، وقـد وصـلنا شـيء مـن هـذا، 
  . لّه ونقدرهونحترمه ونج

ورأينــا أن مدرســة الــسند ليــست . ْكمــا وصــلنا أحاديــث باطلــة بــين هــذه الأحاديــث الــصحيحة
ًولــــيس يعنينـــا كثـــيرا أن نفـــسر ســــبب . دقيقـــة في حكمهـــا، بـــل لهـــا أخطــــاء عـــدة رغـــم محاولاـــا

المهـم هـو النتيجـة، وهـي أننـا نملـك الآن أحاديـث . أخطائهم هـذه، سياسـية كانـت أم غـير ذلـك
القـرآن وأحاديـث لا تخالفـه، فالحـل هـو الغربلـة الـتي لـن تـضرنا حـتى لـو أخطأنـا أحيانـا في تخالف 

ما دمنا نؤمن أن ليس للحـديث أن يزيـد علـى مـا فـي القـرآن، بـل هـو الحكم على الحـديث، 
  . شرح وتوضيح

   أمــا القــول أن الرســول لم يكــن إلا أداة لنطــق القــرآن، فهــو قــول مــسيء للنــبي، ومثلــه القــول إن
فـالنبي هـو تطبيـق عملـي لمـا في القـرآن، وأقوالـه .  كـالقرآن كمـا تقـول المدرسـة الـسلفية�أحاديثه 

ْلقـد {�،)كـان خلقـه القـرآن(ّوأفعاله لابد من تحريها لمعرفتهـا والتزامهـا، فهـو خـير نمـوذج تطبيقـي  ََ
كــان لكـــم في رســـول اللـــه أســـوة حـــسنة لمـــن كــان يـرجـــو اللـــ  ُ َ َ ُْ َْ ََ ََ ٌََ ٌَ ْ ُ ِ ِ َ ِ ُ ًه واليــــوم الآخـــر وذكـــر اللـــه كثـــيرا َ ِ َِ ََ َ َ ََ َ َْ َ ْ َْ{ 

   )21(الأحزاب
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  .وهذه مسألة بدهية لا ينقضها أي تحليل لغوي لأصل الألفاظ
ثم ما الفائدة التي يجنيها الكاتب من هذه الدعوى ؟ أليس الأولى بـه أن يأخـذ بقولنـا الـذي ينــزه 

  ترم أقواله ويتبع سنته ويهتدي ديه؟  عن مخالفة القرآن، وفي الوقت ذاته يح�الرسول 
  :النبوة والرسالة

القــضية الــتي خالفنــا فيهــا الأخ هــو في التفريــق بــين النــبي والرســول، رغــم أنــه عــرف النــبي بـــالنبي 
التــابع، والرســول بــالنبي التــشريعي حــسب اصــطلاحنا الــذي لا نفــرق فيــه بــين النــبي والرســول وإن 

لنتيجـــة واحـــدة، لكـــن تقـــسيم الـــسيد ســـامر يـــصطدم بآيـــات بمعـــنى أن ا. كنـــا نقـــسمهما قـــسمين
  :وهذه أهمها. ًقرآنية واضحة ساوت بين الرسول والنبي، وهو لم يجد لها حلا

ُكـــان النـــاس أمـــة واحـــدة فـبـعـــث اللـــه النبيـــين مبـــشرين ومنـــذرين وأنـــزل معهـــم {�: قولـــه تعـــالى-1 ُُ َ ََ ُ َُ َ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ  َ ََ ِ ُ ّ َ َ ًَ ََ ِ ً 
َْالكتاب بالح ِ َ َِ ِق ليحكم بـين الناس فيما اختـلفوا فيه ْ ِ ِ ِْ َُ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ُ ْ   . )214: سورة البقرة(  }َ

  . ، سواء أنزل عليهم أم كان قد نزل على نبي سابق لهمًفالواضح أن الأنبياء ينزل االله معهم كتابا
َرسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس ع{ قولـه تعالى-2 ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ َ َ َ َِ ِ  َ ً  ُلى الله حجـة بـعـد الرسـل وكـان اللـه ّ َّ ََ ِ ُ َ ُ َ ْ ٌ  ِ َ

ًعزيزا حكيما  ِ َ ً ِ   .)166: سورة النساء( }َ
لقد جاءت هذه الآية مباشرة بعد ذكر مجموعة من أنبياء بني إسرائيل وغـيرهم، وقـد كـان بعـض 

زل عليـه ًوبعضهم أوتي كتابا، وبعـضهم لم ينــ. هؤلاء أنبياء تشريعيين، وكان بعضهم أنبياء تابعين
ًوسمي هؤلاء جميعا رسلا. كتاب ً.  

ٍإنــا أوحيـنــا إليـــك كمــا أوحيـنــا إلى نـــوح {ّ أمــا الآيــات الــتي ســـبقت هــذه الآيــة فهــي قولــــه تعــالى ُ َ ِ ِ َِ َْ ْ َْ َْ َْ ََ َ َ َ 
َوالنبيــين مــن بـعــده وأوحيـنــا إلى إبـــراهيم وإسماعيــل وإســحاق ويـعقــوب والأســب َ ْْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ َِ ِ َِْ َ َِ َِ َ ْ َ ِ َ ِ َاط وعيــسى وأيــوب ََ ََ ِ ِ

ًويونس وهارون وسـليمان وآتـيـنـا داوود زبـورا  َ َُ ُ َُ َ َُ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ُ َ َ ْورسـلا قـد قصـصناهم عليـك مـن قـبـل ورسـلا لم �ُ َ ً ْ ًُ ُُ َُ َُ ْ َْ َ َِ َ ََ ْ ُ َ ْ
ًنـقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما  ِ ْ َ َ ُ ُ ّ َ  َ َْ َ ََْ ْ ُ ْ ُ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا�َ َِ َِ َ َِ ُ ُِ  َ ً  اس على اللهيكون للن ِّ ََ ِ ِ َ ُ َ
ًحجة بـعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما  ِ َ ُ َ ًُ َِ َ ُ ّ ََ ِ  َ ْ ٌ { )166-164: سورة النساء.(  
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ِولقـد آتـيـنـا موسـى الكتـاب وقـفيـنـا مـن بـعـده بالرسـل{ قوله تعـالى-3 ُ َ َ ُ ِْ ِ ِ ْ ِ َِ َْ ْ َ َ ََ َ ْ َ  ولا خـلاف  88: البقـرة( }ََ
 إلى بــني إســرائيل مــن بعــد موســى لم تكــن معهــم شــريعة، بــل كــانوا ُفي أن الأنبيــاء الــذين أرســلوا

ّتـــابعين لـــشريعة موســـى عليـــه الـــسلام، وحيـــث إن االله تعـــالى سمـــاهم رســـلا، فـــلا بـــد أن يكــــون  ً ّ
ًالمبعوث من عند االله رسولا حتى لو كان تابعا، لذا فكل نبي رسول ً.  

ه لم يـــؤت شـــريعة مـــن عنـــده ّبأنـــه رســـول نـــبي رغـــم أنـــ	ّ وصـــف االله تعـــالى نبيـــه إسماعيـــل -4
ًّواذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا{قال تعالى. سبحانه وتعالى ِ ً َ َ ُُ َ َ ََ ِ ْ ََْ َْ ِ َ ُ ِ َِ ِ َِْ ِ ِ ْ ْ َ{  

  .)55: سورة مريم(
  :أولو العزم

اً هــم أولــو ًأمــا تحديــد أولي العــزم مــن الرســل بخمــسة أنبيــاء فــلا أرى دلــيلا عليــه، بــل الأنبيــاء جميعــ
  .عزم وأصحاب عزيمة

  ُهل يقتل النبي؟
التفريق بين النبي صاحب الـشريعة وبـين النـبي التـابع مـن حيـث إمكانيـة القتـل لا دليـل عليـه، بـل 

 فلـــم -ً◌ أم تابعـــاً ســـواء أكــان تـــشريعيا–ّإن االله تعــالى قـــد توعـــد المتقــول عليـــه بالقتـــل، أمــا النـــبي 
  . تتطرق له الآيات

. ُن يكمل النبي مهمته قبل موته، لذا؛ لا يمكن أن يقتـل قبـل إكمـال المهمـةلكن العقل يوجب أ
ًوالنبي له مهمة عظيمة، سواء أكان تشريعيا أم تابعا، رغم أن مهمة النبي التشريعي أعظم ً.  

ًولا بــد مــن الاعــتراف أن عــدم قتــل أي إنــسان قــد نــسب أقــوالا بحرفيتهــا إلى االله تعــالى لهــو دليــل 
ن يــدعي بعــض الــرؤى أو أن يفهــم أنــه مهــدي أو أنــه رســول االله مــن خــلال أمــا أ. علــى صــدقه

فبـولس لم يتقـول علـى االله؛ فكـل مـا . أوهام، فهذا لم يتوعد االله تعالى بقتله، لأنه لم يتقـول عليـه
ًقاله هو رؤيا ادعى فيها أن المسيح قد تجلى له، فهو لم ينسب إلى االله شيئا بل أقصى ما يقال . ّ

والبـاب لم يتقـول علـى االله، بـل رأى أنـه . ُوهذه الرؤيا لا يلزم أحد بتصديقها.  رؤيافيه أنه اخترع
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والبهـــاء لم يـــدع النبـــوة ولا الرســـالة قـــط، بـــل تكلـــم بطريقـــة . البـــاب للإمـــام المهـــدي، أي المقدمـــة
صـــوفية غريبـــة علينـــا، ولكـــن الـــذي يهمنـــا أنـــه لم يقـــل إني رســـول االله بـــالمرة، ولم ينـــسب إلى االله 

  . كلامه
ً فقــد نــسب إلى االله تعــالى أقــوالا كثــيرة جــدا، جــدا، وأقــسم 	   أمــا حــضرة مــيرزا غــلام أحمــد  ً

ًعلــى ذلــك مــرات عديــدة جــدا، وباهــل الخــصوم علــى دعــواه مــرارا، ودعــا االله أن يهلكــه إن كــان  ً
ًكاذبــا في نــسبة هــذه الأقــوال إلى االله تعــالى، وأعلــن أن االله تعــالى أيــده بمعجــزات مثــل الخــسوف 
َوالكسوف والطاعون، وتعلم اللغة العربيـة في ليلـة واحـدة، ونـسب إلى االله تعـالى خطبـة تزيـد عـن  َ 

ً، فالقرآن يوجب قتله إن كـان كاذبـا في دعـواه، وحيـث ..عشر صفحات، وغير ذلك كثير، كثير
  .ُإنه لم يقتل فهو دليل دامغ على صدقه
قـد صـار بمقـام الرسـول صـاحب الرسـالة (، وقوله إنه 	واستثناء الأخ الكاتب نبي االله عيسى 

بـل يـوحي أن . فـلا أرى أي دليـل عليـه.) وأخذ حكمهـم مـن حيـث الحفـظ والعـصمة عـن القتـل
ّالكاتب يشكل الفكرة قبل أن ينظر في الأدلة، ثم يجير الأدلة لصالحها ُ ُ.  

  2007-9-17   هاني طاهر 
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  رد إسلامبولي على هاني طاهر

   المحترمالأستاذ هاني طاهر
  .  تحية طيبة وبعد 

   بمــا أنــك نفيــت عــن الحــديث النبـــوي صــفة الحفــظ والاســتمرار ، فكفــى االله المــؤمنين القتـــال،  
كيــف تطلــب مــني الاســتدلال بمــادة ظنيــة، مــادة أصــاا التحريــف والانــدثار،والزيادة والنقــصان، 

تـــاج غيرهـــا لكـــي يعطيهـــا ، وغـــير قائمـــة بـــذاا وتحوينتفـــي عنهـــا صـــفة الـــوحي التـــشريعي الملـــزم 
  .مصداقية 

  ) .ليس للحديث أن يزيد على ما في القرآن، بل هو شرح وتوضيح: ( َ  حضرتك قلت 
ً   إذا ، لا نحتاج لمادة الحديث النبوي، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وربـط خطابـه بمحلـه مـن 

ّالواقع ، وقد حفظه االله للناس إلى يوم الدين، وهو الذي يبين ا    .لحديث أو السنة لا العكسُ
  )إن الرسول لم يكن إلا أداة نطق للقرآن : ( أما استنكارك لقولي 

ًلقد ذكرت أن نبوة محمد لقومه، دعوة، وتعليما، وقيادة ، والعمل على تزكيتهم  ُ.  
ُِوإن ما نر{ًأما مقام الرسول المتمثل بالرسالة، فهو للناس جميعا ، ومحصور في عملية التبليغ   َيـنـك َِ َ

ُبـعـــض الـــذي نعـــدهم أو نـتـوفـيـنـــك فإنمـــا عليـــك الـــبلاغ وعليـنـــا الحـــساب  َ ِ ِْ َ ْ َْ ََ ََ ُ َ َ َ ْْ َ َ َََِ  َ َ ََ ْ ُ ُْ ِ  َ ََومـــا علـــى { 40الرعـــد}َ َ َ
ُالرســول إلا الــبلاغ المبــين  ُِ ْ ُْ ََ ِ ِ ُ { )فــصار الرســول بالنــسبة لــتلاوة الــنص القرآنــي أداة ، ) 54النــور
   .) ينقص نطق فقط ، لا يزيد فيه أو

ـــه  ـــدفاع عـــن الحـــديث، ووصـــفه بكـــذا؛ وكـــذا ، ووجـــوب الأخـــذ ب ـــة عـــن ال ـــذا، لا قيمـــة البت     ل
 إنــه مــادة أصــابها التحريــف ، وهــو لــيس بــوحي تــشريعي: ًالخ ، وعمليــا نقــول ....وتقديــسه 

  .، فهذا ويل وتناقض غير مبرر الخ.... ، والقرآن مستغن عنه ملزم
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مــال الحــديث النبــوي ، أو عــدم احترامــه ، وإنمــا لتحجــيم ومــا أقولــه لــيس دعــوى لإه    
َالتعامل معه ، ووضعه في مكانه المناسب ، والتعامل معـه وفـق رؤيـة قرآنيـة علميـة واقعيـة، 
ورفـــض مقولـــة مـــا أحـــوج القـــرآن للحـــديث، ولـــولا الحـــديث لهلـــك القـــرآن، وأمثـــال هـــذه 

  .المقولات الضيزى 
  .وعصمة الرسل القائدة )  التابعة الرسل(     أما موضوع قتل الأنبياء 

، ونقلي وهو الظاهر من قوله تعالى في أخذ الميثاق الغلـيظ مـن خمـسة أنبيـاء فقـط فالبرهان عقلي
د مـــن توصـــيلها ُ، و مـــا ذكرتـــه حـــضرتك ، فالرســـول القائـــد يحمـــل رســـالة لابـــالمـــذكورين بـــالنص

َنمــا رسـالتهم دعويـة تعليميـة مرتبطــة وإكمالهـا، أمـا الرسـل التابعـة فــلا يوجـد معهـم رسـالة إلهيـة، وإ
ُوعمليا قد تم قتل مجموعة من الأنبياء كما ذكر في القرآن . برسالة سابقة  ً.  

 عــن القتــل ، فبرهانــه الرســالة الــتي نزلــت عليــه، فهــو رســول قائــد، 	أمــا عــصمة النــبي عيــسى 
ًوليس رسولا تابعا    .رغم أن الرسل كلهم يتبعون بعضهم في الثوابت . ً

ًكل الأنبياء هم رسل بالمعنى العام، كوم مكلفون جميعا بالدعوة، والتعلـيم،  والتزكيـة للنـاس    ف
 مقــام الرســالة، ولكــن يوجــد تفريــق بــين أعظــم مــن ، فمقــام النبــوة ً الأنبيــاء رســلا ضــرورة، وكــل

 الـذي الرسـول القائـدنوعين من الرسل ، وهذا واضح من خلال جمـع آيـات القـرآن، وهـو مقـام 
 الـــذي تمثـــل بـــالنبي هـــارون، ومـــن خـــلال هـــذا ومقـــام الرســـول التـــابع، 	ل بـــالنبي موســـى تمثـــ

  :التفريق نقول 
   . والتابع، والعكس غير صواب، ونقصد بالرسول، الرسول القائدنبي رسولكل 

ّ   أمــا توعــد االله بقتــل الإنــسان الــذي يـتقــول عليــه ، فهــذا لــيس علــى إطلاقــه ، فــالنص خطــاب  ََ ّ
ِولو تـقول عليـنا بـعض الأقاويل {محمدمتعلق بالنبي  ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ََْ َ َ َ ِلأخذنا منـه بـاليمين �ََْ ِ َْ ِ ُ ْ ِ َ ْ َ َ  )45-44الحاقـة ( }َ

، فهـو خـاص للإنــسان الـذي اصـطفاه االله لرسـالته ، وثبتــت )ومـن يتقــول علينـا( ولم يـأت الـنص 
ك إيمانـه، وعلمـه، ، ويمنعه عن ذلـ�نبوته بالبرهان ، فهذا الإنسان العظيم، لن يتقول على االله 
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ًوخـــشيته مـــن االله، مـــع قدرتـــه علـــى التقـــول، كونـــه إنـــسانا يملـــك إرادة حـــرة، فنـــزل الـــنص القـــرآني  ّ
  . ًليعطي مصداقية، وتوثيقا لما يقوله هذا النبي، وينسبه إلى االله ليطمئن الناس في التعامل معه

وة، ويفــتري علـــى االله،     ولا يوجــد في الــنص دلالــة علــى أن التهديــد عـــام لكــل مــن يــدعي النبــ
ًفمعرفــة كذبــه، وبطــلان دعوتــه،  تــرك لتفاعــل النــاس عقــلا، وتفكــيرا مــن خــلال الــسمع والبــصر  ً ُ

  .والفؤاد 
ّ   أمــا البهــاء، فقــد ادعــى النبــوة، والرســالة المــستقلة عــن الإســلام، ويوجــد عنــده وحــي خــاص َ .

  .ّراجع موقع البهائيين على النت 
بل يوحي : (هي وجهة نظرك، لا محل لها من الإعراب  وهي قولك    أما ملاحظتك الأخيرة، ف

ّأن الكاتب يشكل الفكرة قبل أن ينظر في الأدلة، ثم يجير الأدلة لصالحها  ُ ّ َ ُ.(  
  وتقبل تحياتي العربية ،  

  وكل عام وأنتم بخير،               
      سامر
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  محمد شحرور. نقاش رأي  د
  ُّجنسية بين العزابفي إباحته للعلاقة ال

   إن الموضـــوع علـــى درجـــة  مـــن الأهميـــة ، والخطـــورة،  وذلـــك لتعلقـــه بـــنمط حيـــاة الـــشباب مـــن 
، لاسيما بالانفتاح الإعلامي المرئي علـى العـالم كلـه،  والموضـوع بحاجـة )الذكر والأنثى (النوعين 

خـذ العلـم أن الخطـاب إلى دراسة قرآنية جديدة ، وضبط المفاهيم الـتي اسـتخدمها القـرآن ، مـع أ
القرآني خطاب لكل الناس مع اختلاف عامل الزمان والمكان،  ما يدل على أن التشريع القرآني 
َتشريع إنساني حدودي،  وبالتالي لا يـعول على عدم قبول ثقافة معينـة لـصورة مـن صـور النكـاح   َ ُ

ي مجـال للتحـرك،  واختيـار المتضمنة في النص القرآني،  لأن هذه الصورة ليست للإلزام،  وإنما هـ
الحل المناسب للظرف المعين،  فمن  الطبيعي أن يرفض مجتمع  ما؛ صورة للنكاح حسب ثقافته 
ُ، وهذا حقه ، ولكن ينبغي أن لا يـعد ذلك حكم االله في المسألة،  وبالتـالي لا يحـق لـه أن ينكـر  َ ُ

ًحــصرا في القــرآن،  وكــل مــا علـى مجتمــع آخــر ارتــأى صــورة أخــرى للنكــاح،  فــالحكم الإلهــي أتــى 
ُهو خارج النص القرآني هو رأي غير ملزم لأحـد ، إلا في حـال تبنتـه الدولـة ، فيـصير قانونـا يلـزم  ً

الحــرام أو (ُالإنــسان الــذي يحمــل التابعيــة للدولــة ، ولا يعطــى لهــذا الاختيــار صــفة الحكــم الإلهــي 
  . أصل فطري لإشباع غريزة النوع، وممارسة النكاح بين الذكر والأنثى هو) الواجب الديني 

   لذا؛ لم يتعرض الدين  إلى حكم إباحته لأنه تحصيل حاصل،  وإنما تعرض لوضع نظام ينظم 
ًإشـــباع الغريـــزة ، اعتمـــادا علـــى أن الإنـــسان جعلـــه االله في مقـــام الخلافـــة في الأرض ؛ ليـــستعمرها 

اة لـه ليـستخدمها في مهمتـه، بالصلاح والخير، وهذا يقتضي مفهوم التسخير لكـل مقومـات الحيـ
ومفهــوم الخلافــة والتــسخير قائمــان علــى العقــل والحريــة عنــد الإنــسان ، وهــذا يقتــضي المــسؤولية 

الأصـل (والحساب ، ومن هذه المفاهيم كلها؛ تم الوصول إلى قاعدة تشريعية إلهيـة أساسـية وهـي 
ه، بخــلاف المبــاح ، فهــو لا ، فــالحرام بحاجــة إلى نــص إلهــي يحــدد)في الأشــياء الإباحــة إلا الــنص 

ً عينـا  أو مـا يحتاج إلى نص يبيحه ، لأنه يندرج تحت الأصل ، وبمعنى آخر،  الحرام مقيد بالنص
، والحـلال مطلـق، وتـرك الـشارع للمجتمـع الإنـساني أن يـنظم ممارسـة المبـاح علـى أرض يدل عليـه

ًلا يطبق المباح إلا منظمـا ،: الواقع، ومن هذا الوجه ، قيل   لأن عـدم تنظـيم ممارسـة المبـاح يـؤدي َُ
  .إلى تضارب مصالح الناس ، والإضرار م 
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  التوثيق واجب في  النكاح
  لنـر الآن هــل أطلـق الــشارع في القـرآن ممارســة النكــاح، أو قيـده بــصورة معينـة؟ أول أمــر نــراه في 

ً مقـصدا للتـشريع، النص القرآني ، هو اهتمامه بالأسرة والمحارم ، والعلاقات بينهم ، وجعل ذلـك
ُوعلة له ، فـنص على تحريم نكاح المحارم، وبعض العلاقات التي ألحقت م ، مثل زوجة الأب ،   ََ
وأعطــى صــورة أخــرى حكــم التحــريم المؤقــت، مثــل الجمــع بــين الأختــين في نكــاح واحــد،  وهــذه 

لـــذي هـــو المـــسائل معروفـــة في كتـــب الفقـــه ، وخـــارج هـــذه العلاقـــات تركهـــا الـــشارع للأصـــل،  ا
ُالإباحة، ولكن لم يتركها لهوى الناس ، وإنما وضع لها أحكاما ليتقيد الإنسان ا، وينظم عملية  ً

  .إشباع شهوة الجنس في اتمع 
    أول حكم نلاحظه في تنظيم هذا الإشباع الجنسي ، هو أن يكون ذلك تحت حمايـة اتمـع 

ة ، وحمايتهـا ، وحفـظ مـا يترتـب علـى هـذه الذي ينتمي إليـه الإنـسان، وذلـك لحفـظ حقـوق المـرأ
العلاقة من أولاد، أو تأثير أخلاقي على اتمع،  فعقد نكاح الذكر على الأنثى ليس مجرد عقد 
َعادي كمثل عقود البيع، حيث يتم ذلك بين اثنين فقط تلاقت إرادمـا علـى الإيجـاب والقبـول 

سـتلام للـشيء ، وتـسليم ثمنـه ، وكـل واحـد دون الحاجة إلى شهود ، لأن البيع يتم من خلال الا
يــذهب في حــال ســبيله ، وعلــى افــتراض وقـــوع غــبن أو خطــأ في عمليــة البيــع، فنتيجــة ذلـــك لا 
تتجاوز الاثنين مع إمكانية الإصـلاح ، بخـلاف عقـد النكـاح ، فهـو عقـد اجتمـاعي يـؤثر نجاحـه 

ًأو فــشله علــى اتمــع إيجابــا أو ســلبا، فهــو غــير  محــصور بــين اث نــين، كمــا أنــه يتعلــق بالإنــسان ً
  .نفسه، لا بالأشياء 

     والـــشارع أشـــار إلى هـــذا المقـــصد الاجتمـــاعي ، وأوجـــب أن يكـــون العقـــد بإشـــراف اتمـــع 
وحمايتــه، وأي عقــد للنكــاح لا يحميــه اتمــع بقانونــه وثقافتــه فهــو عقــد فاســد، وهــذا غــير العقــد 

ارم ، فهذا حرام سواء رضـي اتمـع بـه أم لم يـرض، ًالباطل المتعلق بالحرام أصلا ، مثل نكاح المح
  .ولا يخضع هذا النكاح لتصويت مجلس النواب، أو البرلمان، أو الأكثرية 

فانكحوهن بإذن أهلهن { �:انظر إلى قوله تعالى  ِ ِ ْ َ ِ ْ ِِ ُ ُ ِ    )25النساء( }َ
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َوإن خفــتم شــقاق بـينهمــا فــابـعثوا حكمــا مــن أ{ ْ  ً َ َ َْ ُْ َُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ ِهلــه وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصــلاحا يـوفــق ِ  َُ ُ ًَ ًَ ْ ِ َِ ِ َ ِ ِْ َْ ْ  َ َ ِ

ًالله بـيـنـهما إن الله كان عليما خبيرا  ََِ ًْ َِ َ َ ُّ ّ ِ َ ُ َ    )35النساء( }َ
ْأشهدوا ذوي عدل منكم { ُ  ٍ ْ َْ ْ ََ ُ ِ   )2الطلاق ( } َ
َواللاتي يأتين الفاحشة من نسآئكم فاستشهدوا ع{ ْ ُ ِ ْ َ ََ ْ َ ْ ُ ِ ِ ِ َِ ّ َ ْ َ َْ ِّ ْليهن أرَبعة منكمَ ُ ّْ ً َْ ّ ِ   )15النساء(  }َْ
َ والذين يـرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربـعة شهدآء { َ َُ َ ِْ َِ َ ُ ََِ ْ ُْ ْ ََ ُّ َ ْ ُ َ َْ َ ْ ِ   )4النور( }ّ

فهذه النصوص صريحة في جعل عقد النكـاح، أو نقـضه تحـت حمايـة المجتمـع وإشـرافه، 
الـدائم،وملك : النكـاح بـصورتيهًوهذا يؤكد وجوب حماية المجتمـع قانونـا وثقافـة فـي عقـد 

  .ًاليمين، وما ينبغي أن يكون عقد النكاح مثل عقد البيع أبدا 
   ؟فما هي أحكام النكاح التي حددها الشارع   

  :ّ  إن الدارس لنصوص القرآن يجد أن النكاح له صورتين فقط ، وهما 
  : ، اقرأ قوله تعالى الزواج الدائم ، وملك اليمين

َقد أفـلح { َ َْ ْ َالمؤمنونَ ُ ِ ْ ُ َالذين هم في صلام خاشعون�ْ ُ َِ َ ْ ِِْ َِ ِ ُ َ َوالذين هم عـن اللغـو معرضـون�ّ ُ ِ ْ ُّ ِ ْ ّ ِ َ ْ َ َِ َوالـذين �ّ َِ ّ
َهــم للزكـــاة فــاعلون َُ ِّ ِ َ ِ ْ َوالــذين هــم لفــروجهم حــافظون�ُ ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُ ُ ُ َ ْإلا علــى أزواجهــم أو مــا ملكــت أيمــانـهم �َّ ُْ ُ ََْ َ َْ َ َ ََ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ّ ِ

َفإنـهم غيـر م ُ َْ ْ ُ ّ َلومينَِ ِ َفمن ابـتـغى ورآء ذلك فأولـئك هم العادون�ُ َ َُ َ ْ ُ ُ َ َ َََِ ُْ َِ َ ََ ََ َ ْ   ).7-1المؤمنون ( }ِ
وهاتان الصورتان يجتمعان في أحكام ، ويختلفان في أخـرى، ولكـن قبـل أن نـذكر ذلـك لابـد مـن 

  .تعريف ملك اليمين 
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  مفهوم ملك اليمين
ى بالمـال، والعمـل، والثقافـة، والقـوة سـنة مـن إن الاختلاف في اتمع، وتفضيل طبقة على أخر

 في بنيـة اتمعــات، ونـشوئها، وذلــك كـي يــتم التكامـل والتبــادل �سُـنن االله  للمنـافع والتــسخير، ُ
ّومن ثم؛ إلى التقدم والتطور، قال تعالى ّ :  

ْواللــه فــضل بـعــضكم علــى بـعــض في الــرزق فمــا الــذين فــضلوا{ ُ َّ ُّ َ ََ َ ّ َِ ّ ُِ ْ ْ ِ ٍ ْ َْ ََ َ ْ َ َ ُ ْ بــرآدي رزقهــم علــى مــا ملكــت أيمــانـهم ّ ُْ ُ ََْ ْ َ َ ََ َ َ َ ِ ِِْ ّ َ ِ

َفـهم فيه سوآء أفبنعمة الله يجحدون  َ َُ َ َْ ِ ِ ِ ِّ َ ْ ِ َ ٌ َ َ ِ ْ    )71النحل ( }ُ
ٍانظر كيف فضلنا بـعضهم على بـعض { ْ َْ ََ َ َُ ْ ُْ َ َ ّْ َ َ ْ   )21الاسراء( }َ
ِأهَـم يـقـسمون رحمـة ربـك نحـن قـسمنا بـيـــنـهم مع{ ِّ ُ ّْ َ َ َْ َ َْْ ْ ََ َ ْ َُ َُ َ َ َ ْ ٍيـشتـهم في الحيـاة الـدنـيا ورفـعنـا بـعـضهم فــوق بـعــض ُ ْ ْ َْ َ َ َََ ْ َ َْ َ ُْ َُ َ َ ْ ّ ِ ْ ِ ََ

َدرجات ليتخذ بـعضهم بـعضا سخريا ورحمة ربك خيـر مما يجمعون  ُْ ّ ّ َُ َْ ََ ّّ ٌ َ َ َْ َ َ ُ ً ًِ ْ َُ َ َ َ َْ ُْ َ ِ ّ ّ    )32الزخرف( }ٍ
َ  ولــيس هــذا التفــضيل بــين النــاس قــدرا إلهيــا حتميــا، متعلقــا بزيــد أو عمــرو كــأف ً ً ًّ راد، وإنمــا هــو قــدر ً

ّإلهــي اجتمــاعي اكتــسابي، والإنــسان قــادر علــى تغيــير قدره بالجــد والعمــل والدراســة، والانتقــال إلى  َ ـَـ
َنفـر مـن قدر االله إلـى قدر االله(قدر االله الإيجابي، من خلال دفع القدر السلبي بالقدر الإيجابي  َـَ َـ ( ،

َمع استمرار وجود القدر بثنائيته في اتمع، بصفت  .ه الاجتماعية، وليست الفرديةَ

ْ   فالإنسان يستطيع أن يدفع عنه قـدر الفقـر بقـدر الغنـى، مـن خـلال الأخـذ بوسـائل الغنـى  َ َ ََ َ َ
َنحو العمل والجد والتخطيط والطموح والصبر لتحقيق الهدف، وهكذا قـدر المـرض، وقـدر  ََ َ ّ

َعـــدم العلـــم والمعرفـــة، وقـــدر الـــضعف الاجتمـــاعي عها بأقـــدار فَنـــسان بـــدالـــخ، يقـــوم الإ.... َ
ّنـدفع أقـدار الحـق بـالحق، للوصـول : الخير؛ للوصول إلى النتائج الإيجابيـة، ومـن ذلـك قيـل ّ

  .ّإلى الحق
ّ  إذا؛ اتمع مؤلف مـن طبقـات متفاوتـة في المـال، والعمـل، والثقافـة، والمقـام الاجتمـاعي، ضـرورة  ً

ّحياتية لاستمرار المعيشة، وحصول التقدم والتطور، ف اتمع فيه طبقة قياديـة، وطبقـة انقياديـة تابعـة ّ
ُواللـه  {:للأولى في أمور حياا؛ يقومان علـى قـانون التفـضيل ، والتـسخير، والـدفع، اقـرأ قولـه تعـالى ّ َ

ِفضل بـعضكم على بـعض في الرزق ّْْ ِ ٍ ْ َْ ََ ََ ْ ُ َ َ ّ   )71النحل ( }َ



 107

ـــوق بـعـــض درجـــات ليتخـــ{ ِ ورفـعنـــا بـعـــضهم فـ ٍَّّ َ َ ََ ََ ٍ ْ ْ َْ ْ َ َْ ُ َ َ ـــر ممـــا َ ّّذ بـعـــضهم بـعـــضا ســـخريا ورحمـــة ربـــك خيـ ٌ َ َْ َ َ ّ ُّ َْ َ ً ًِ ْ ُ َ َْ ُْ ُ َ
َيجمعون  ُ َ    )32الزخرف(  }َْ

ُولولا دفـع اللـه النـاس بـعـضهم بـبـعض لهـدمت صـوامع وبيـع وصـلوات ومـساجد يـذكر فيهـا اسـم { ُ ََ َ َ ُِ َِ َْ ُ َ ُ َ َ ُُ َ َ َ َ ٌَ ْ ََ ََ ٌ َ َِ ِ ُِّ ْ ّْ ٍ ِ ْ ّ ّ ْ َ َْ
َاللــه كثــيرا ولينــصرن اللــه مــ ُ ّ ّّ َُ ََ َ ً ِ ٌن ينــصره إن اللــه لقــوي عزيــز َِ ِ َ ّ ِ ََ َ ّ ّ ِ ُ ُُ ، فكــان مــن الطبيعــي أن يوجــد )40(الحــج }َ

ّنظام يحدد العلاقة بين مختلف الطبقات، كل حسب مقامه الاجتماعي َ قل هـل يـستوي الـذين { :ّ ِ ّ ِ َ ْ َ ْ َْ ُ
َيـعلمـــون والـــذين لا يـعلمـــون  َُ َ َ َُ َْ َْ ََ ِ رْق في الأحكـــام َومـــن هـــذه الفروقـــات في اتمـــع نـــشأ الفـــ )9(الزمـــر}ّ

ْمثلا؛ المرأة الضعيفة الفاقدة للحصانة الاجتماعية إن زنت، . ُبينهم من حيث العلاج والعقوبات ً
ّفـإذآ أُحـصن   {:ّجعل االله عقاا نصف عذاب المرأة المتمتعة بالحصانة الاجتماعية، قـال تعـالى  ِ ْ َ َِ

َفإن أتَـين بفاحشة فـعليهن نصف ما عل ََ َ ُ َ َْ ِ ّ ِ ْ َْ َ ٍَ ِ َِ َ ْ ِى الْمحصنات من الْعذاب ِ َ َ ََ ُِ ِ َ فالشارع اعتمد  )25النساء ( }ْ
 .في تشريعه على معطيات الواقع، وحيثياته، وهذا لتحقيق العدل الإلهي في اتمعات الإنسانية

  ومن الفروقات الموجودة في اتمع بعلاقاته مع بعضه علاقة النكاح بين أفـراد الطبقـات، نـشأ 
ّمـــا يـــسمى بنكـــاح ملـــك  اليمـــين، وملـــك اليمـــين في اتمـــع هـــو الطبقـــة التابعـــة في أمـــور حياـــا ُ

المعيشية للطبقة الفاعلة والقائدة، فهي طبقة فقيرة لا تملك زمام أمور نفسها، وهي تعيش ضمن 
  . دائرة الطبقة الأقوى

ُفماذا تعني صفة الملكية، وملك اليمين    ؟ْ
ّحق حرية التصرف بالشيء، نحو البيـع والـشراء، أو ّ  إن صفة الملكية في الواقع تتحقق في صفة  ّ

ّالهبــة والعطــاء، وتتحقــق بــصفة حــق الانتفــاع بالــشيء فقــط، دون حــق حريــة التــصرف بــه، نحــو  ّ ّ ّ
ّعملية استئجار البيت، فالمستأجر له حق الانتفاع فقط، ولا يملك حق حرية التصرف في البيت  ّ ّ

  .ًبيعا وشراء، أو تغيير مواصفاته
ّلــك الإنــسان حــق حريــة التــصرف بالــشيء، فمــن بــاب أولى أن يملــك حــق الانتفــاع بــه، َ  وإذا م ّّ َ َ

ّوالعكـس غــير صـواب، فمــن يملـك حــق الانتفــاع لا يـشترط لــه أن يملـك حــق حريـة التــصرف بــه َّ ُّ ْ َ .
) ملـك اليمـين(ّهذا هو المقصد من كلمة ملك اليمين في الواقع المعيشي، وقد تحقق هذا المفهـوم 



 108

ّيخ بــصور اجتماعيــة كثــيرة؛ مثــل العمــال، والمــزارعين، والمــستخدمين، فقــد تحققــت فــيهم في التــار
ًصفة حق الانتفاع بخدمام، وجهدهم، دون حق حرية التصرف م بيعا وشراء ً ّ ّ ّ .  

ْ بصورة الرق نتيجة الحروب، وللحصول علـى اليـد العاملـة مجانـا، ولكـن بظهـور -ًأيضا -ّ  وتحقق  ً ّ
ًتصرف م بيعا وشراء، التي نتج عنها حق الانتفـاع ـم خدمـة وعمـلا، فظهـر ّصفة حق حرية ال ّ ً ً ّ

َفي التاريخ مسألة العبوديـة، نتيجـة الظلـم والجـشع، وصـار الإنـسان ملـك يمـين يبـاع ويـشترى مثـل  ُ ُ ُ
َالأمتعــة والأشــياء، وفـقــد الحــصانة الاجتماعيــة،  َ َ فهــذا النظــام العبــودي لــم يــضعه الخــالق، ولــم َ

ّيشرعه ً، والـشارع إنمـا وضـع نظامـا وإنما الذي وضعه المجتمع الظالم المستعبد للإنسان، ُ ُ
؛ فكــان ًمتوافقـا مـع بنيــة المجتمـع مـن حيــث اخـتلاف طبقاتــه وتفـضيل بعـضهم علــى بعـض

ًذلك تحت اسم نظام ملك اليمين، الذي تناول نظام الرق ضمنا، كونه ممارسا على أرض  ًَ ُ ّ ّ
ّلملكيـة متحققـة مـن حيـث حـق حريـة التـصرف بالـشيء، فقـام ، وصـفة ا بأدنى صورهالواقع ّ ً  ُ

بتجفيـــف هـــذه الـــصورة الهابطـــة، مـــن نظـــام ملـــك اليمـــين؛ لتـــصادمها مـــع حريـــة الإنـــسان، 
ّ واســتمرت صــورة حــق الانتفــاع بخدمــة ملــك اليمــين وعملهــم وجهــدهم ، كوــا صــورة ،وكرامتــه

 بملك اليمين التي تناولها الشارع مسألة النكاح ّإنسانية طبيعية في اتمعات، ومن الأمور المتعلقة
ّلهـم، فـذكر بعــض الـصور الـتي كانــت تمـارس، أو أكثرهــا ممارسـة عـلاج لمــشكلة اجتماعيـة متعلقــة  َ ُ
ْبالرجـل مـن جانـب، وبــالمرأة مـن جانـب آخــر، فقـام الـشارع بحـل المــشكلتـين مـع بعـضهما بوقــت  َ  ُ

ن يحـل مقابلهـا مـشكلة المـرأة، وهـذا توجيـه ربـاني أ - لحـل مـشكلته -واحد؛ حيث طلب من الرجل  
حلــول المـــشاكل الاجتماعيـــة، ومنـــع صـــفة الأنانيـــة، والاســـتفادة لطـــرف علـــى حـــساب طـــرف لطريقـــة 

  .آخر، فالمنفعة للجميع، سواء بسواء
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  الأحكام المشتركة بين الزواج الدائم ، ونكاح ملك اليمين
، لأن نــص تحــريم نكــاح المحــارم عــام،  لــك اليمــين تحــريم نكــاح المحــارم ولــو كــانوا مــن م-1  

  .ًوأصل غير قابل للاستثناء أبدا ، ويسري مفعوله على صورتي النكاح 
:  ، قـــال تعـــالى تحـــريم نكـــاح المـــرأة المحـــصنة بـــالزواج ولـــو كانـــت مـــن ملـــك اليمـــين-2  
ُحرمــــت علــــيكم أمُهــــاتكم وبـنــــاتكم وأَخــــواتكم وعمــــات{ ُ ُ ُّ َ ََ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ََ َ َُ ّ ْ َ ْ ِكم وخــــالاتكم وبـنــــات الأخ وبـنــــات الاخــــت ّ ْ ُ َُ َُ ََ ََ َ َِ ْ ُْ ُُ َ

ّوأمُهاتكم اللاتي أرَضعنكم وأَخواتكم من الرضاعة وأمُهات نـسآئكم وربـائبكم الـلاتي في حجـوركم مـن  َ ّ ّ َ ّْ َ ْ ُِْ ِ ِ ُِ ُ ُ َّ ُّ َ ُُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ َّ ُ َُ َ َْ ْ
ْنــسآئكم الــلاتي دخلــتم ــن فــإن لم تكونــوا ُ َُ ْ ُّْ َِ ّ ِِ ْ ُ َ َ ِّ ُ َِ ْ دخلــتم ــن فــلا جنــاح علــيكم وحلائــل أبَـنــائكم الــذين مــن ّ َ ُِ ِ َِ َِ ّ ُ ُ ُْ َ َْ ُْ َ َْ َ ََْ َ ّ ِِ ُ َ َ

ًأَصــلابكم وأَن تجمعــوا بـــين الاختـــين إلا مــا قــد ســلف إن اللــه كــان غفــورا رحيمــا َِ ّ ً َ َ َُ َ َّ ّ ِ َ َْ َ َ َْ َّ ِْ ْ َْ َ ُ َ ََْ ْ ُ ِ َوالمحــصنات مــن �ْ ُ َِ ُ ََ ْ ْ
ْالنسآء إلا ما ملكت أيمَانكم ُ ُ َْ َ ْ ََ َ ّ ِ ِ

َ َ كتاب الله عليكم وأُحل لكم ما وراء ذلكم أَن تـبتـغـوا بـأموالكم محـصنين ّ ِ ِ ِ ِِ ّْ ْ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ُِ َِ ْ ْ َْ ِ ْ ُ َ ََ َ َ َ َّ َ ّّ ََ َ
ِغيـر مسافحين فما استمتـعتم به منـهن فآتوهن أُجورهن فريضة ولا جنـاح علـيكم فيمـا تـراضـيتم بـه مـن  ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ َ ُْ ُ َ َْ ْ ْ َْ ََ َ ََ ً َُ َ َِ ُِ ََ َُ ُ ْ َُ َِ َ َّ ّ ُّ ُ ُْ ْ َ َ

ْبـع ًد الفريضة إن الله كان عليما حكيماَ ًِ َِ ِ َِ َ َ َّ ّ ِ َ ِ    .)24-23النساء( } َْ
ــــة  النــــص   ْحرمـــت { والمحـــصـنات  في الـــنص،  هـــن  المتزوجـــات ،  والاســــتثناء  يعـــود إلى  بداي َ ُّ

ْعلــيكم  ُ ْ ِ والمحــصنات مــن النــسآء{ ، ولا يعــود إلى جملــة }ََ
َ ّ َ ُ َِ ُ ََ ْ  ، ومــن بــاب أولى؛ أن لا يعــود إلى}ْ

  .ًالمحارم أيضا 
  ًإن الرجل يكون في ملك يمينه ذكورا ، فهل يباح أن ينكحهم ؟: قيل لأحد الفقهاء   

ًويوجد أيضا في ملك يمينه حميرا ، فهل يجوز أن ينكحهم :    فقال   ؟!ً
   إن الــشارع عنــدما يــتكلم، يوجــه خطابــه إلى كــائن حــي عاقــل ، ومطلــوب مــن المخاطــب أن 

ُ
 ويقوم بعملية تقاطع نصوص التشريع مـع بعـضها،وفهم مقاصـدها، وعـدم يتفاعل مع الخطاب ،

الوقوع في التعضية لها، فالنص التشريعي منظومة متكاملة ينبغي أن تنـسجم مـع بعـضها  وينبغـي 
  ). الواقع(استحضارها كلها لفهم المسألة الجزئية مع إسقاطها على محلها من الخطاب 

  
   .َ ومحمي بقانون المجتمع وثقافتهُوجوب وجود عقد نكاح موثق، - 3  



 110

 فالزواج الدائم المعروف لا خلاف فيه بين كل اتمعات الإنسانية على مختلـف الثقافـات ، أمـا 
نكاح ملـك اليمـين فهـو محـل اخـتلاف بـين الثقافـات والقـوانين ، فينبغـي الالتـزام بقـانون  اتمـع 

شرط أن يكــون ضــمن صــور نكــاح ملــك وثقافتــه  الــذي ننتمــي  إليــه ، ونعــيش فيــه ،  وذلــك بــ
  .اليمين التي أباحها الشارع 

  .ً يحمل الأولاد اسم والدهم وجوبا ، ويكلف بالنفقة عليهم -4  
  أهم الأحكام المختلفة بين الزواج الدائم ، ونكاح ملك اليمين

  .  الزواج الدائم يترتب عليه أحكام المواريث، أما نكاح ملك اليمين فلا ميراث له-1   
 الزواج الـدائم يقـوم علـى الميثـاق الغلـيظ ، والرابطـة المقدسـة ، بخـلاف نكـاح ملـك اليمـين -2   

  .فلا ميثاق له ، ولا يقوم على رابطة مقدسة 
 يباح تعدد نكاح النساء بالزواج الدائم ، بينما يحرم التعدد على الرجـل أو المـرأة في نكـاح -3   

  .ُّملك اليمين ، فهو خاص للعزاب
ُ الزواج الدائم ينقض بمشروع الطلاق،بينما ينقض نكاح ملك اليمين بانتهاء الأجل - 4   ُ.  
 يتعلق استمرار الزواج الدائم بإرادة الطرفين ، بينما يتعلق نكاح ملـك اليمـين بالمـدة الزمنيـة -5  

  .المتفق عليها في العقد، مع العلم أن العقد يمكن تجديده برضا الطرفين 
ائم أصل في اتمع ونواة له ، أما نكاح ملك اليمين فهو علاج ظرفي اسـتثنائي  الزواج الد-6  

  .ًللطرفين ، وليس أصلا 
ً يحــرم اجتمــاع الــزواج الــدائم ، ونكــاح ملــك اليمــين معــا في وقــت واحــد ، فوجــود أحــدهما -7  

ِوالذين هـم لفـروجهم حـاف {: ًيمنع الآخر وجوبا ، انظر إلى قوله تعالى  ِ ِ َِ ْ ِْ ُ ُ ُ َ َظونَّ َإلا علـى �ُ ََ ّ ْأزواجهـم ِ ِ ِ َ َْ
ْ مـا ملكـتَْأو َ ََ َ أيمــانـهم فـإنـهم غيـــر ملـومينَ ِ ُ َ ُ َْ ْ ُْ ُّ َِ ُ َفمــن ابـتـغـى ورآء ذلــك فأولــئك هــم العـادون�ََْ َ َُ َ ْ ُ ُ َ َ ََِ َ ُْ َِ َ ََ ََ َ ْ المؤمنــون }ِ

  .تدل على التخيير، وليس على التعداد أو التقسيم ) أو( وكلمة ،)5-7(
، بينمــا عــدة المــرأة مــن ملــك اليمــين حيــضة واحــدة ) حيــضات( قــروء  عــدة المطلقــة ثلاثــة -8  

  .لاستبراء رحمها ، أو التأكد من ذلك بواسطة الأدوات العلمية المخبرية 
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  . ًوجوبا كحق للمرأة ، بينما نكاح ملك اليمين له أجر) المهر(َ الزواج الدائم له صداق -9  
 والــسكن، وتأســيس أســرة ، بينمــا غايــة نكــاح  غايــة الــزواج الــدائم الاســتقرار، والإحــصان،-10

ملك اليمـين هـو الإحـصان للرجـل،  والأجـر للمـرأة، وقـد يتعاكـسا حـسب الظـروف، أو يـشتركا 
  .في الغاية

  خلاصة أحكام نكاح ملك اليمين
  . الدافع هو الإحصان ، أو الأجر -1

  .ُّ هذا النكاح خاص للعزاب فقط من الطرفين -2

  .ح ملك اليمين  يحرم التعدد في نكا-3

ً أن يكون العقد بينهما موثقا ومحميا من اتمع ثقافة وقانونا -4 ً ًَ ّ َ ُ.  

َ أن تكــون المــدة الزمنيــة تحقــق الإحــصان ، وبالتــالي يحــرم  نكــاح ملــك اليمــين  لمــدة قــصيرة ، -5
ُ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تـبتـغـو{ اليوم الواحد،  أواللحظة ولاسيما ََْ َ ُْ ُْ َُِ َ ََ َّ َ ّ َا بـأموالكم محـصنين غيــر ِ َْ َ ِ ِ ّْ ْ ُ ِ َ َْ ِ ْ

َمـسافحين ِ ِ َ ٌذلـك لمـن خـشي العنـت مـنكم وأن تـصبروا خيــر لكـم واللـه غفـور  { ،)24(النـساء }ُ ُْ َ َُ ّ َ َ َْ ُْ ّ ٌُ ْ َ َْ ُ ِْ َ َ ْ ِ َِ ََ ْ َ
ِ َِ

ٌرحيم ِ   ).25(النساء  }ّ

فع  يحرم على الطرفين السفاح، الذي هو الانتقال من نكاح إلى آخر، لأن ذلك يـنقض الـدا-6

  ) .زنى ( له، الذي هو الإحصان أو الأجر ، ويصير دعارة 

  . ينتهي مفعول نكاح ملك اليمين بمجرد انقضاء الوقت المتفق عليه في العقد -7

 عـــدة نكــــاح ملـــك اليمــــين حيـــضة واحــــدة لاســـتبراء الــــرحم، أو التأكـــد مــــن ذلـــك بواســــطة -8

  .الأدوات العلمية المخبرية 

  .مين خاضعة لبنود الاتفاق بينهما  العلاقة في نكاح ملك الي-9

ْذلــك لمــن خــشي العنــت مــنكم { حــض الــشارع علــى الــصبر وعــدم ممارســة هــذا النكــاح، -10 ُ ْ ِ َِ ََ ْ َ َ ْ َ ِ َِ َ
ٌوأن تصبروا خيـر لكم والله غفور رحيم ٌِ ّ ٌ ُ َ ُ ّ َ َْ ُ ّ ْ َ ْ ُ ِْ َ   ).25(النساء  }َ
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  تعريف الفاحشة و الزنى
     قبــل أن نعــرف كــلا منهمــا ينبغــي الانت بــاه إلى مــسألة مهمــة ، وهــي أن حكــم التحــريم تعلــق ُ

َولا تـقربــوا الفــواحش مــا ظهــر منـهــا ومــا بطــن {بالفاحــشة ،  َ ََ ََ َ َ َُ َ َْ ِ َِ ََ َ َْ ْ ْ بينمــا العقوبــة تعلقــت ،)151الأنعــام ( } َ
ْالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منـهما مئة جلدة ولا تأخذ{بالزنى ،  ُ ّ َّْ َ َُ َ َ ٍَ َ ُْ َ َ َُِ ِ ُِ ّْ ٍ ِّ ْ ْ َ ِ ِكم ما رأفة في دين اللهَ ِّ ِ ِ ِ ٌََْ َ ِ ْ ُ{ 

َْوالـذين يـرمـون أزواجهـم ولم {، والخيانـة في العلاقـة الجنـسية  الزوجيـة لكـلا  الطـرفين،    )2(النـور  َ َ َ َْ ُْ َ ُ ََْ َ ِ ّ
ـــــــــه إنـــــــــه لمـــــــــن َيكـــــــــن لهـــــــــم شـــــــــهدآء إلا أنفـــــــــسهم فـــــــــشهادة أحـــــــــدهم أربـــــــــع شـــــــــهادات بالل ِ َ ُ ّ َِ ِِ ٍّ ِ َ ََ ْ َ ُ ََ َ ُُ َ َ ََ َ َْ ْ ِْ ِ ُ َ ُ ُ ّ ُ ُّ ْ ُ 

َالصادقين ِ ِ َوالخامسة أن لعنة الله عليـه إن كـان مـن الكـاذبين�ّ ِِ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ ِ ََْ ّ َ َُْ َ ّ َ َ َويـدرؤا عنـهـا العـذاب أن تـشهد �َْ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َْ َُْ ْ َ َ
َأربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين  ِ ِِ َ ْ َ ِ َ ُِّ ِ ٍّ َ َ َْ َ َ   ).8- 6النور ( }َ

  .ل بالآداب العامة والقيم ُكلمة تدل على كل عمل أو سلوك قبيح أو مخ:  الفاحشة  
  :والنص القرآني استخدمها ذه الصور

ُ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النـسآء إلا مـا قـد سـلف إنـه {: قال تعالى : سلوك قبيح -1   ّ َِ َِ َ َُ َ َ َْ ّ ِْ
َ ّ ََ َّ ْ ُ ََ َ َ ُ ِ

ًكان فاحشة ومقتا وسآء سبيلا َِ َ ََ َ ًَ ْ ًَ َ ِ َ   ).22النساء( } َ
وهــــي علاقــــة جنــــسية مثليــــة بــــين أنثــــى وأنثــــى ،  : )الــــسحاق ( إتيــــان الإنــــاث لبعــــضهن-2  
ّوالـلاتي يـأتين الفاحـشة مـن نـسآئكم فاستـشهدوا علـيهن أربعـة مـنكم فـإن شـهدوا فأمــسكوهن { ُّ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َ َ ّْ ُْ َ ُِ ِ ِِ ْ ْْ ّ ً ْ َ ََ َْ ََْ َ ََ ْ َ ْ ِّ َ

َفي البـيوت حتى يـتـوفاهن الموت أو يجعل الله لهن س َ َّ ْ ُّ ُ َّ ُ ّ َ َ َْ ْ َُُ ُ َ ْ ّْ َ َ َ
ِ ًبيلاِ   ).15النساء( }ِ

َُواللذان يأتياا منكم فآذوهمـا {  وهي علاقة جنسية مثلية بين ذكر وذكر، :إتيان الذكور – 3  ُ َ َْ ُ ِ َِِ َ َْ َ ّ َ
ًفإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنـهمآ إن الله كان تـوابا رحيما ً ِّ ّ َّ َ ََ َ ََ َ ّ ِ َِ َُ َْ ْ ُ ِ ْ َ ََ َ   )16النساء(  }ْ

ًدون عقـــد موثــق اجتماعيــا يــشملهما الـــنص ) وأنثــى ذكــر  ( علاقــة جنــسية بــين عـــازبين-4  
، فالأنثى يتم الإشهاد عليها ، فإن شهد أربعـة يعرفوـا، ) الفاحشة (السابق بعموم دلالة كلمة 

يـتم تقلــيص حركتهــا الاجتماعيـة إلى الحــد الأدنى، وبرفقـة مــن يحميهــا ) مــنكم(وهـذه دلالــة كلمـة 
أجلها ، أما الذكر فيتعرض إلى عقوبة مؤذية نفسية، أو  أو يأتي  أو ينصلح حالها،إلى أن تتزوج،

ُمادية يحددها اتمع، حتى يتوب وينصلح حاله، أويصلح ما أفسد، فيتم الإعراض عنه ، ويترك  ُ
  .ًحرا 



 113

ُ  وينــدرج تحــت مفهــوم  الفاحــشة كــل  عمــل  مخــل بــالآداب  العامــة  والقــيم، الــتي تــصدر مــن 
َعرض نفسه للعقوبة التي يراها اتمع رادعة بشرط أن لاتـصل إلى َُالذكر أو الأنثى في اتمع، فـيـ

  ).مئة جلدة( القتل ، أو حد الزنى 
ُ ويـدرؤا عنـهـا العـذاب أن تـشهد أربـع شـهادات باللـه إنـه {:   قال تعالى :الخيانة الزوجية-5   ِّ ِ ٍّ ِ َ َ ْ َ َ َ ََ ََ َ ََ َْ َ َ ْ َْ َُْ ْ َ

َلمــن الكــاذبين  ِِ َ ْ َ ِ الــتي ترجــع في دلالتهــا إلى حــد ) العــذاب(اهد هــو كلمــة ، ومحــل الــش)8النــور ( }َ
وأثبــت أحــدهما ) الخيانــة الزوجيــة(عقوبــة الــزنى مئــة جلــدة ، فــالمرأة أو الرجــل إن مارســا الفاحــشة 

ُذلــك مــن خــلال الــشهود الأربعــة ، يقــام علــى الخــائن منهمــا عقوبــة مئــة جلــدة ، ويــتم التفريــق 
   .بينهما ، وتسقط حقوقه الزوجية والمالية

 إلى ممارسـة) الـذكر أو الأنثـى(كلمة تدل علـى وجـود طاقـة داخليـة تـدفع الإنـسان  : الزنى     
، حيــث يــشتهر عنــه ذلــك )دعــارة (العلاقــة الجنــسية بــصورة دائمــة ومتنقلــة مــن جهــة إلى أخــرى 

، أمـــا إن مـــارس الـــزنى  )الـــزاني أو الزانيـــة(ُالـــسلوك، ويعـــرف في وســـطه الاجتمـــاعي، ويوصـــف بـــه 
دون امتهان ذلك أو الإدمان عليه، لا يكتسب اسـم ) ُباع الجنسي من خلال دور الدعارةالإش(

ُإنــه يمــارس الــزنى كفعــل، وبالتــالي لا يطبــق عليــه حــد الــزاني، وإنمــا : ُ، وإنمــا يقــال )الــزاني( الفاعــل 
ـــ ُيطبـــق عليـــه عقوبـــة رادعـــة مؤذيـــة يختارهـــا اتمـــع، وإن كـــان متزوجـــا ، يطبـــق عليـــه حـــد الخيان ة ًُ

  .الزوجية
يُطبــق كمــا أتــى في الــنص ) الــدعارة(   فــالزنى هــو فاحــشة ، والعكــس غــير صــواب، وحــد الــزاني

ً النظر عن مكانة المرأة أو الرجل اجتماعيا ، وإن كانت المرأة متزوجة أو الرجل ، ومارسـا صرفب
ـــة    ،)200-100-50(ُالـــزنى فيطبـــق عليهمـــا حـــد الخيانـــة الزوجيـــة حـــسب مكـــانتهم الاجتماعي

ًويضاف لها حد الزاني مئة جلدة مع إشهار ذلك اجتماعيا  ُ.  
ًدون عقد موثـق اجتماعيـا ، أو بحـده الأدنى ) ذكر وأنثى(ُّ     لذا ؛ العلاقة الجنسية بين العزاب  َ ُ

علــى صــعيد أســرة المــرأة، هــي فاحــشة ، والــزواج الــذي يقــوم بــه الرجــل المتــزوج تحــت اســم زواج 
َّء ، هـــو فاحـــشة تحـــت الغطـــاء الـــشرعي ، بمعـــنى آخـــر فاحـــشة مقننـــة المـــسيار أو غـــيره مـــن الأسمـــا ُ

يحميها اتمع ، لأن المقصد من الزواج الدائم انتفى، وصار النكاح من حيـث الواقـع هـو نكـاح 
َمــأجور، الــذي يــسمى نكــاح المتعــة،  وهــذا النكــاح يحــرم علــى المتــزوج، لأنــه محــصن، ومنــع هــذا  ُُ
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نــاط بثقافــة اتمــع و وعيــه،  لا علاقــة للقــانون بــه ، لأن القــانون مُ) المــسيار(النــوع مــن النكــاح 
ًيتعلـق بالــشكل والظــاهر، ولا يــستطيع أن يتعلــق بالمـضمون أبــدا ، والرجــل المتــزوج الــذي يريــد أن 

ًيتــزوج مــن أخــرى بنيــة الطــلاق المبيتــة ســابقا ، ولا يريــد مــن الــزواج الثــاني إلا المتعــة المؤقتــة فقــط ،  
ًكاذبــا في علاقتــه الاجتماعيــة، وغاشــا للمــرأة وأهلهــا، ويكــون قــد وقــع بالفاحــشة   ًيكــون رجــلا ًّ

ًوالخيانة الزوجية، وإن كانت المرأة أو أهلها يعلمون ذلك مسبقا ، فهم شـركاء في الاحتيـال علـى 
القانون ، وشركاء في الإثم ، لأم قاموا بتسهيل ممارسة الفاحشة ، وهذا بخـلاف الرجـل العـازب 

ًاد الزواج الدائم ؛ ولكن بشرط عدم تـأمين الـسكن أو النفقـة حاليـا لمـدة تطـول أو تقـصر ؛ إن أر
، فهـــذا زواج مـــشروع ولا غبـــار عليـــه ، )المـــسلمون عنـــد شـــروطهم ، والعقـــد شـــريعة المتعاقـــدين (

  )1(ًويمكن مع الزمن أن تزول هذه الموانع ويؤسس بيتا وأسرة 
ِ إن الــذين يحبــون أن تــشي{ َِ َ َ ّ ُ َ ِ ّ ّ ُع الفاحــشة في الــذين آمنــوا لهــم عــذاب ألــيم في الــدنـيا والآخــرة واللــه ِ ّ َ ََْ ّ ُ َِ ٌِ ِ َِ ٌ َ ََ ْ ُ ْ َُ َّ َ ِ ْ

َيـعلم وأنـتم لا تـعلمون  ُ ََ َْ َْ َ ْْ ُ َ ُ   )19النور( }َ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                
 )القرآن من الهجر إلى التفعيل ( ، وكتابي ) مفاهيم ينبغي أن تصحح-المرأة (للتوسع في الموضوع راجع كتابي  )1(
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   حيوان أم اسمالخنزير صفة
ُُمثـــل الـــذين حملـــوا {�القـــرآن قـــد ذكـــر اســـم مجموعـــة مـــن الحيوانـــات،نحو الحمـــار    َ ِ  ُ َ َْالتــــوراة ثم لم َ ُ َ َ ْ 

َيحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يـهدي القوم  ْ َْ َ َْ ِْ ِْ ََ َ ُ ََ ُ ْ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ َ َ ِِ
ُ َُ ََ ْ ً َ ِ ِْ َْ َْ ِ ُ

َالظــــالمين  ِ ِ {والبقــــرة، ، 5الجمعــــة�}ُُوإذ قــــال موســــى لقومــــه إن اللــــه يــــأمر َ َ ُْ َ ّ  ِ ِِ ِ ْ َِ َ َ ْ ْكم أن تــــذبحوا بـقــــرة قــــالوا َ ْ ُْ َ ً َُ َ َ َُ ْ َ َ ْ
َأتـتخـذنا هـزوا قـال أعـوذ باللـه أن أكـون مــن الجـاهلين  ِ ِ َْ َ ِ ِ َِ َ ًُ َ َ َ َْ ّ ِ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ َ{والكلـب ،67البقـرة�} ــا َِولـو شـئـنا لرفـعنـاه ُ َ َْ َََ َْ ِ ْ َ

ْولــكنه أَخلــد إلى الأرض واتـبــع هـواه فمثـلــه كمثــل الكلـ َ ْ ِ َ ََ َ َ ََ ُ ُُ َ ََ ُ َ َ َ َ ِ َْ ِ َ ْ ِ َب إن تحمــل عليــه يـلهـث أوَ تـتـركــه يـلهــث ذلــك َ ِ َ َْ َْ ْ َُ ُْْ َْ ْ ِ ََ ْ ِ َْ ِ ِ

َمثل القوم الـذين كـذبوا بآياتنـا فاقـصص القـصص لعلهـم يـتـفكـرون  َُ  َ َ َََ َ ُ َْ ُ َ َ ُ َ َ ْ ِْ ْ َِْ ِ  َ َ ِ  ِْ ُ  وبالتـالي فـلا مـانع  176الأعـراف}َ
الخنزيـر اسـم حيـوان أو هل ذكر القرآن كلمـة : من ذكر اسم حيوان معين، والسؤال المعروض هو

   ؟ أو كلاهماصفة للخنزرة
وورد اسمـــه في كتـــب      بدايـــة ينبغـــي أن نعـــرف أن حيـــوان الخنزيـــر معـــروف قبـــل نـــزول القـــرآن ،

قل هـل أنـبـئكم بـشر {طلق عليه اسم الخنزير، ونزل النص القرآني وذكرهُالنصارى القديمة، وكان ي ََ ِ ُ ُ ُ ْ َْ ُ
َمن ذلك مثوبة عند  ِ ًَ َُ َ َِ  َالله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منـهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ُ َ َ ََ ََ َ َ ََ َ ُِ َ ََْ َ َ ِْ ُ َ َْ ِ ِ َِ َ ََْ َ ِ ُ ُّ ّ

ِأولــــئك شـــر مكانـــا وأضـــل عـــن ســـواء الـــسبيل  ِ َ َ َ  َ َ َُ ً َ   َ َ ِ َ وكـــذلك   فـــالقردة حيوانـــات معروفـــة،،)60المائـــدة( }ْ
طلــق علــى حيــوان معــين ، ومعــروف مــن قبــل ُزيــر تالخنــازير، فهــذا الــنص صــريح في أن كلمــة خن

وخنـازير الـتي حـصلت ، ومـا زالـت تحـصل، ، الناس ، أما عمليـة الجعـل موعـة مـن النـاس قـردة 
الــتي تــدل علــى تغـــير في ) جعــل ( وهــذا دلالــة كلمــة  فهــي لا شــك بأــا للوظــائف أو الطبــاع،

  :تعالى لإبراهيم الصيرورة ، انظر إلى قوله 
ِبـتـلــى إبـــراهيم ربــه بكلمــات فــأتمهن قــال إني جاعلــك للنــاس إمامــا قــال ومــن ذريــتي َِِوإذ ا{   ُ ِ َِ َ ََ ََ َ ًَ َ َِ ِ ِِ  َِ ِ َِ َُ َ َُ َ ٍ ِ ُ َ َ ْ ْ

َقـــال لا يـنـــال عهـــدي الظـــالمين  ِ ِ ِ ْ َ ُ َََ َ  فعمليـــة الجعـــل توجهـــت نحـــو الـــصفة ، لا نحـــو ،)124(البقــرة  }َ
ًمــا هــي ، ولكــن صــار إمامــا للنــاس ، ولمعرفــة عمليــة الــصورة ، فــإبراهيم مازالــت صــورته البــشرية ك

ًالجعـــل الـــتي تمـــت لهـــؤلاء ، يقتـــضي دراســـة وظـــائف وطبـــاع القـــردة والخنـــازير ســـلوكا أو وظيفـــة ، 
 مع محـافظتهم علـى ؛وملاحظته في سلوك البشر، وكيف صاروا قردة وخنازير من حيث المضمون

  .ًالصورة البشرية ظاهرا 



 116

لأن كلمـات اللــسان طلـق علـى حيــوان معـين لتحقـق صـفة الخنــزرة فيـه، ُ تً    إذا ، الخنزيـر كلمـة
، والقـرآن ذكـر كلمـة وليـست اعتباطيـة العربي مرتبطة بمحل خطابها بعلاقة علميـة منطقيـة ،

الخنزير دلالة على الحيـوان  المعـروف ـذا الاسـم ، كمـا ذكـر كلمـة الحمـار، والبقـرة ، دلالـة علـى 
 هـــي ذات الدلالـــة الثقافيـــة ؛في القـــرآن) الحمـــار(الاســـم ، فدلالـــة كلمـــة الحيوانـــات المعروفـــة ـــذا 

السائدة بين الناس ، وبالتالي فهي تدل في الواقع على الحيوان المعروف باسم الحمار، أمـا عمليـة 
اســــتخدام هــــذه الكلمــــات ، هــــل كــــان علــــى وجــــه الحقيقــــة، أو علــــى وجــــه التــــشبيه ، والتمثيــــل 

ِكمثـل {عرف من خلال سـياق الـنص ، ومحلـه مـن الخطـاب ،نحـو ُوالطباع ، فهذا ي بالصفات ، َ َ َ
ًالحمـــار يحمـــل أســـفارا  َ ْ َ ُ ِ َْ ِ َ ِفمثـلـــه كمثـــل الكلـــب { �،)5الجمعـــة ( }ِْ ْ َ ْ ِ َ ََ ََ ُ ُ ) ك( فحـــرف ،)176الأعـــراف  (}َ

يــدل علــى التــشبيه، ولــيس علــى الحقيقــة، فهــؤلاء شــاركوا الحمــار بــصفاته دون صــورته ، ودلالــة 
ومــن هــذا الوجــه الــنص تــدل علــى حيــوان معــروف في ثقافــة اللــسان العــربي، كلمــة الحمــار في 

نصل إلى إمكانية وجود حمير، وكلاب ، وقردة ، وخنـازير بـصورة بـشرية، تتـشبه بالإنـسان 
   .، وتلبس الملابس، وتعيش بين الناس

  : ً    ونصل الآن إلى النص الذي ذكر تحريم تناول لحم الخنزير طعاما وهو
قـــل لا { -1 ًأجـــد في مـــا أوحـــي إلي محرمـــا علـــى طـــاعم يطعمـــه إلا أن يكـــون ميتـــة أو دمـــا ُ ًَ ْ َْ َ ُ ًَ ََْ َ َ ََ ُ  ِ ُِ ُ َ ْ ٍ ِ َِ َ ََ َُ  َ ِ ُ ِ

ٍمسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غيــر بـاغ ولا عـاد  َ َْ ً ًَ َ ْ ٍْ َ َ َْ ْ َْ ُ َْ ِ َ َِ ِ ِِ ّ ِ َ ِ ِ ِ ُ َ َْ ٌْ ِ ُِ ٍ ِ ُ 
َفإن ربك  َ  ٌغفور رحيم َِ ِ  ٌَ    ) 45الأنعام ( }ُ

ِحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير {-2  ِ ِْ ْ ُ ُْ ْ َْ ََ َ َُ  ْ ُْ َ ُ َ ْ َ ُ{ ) 3المائدة (  

طلـق علـى ُ وثقافة تً،في اللسان العربي قرآنا) الخنزير ( أول نقطة ينبغي تثبيتها هي أن كلمة     
 ني بالدراسـة يـذكر حكـم طعـام أشـياء ماديـة،حيوان معين لتحقق صفة الخنزرة فيه،  والنص المعـ

بــصياغة المــضاف إليــه ، مــا يــدل علــى أن كلمــة خنزيــر في الــنص، لا تــدل ) خنزيــر(وأتـت كلمــة 
على صفة، وإنما تدل على الحيوان المعروف في اللسان العربي، ولو كانت كلمة خنزير في الـنص 

ينبغـي أن تـأتي صـياغة الجملـة تدل على صـفة اللحـم ؛ لا علـى حيـوان معـين ومعـروف ، لكـان 
ٍلحــم خنزيــر( ًأن يكــون ميتــة أو دمــا مـــسفوحا أو(مثــل صــياغة مــا قبلهــا مـــن الكلمــات أي ) َ ً ً 
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ًلحما خنزيرا  ًوبالتالي يكون صـوابا◌ فهـم مـن قـال ، )) ًنزراخَُأو م(ًِ إن التحـريم متعلـق بـاللحم :ً
َأو لحم {ولكن أتت بصيغة المخنزر؛ لا بالحيوان المعروف، َْ ٍ خنزيرَْ ِ  وكذلك الـنص الآخـر كـان }ِ

ُرمت علـيكم الميتـة والـدم واللحـم الخنزيـر حُ(ينبغي أن يأتي بصيغة  ُِ ُ  ولكـن ،) ُأو المخنـزر(ُ
ِولحــم الخنزيــر { أتـى بــصيغة المــضاف ِ ِْ ْ ُ َْ ُ ومــن المعــروف أن المــضاف سمــي كــذلك لأنــه أضــيفت ،}َ

د بالمــضاف إليــه؛ لا قيــَالتــالي فمحــل الحكــم تُدلالتـه إلى مــا بعــده؛ الــذي سمــي مــضاف إليـه ، وب
ِلحم البقر :بالمضاف، نحو قولنا َأيحب أحدكم أن يأكل لحم { �، فالكلام محصور بحيوان البقر،ُ َْ َ ُ َُْ ََ َ َْ ُ  ُِ

ُأخيــه ميتــا فكرهتمــوه  ُ ُ ِْ َ َ ً َْ ِ ِ ، وذكــر ) لحــم(لا بكلمــة ) أخيــه(فالخطــاب متعلــق بكلمــة ، 12(الحجــرات }َ
والنفــور، والتقــزز  بيــان صــفة الأخ؛وذلــك لإعطــاء المعــنى والمقــصد صــفة الكــره ،ل) ًميتــا(كلمــة 

  !.ولا يمكن فهم أن أكل لحم الأخ وهو حي مباح) فكرهتموه(
ثبـت مـا أثبتـه الـنص ُولى على من قال بأن دلالة الخنزير صفة؛ لا حيوان معـين، أن يَ    وكان الأ

 بـأن كـل لحـم :والقـول ،تفعيل مقـصد التحـريممن تعلق حكم التحريم بحيوان الخنزير، ومن ثم 
 وبالتالي يدور ،للحم هي عارضة وليست لازمة) الخنزرة(يتخنزر يحرم أكله، وهذه الصفة 

 بخــلاف حيـوان الخنزيــر؛ فــصفة الخنـزرة صــفة لازمــة ،حكـم التحــريم معهــا، ويـزول بزوالهــا
 ذكــره فـي الــنص لبنيتـه الجـسمية،حيث أنهــا نظـام وقــانون تحكـم حيــاة جـسمه، لــذلك أتـى

ًعينا ، ًوسمي هذا الحيوان خنزيرا ، َ  وبالتالي يستحيل رفع أو إزالة هذه الصفة عنه بواسطة  ُ
  .  التطهير، أو التعقيم، أو المعالجة

  مفهوم كلمة لحم الخنزير
قبـــل الخنزيـــر؛ ولمـــاذا لم تـــأت صـــياغة الجملـــة ) لحـــم(ربمـــا يـــسأل أحـــدهم؛ لمـــاذا تم ذكـــر كلمـــة    

ُرمت عليكم الميتـة والـدم والخنزيـرح(كالتالي  ُ ؟ ومـا نفهمـه مـن دلالـة كلمـة الميتـة ينـسحب  )ُ
ًعلــى دلالــة كلمــة الخنزيــر؛ ويــتم الوصــول إلى حكــم تحــريم أكــل حيــوان الخنزيــر لحمــا، وشــحما ، ً 

ًودهنا، وهذا سؤال في محله، ولكن؛ ما ينبغي نقض ما هو ثابت ـرد اعـتراض شـبهة أو سـؤال، 
ُ، والظــن والــشبهات مهمــا كثــرت لا ترفــع أو تــنقض اليقــين ،ول إلا بيقــين مثلــهفــاليقين لا يــز َ 

وغير مطلوب من الدارس أن يقوم بعملية الجواب على كل ما يخطر في ذهن الناس من شـبهات 
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وتفعيلـه، والتعامـل  ، وإنما يطلب منـه إثبـات رأيـه ببرهـان، فـإن حـصل ذلـك، يـتم تثبيـت الـرأي ،
ثـار حـول الموضـوع لرفـع مـستوى ُ مع محاولة دراسـة الـشبهات والأسـئلة الـتي تمعه ، والبناء عليه ،

البحــث وتطــوره ، أمــا رفــض الفكــرة المــبرهن عليهــا بحجــة أنــه يوجــد كثــير مــن الأســئلة والــشبهات 
ًالــتي لم يــتم الجــواب عليهــا ، فهــذا موقــف غــير علمــي ، وســوف يبقــى الــسائل واقفــا في محلــه لا 

ًوالعلـم شـيئا ، والثابـت في مـسألتنا  أن حكـم التحـريم متعلـق  لـصواب ،يتطور، ولا يستفيد مـن ا
ًلمــا مــر ذكــره آنفــا مــن مجــيء صــياغة التحــريم بالإضــافة؛ لا بــصياغة ) الحيــوان المعــروف (بــالخنزير   

  المعـروفقبـل الخنزيـر؛ فهـي لا تـدل علـى حـصر التحـريم بـاللحم) لحـم(  أمـا ذ كـر كلمـة ،الصفة
 ولمعرفة ذلك لابد من دراسة أسـلوب ،م الخنزير أو دهنه أو شرب حليبهفقط، وإباحة أكل شح

فـلا تـقـل لهمـا أف { �خطاب القرآن ومحله من الواقع كيف يتم عملية إسقاطه وفهمه، انظـر إلى ُ َُ ُ َ َ َ
ًولا تـنـهرهما وقل لهما قـولا كريما  ِ َ ً َْ َ َُ َ َُ َُ ْ َ  محلـه مـن فمن خلال عمليـة إسـقاط الـنص علـى، )23الإسراء  ( }َْ

: ، ألا وهـو الأذى للوالـدين، فنقـول جزء لا يتجزأ من كلالخطاب نصل إلى أن المنهي عنه هو 
إن النهــي عــن الــضرب أو الركــل للوالــدين مــن بــاب أولى، ونــصل إلى أن أحــد أســاليب الخطــاب 

     ً�، وانظــر أيــضاذكــر الجــزء ويقــصد بــه الكــل، لأن الجــزء متعلــق بالكــل ضــرورة: القــرآني هــو
ْ جعلوا أصابعهم في آذام { ِِْ َ ِ ُ َ َ َِ َ ُ َواسأل القرية التي كنا فيها والعيـر الـتي أقـبـلنـا فيهـا {�،)7نوح (  }َ َِ َِْ َ ََْ  َِ ِ َ ِْ ْ َْ َُ َ َْ ِ ْ

َوإنا لصادقون  ُ ِ َ َ َِ{ ) 82يوسف(.  

صــبع كلــه لا يمكــن لأ نــصل ضــرورة إلى أن ا؛ُفعنــدما نــسقط هــذا الخطــاب علــى محلــه مــن الواقــع
ُو إدخاله في الأذن، وإنما يقصد بالخطاب أطراف الأصابع وايتها، وكذلك دلالة كلمـة وضعه أ

ولــيس الجــدران أو البعــير، ومــن خــلال ملاحظــة هــذا  فالمقــصد منهــا هــو النــاس ،) القريــة والعــير(
 ويقــصد بــه ؛اســتخدام الكــلالأسـلوب نــصل إلى أن مــن أحـد أســاليب الخطــاب في القـرآن هــو 

  .واقعيةالجزء منه ضرورة 
  لــذا،لا يمكــن الاســتغناء عــن الواقــع الــذي هــو محــل الخطــاب فــي عمليــة فهــم ودراســة 
ًالخطاب ذاته، والفصل بين النص والواقـع يقتـضي عمليـا القـضاء علـى دلالات الـنص فـي 
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ـــنص بـــشيء؛ مـــع ،الواقـــع ـــة؛ لا تمـــت إلـــى روح ال ـــى أفهـــام وتـــصورات وهمي  والوصـــول إل
   .مخالفتها لمحلها من الخطاب

  وعود على بدء    
ومــن ذلــك الوجــه نــستخدم  تــدل علــى كــل مــا ينمــو وينبــني حــول شــيء ،) لحــم (   إن كلمــة 

َفكـــسونا العظـــام  {�:لوصـــل قطعـــتي الحديـــد مـــع بعـــضهما ، انظـــر إلى قولـــه تعـــالى ) لحـــم(كلمـــة َ ِ ْ َ ْ َ َ َ
ًلحمـا سمى ُكـساء تــ ، وهــذا يـدل علــى أن كـل مـادة عــضوية دخلـت في عمليــة الإ)14المؤمنـون(  }َْ

ًوهـــو الـــذي ســـخر البحـــر لتـــأكلوا منـــه لحمـــا طريـــا {�:ًلحمـــا ، انظـــر قولـــه تعـــالى  ًِّ َ ُْ َُ ْ ِ ْ ُ ْ َِ َِ َْ َْ  َ  َ ُ ،  )14النحـــل  ( }َ
ًه على عظام الحيوان من أي مادة عـضوية، شـحما أو مَُفكلمة اللحم شملت كل ما تم لح

ًدهنا أو لحما ً .   
ُدة العضوية الحمراء فقط ، فهذا استخدام عرفي لما بين الناس على الما) لحم( أما استخدام كلمة 

 والأهم في الحيوانات ، ًيهم الناس غذاء من نوع اللحم عموما ، و هي المطلب الغذائي الأول ،
ُفهل يعقل في واقع الإنسان أن يقوم بتربية حيوان أو صيده ليتغذى علـى شـحمه ودهنـه؛ ويرمـي 

ُل على إباحة كل ما يلحفإباحة لحم حيوان دلي، ! الباقي للكلاب م في بنية جسم الحيوان َ
، ومــا شــابه ذلــك مــن الأمــور، التــي يمكــن أن يتغــذى عليهــا الإنــسان مــن شــحم أو دهــن ،

أمــا ذكــر تحــريم الجــزء فــي بنيــة ّولــولا وجــود نــص يحــرم الــدم لــدخل في حكــم الإباحــة العــام، 
ي حــصره فــي الجــزء الــشيء؛ فمــا ينبغــي أن ينــسحب الحكــم إلــى الــشيء كلــه، وإنمــا ينبغــ

ْومــن البـقــر والغـنم حرمنــا علــيهم { �ً،مثــل تحــريم شـحم الأنعــام علـى بــني إســرائيل سـابقا ،فقـط  ِ ْ ََْ َ ََ َ َِ ْ َْ َِ َ َ ِ

َشــحومهما  ُ َ ُ  مفهــوم) اللحــم( دلالــة كلمــةبينمــا  فمــادة الــشحم مــادة جزئيــة ، ،)146الأنعــام (  }ُ
ــة الحيــوان، فتحــريم شــحم حيــوان؛ لا يفيــد ت حــريم لحمــه، بينمــا تحــريم لحــم عــام فــي بني

َيفيــد حرمــة كــل بنيــة الحيــوان، لأن اللحــم هــو المــادة التــي التحمــت ونمــت علــى  حيــوان ؛
  .عظام الحيوان
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في النص هي من باب ذكر صفة النمو والالتحام للمادة العضوية للجـسم ) لحم(   فذكر كلمة 
ل الاعـــتراض علــــى هــــذه كلـــه ، وهــــذا أســـلوب قــــرآني ، وبالتـــالي الاعــــتراض علـــى ذلــــك هـــو مثــــ

َواسأل القريـة{النصوص ََْ ْ َِ ْ ْجعلـوا أصـابعهم في آذاـم {  }َ ِِْ َ ِ ُ َ َ َِ َ ُ َُفـلا تـقـل لهمـا أف ولا تـنـهرهمـا{  }َ ْ َ َْ ََ َ َ ُ ُ ُ َ َ{ 
ًأنــزل نــصا عربيــا ينــبض بالحيــاة، خاطــب بــه الإنــسان، وجعلــه يــشارك فــي تحديــد  �فــاالله  ً

لى محله من الواقع، بصورة علمية منطقية، ومقاصده من خلال إسقاط الخطاب ع معانيه 
  .فالقرآن خطاب حيوي؛ صدر من حي إلى أحياء عقلاء

ً    أمـــا شـــبهة أنـــه يوجـــد حيوانـــات أخـــرى أكثـــر قـــذارة وخبثـــا مـــن الخنزيـــر، ومـــع ذلـــك لم يـــنص 
قـد وصـف الخنزيـر بـالرجس،  � أن االلهًالشارع على تحريمها عينا ، فالجواب على ذلك، هـو 

  ،والخبيث مع غلبة الخبث على الطيب ى الاختلاط والتداخل بين الطيب ،التي تدل عل
دل علـى أن صـفة الـرجس فـي هـذا الحيـوان ؛ وعندما ذكر الشارع اسم الخنزيـر فـي الـنص

نيتـه الجـسمية بـصورة قـانون يحكـم عمليـة ُوهي كامنة فـي ب ًصفة لازمة لا تنفك عنه أبدا ،
نقـوم بالامتنـاع عـن تنـاول أي لحـم رجـس حتـى نمو الجسم ، ويعلمنـا مـن خـلال ذلـك أن 

ًيطهـــر؛ ويغلـــب عليـــه الطيـــب، فـــالحكم يـــدور مـــع العلـــة ثبوتـــا ونفيـــا  ويـــصدر حكـــم أكـــل ،ً
َالحيوانــات مــن نوعيــة غــذائها، فــإن كانــت مــن الكائنــات اللمامــة ، التــي تنظــف البيئــة مــن   َ

جــرذ المجــاري،   مثــل ،والأوســاخ يكــون حكمهــا النهــي عــن أكلهــا الجيــف، والقــاذورات ،
والديـدان ، والـصراصير، فهـي مـن الخبائـث، ويلحـق بهـا  والعقبان ، والفئران ، والـذباب ،

بهائم الأنعام التي تتغذى على القاذورات أو الأشـياء العـضوية، وينبنـي جـسمها مـن ذلـك، 
ُمثل البقر والغنم المجنون، ويرتفع عنها حكم النهي إن تم علاجها وعلفت  ًوتصير رجسا 

َذاء طاهر، وغلب الطيب على الخبث فيها، وإن حصل ذلك ينتفي عنها صفة الـرجس، بغ
ًفــالحكم يــدور مــع العلــة، وبــذلك يكــون الــشارع قــد أعطــى للإنــسان معيــارا يــستخدمه فــي 
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معرفة حكم تناول لحم الحيوانات الموجودة على الأرض، وهو نوعية الغذاء الذي تتغذى 
  .عليه الحيوانات 

  أنـــه يأكـــل فهـــو يأكـــل كـــل شـــيء أمامـــه، حتـــى وان لاحـــم، نبـــاتي، لمـــام ،والخنزيـــر حيـــ   
الأولاد الصغار إذا جاع، ويشبهه العلماء بحاوية قاذورات متنقلة، ولا يمكن تغيير طباعـه،  ُ
ولــو تــم مراقبــة علفــه، فــسرعان مــا يعــود إلــى طبيعتــه القــذرة، فهــي صــفة لازمــة لــه، وبنيتــه 

  .ق عليه اسم الخنزيرالجسمية مخنزرة، لذلك تم إطلا
  مفهوم كلمة خنزير

  ؟ ) الخنزير ( ماذا تعني كلمة 

  : ُر، وهي كلمة رباعية مؤلفة من مقطعين ثنائيين، وهما خنز،أصل كلمة الخنزير

   .زر +  خن 

  . صوت عربي يدل على رخاوة وضعف وليونة :  خ

  . صوت عربي يدل على ستر واختفاء  :ن 

  . متصل صوت عربي يدل على بروز :ز 

   . تكرارصوت عربي يدل على: ر 

الـتي تـدل علـى بـروز رائحـة أو طعمـة لـشيء بـصورة ) زنـخ( هـي كلمـة ،مبـنى ومعـنى) خنـز(وضد 

: مستورة منتهيـة برخـاوة وليونـة وضـعف، وتحقـق ذلـك بظهـور فـساد طعـام أو خبثـه ، فنقـول عنـه

) حركتهـا في الواقـع( المعـنى مـن حيـث) خنـز(طعام زنخ، إذا كـان كريـه الرائحـة أو الطعـم، وكلمـة 

ًأي تدل ابتداء على رخاوة وليونة في بنيـة الـشيء تـبرز بـصورة متـصلة فيـه ) زنخ(ضد معنى كلمة 
هــذه الــصفة متحققــة بــالحيوان الــذي لا يقــف ) كجــنس(كلــه، وعنــدما شــاهد الإنــسان الفطــري 

، وأاهــا ًنيــا زمالتــدل علــى جهــد خفيــف ممتــد) اليــاء( أضــاف للكلمــة صــوت ؛عــن عمليــة الخنــز
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تدل بمجموع أصـواا علـى ) خنزير(لتدل على تكرار هذه العملية فصارت كلمة ) الراء(بصوت 

رخـاوة وليونـة  تبـدأ مـن داخـل البنيـة إلى أن تــبرز منـه بـصورة متـصلة ممتـدة بجهـد خفيـف، منتهيــة 

  .بتكرار العملية دون توقف

ولا يوجـد فـي اللـسان العربـي كلمـة  ًلا تدل على قسوة أو صلابة أبدا ،) خنزير(فكلمة    

 ولـو كانـت تـدل علـى ذلـك لبـدأت بـصوت تدل على قـسوة أو تـصلب ،) خ ( تبدأ بحرف 

أو بـدأت بـصوت يـدل علـى حركـة ) ق(يدل على وقف أو قطع شـديد الـذي هـو دلالـة صـوت 

أو انتهـت الكلمـة بأحـد ) قاسـي، صـلب(انظر إلى دلالة كلمـة ) ص(محددة متصلة وهو صوت 

خنــزر : فعنــدما نقــول) التــشنج، القديــد(وات الــتي تــدل علــى القــسوة والــشدة والتيــبس مثــل الأصــ

ًاللحم، لا نقصد أنه صار قاسيا◌ أو صلبا، وإنمـا نقـصد أنـه أصـيب بـصفة الرخـاوة في بنيتـه مـن  ًَ
ًخلال تحلل ذراته داخليا وتغير فيها إلى أن برز ذلك بصورة متصلة من الداخل إلى الخارج ، مع 

؛ ويمكـن أن رار تلك العملية، ومـآل هـذه العمليـة في الواقـع، هـو الفـساد والخبـث للحـم كلـهاستم

 فهـــذه صـــور لظهـــور الخنـــزرة ، وليـــست يظهــر بـــصورة القــساوة، أو التحلـــل لبنيتـــه وتفككهــا،

أنهـا تـدل علـى كـائن يقـوم فـي بنيتـه ) خنزير(وبذلك يظهر لنا دلالة كلمة دلالتها الأصلية، 

مد وصنع الفساد والخبث، ومن هذا الوجه تم إطلاق اسم الخنزيـر علـى الجسمية بعملية 

وظهرت الإنسان الذي صارت بنيته النفسية مصنع للفساد والخبث، بصورة لازمة فائضة، 

وصـــارت كلمـــة الخنزيـــر فـــي معظـــم الثقافـــات بـــصورة القـــساوة للقلـــب، والفـــساد للطبـــاع، 

   .و حصان الإنسانية شتيمة وذم وقدح ، بخلاف كلمة غزال أ
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  معلومات طبية عن الخنزير

  )1(الأضرار الصحية لتناول لحم الخنزير -1

  :الفرق بين لحم الخنزير و غيره من اللحوم    
ـــاز بانـــدحال الـــدهن ضـــمن الخلايـــا ،يحتـــوي لحـــم الخنزيـــر علـــى كميـــة كبـــيرة مـــن الـــدهون    و يمت

   .جة الضامة بكثافة عالية فيهاعلاوة على تواجدها خارج الخلايا في الأنس العضلية للحمه ،
 ، و لا تتوضـع في خلايـاه،بينما لحوم الأنعام تكون الدهون فيها مفصولة عن النـسيج العـضلي  

  . و في الأنسجة الضامة ،وإنما تتوضع خارج الخلايا
أن الإنــسان عنــدما يتنــاول دهــون الحيوانــات آكلــة العــشب ، و قــد أثبتــت الدراســات العلميــة    

 تــستحلب في أمعائــه و تمــتص ، و تتحــول في جــسمه إلى خلايــا إنــسانية ،أمــا لحــم فــإن دهوــا
الحيوانات آكلة اللحـوم و الخنزيـر فـأن اسـتحلاا عـسير في أمعائـه و جزيئـات الغليـسرين الثلاثيـة 
لــدهن الخنزيــر تمــتص كمــا هــي دون أي تحــول و تترســب في أنــسجة الإنــسان كــدهون حيوانيــة أو 

  .خنزيرية 
ترول النـــاجم عـــن تحلـــل لحـــم الخنزيـــر في البـــدن يظهـــر في الـــدم علـــى شـــكل كولـــسترول و الكولـــس

 وإلى تــصلب الــشرايين، و همــا مــن ،ً يــؤدي كثــيرا إلى ارتفــاع الــضغط الــدموي،جزئــي كبــير الــذرة
أن  roffoجـــــد البروفـــــسور َو قـــــد و، عوامـــــل الخطـــــورة الـــــتي تمهـــــد لاحتـــــشاء العـــــضلة القلبيـــــة 

شابه الكولــسترول المتـــشكل عنــد تنـــاول لحـــم ُلايــا الـــسرطان الجوالــة يـــالكولــسترول المتواجـــد في خ
  .الخنزير 

 و كلهـا تـؤثر علـى قابليـة ،و لحم الخنزير غني بالمركبات الحاوية على نسب عالية من الكبريـت   
ً كالإســفنج مكتــسبة شــكلا كيــسيا واســعا؛امتــصاص الأنــسجة الــضامة للمــاء ً  و هــذا يــؤدي إلى ،ً

 و الغضاريف بين الفقرات، و إلى تنكس في العظام ، و الأربطة،خاطية في الأوتارتراكم المواد الم
.  

                                
محمد نزار الدقر.د  )روائع الطب الإسلامي(نقلت هذه المعلومات من كتاب للفائدة  )1(  
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و الأنسجة الحاوية علـى الكبريـت تتخـرب بـالتعفن منتجـة روائـح كريهـة فواحـة لانطـلاق غـاز    
كمـة ُو قد لوحظ أن الآنية الحاوية علـى لحـم الخنزيـر، علـى الـرغم مـن أـا مح. كبريت الهدروجين

 و غـير المحتملـة ،ًنه يتعين إخراجها من الغرفة بعد عدة أيام نظـرا للـروائح الكريهـة النتنـةالسد إلا أ
  . ًالناجمة عنها

ً فإن لحوما أخرى مختلفة خضعت لنفس التجربة ، فإن لحـم البقـر كـان أبطـأ تعفنـا،و بالمقارنة    ً 
نزيـر علـى نـسبة عاليـة مـن  و لم تنطلق منه تلك الروائح النتنة ، و يحتوي لحم الخ،من لحم الخنزير

 علاوة على تأثيره في زيادة ، و التي لها تأثير أكيد للتأهب للإصابة بخامة النهايات،هرمون النمو
 و خاصـــة نمـــو الأنـــسجة المهيئـــة للنمـــو و التطـــور ، و زيـــادة معـــدل النمـــو،)الكـــرش( نمـــو الـــبطن 
   .السرطاني 

َتـعـد اويـة علـى لحـم الخنزيـر فـإن تلـك الوجبـة الدسمـة الح  roffoو حسب دراسات    الأسـاس ُ
 عـلاوة علـى أثرهـا في رفـع كولـسترول ،في التحول السرطاني للخلايا لاحتوائها على هرمون النمـو

  .الدم 
   الأمراض التي ينقلها الخنزير  -2  

 ،هًمت الشريعة الإسلامية لحم الخنزير ، و نفذها المتدينون امتثالا لأمر االله الخـالق سـبحانرَلقد ح
دون أن يناقــــشوا العلــــة مــــن التحــــريم ، لكــــن العلمــــاء المحــــدثين توصــــلوا إلى نتــــائج  و طاعــــة لــــه ،

) 450(أليس من المدهش أن نعلم أن الخنزير مرتع خصب لأكثر من : مدهشة في هذا اال 
ًمرضــا و بائيــا ، و هــو يقــوم بــدور الوســيط لنقــل  منهــا إلى الإنــسان ، عــدا عــن الأمــراض ) 57(ً

و الخنزيـر يخـتص بمفـرده .  و تـصلب للـشرايين و سـواها،سببها أكـل لحمـه مـن عـسرة هـضمالتي ي
 ،شاركه بعــض الحيوانــات الأخــرى في بقيــة الأمــراضُ و تــ،ًبائيــا إلى الإنــسانوً مرضــا ) 27( بنقــل 

ـــه يبقـــى المخـــزن َمنهـــا الكلـــب الكـــاذب:  و المـــصدر الرئيـــسي لهـــذه الأمـــراض ،لكن  ،داء وايـــلو ،َ
جائحــــات و ، و الإلهــــاب الــــسحائي، و الحمــــيرة الخنزيريــــة، و الحمــــى المتوهجــــة،انيــــةالحمــــى اليابو

  . و غيرها، و أنفلونزا الخنزير،الكريب
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 : ماذا نعرف عن الخنزير -3

َالخنزيــر حيــوان لاحــم عــشبي تجتمــع فيــه الــصفات الــسبعية والبهيميــة، فهــو آكــل كــل شــيء، وهــو  ِ

قمامات والفضلات والنجاسات بشراهة وم، وهـو  فيأكل ال،كنس الحقل والزريبةي ،م كانس
  . حتى جيف أقرانه ،كما يأكل الجيف،  وغيرها ،مفترس يأكل الجرذ والفئران

 تكتنــف حياتـه الجنــسية ، شـبق، شـديد الجمــاع، الخنزيــر شـرس الطبــاعّإن: يقـول الإمــام الـدميري 
  .  ولا يخصص لنفسه أنثى معينة،الفوضى

 حيــث كانــت هنــاك ،صة طريفــة جــرت في أحــد المــشافي العــسكريةهــانس هــايترش قــ. ويــروي د  
ذبح أحــدها كـل شــهر ُ ويـ، وتعــيش علـى النفايـات والفــضلات،حظـيرة للخنـازير ملحقــة بالمـشفى

وفي أحـــد الأيـــام تـــدافعت الخنـــازير علـــى الفـــرن المملـــوء . ًطعامـــا للمرضـــى، والعـــاملين في المـــشفى
  .  فالتهمتها والمهيأة للحرق،بالضمادات المضمخة بالقيح

ًصبح نــصف الــضمادات المبللــة بــالقيح طعامــا ُ أن يــ،ن ثمَ قــررت إدارة المــشفى مــ،ًوتــوفيرا للعلــف
ـــذيفانات ـــازير مفعمـــة بالـــسموم وال ـــازير، وهكـــذا أصـــبحت دمـــاء تلـــك الخن ولنتـــصور الآن . للخن

ريــة،  كعقابيـل للكــسور الناجمـة عــن الطلقـات النا،مرضـى هـذا المــشفى وأكثـرهم مــصابون بنواسـير
لــد عنــدهم هــذا اللحــم هجمــة وَُ يـ،ًذون بلحــم خنزيــر مــشبع بالــسموم، فبــدلا مــن الــشفاءغَــُإـم يـ

  .جديدة من الالتهاب والتقيح
ًومــن هنــا نفهــم كيــف أن معــاني الــرجس قــد اســتقر في أذهاننــا التــصاقها جميعــا بــالخنزير، فهــو لا 

ـــ نحـــن  ً الحيـــوان لـــيس قاصـــرا علينـــاوإن نفورنـــا وتقززنـــا مـــن هـــذا. يكـــاد يـــرى إلا وأنفـــه في الرغـــام ـ
المسلمين ـ ففي كل من أوربا وأمريكا، ورغم أن تجارة الخنـازير عنـدهم وتربيتهـا رائجـة، ويتخـذون 
منــه دمــى لأطفــالهم ومــع ذلــك فأسمــاؤه، علــى اخــتلاف لغــام، تعــد ســبة لا يقــذفون ــا إلا كــل 

   ..زري ذميم 
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  رد الأستاذ سمير حسن
  ) حيوان أمصفةالخنزير (على بحث 

 )1(  
  إسلامبولي ٱلسيد سامر  
ّ وتـشير بـه إلى مـن دون ،تقول ّ عن ٱلكتابة وٱلرد على ماتُامتنع مما تكتبه ، وً بعضاُلقد تلوت  

 ،)خنزيــر( ّومنهــا مــا يتعلــق بٱســم،  مــن مفــاهيملي جــاء لكــن تكــرارك ٱلإشــارة لمــا لاسمــي،ذكــرك 
  . عليك عجزسكوتيّأن  ّبع ظنك حتى لا تتا، على ما تقولهصمتيأكسر  جعلني

نزول القرآن، وكان يطلق عليه  بداية ينبغي أن نعرف أن حيوان الخنزير معروف قبل: (فقولك   
 بمـا كـان قبـل نـزول ٱلقـرءان ًنفـسك عالمـا ظهـرُفـلا ت. ّ أصـل ولا حـق لمـا تعرفـهلا . )اسـم الخنزيـر

 جميــع في )ٱلحزيــر( هــو ًمــك خنزيــراأنــت وقو سميهُفمــا تــ.  ولا تعلــم لمــاذا،)قــرآن(سميه ُٱلــذى تــ
 فمــــن بعــــد ،يــــون لا يعلمــــونّ ولأن قومــــك أم.بٱلاســــم  لــــتعلم؛ّ فــــتعلم لــــسام، ٱلــــشامييننألــــس

وهـم ٱلـذين لم ( سألوا ٱليهود ،ّ كتاب ٱللهفيّٱلمخرص   هو وقت ٱلتفسير، وبوقت طويل،ٱلرسول
ٍلحم خنزير {عن) ّيصدقوا عيسى ِ ِ َ ِلحم الخنزيروَ{و}َْ ِ ِْ ْ ُ دوا لهم ما حرم عليهم مـن ٱلـدوآبعد ف}َْ ّ ّ ُ،  

ّ فظنوا أن ٱلحزير، ٱلتى يعرفها قومك،وغيره من ٱلدوآب ٱلأخرى، كٱلجمل وٱلأرنب وٱلحزير  هو ؛ۤ
ـــٱلتحريم مـــا يـــشار إليـــه ـــوا أن ٱللـــه غـــير ٱسمـــه،ب ّ وظنـ ّۤ ّ ۤ وـــذا ٱلظـــن أراحـــوا أنفـــسهم مـــن ٱلنظـــر،!ّ ّ ،

   .رًا تسميتهم للحزير خنزيوبدؤوا ،وٱلبحث
ٰۤ بين على لسان عيسى؛ ٱلقرءان يا سيد سامر  ًأن ما كان محرمـا، ّ  مـن دوآب علـى ٱلـذين هـادوا ّ

ْفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم {ً وليس حراما، لهمًكان عقابا ْ ِْ ِ َ َِ َ َُ ََ ْ  ِ ٍُ َ َْ َ ُِ ِْ َ َ ْ َ ُ   ٍ ْ َ
ًعن سبيل الله كثيرا  ِ َِ ّ ِ َِ   ). ٱلنسآء160  }َ

قا لمــا بـــين يــدي مــن {هــذا ٱلعقــاب حــتى رفــع بعــضه عــنهم عيــسى ٱبــن مــريم  وٱســتمر َومــصد ِ  ًَ َ َ َُ ْ َ َ َ
ِالتـوراة ولأحل لكم بـعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فـاتـقوا اللـه وأطيعـون ُ َِ ٍ ََِ َ َ ََ َّ ْ  ُ  َ ْ ُْ ُ ُ ُ َ ُ َِ ُْ ِ ََِْ   ْ َ ُ ِ ِ ْ{  

ّولــذلك جعــل ٱللــه ، ّ فتــدل علــى ٱلــصلابة وٱلغلظــة وٱلقــسوة،)خنزيــر(مــا كلمــة أ ).َ ءال عمــران50 (
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 ويقتلـون ،يتحركون عنهـا  لا،ّ لأن أفكارهم ومفاهيمهم صلبة قاسية،ٱلذين قست قلوم خنازير
   .من يدعوهم للحركة عنها

 ٱلكلـــس (،س بـــٱلترابجُـــَ ور،ظلُـــَ وغ،بلَُ وصـــ قـــسا، هـــو لحـــم؛ يـــا ســـيد ســـامر؛فلحـــم ٱلخنزيـــر  
وهــذا ٱللحــم يعرفــه عامــة ). جاهــل مــن طعــام ّ أو بــسبب مــا يقــدم لــه،ّوٱلحديــد بــسبب كــبر ســنه

ُٱلميتـة ٱلـتى ت وهـو مـصدر. )لحـم جلـف(بلاد ٱلشام بٱسـم  َ َ
َعجـل مـوت مـن يأكلهـا بفعـل تـ ّصخر ّ

وهــذا هــو ســبب . ٱلكلــس ٱلــذآئب فى مــآء ٱلبحــر  كمــا يحــدث للمرجــان ٱلــذى يأكــل،جــسمه
ٱلــذين أوتــوا ٱلكتــاب فطعــامهم حــلال كمــا يقــول  ۤ أمــا.مــون مــن ٱلنــاستحريمــه علــى ٱلــذين يعل

ْاليــــوم أحـــل لكـــم الطيبـــات وطعـــام الـــذين أوتـــوا الكتـــاب حـــل لكـــم { ولـــيس ٱلقـــرآن،ٱلقـــرءان ُ ُ  ِ ِ َِ َ ْ ْْ ُ ُ َُ ِ ُ َ ََ َ ُ َ َ ُ َ ْ
ْوطعامكم حل لهم  ُْ  ِ ُ ُ ََ ّ ومن هؤلآء من صدق، )ۤ ٱلمائدة5 (  }َ من لحوم ٱلدوآب  وبدأ يأكل ،عيسى َ

ومــن هــذه . التحــريم فتــابع ،ّلم يــصدق َومـنهم مــن. ٱلـتى كانــت لحومهــا وشــحومها ممنوعــة بعقــاب
ُٱلدوآب ٱلتى أ ٰۤ َ ولجميـع مـن ،ّ لقـد بـين لـك ٱلقـرءانً◌ .خنزيـرا ّ ٱلذى تظنـه وقومـك)ٱلحزير(ّحلت ّ

فٱلـذين .  للـون منـهأوتـوا ٱلكتـاب حـلال مـن دون تحـريم  أن طعـام ٱلـذين،ّريـد ٱتبـاع كتـاب ٱللـهيُ
ًخنزير أبدا أوتوا ٱلكتاب لا يأكلون لحم  ولحمهـا ، كما يفعل قومـك بـأكلهم لحـم دوآب مختلفـة،ٍ

 إن القرآن قد ذكر اسم مجموعة من الحيوانات، نحو الحمار، والبقرة،: (تقوله من أما ما .خنزير

القـرآن  هـل ذكـر: روض هـووالكلب، وبالتالي فلا مانع من ذكر اسم حيوان معين، والسؤال المعـ
ّعلـــم ٱللـــه  فأنـــت تبـــالغ فى علمـــك ٱلـــذى يفـــوق).كلمـــة الخنزيـــر اســـم حيـــوان أو صـــفة للخنـــزرة؟

هـل ذكـر : (سـؤالك وتزداد مبالغتـك بعلمـك فى). فلا مانع من ذكر اسم حيوان معين: (بقولك
ّند هذا ٱلحـد مبالغتك فى ٱلعلم ع ولا تتوقف.)القرآن كلمة الخنزير اسم حيوان أو صفة للخنزرة؟

ًمن ٱللغو فتجيب واثقا َجعـل مـنـهم القـردة والخنـازير وعبـد وَ{اسمه  ونزل النص القرآني وذكر: (ّ َ ََ َ ََ َ ُِ ََ ْ َ َ ِْ ُ َْ ِ َ
َالطاغوت  ُ { ) لم ،)فالقردة حيوانات معروفة، وكذلك الخنازير(: جوابك ۤ إلا أنك فى،)60المائدة 

ّب وتبــين أى دآبــة هــى تجُــ ّ  ،ٱلــذين يعبــدون ٱلطــاغوت هــم ٱلقــردة وٱلخنــازير ف،)!ٱلطــاغوت عبــد(ّ
 ومـع ،)حيوانات معروفة(وهؤلآء ليسوا . ّكٱلحجارة أو أشد قسوة وهم ٱلذين قست قلوم فهى

 لأنــك ،)خنزيـر(بتفـسير مـن قـدرة علـى بيــان مـا تـسوقه مـن لغـو فى كلمـة  ذلـك لم يكـن لزعمـك
ً مـا يبـين وصـفاَقلـت ّللحـم ولـيس مـا يبـين دآبـة ّ ًإذا، الخنزيـر كلمـة : (سـتنباطك بمـا يلـىفجـآء ٱ. ّ
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 َ وتابعـت.ّٱلـتى بينتهـا بمـا تظنـه رخـاوة وليونـة) حيـوان معـين لتحقـق صـفة الخنـزرة فيـه طلـق علـىتُ
 ،العــربي في اللــسان) الخنزيــر(أول نقطــة ينبغــي تثبيتهــا هــي أن كلمــة : (َبنــآءك علــى ذلــك فقلــت

المـضاف (مفهـوم   علـىًمـستندا). لخنـزرة فيـهطلق على حيـوان معـين لتحقـق صـفة اُ ت،ًقرآنا وثقافة
وإنمــا تــدل علــى  علــى أن كلمــة خنزيــر في الــنص، لا تــدل علــى صــفة،: (ّلتــستدل بقولــك) إليــه

قــست قلــوم (علــوا خنــازير جُ ّ لقــد بــين ٱلقــرءان أن ٱلــذين،)الحيــوان المعــروف في اللــسان العــربي
ّفهى كٱلحجارة أو أشـد قـسوة فبـين لل. )ۤ ولحـم .  وليـست ليونـة،ٱلخنـزرة قـساوة ّ أنبيـب مـن ٱلنـاسّ

ًطيبـا حـلالا  ومنـه مـا يكـونً، فيكـون خنزيـرا،ٱلحزيـر منـه مـا هـو قـاس  ولحـم ،ومثلـه لحـم ٱلـضأن. ً
 ؛ لا تبــنى علــى مفهــوم ٱلمــضاف إليــه(    ،ًجلفــا، ً) وقاســياً إن كــان صــلباً لا يكــون حــلالا،ٱلبقــر

فأطلقـه بـٱلتنكير أى كـان " ٍلحـم خنزيـر"قـرءان ذكـر ٱل فقـد.  ولـيس ٱلبيـان،فهو من مفاهيم ٱللغو
ًلأنــه رجــست فيــه ٱلأتربــة فجعلتــه قاســيا )بقــر غــنم طــير وغــيره(مــصدره   وذكــر . كٱلحجــارةً ميتــاّ

ِلحم الخنزيروَ{ن ٱلقرءا ِ ِْ ْ ُ  مـسألة ،)ٱل( للبيـب بـدخول ٱلثـور ٱلموصـول بعـصا راعـى ٱلبقـر ً مبينـا، }َْ
ّإلى أى لحــم  إثــارة نظــره وتوجيهــه  فمــٱ . بمــا رجــس فيــه لا يأكلــهًفــإن وجــد أنــه خنزيــرا. قبــل أكلــهٰۤ

؟ ومــا ٱعتمــدت عليــه مــن )الخنزيــر(فمــاذا تعــني كلمــة : (عــن دليــل كلمــة خنزيــر بــسؤالك أوردتــه
  . دليل مقلوب ٱلكلمة هو من منهاج ٱللغو فى ٱلسان عرض
   .خنز أصل كلمة الخنزير من: َفقلت

  .وليونةصوت عربي يدل على رخاوة وضعف : خ 
   .واختفاء صوت عربي يدل على ستر:  ن 
  .صوت عربي يدل على بروز متصل:  ز 

ّ وهــى أصــوات منــسوخة فى ٱلــسان ٱلعــربى ،بقــدم ٱلــروح ّ أن هــذه ٱلأصــوات قديمــة؛ لــكُفــأقول   
نكــره ُ ت،ه مــن دليــل لهــذه ٱلأصــواتَومــا ذكرتــ). وثقــافتهم  ولــيس لــسان قومــك،لــسان ٱلقــرءان(

ــ.يونــان  ومعهــم لــسان،شــامعليــك جميــع ألــسن  مبــنى ومعــنى هــي كلمــة ) خنــز(وضــد : (كَ وقول
 التي تدل على بروز رائحة أوطعمة لشيء بصورة مـستورة منتهيـة برخـاوة وليونـة وضـعف، ،)زنخ(

فأنــت تبــنى . هــو قــول مــن لا يــدرى بــدليل ٱلكلمتــين). وتحقــق ذلــك بظهــور فــساد طعــام أوخبثــه
ّفٱلكلمــة بنــآء مــن عــدة هــى . عــاجم مــن تخــريص ولغــوٱلم فهمــك للــدليل علــى مــا جــآء فى بعــض
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فهـى ليـست صـوت مقطـوع . ّهو ٱلمقدار وٱلشىء ٱلمتكون منـه ّوما تدل عليه ٱلأبجدية. ٱلأبجدية
ولـك أن . ّ لـك أن تحـرم علـى نفـسك مـا تـشآء.ّوتسهب وتـصدق عن مقداره وشيئه كما تعرض

ّيك أن تعلم أن ٱلقرءان كتاب ٱلله عل؛لكن. بما يتاجر به من دين تتبع ٱلدكتور نزار ٱلدقر  وما ،ّ
َلكل شىء وهو مرسل لقوم يـ فيه بيان وتبيان ويحملـون ،علمـونَ وي،فكـرونَ ويت،ظـرونَ وين،سألون 

ًولم ينتظـر ٱللـه أحـدا. ّ فلا يوثنـون علـى مـا ظنـه ءابـآؤهم،يقولون مسئولية فيما  مـن ٱلنـاس ليقـول ّ
  لـيس للمبـارزة فى،ّتبـه جميعنـا مـن قـول فى كتـاب ٱللـهومـا نك. ؟ ومـاذا يحرمـون؟للـونُماذا يح لهم

فهـم  ثـن فى قلوبنـا مـنَ وإثـارة ٱلتفكـير فيمـا و، هـو عـرض لفهـم ٱلفـرد دافعـه ٱلحـوار؛ بل،ٱلمفاهيم
 ؛ٱلخطـاب َومـن يفهـم. اطبنـا نحـن ٱلأحيـآءُ يخّحـيفـٱلقرءان كتـاب . ٱلأبـآء ٱلمـوتى قـساة ٱلقلـوب

فى كـل   يخـسر،ومـن لا يفهمـه. ّ وفى تمكنـه فى ٱلأرض،ه وفى سـكن، وفى زواجـه،فلـح فى طعامـهيُ
  .أمر
  

  رد إسلامبولي على سمير حسن
)2(  

   الأستاذ سمير حسن المحترم  
  )لم تبدأ ا في تعليقك رغم أنك(تحية طيبة وبعد  
  .ًأهلا بك في أول حوار ولقاء بيننا  
ُ الصمت ليس موقفا يحسب على الإنـساننّ إاعلم ،؛ سمير  أستاذ  ً، لا سـلبا، ولا إيجابـا ،ً لأن  ً

ًأعد صمتك عجـزا ،  لم؛لذا. التي ليس من الضرورة أن يقتنع ا الآخرون الصامت له أسبابه ، ُ 
ًإلى شخصكم الكريم أصـلا ،  ًأو هروبا ، ومن باب أولى ليس موافقة ، كما أني لم أوجه النقاش

في المنتدى  وكان قد عرضـها  فهذه الأفكار هي محل نقاش، وحوار من قبل أن تشارك حضرتك
 أحـد تعليقاتـه علـى بعـض المقـالات ، عرضـها في) الخنزيـر ( الأخ إبراهيم ، ومفهوم دلالة كلمـة 

  ومن كان له الأسـبقية ،هذه الأفكار ولم يفردها في مقال خاص ا، وبغض النظر عن صاحب
 ً. وليس أشخاصاً،أناقش أفكارا فأنا  أو من باب الموافقة ،ً،، أو كان ذلك اقتباسا
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  أستاذ سمير  

 ولا أريد أن .!فلا داعي لما ذكرت في تعليقك الأشخاص ، اد الإسناد ، ولاُّأنا لست من عب  
 هـل كـان ؛إليـه مـن البحـث في متاهـة التـاريخ ، مـن كـون حيـوان الخنزيـر أنزلق لما تريـد أن تـدفعني

 .نه لن يتم حسم المسألة لأ؟ أو غير معروف،الذي زامن نزول الوحي ًمعروفا للمجتمع

في ) الخنزيــر (سلط الـضوء علــى الحـوار بيننـا ، وتوجـه دلالـة كلمـة  ُأسـئلة تـ يوجـد عنـدي بـضعة
   . الواقع
   ؟تدل على القسوة والتصلب )خ (أعطني كلمة من اللسان العربي تبدأ بحرف1- 
ٍلحـم خنزيـر {المـضاف إليـه صياغة الـنص القـرءاني أتـت بـصيغة2 -  ِ ِ َ عقلـك  حولتهـا فيكيـف  }َْ

ًلحما خنزيرا إلى   ؟! بصيغة الصفة )ً
ٍلحــــم خنزيــــر {كيــــف تقــــول3-  ِ ِ َ تــــأت الــــصيغة الثانيــــة بــــصيغة  لم أو!. فأطلقــــه بــــالتنكير  }َْ

ِلحم الخنزيروَ{التعريف ِ ِْ ْ ُ    .؟ }َْ
 :، نحـو قولنـا يـأتي المـضاف جـزء مـن المـضاف إليـه أن ، وأنواعـه؛إن مـن صـيغ المـضاف4-

ُذهب، باب ُسوار ِ خشب ، لحم بقر، لحم إبل، لحم خنزيرِ ُِ ُ ُِ ِ.  

والقاسـية، والمتـصلبة مـن المطعومـات  الابتعاد عن الأشـياء الفاسـدة، والخبيثـة ، من فطرة الناس5-
الناس عن اللحم الطيب الطري ، ألا ترى كيف يبتعد الناس عن أكل الفيـل والحمـار  ويبحث ،

رغـم عـدم  صعوبة نضجه، ومـضغه، وهـضمه،الخ، وذلك لقسوة وتصلب لحمهم ، و....والجمل
تلـى إلى يــوم ُإلهــي ي لا يحتـاج إلى نــص  للنــاس، وتجـربتهم،كفهـذا الأمــر مـترو! ًحـرمتهم شـرعا

   .الدين
 وإنمـا ينطبـق ،لا ينطبـق عليـه صـفة القـسوة، أو التـصلب   أمـر،تحريم الميتة والدم ولحم الخنزيـر6- 

وقـــد تظهـــر بـــصورة ً الـــتي لا تنفـــك عـــنهم أبـــدا ، البنيويـــة الذاتيـــة ، علـــيهم صـــفة الخبـــث والـــرجس
الطويلــة المتناميـة الــلا  والعلـم يكـشف ذلــك في رحلتـه البحثيـةالقـساوة ، أو التحلـل والفــساد ،  

لقـد اكتـشفت طريقـة أرفـع  : متناهية ، وما يكشفه ليس للحصر ، لأنه قد يأتي أحدهم ويقول
وهــذا . طــاهرين صــالحين للأكــل  علهــمــا صــفة الخبــث أو الــرجس عــن هــؤلاء المحرمــات ، وأج

ذاتية، لا يمكـن رفعهـا أو إزالتهـا  كلام مردود عليه ، لأن صفة الخبث أو الرجس في هؤلاء صفة
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ً لا يعـني إزالـة ذلـك كليـا ، ؛الخبث الظاهر عـنهم والعلم قاصر ومحدود ، وإزالة الرجس أو منهم،
ًذلـك ذكـرهم الـشارع في الـنص عينـا ، فـيهم ، ومـن أجـل  لأن صفة الضرر والخبث ذاتيـة وبنيويـة

  .ًثبت العلم لاحقا ذلك ُوسوف ي
ً لذا، الأمر ابتداء يكون تسليما وإيمانا بقول االله      وهذه صفة المؤمنين  ،�ً
َالذين يـؤمنون بالغيب ويقيمون الـصلاة وممـا رزقـنـاهم ينفقـون { َ َُ ِ ِ ُِ ُ ُْ ُ َ َ ََُْ َ ُ َِ َ  ِ ْ ْ ِ ِ ْ  ونحـن نعـيش في ،)3البقـرة ( }َ

   . لا مرئي ، ونتعامل معه بصورة علمية عالم
 سامر...... العربيةوتقبل تحياتي

  رد الأستاذ سمير حسن
  على إسلامبولي

)3(  
   ٱلسيد سامر ٱلمحترم  
أني لم أوجــــه النقــــاش إلى : (قولــــك، ّ فى ٱلمــــرة ٱلأولى غفلــــتيفٱعــــذرنى عــــن؛ تحيــــة طيبــــة مــــرتين   

ل نقاش، وحوار مـن قبـل أن تـشارك حـضرتك في الأفكار هي مح ًشخصكم الكريم أصلا، فهذه
عرضـها في أحـد تعليقاتـه ) الخنزيـر(إبراهيم، ومفهـوم دلالـة كلمـة  المنتدى، وكان قد عرضها الأخ

أهــل ( رأيــك علــى موقــع ُ فقــد تلــوت).يفردهــا في مقــال خــاص ــا علــى بعــض المقــالات، ولم
 ،لحـم قبـل أن يكـون لى حـضور هنـا وإشارتك لمن يقـول بقـسوة ٱل،خنزير فى دليل كلمة) ٱلقرآن

ّ وهذا جعلنى أظـن، لك هنا مثلهُوقد تلوت. إبراهيم وٱلتعرف على ٱلأخ  ُكمـا تلـوت. فٱعـذرنى. ٰۤ
  .ّصح يتعلق بفهم كتاب ٱللهُ وما قاله لك ٱلأخ إبراهيم من ن،ٱلأخوة فى حوارك ما قاله

 ٱلخنزيــر حيــوان معــروف عنــد ّ أن:َفأنــت ٱلــذى قلــت) خنزيــر(طالمــا بــدأنا مــع دليــل كلمــة   أمــا  
التاريخ،  ولا أريد أن أنزلق لما تريد أن تدفعني إليه من البحث في متاهة: (ثم تقول. ٱلقرءان نزول

! معــروف  أو غــير،ًمــن كــون حيــوان الخنزيــر هــل كــان معروفــا للمجتمــع الــذي زامــن نــزول الــوحي
؟ كـذلك )التـاريخ حـث في متاهـةالب(ريد دفعـك إلى ُفهل أنا ٱلذى ي). لأنه لن يتم حسم المسألة

ُحــددت أســئلة تقــول عنهــا أــا تــ عــن كلمــة تبــدأ بمــا   ومنهــا ســؤالك،سلط ٱلــضوء علــى ٱلحــوارۤ
تــشارك فى   ٱلــتى)خبيــث(فأعطيــك كلمــة .  وتــدل علــى ٱلقــساوة وٱلتــصلب،)خ(سميه حــرف تُــ
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ابعهم وتـ، لا للسير معك على ما خـرص بـه بعـض ٱلـسلف فى دليـل ٱلكـلام. مفهوم لحم ٱلخنزير
ٱلقرءان هـو  ّ ولأذكرك أن،ّبل لأبين لك ضعف ما تستند إليه. فى تخريصهم مفكرون من ٱلخلف

ّكتــاب ٱللــه ٱلــذى نزلــه علــى قلــب رســوله ــً ثم قــرأه منــه خطا،ّ  بلــسانه ولــيس ًطقــاُون ، بيــد رســولهّ
، آء ّ وٱلفــر،وٱلمفــضل، وٱلكسآئى، وٱلأصــمعى، وأبــو عمــرو ٱبــن ٱلعــلآء، وســيبويه، للخليــلًكتابــا

 ،ٱلكتـاب  وجهـد فى وصـف كـلام،ّعمـل كـل مـنهم،  هـم بـشر مثلنـا ؛فهـؤلآء.  وغـيرهم،وثعلـب
ٍورأى بما ٱستطاع أن لحم خنزير  ّإلا أنه غفل كغيره من). مضاف ومضاف إليه(ّ ٱلبشر عن دليل  ۤ

ّلأبـين ) بـٱلتنكير فأطلقـه(لقـد ٱسـتعملت ٱلقـول .) ضـيف( ٱلذى تجده فى كلمة )مضاف(كلمة 
ّفكـل لحـم خنزيـر محـرم . ّمحـددة ّعـن لـون دآبـة) ٍلحم خنزيـر(ُإذ أبعد به . ى لهذا ٱلاطلاقلك فهم

وذكــر : ّٱلــسلف بــأل ٱلتعريــف بقــولى ّوبينــت لــك فهمــى لمــا تعرفــه مــن. مــن دون تحديــد لمــصدره
ِلحم الخنزير{ٱلقرءان  ِ ِْ ْ ُ رة  مسألة إثا،)ٱل(ٱلموصول بعصا راعى ٱلبقر   للبيب بدخول ٱلثورًمبينا }َْ

ّ وتوجيهه إلى أى لحم قبل أكله،نظره لكنـك لم ).  لا يأكلـه؛س فيـهجَُ بما رًفإن وجد أنه خنزيرا .ٰۤ
فهـل تريـد حـوار يـستند علـى مفـاهيم . لتـسليط ٱلـضوء علـى ٱلحـوار ّتورد فهمى هذا فيما حددتـه

 تتبعها دون غيرها؟

 لا ينفــع) نظــريهــة مــن وج(ّ أن مــا تقولــه عــن ٱلقــساوة وٱللــين فى ٱلأبجديــة :ســأقول لــك  

ن لكــل مــن ٱلأبجديــة مقــدار ودليــل وطــورإ :ّ فى ردى ٱلأولُفكمــا قلــت. بٱلوصــول إلى دليــل ّ. 

فكلاهمـا كـف  ،)ك(ّ هى مثل ٱلكلمة ٱلتى تبدأ بٱلملة كاف ،)خ(ّفٱلكلمة ٱلتى تبدأ بٱلملة خاف 
وٱلاخـتلاف بينهمـا هـو فى أسـلوب فعـل ٱلكـف ومنهاجـه. ٍيد  هنـا فى كلمـة ًمـثلا  وأضـرب لـك.ٰۤ
ٱلكـاف : فـأقول،  لوصـف وتعريـب ٱلقـول، وفـق أسـلوب وفهـم ٱلخليـل وسـيبويه وغيرهمـا،)كتب(
ٍكـف يـد( وٱلبيــت . ًمفعـولا ّيـسطرها كـف ٱليــد فتمثـل)  sign علامـة(وٱلتـاو . ًيمثـل فــاعلا) ّ
ّوهذا يبين أن ٱلأبجدية عدة وقوى فعل لا توصف. يمثل ٱلمكان) بيت( ّ  ولـين بما تظنه مـن رخـاوة ّ

   .وقساوة
ّوأقول لك بما أفهمـه أن كلمـة    ّفـأى دآبـة . ّٱلخنـزرة لأى لحـم ّ تبـين سـبب)رجـس(ۤ ) بمـا فى ذلـك

معــادن (٪ تــراب 20٪ مــآء و80ّمكــون مــن  ولــد ويكــون لحمهــاتُ) ٱلفيــل وٱلحمــار وٱلجمــل
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ولحمهــا ٱلمكــون مــن هــذه ٱلنــسبة طيــب). وأمــلاح  لحمهــا ۤأمــا إذا زاد ٱلــتراب فى. وحــلال للأكــل ّ
 وكثــرت علــى ،أكــل لحــم رجــست فيــه ٱلأتربــة وبــذلك يكــون. علــى حــساب ٱلمــآء فيــه فيخبــث

وهـو فى . ٱلاخـتلاط ٱلـذى يـصعب تفريقـه فٱلرجس هـو. وهذا سبب تحريمه. حساب ٱلمآء مميت
ّٱلدآبــة ٱللحـم ٱخــتلاط ٱلأتربــة بٱلمــآء بــسبب لـون طعــام وهــذا مــا يمكــن . ّ أو بـسبب كــبر ســنها،ّ

: أمــا قولــك.)مخمــصة(ّوهــو مــا تبينــه لــك كلمــة  .ّضه بنقعــه فى حــامض كٱلخــلّٱلــتخلص مــن بعــ
ينطبق عليه صفة القسوة، أو التصلب، وإنما ينطبق علـيهم لا تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير أمر (

 فهــو قـول يتعــارض مــع أســس .ً)الذاتيــة، الــتي لا تنفــك عـنهم أبــدا صـفة الخبــث والــرجس البنيويـة
لأن كل. لقَٱلخ ّدآبة مخلوقة لحمها طيب حـتى يـرجس فيـه ٱلـتراب ويخبـث ّ وعلـى ٱلـذين يعلمـون . ّ

ّوذكرهم لاسم ٱلله عليه ليس بتلاوتـه كمـا يظـن. ّلأنفسهم ذلك بذكر ٱسم ٱلله عليه ّبينواُأن ي ّ 

ّٱللـه هـو  فٱسـم.  بل بإرسال نـور ٱلنظـر فيـه للعلـم بمكوناتـه، ومنهم ٱلدكتور نزار ٱلدقر،ٱلكثيرون
ٰر ٱلسموت وٱلأرضٱسم نو ٰ أى لحـم فيعلمـون   وينيرون تكوين،وٱلذين يعلمون يخلفون فى ٱلنور. ّ

ّأما إزالـة بعـض ٱلخبـث مـن ٱللحـم فيبينـه.  ويعلمون بخبثه،بطيبه وهـو . )مخمـصة(ٱلقـرءان بكلمـة  ۤ
  .بلاد ٱلغرب ٱلناس فى) على سبيل ٱلاحتراس(ما يفعله مع جميع ٱللحم 

ّ أن كتـاب ٱللـه )حـوار(ذى لم يأخـذ وصـف ٰۤ وفى أخر قـولى لـك ٱلـ   ّموجـه لأحيـآء سـيرون ّحـي ّ
ّكمــآ أن أى قـــول. فيــه مــا لم يــره ٱلــذين قــبلهم مــن ٱلنــاظرين فيــه جديــد ســيلقى ٱلكثــير مـــن  ّ

  .ٱلرسالة هم ٱلأبآء ٱلقريبون من زمنَ بزعم ف؛ٱلممانعين له
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  رد إسلامبولي على سمير حسن
)4(  

 وبعد تحية طيبة    

، الموضـوع مباشـرة والشخـصية ، نـدخل في ًوبعيـدا عـن الأمـور الجزئيـة، ًأهـلا بـك مـرة ثانيـة ،   
 وفي ثقافـة اتمـع ،القـرآن ماذا تفسر وجود ذكر اسم حيوان الخنزير في كتب النصارى قبل نزول

المـصادر والثقافـات ، تـدل علـى  الذي زامن نزول الوحي ، وهذه الأخبـار بمجموعهـا مـن مختلـف
للمجتمـع الـذي زامـن نـزول الـوحي  حيوان الخنزير معروف لدى الشعوب السابقة ، وبالذاتأن 

 هل تظن يا . ًلمحاولة نفي ما هو معروف ثقافيا القرآني ، وبالتالي لا قيمة لأي عملية استنتاجية
هـل كـان  كانـت خافيـة علـى اتمـع الـذي زامـن نـزول الـوحي؟  أن دلالة لحم الخنزير؛سيد سمير

هل سمعها اتمع الأول، ولم يفهـم مـدلولها ، ولم يـسأل  بمدلولها في الواقع؟  يتلوها دون علمالنبي
أليس  ؟ولم ينقلوها إلى أولادهم النبي، أم فهموها وأجمعوا على السكوت، وإخفاء المعلومة، عنها

 تحــريم أم أن آيــة هــي مــن الأولويــات الــتي يــتم تعليمهــا للنــاس،) الحــرام والحــلال (هــذه الأمــور 
  !.في متاهة التاريخ البحث: هل عرفت ماذا أقصد بقولي المطعومات هي من النوع الكوني؟

  أستاذ سمير  
ولـساننا الفـصيح ، كمـا تـسميه ، وهـو الـذي يحمـل  بيني وبينك النص القـرآني بلـسانه العـربي ،  

 لأن اللـسان ،انَبينهمـا، بـل وتوافـق في كثـير مـن الأحيـ ولا شك بوجود تقاطع وتقارب ثقافتنا ،
ًالقرآني كان مصدرا رئيسا ، الأول ، أو أحدهما في ضبط لساننا الفصيح، وعندما نـزل الـنص  أو ً
ينبغي عجمي منه ، لذا؛ ماالفصيح ما يتصف بالعربية منه، وأهمل الأ القرآني استخدم من لساننا

 وخاصـة في الأمـور اللسان المستخدم لدى اتمع الذي زامن نـزول الـوحي، ًالإعراض كاملا عن
ًبالتطور المعرفي للإنسان ، لأا خطاب تكليفي لكل مجتمع ينبغي أن يلتزم به أمرا  التي لا تتعلق

ًتحريما أو يا أو ً.  
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   أستاذ سمير 
 ولا ، ولا ابـن جـني،ل علـى سـيبويهوّعَـأُ ودعهم في حالهم ، فأنـا لا تخلص من عقدة السلف ،  

ـــدقرولا..... ولا الثعلـــبي،ابـــن فـــارس ـــزار ال ُ ولا مـــشاحة في ،..ولا غـــيرهم ...  الـــدكتور ن
الحــوار ، فأنــا لا أنــاقش دلالــة كلمــة  المــصطلحات الــتي وضــعها الــسلف ، وليــست هــي محــل

ٍلحـم خنزيـر {أنـاقش صـياغة بنيويـة للجملـة ، هـل صـياغة جملـة أنا )مضاف ومضاف إليه( ِ ِ َ َْ{  ،
، )خبيـث(أمـا إتيانـك بكلمـة  ؟!في الواقع واحـد ؟ وهل مدلولهما ) !ًخنزيرا ً لحما( مثل صياغة 

منك ذكر  فهذا استدلال في غير محله ، فأنا لم أطلب) لحم الخنزير ( وذكرك أا تشارك مفهوم 
خبيـث ،  في الدلالـة ، مـن بـاب أن كـل خنزيـر هـو لا شـك أنـه ) يـرخنز( كلمة تـشارك مفهـوم 

   . موالعكس غير صواب ، والعلاقة بينهما علاقة خاص بعا
 أستاذ سمير  

    ؟هل تدل على القسوة والتصلب ؟)خبيث ( على ماذا تدل كلمة 
 تــدل علــى )خ(بحـرف  الفــصيح تبـدأ عيـد طلــبي، أعطـني كلمــة واحــدة في اللـسان العــربي، أوأُ  

   .القسوة والتصلب ؟
اللـسان العـربي، فكمـا ذكـرت حـضرتك، وجهـة نظـر خاصـة  أما وجهة نظرك في دلالة أصوات  

 ؛العربيـــة لهـــا دلالات فيزيائيـــة مرتبطـــة بـــالواقع، وبالتـــالي  بينمـــا أنـــا أرى أن هـــذه الأصـــواتبـــك ،
هــو الحكــم بيننــا ، ويمكــن الاســتعانة بعمليــة الــسبر والتقــسيم  يكــون مــدلول الــصوت في الواقــع

إن كــل دابــة مخلوقــة :  أمــا قولــك . اســتخدامهم لهــذه الأصــوات للـسان العــربي ، والفــصيح في
كـلام غـير صـواب في واقـع الحـال، لأنـه يوجـد دواب صـفة الـرجس في .حـتى يـرجسلحمها طيب 

   .تكوينها وغذائها بنيتها ذاتية لطبيعة
فـدعك مـن رأي زيـد وعمـرو في !إن نقد الأفكـار لا يكـون بـالنص والـدعاء! واعلم يا سيد سمير 

د علـى تطبيقـات الأخ وطريقة بحثي ، فهذا لا قيمة له البتـة في الحـوار، ولـو قـرأت الـردو مقالاتي،
ُالنــصائح الــتي وجهــت لكمــا مــن مجموعــة كبــيرة مــن  ًلوجــدت كثــيرا مــن. ًوعليــك أيــضا  إبــراهيم ،

وكـل هـذا لا قيمـة لـه البتـة  الخ ،...بالـشتيمة ، وتـارة بـالتكفير  المخالفين ، تـارة بالـدعاء ، وتـارة
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ريقــــة نقــــاش منهجــــي فلمــــاذا يــــتم اســــتخدام ذات الأســــلوب في ط! والأفكــــار  في نقــــاش المــــنهج
  ؟ ! وأفكاري من قبلكم

الـذين مـن  أنـا معـك في أن كتـاب االله حـي موجـه لأحيـاء ، وسـيرون فيـه مـا لم يـره! أسـتاذ سمـير 
يمكــن أن   وبالتــالي،ولكــن هــل ينطبــق ذلــك علــى النــصوص التكليفيــةقــبلهم مــن النــاظرين ؟ 

والتحليـق فـي فـضائه  آنـي ،أنـا مـع تفعيـل الـنص القر يصير الحلال حـرام ، أو الحـرام حـلال ؟
لـك الحـق أن تفهـم  ،حـسب الأدوات المعرفيـة لكـل مجتمـع  الرحب ، وتوسيع أبعاد فهمه

فهـو فـي المعـرفي الـذي تملكـه ،  ًقصة يوسف وأخوته وتؤولها التأويل الـذي تـراه مناسـبا للمـستوى
َالنتيجة بعد من أبعاد النص ، وتـ ع كفيـل فـي إثبـات بينها ، والواقـ ناقضَد في الرؤى لا تدُعَُ

ننفي على سبيل المثال وجود إنسان   ، ولكن هذه الدراسة لا يعني أنصواب فهمك أو خطئه
ٍوقــال الملــك إني أرى ســبع بـقــرات {وكــذلك رؤيــا الملــك! اسمــه يوســف وأخوتــه وأبــوه يعقــوب  َ ََ َ َْ َ َ ََ  ِ ُ ِ ْ َ َ

ٍسمان يأكلهن سـبع عجـاف وسـبع سـنبلات خـضر  ْ ُ ْ ٍْ َ ُ َ َُ َ َ ََ ٌ  ُِ ٌ ُ ُ ْ ٍ َ ِوأخـر يابـسات يـا أيـهـا المـلأ أفـتـوني في ِ ِ َُْ َ ُُ َ َْ َ  َ ٍَ َ ِ َ َ
َرؤيـاي إن كنــتم للرؤيــا تـعبـــرون  ُ ُ َ َْ َ ْ ِْ ْ ُ ُ ِ َ يوســف لا  فتأويـل الرؤيــا الــذي قــام بــه النــبي،  )43(يوســف }ُ

   . فهذا موضوع آخر. علاقة له بنفي وجود حيوان اسمه بقرة 
اتمــع الــذي زامــن  وجــود موضـوعي يعرفــههــي مفهــوم مجـرد لا علاقــة لــه ب) دم ( هـل كلمــة    

الـسائل الأحمـر ، وإنمـا  إن الـدم لـيس هـو هـذا: نزول الوحي ؟ هل تقبل أن يأتي أحدهم ويقول 
باسـتخدام اتمـع الأول   ونحـن غـير ملـزمين،! وكـذا ؛تـدل في مفهومهـا علـى كـذا) دم ( كلمـة 

والقرآن حرم تناول الدم ! الحية  اتلهذه الكلمة على السائل الأحمر الذي يجري في جسم الكائن
؟ الأمـر لـيس كمـا تــراه ! زامــن نـزول الـوحي بـالمفهوم ، ولـيس المعـروف في ثقافـة اتمــع الـذي

معظم ما تقـول بـه في غـير آيـات الأحكـام ،أمـا عنـدما تناولـت  حضرتك يا سيد سمير ، فأنا مع
 .وأصابتك عجمة ، وتَآيات الأحكام، لغ

ًميتــة ودمـا ( ة مثـل كلمـةنكـر) خنزيـر (إن كلمـة  َإلا أن يكــون { الـتي أتـت في ذات الـسياق ) ً ُ َ َ  ِ
ٍميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ِ ِ َ َْ ْ َْ ًَ ًُ ًْ  َ   عرفت بالإضافة رغم أا) 145الأنعام ( }ََْ
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ُحرمت عليكم الميتة والدم ولحـم ا{في النص) الخنزير (وأتت كلمة خنزير معرفة  َُْ َ َ َُ  ْ ُْ َْ ُْ ََ ْ َ ِلخنزيـر ُ ِ ِْ المائـدة ( }ْ

ُالميتة والدم (   مثل تعريف كلمة ،) 3 في ) الميتـة والـدم ( وما تفهمه من تنكير وتعريـف كلمـة، ) ُ
 إلى اللغو والعجمة إلى أين أوصلتك ؟  انظرً.تماما )الخنزير ( النصين ينطبق على كلمة 

  .!بشرط عدم الإكراه إباحة الدعارة 1- 
إلى تعاطي المخـدرات  وهذا ينسحب ،!  عدم غياب العقل إباحة شرب الخمر بشرط2-

   .والحشيش
الـسباع والـضباع والكـلاب والقطـط  إباحة أكل لحم حيوان الخنزير ، ومن باب أولى 3- 

البــشر قبــل تقــول بحكــم أكــل لحــم  ، ولا أدري مــاذا...!والجــرذان والفئــران والأفــاعي 
  موتهم أو قتلى الحروب؟

ًذا كان سائلا ومحافظا على الماء فيهالدم إ إباحة تناول  4-   ؟ !ً
  العربيةوتقبل تحياتي

   سامر 
  

  رد سمير حسن على إسلامبولي
)5(   

   وٱلمحترم ٱلسيد سامر ٱلعزيز
فـلا تأسـى مـن . ٰۤرأى أخـر يؤسفنى ما جعلـك تـشعر بٱنحيـاز فى ٱلـرد عليـك إلى جانـب تحية طيبة

ّمنــه أن يــصوب كتابــة كلمــة  ٰۤٱلــذى أطلــبنــبى ) بــن(ّقــولى عمــا ذكرتــه عــن نــصح ٱلأخ إبــراهيم 
ۤتعلــم أنى أتــابع ٱلــردود علــى مــا   أريــدك أن.حــتى ولــو كانــت مــسجلة فى شــهادة مــيلاده) ٱبــن( ٰۤ

ٰۤوكمـا قلـت لـك أنى أتلـو لـك . عليـه كتـب مـن ردودُ ومـا ي، وكذلك أتابع ما يكتبـه غـيرى،أكتبه
عــن لغــوى وســفاهتى وتحليلــى لمــا يــرى قــول  ٰۤومــا جــآء فى أخــر ردك ٱلثــانى مــن.  ممــا تكتبــهًكثــيرا

مـن دون ) أهـل القـرآن(مقـالات علـى موقـع  ٱلسلف وأتباعهم من محرمات سـبق لـك وذكرتـه فى
ٱلمباشــر ورآء تــدخلى فى ٱلــرأى حــول مــا  فلــم يكــن مقالــك هــذا هــو ٱلــسبب. أن تــذكر ٱسمــى

ا تبنيـه لنفـسك ّبمـوقفى منـك أنـه لا يـرتبط بمـ لكـن عليـك أن تعلـم. تعرضه من رأى حول ٱلخنزير
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كمآ أريـد أن . تقوله لا يثير حفيظتى عليك  وما،من مفاهيم فهى مسئوليتك ٱلشخصية وحدك
لكـن هـذا لا يمنعـنى مـن . للبحـث وٱلقـول ٱـدد ٰۤتعلـم أنى أرقـب مـا لـديك مـن طاقـة ومـن حـب

ًرؤيـة شـد لمـا تحاولـه ليكـون موافقـا ّمـا تظنـه مـن قـول للـسلف متحـد مـع قـول ٱللـه لا  مـع ّ ّ ينفـك ّ
وهـذا هـو . ّ وحبـك للبحـث وٱلمـشاركة،ّ وتكبـل طاقتـك،ّتـشدك سـيطرةوكذلك لما رأيته من . عنه

ّٱلــذى جعلــنى أتــدخل لعــل مــا  لــسيطرةّ يفــك تلــك ٱ،يحــدث بيننــا مــن جــدل بــٱلتى هــى أحــسن ٰۤ
" القــرآنى"فلــن أتعامــل معــك كمــا تعاملــت مــع . وحــده ّفتطلــق طاقتــك للبحــث فى كتــاب ٱللــه

 ٱلوصـول إلى رتبـة ًعلـى سـلالم ٱلكـاهن مـستعجلا سارع فى ٱلتـسلقُ ٱلذى يـ،رٱلشاعر حسن عم
 ولم تنتظـــر جـــوابى ،لقـــد كتبـــت تـــسألنى. فيمـــا كتبتـــه ّ ولا تأســـى، فـــٱنظر مـــن دون عجـــل.مجنـــون

فلــو عــدت إلى تــلاوة ردى !! ّوكأنــك لا تــصدق بغــيره فتجيــب نفــسك بمــا تــؤمن بــه حــتى ٱلأن
ّردى ٱلـسابق مـن دون ٱسـهاب عمـا نـصحك بـه   فىفقـد ذكـرت لـك. ًلوجـدت لـسؤالك جوابـا

. ّلعلـــك تمهـــل نفـــسك فى ٱلـــرد ولا تعجـــل،  حـــتى لا تستـــشهد بٱلأحـــاد،نـــبى) بـــن(ٱلأخ إبـــراهيم 
ً ويعلمه ٱلناس فى زمن ٱلوحى لـن تجـد عليهـا جوابـا،ّوجميع أسئلتك ٱلعاجلة عما كان يعلمه ٱلنبى

 فــلا تطلــب شــهادة مــن كتــب .صيةومــسئوليتك ٱلشخــ  إلا مــن جهــدك أنــت،ترتــاح إليــه نفــسك
ثقافة اتمع الذي زامـن نـزول  " ولا فيما تسميه ،)بعده لا قبل نزول ٱلقرءان ولا من(ٱلنصارى 

ّتتعلـق بقـول فى كتـاب ٱللـه ٱلمـسلم على مـسألة.." الوحي والأخبار ّ بوقـت أنـت ، ّ وٱلمبلـغ إليـك ،ٍ
ٰۤفلا تنتظر هداية من لا يهدى. بدايته ٱلوحيد ٱلذى يعلم ُ إلا أن يهدىَ ّفكلام ٱلله إن لم يكـن . ۤ

   . فلا رسالة ولا هداية،وحده يهدى
  عزيزى سامر  
 وعمــل ٱلرجــل علــى خطهــا ،فــترة مــن ٱلــزمن ٱلرســالة أتــت إلى رجــل واحــد مــن ٱلنــاس علــى  

.  للنـاس مـن بعـدهًقبـل موتـه لتكـون بلاغـا  وسـلمها لأهـل بيتـه،وتـسجيلها كمـا نزلـت علـى قلبـه
.  ولــيس كجماعــة،وشـرحه لأنفــسهم كـأفراد ين يتحملــون مـسئولية فهــم ٱلـبلاغوٱلنـاس هــم ٱلـذ

ٱلبخـاريين وٱلجعفـريين عـن صـحابة ٱلرسـول هـو  ّوٱعلـم أن مـا تعلمتـه مـن بيـوت تعلـيم ٱلمـسلمين
". ٱلانقـــلاب"قـــد قلـــت رأى فـــيهم فى كتـــاب  وكنـــت. قــول لا صـــلة لـــه بٱلرســـول ولا بٱلرســـالة
 وكــان بعــضهم مــن ،ۤكــانوا أصــحاب هجــرة  وهــم، إليــهٰۤفٱلرســول لــيس لــه أصــحاب فيمــا يــوحى
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َومن بعد موت ٱلرسول منهم من . ٱلشخصية ٱلأصحاب فى صناعة دولة ٱلمدينة بدافع ٱلمصلحة
 دَقَـَ فـ،َومنهم مـن تـابع ٱلـصحبة للـدفاع عـن مجـد،تابع مفهوم ٱلصحبة لحاجة بنآء مجـد خـاص بـه

 . ومـن فهـم وتـشريع،ته للرسول من ٱلقـولمن صحب وكلا ٱلمتابعين زعم ما يحتاجه. أسس بنآئه

 ، فيمـا يفهمـونسـيطرة ولـيس لـه علـيهم ،هدايـة ٱلنـاس ّ فكـان يعلـم أنـه لـيس عليـه؛أمـا ٱلرسـول
لأنــه يعلــم أنــه ميــت. وفيمــا يقولــون ّ ولا ســلطة لميــت علــى حــى ّ  .فٱلــسلطة لا تكــون إلا لحــى .

 هـو ، ٱلرسـول خـلال فـترة ٱسـتلامه للرسـالةومـا عمـل عليـه. ٱلقيـوم  هو ٱلحـى؛ّوأقوى وأبقى حى
ۤولنـا أن تـدى بـه فى كيـف يعـيش . ٍبٱلرسـالة فى صـناعة سـلوك وسـلطة ضرب ٱلمثل علـى ٱلهدايـة

 فنتبـع مـا يحلـو لنـا ،ۤولنا أن نكفـر بتلـك ٱلهدايـة.  وفق هداية ٱلرسالة،مدينة ٱلرجل ويصنع سلطة
 كما ـتم ـا ،تمون بتفسير كلمات ٱلرسالة لم يكن ٱلنبى ولا ٱلناس يه،وبذلك. إكراه من دون

ُ مــع أنــك تخــ،يــدُ وتج)ّجــن( وكلمــة )نفــس( وكمــا تفعــل فى تفــسيرك لكلمــة ،ٱليــوم أنــت الف مــا ّ
 وعـن مـا كـان يعلمـه ٱلنـاس فى ،)ثقافتنـا( فمـا تقولـه عـن لـساننا ٱلفـصيح وعـن !هنـا تسألنى عنـه

ّٱلـوحى لا يبـين لى شـيئا ممـا يريـده ٱللـه فى رسـالت زمـن بلغـت  فقـد وصـلتنى ٱلرسـالة بعـد أن. ه لىّ
. وٱلـــستين وأنــا فى ٱلعــشرين مـــن هــذا ٱلــشهر ســأبلغ إن حييـــت ٱلواحــد. ٱلــسادسة وٱلأربعــين

ٰۤوأهل زمانـه حـتى  وإن كنت بحاجة لما فهمه محمد. فٱلرسالة لم تصلنى منذ زمن نزولها على محمد
ّأفهـم مـا يريـده ٱللـه مـنى فـلا حاجـة لى بٱللـه ولا برسـالت ٰۤ سـأجيب علـى ،تقـدير وٱحـترام  وبكـل.هّ

ّيتشابه لى فهمه أن قول ٱلله  فأقول لك بما"خنزير"و" خبيث"أسئلتك ٱلمتعلقة بكلمة  ْحرمت {ّ َ ُ
ِعلـيكم الميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر  ِ ِْ ْ ُ َُْ َ َ َُ  ْ ُْ َْ ُْ َُُويحـل لهـم الطيبـات ويحـرم { للقـول ّهـو قـول شـارح ومفـصل }ََ َُ َِ َِ ُ َُ 

َيهم الخبآئـــث ََعلـــ ِ ََ ْ ُ ِ ّ وفهمـــت مـــن قـــول ٱللـــه أن كلمـــة ).ٱلأعـــراف 157( }ْ تـــنقض كلمـــة " خبيـــث"ّ
ِوالبـلــد الطيــب يخــرج نـباتــه بــإذن ربــه والــذي { ُمــن قــوى تعثــر ٱلطيــب ّوتبــين مــا فيهــا" طيــب"  َ َ ُ َِ  ِ ْ ِِ ُ ُ َ َْ َُ َ ُ  ُ َ ْ

ِخبــث لا يخــرج إلا نكــدا كــذلك نــصرف الآيــات َ ُُ َ ُ َ َْ ِ َ َ ًَ ِ  ِ ُ ُ َ َ َ لقــوم يــشكرون َ ُ ُ ْ ََ ٍْ  وفهمــت .) ٱلأعــراف58( }ِ
ًقــل لا أجــد في مــا أوحــي إلي محرمــا علــى طــاعم يطعمــه إلا أن يكــون ميتــة أو دمــا {مــن أمــره ًَ ْ َْ َ ُ ًَ ََْ َ َ ََ ُ  ِ ُِ ُ َ ْ ٍ ِ َِ َ ََ َُ  َ ِ ُ ِ ُ

ِمسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله ب ِ ِّ َِْ ِ ِ ِ ُ َ ًَ ًْ ْْ ٌْ ْ ِْ ُ َِ ٍ ِ َ َ ُ  ٍه فمـن اضـطر غيــر بـاغ ولا عـاد َ َ َ ٍَ َ َ َْ ُ ْ ِ َ ِ
ٌفإن ربك غفور رحيم  ِ  ٌَ ُ َ َ    )لأنعاما 145( }َِ
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ٍلحم خنزير {أن  ِ ِ َ فـسعيت لفهـم ٱلـرجس وفهـم ٱلفـسق قبـل أن أقـول بقـساوة . رجـس أو فـسق} َْ
ْوما كان لنـفس أن تـؤمن إلا بإذ{ّفرأيت فى قول ٱلله. وتصلبه ٱللحم ِ ِِ  َ َِ ْ ُ َ ٍ ْ ََِ َ ََن اللـه ويجعـل الـرجس علـى َ َْ ْ  ُ َ َ َ ِ ّ ِ

َالذين لا يـعقلون  ُِ ِْ َ َ َ { )100يونس (  

ّما يبين لى أن جعل ٱلرجس     ٰۤ ثمّ قست قلوم فهى ( يشرح ٱلقول )لا يعقلون على ٱلذين(ّ
ّكٱلحجارة أو أشد قسوة ِوجعل منهم ٱلقردة وٱلخنزيـر وعبـد ٱلطــغوت(ٱلقول  كما يشرح لى. )ۤ ٰ َ ََ ٰ َ َ ِ(. 

ّ وتوكــدت قــساوته بــٱلقول ،ٱلقــساوة لأى لحــم يوصــف بكلمــة خنزيــر ومــن ذلــك ظهــر لى مفهــوم
َوإذا نـاديـتم إلى الـصلاة اتخـذوها هـزوا ولعبـا ذلـك {ّيلـى مـن كتـاب ٱللـه فـٱنظر فيمـا.)ّإنـه رجـس( َ َُِ ً َِ ََ ًَ ُ ُ َ ُ  َِ َ ِ ِْ ْ َ َ

َبأنـهم قـوم لا يـعقلون  َُِ ْ َ  ٌ ْ ْ ُ َِِقل يا أهل الكتاب� َِ ْ َ ْ َ َ ْ َ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إليـنـا ومـا ُ َ ََ َ َُ َْ ِ َِِ ُ َِ ِّ ِ ْ  َ ِ َ ْ َ
َأنزل من قـبل وأن أكثـركم فاسقون  َ َُ ِ ِْ ََُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ُقل هل أنـبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنـه اللـه �َِ ُّ ََّ َ َ َِ َِ ً  َُ َ ََِ  ِ ُ ُ ُ ْ َْ ُ

ُوغضب عليه وجعـل مـنـهم ُ َْ ِ َِ َ َ َََْ َ ِ َ القـردة والخنـازير وعبـد الطـاغوت أولــئك شـر مكانـا وأضـل عـن سـواء َ َ َ َ َ َ َُ َ ًَ َُ   َ ََ ِ َ ْ ََ  َ َِ ََ ْ َ َ ِْ
ِالــسبيل  ِ� ــا وقــد دخلــوا بــالكفر وهــم قــد خرجــوا بــه واللــه أعلــم بمــا كــانواْوإذا جــآؤوكم قــالوا آمن ْ ْ ُْ َ ْ َُِ ُ ََ ُْ َُ ُ ّ َ َ َ َِ ِ ُِ َ ََ َْ َ َ َْ ُْ ِ ُ ْ  َُ َ ِ

َيكتمـــون  ُ ُ ْ َوتــــر�َ ْى كثـــيرا مـــنـهم يـــسارعون في الإثم والعـــدوان وأكلهـــم الـــسحت لبـــئس مـــا كـــانوا ََ ُ َ ََ َُ ْ ِ َِ َ ْ  ُْ ِ ْ ََ َ َِ ْ ُ ُْ ِ ِْ ِ َ ًُ ِ َ ْ  ِ

َيـعملون  ُ َ ْ   ).ۤٱلمائدة 62 -58 (   }َ
ۤٱلــــضالين  فقــــد بــــدأ فى وصــــف ٱلفاســــقين. لــــترى علاقــــة ٱلفــــسق فى قــــساوة ٱلقلــــب ) عــــن ســــوآء

ّ فبـين أـم )ٱلـسبيل ُلعنـه (ٱلـذى يوصـل صـاحبه إلى  وهـذا هـو ٱلمـدخل إلى ٱلفـسق. )لا يعقلـون(ّ ََ
ٰٱلله وغضب عليه وجعل منهم ٱلقردة وٱلخنزير َ َ ِ َ ِ ُ  ِوعبد ٱلطـغوت ٰ َ ّومنـه تـرى أن ٱسـم .)ََ  هـو )ٱلقـردة(ٰۤ

وتـرى ٱسـم .  ويـدل علـى ٱلإعيـآء وٱلثمـود وٱلخـضوع بـذل وهـون،لدوآب  وليس،ٱسم جمع لناس
ِٱلطـــغوت( ٰ(ّويــدل علــى نقــيض مــا يــدل عليــه  وه مــا زاغ ٱلبــصر ومــا (وســتجد فى ٱلقــول . )ٱلزيــغ(ّ

ّيبـين أن   مـا)طغـى وبـذلك . َ هـو مـن يتجـاوز حـدود ٱلبـصر مـن دون علـم ولا هدايـة)ٰٱلطغـوت(ّ
َعبد(ّأن مفهوم  تعلم لأمـر  ّ ويبـين فعـل خـضوع ٱلعبـدمسيطر،ّ يبين مفهوم ٱلعبد ٱلمملوك لسيد )ََ

ِعبد ٱلطـغوت(ّفتعلم أن ٱلذى . نسيده من دون عصيا ٰ َ َ هو من ذلل نفسه)ََ  للعمل على ٱلطاعة  َ
ۤمــن دون تفكــير ولا  ًوهــو ٱلـذى يعتــدى عبــادة. فى تجـاوز جميــع ٱلحــدود مـن دون علــم ولا عقــل 

َوهو ٱلذى يلقى ردا من ٱلمعتدى عليه). أتوماتيك(إرادة  َ ُ  وهـو مـا يبينـه . ّيذله ويخـضعه ويـشرد بـه ً
َلعنه ٱلله وغضب عليه(ل ٱلقو ِ ُ ُ ّبـذلك ٱلمنهـاج إلى ٱلثمـود وٱلخـضوع بـذل مهـين ويـصيبه   فيوصـل)ََ 
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ٰيــسرعون فى (فٱلــذى يفعــل هــذا بــه هوتــذليل نفــسه علــى ٱلعــدوان وهــو مــا بينــه ٱلقــول . ٱلإعيــآء ُ
ٰۤمنهاج عبادم هذا إلى أكل ٱلميتـة وٱلـدم ٱلمـسفوح ولحـم ٱلخ فيوصلهم. )ِٱلإثم وٱلعدوان نزيـر كمـا ۤ

َأكلهم ٱلسحت( ّيبين ٱلقول  ُ  ّفيصيبهم ٱلثمـود وٱلـذل وٱلإعيـآء بفعـل قـساوة قلـوم وعـدوام. )ِ
وصـدهم لكـل رأى وقـول،  وٱلأذى   ويطلبـون ٱلـضر، ويتجـاوزون ٱلحـدود مـن ٱلحـق إلى ٱلباطـل،ّ

 لا يتركـون شـيئا مهمـا قـل؛ ويأكلون ٱلجـذاذ مـن كـل شـىء،وٱلعدوان على ٱلغير  وهـؤلآء . وصـغر ً
َجعـل مـنهم ٱلقـردة(َمنهم من لا يعرفون للعفـو سـبيل مـن بعـد أن  َ هـذا ٱلأمـر تجـده فى .)ٰوٱلخنزيـر ِ

َولقــد علمــتم الــذين اعتــدوا مــنكم في الــسبت فـقلنــا لهــم كونــوا قــردة خاســئين{قــول أخــر ِ ِ َِ ًْ َُ َ ُِ ِ ِْ ُْ ُ َْ َُْ َْ َ ِ  ِ ُ َ َْ َُ  ْ َ ْ ََ { 
ِفـلمــا نــسوا مــا ذكــروا بــه أنجيـنــا الــذين يـنـهــون عــن {للــسبب انٱلقــول ٱلتــالى بيــ وفى .) ٱلبقــرة65( َ َ َْ َ َْ ََ ِ  َ َْ َ ِ ِ ْ ُْ  ُ ُ َ  َ

َالسوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بمـا كـانوا يـفـسقون  ُ ُ َُ ْ ََ َْ َِْ ٍ ِ ٍ َ َِ ُ َ َََ ِ  ْ َ َ ِ � َُْفـلمـا عتــوا عـن مـا نـهـوا عنـه قـلنـا َُ َْ َ َْ ُْ ُ  ْ َ  َ
َلهـــم كونـــوا قـــردة خاســـئين  ِ ِ َ ً َُ َ ِ ْ ُ ْ َوإذ تـــأذن ربـــك ليبـعـــثن علـــيهم إلى يــــوم القيامـــة مـــن يـــسومهم ســـوء �َُ ُ ُ َ َ َ َْ ُْ َُ ِ َ َِْ ِْ َ َ ِْ ِِ ْ َْ  َ ََ َ َ  َ َ َ

ٌالعذاب إن ربك لسريع العقـاب وإنـه لغفـور رحـيم  َِ ِ ٌ ُ ََ َ َُ ِ َِ ِ ِْ ُْ ِ َ َ   َ َوقطعنـاهم في الأرض أممـا مـنـهم الـصالحون �َ َُِ  ُ ُ ْْ  ً َُ ِ َ ِ ْ ُ َْ  َ
َومـنـهم دون ذ َ ُ ْ ُ ْ ِ َلـك وبـلونـاهم بالحـسنات والـسيئات لعلهـم يـرجعـون َ ُ ُ َِ ِْ ْ َْ َ َ َ ِ َِ َ َََ ْ ِ ُ َ َْ ٌفخلـف مـن بـعـدهم خلــف �َ ْ َ َْ ِ ِ ْ َ ِ َ َ َ

ْورثوا الكتاب يأخذون عرض هـذا الأدنى ويـقولون سـيـغفر لنـا وإن يـأم عـرض مثـلـه يأخـذوه ألم  َُ َ َُ ُ َ ُُ ُْ ْ َْ َ َ َ َُ َُ ْ َ ُ ٌ َ ََ ُ َْ ِِ َِ َ ََ ْْ ُ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ُِ
ْيـؤخذ  َ ْ ٌعلـيهم ميثـاق الكتـاب أن لا يقولـوا علـى اللـه إلا الحـق ودرسـوا مـا فيـه والـدار الآخـرة خيــر ُ ُ َْ َ َُْ ِ ِ ِ ِ ََ َِ َ ُ َْ َْ  ُْ  ِ ّ َ ََ َُِ ِ َ َْ ُ  ِ

َللـــذين يـتـقـــون أفـــلا تـعقلـــون َ َُِ ِْ َ َ َ ُ َ َ { 165-  169ـــه وفـــسقوا .ٱلأعـــراف ـــذين نـــسوا مـــا ذكـــروا ب ـــه أن ٱل ّ وفي
ُوعتوا عـن مـا نـهـ وظلموا ُ  مـن يـسومهم( يتـسلط علـيهم )ٰقـردة خـسئين( هـم ٱلـذين صـاروا ،وا عنـهََ

َســــوء ٱلعــــذاب  يطــــردون مــــن ديــــارهم ويتفرقــــون فى ٱلأرض وتنــــشأ أمــــم مــــنهم ويــــصير )ۤ  مــــنهم(ُ
ٰٱلــصلحون ومــنهم دون ذلــك ٰ(. لقــد دلتــنى كلمــة)فى هــذا ٱلقــول علــى وصــف للنــاس)قــردة . 

ۤوعلمت أا لا تدل على دابة تحيا على  ّٱلأشجار كما يظن بٱلدآبة ٱلمقلدةّ   . monkeyأو ُ

قلــوم  وهــم نــاس) ۤ ٱلمائــدة 60(  فى ٱلــبلاغ )ٰٱلخنزيــر(وقــد ٱقــترن هــذا ٱلوصــف مــع وصــف  ، 
ََْفبمــا نـقــضهم ميثــاقـهم لعنــاهم وجعلنــا {ّقاســية ومفــاهيمهم متحجــرة يحرفــون ــا جميــع ٱلكــلام َُ َ َْ ُْ  َ َ ََ  ِ ِِ ْ َ

َُقـلــوبـهم قاســية يح ً َ َِ َ ُْ ُ ــزال تطلــع علــى ُ َرفــون الكلــم عــن مواضــعه ونــسوا حظــا ممــا ذكــروا بــه ولا تـ َ َُ َُ ِ ِ َ َ َُ َّ َ ًَ َِ ِِِ ْ ُْ َ  َ ُ ِ َ  َ ْ َ ُ
َخآئنـــة مـــنـهم إلا قلـــيلا مـــنـهم فـــاعف عـــنـهم واصـــفح إن اللـــه يحـــب المحـــسنين  ِ ِ ِ ٍ ِْ َُ َْ  ُ َ ّ  ِ ِْ َ ْ ْ ُْ ُ ُْ ْ َْ ُ ْ َ َُ  ً ِ   .ۤ ٱلمائـــدة13}َ

ِفـويل للقاسـية قـلـوبـهم مـن ذكـر اللـه { ٱلحق وعن تطور ٱلقول فيهضلال عن  وهذا يجعلهم فى ِ ِ ِ ْ ِ  ُ ُ َُُ ََ ْ ٌ َْ
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ٍأولئـــك في ضـــلال مبـــين ُِ ٍ َ َ ِ َ َِ َيقولـــه ويعملـــه مـــن يتبـــع   ومـــا، وعملـــه هـــؤلآء، ومـــا قالـــه. ٱلزمـــر22 }ُْ
ْفـلـــولا إذ جـــاءهم بأســـنا تـــضرعوا ولــــكن قـــست {ّمنهـــاجهم هـــو ظـــن شـــيطان ََ َ َِ ََ ْ ُ  َ َ ُ َ َْ ْ ُ ْ َِ ُقـلـــوبـهم وزيـــن لهـــم ْ َُ َ ََ ْ ُ ُ ُُ
َالشيطان ما كـانوا يـعملـون  ُُ ََ ْ َ َْ ُ َ ْ {  43مَـن سـبقهم فى ٱلاتبـاع ّ فٱلـشيطان يـزين للتـابعين قـول. ٱلأنعـام .

وٱلعمـل علـى فهمهـا بمـسئولية كـل ، ّ ٱتباعهم وٱمتنعوا عـن ٱسـتلام رسـالة ٱللـه إلـيهمفيفإن تابعوا 
ُفطــال علــيهم الأمــد { لأنفــسهم سقهم ويــزداد ظلمهــم وتمــرض فيــزداد فــ، تقــسى قلــوم،مــنهم ََ ْ ُ ِ ْ َ ََ َ َ

َفـقست قـلوبـهم وكثير منـهم فاسقون  َ ُ َُ َِ ِْ ُْ ُْ ٌ ََ ُ ُ ْ َألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لـذكر اللـه ومـا نــزل {َ َ َْ َْ ُ َ َ ََ َِ  ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُُ َ َ َ َُ ِ ْ َ
َمــن الحــق ولا يكونــوا كالــذين أوتــوا الكتــاب َِ ِْ ُ ُ َ َ َِ  َ ُ ُ َ ََ  ٌ مــن قـبــل فطــال علــيهم الأمــد فـقــست قـلــوبـهم وكثــير ْ ِ ََِ ْ ُ ُ َُ َ َُ َ َ َْ َ َ ُ َ ْ ُ ِ ْ َْ َ ُ

َمنـهم فاسقون  َُ ِ ْ ُ ْ{ 16ٱلحديد . 

   أخى ٱلعزيز سامر 
. ً تجعـل صـاحبه خنزيـرا،ّيبـين أن قـسوة ٱلقلـب  ٱلـذى،ّ مـا يكفـى مـن قـول كتـاب ٱللـهُعرضـت  

 ٰۤجعلـنيوهـذا . ًله فى ٱللحم يجعله خنزيرا وفعً،حجرا ومثله هو فعل ٱلقسوة فى ٱلطين ٱلذى يجعله
 لا يـــدل علـــى لحـــم دابـــة محــددة)ٱلخنزيــر لحـــم(ّأعلــن مـــا فهمتـــه مـــن أن  ٍ ۤ، بـــل علـــى لحـــم أى دابـــة ۤ ّ

ًقاسيا عسرا غليظا  صار لحمها،عجوز ً  وهـذا يجعلـه )ً ولا يخـرج إلا نكـدا (ًوأكله وهضمه عـسرا. ً
ًميتـة أودمـا ( أمـا ٱلقـول )ٱلـسرطان(ل ٱلمـرض ٱلخبيـث  كمـا يفعـ،َيمسك فى لحم جسم أكله ًخبيثا ًَ َ

ٍمــسفوحا أو لحــم خنزيــر َ ً ( فيبــين ويفــصل ٱلخبائــث ۤ  أو بــسبب ، ٱلطعــام بــسبب أصــلها غيرٱلحــىفيّ
 وتحليلـيّردك ٱلثـانى عـن لغـوى  في قلـت .أفعال ٱلمرجان بتحويل ٱلحـى إلى سـوره ٱلترابيـة ٱلحجريـة

 ، من ٱلدم هو ٱلمسفوحعنديّٱلمحرم  فأكرر أن!!  للدعارةوتحليلي ولغوى ،ّللمحرمات فى ٱلطعام
  . ّوٱللحم ٱلمحرم هو ٱلخنزير

ًٱلنبات نكدا ّفقد قلت أن خروج   ٰۤوهـذا جعلـنى أفهـم . ّ وقلـة ٱلنفـع منـه،ّ يبين ٱلعسر وٱلصعوبة،ّ
عليـه قـول  يردورأيت فى ٱلطيب من ٱلطعام ما لم . ّٱلطيب يدل على ٱليسر وٱلسهولة وٱلنفع ّأن

للــسلف مــن دليــل للغــض وٱلطــرى وٱلجيــد ،أرى فى  ٰۤوهــو مــا جعلــنى.  ٱلــذى خلــص مــن ٱلعيــب
وبـذلك . وٱلفاسـد  وهـو ٱلقاسـى وٱلبايـت،ّ ما يدل على ما ينقض دليل ٱلطيـب،ٱلطعام ٱلخبيث
هــى ٱلــتى ؛  مــسئولية فهمــى لــدليل ٱلكلمتــين بعــد أن علمــت أن مــسئوليتىنفــسيســجلت علــى 
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َولا { ومــسلمين  مــن دون ٱلتفــات لمــا كــان يعلمــه جميــع ٱلــسلف مــن نــصارى،ّ ٱللــه مــنىيطلبهــا َ
ًتـقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولـئك كان عنـه مـسؤولا  َ ُ ُْ َ َْ ٌَ َ َُ ْ َ َ َِ ِ ُِ  َ ُُْ َْ َََ َ ْ  ِ ْ ِ َ ََ ْ  . ٱلإسـرآء36}َ

ا علــى مــن هــيمن علــى وصــار، وبــذلك رأيــت أن دليــل كلمــة خنزيــر ضــاع بفعــل ٱلتحريــف َ خفي ــ
ا علــى، وتعلــيم ٱلــدين مــن ٱلــسلف،ٱلــسلطة ٰۤ ومــا زال خفي . أمثــالهم مــن ٱلخلــف إلى يومنــا هــذا ــ

ۤ ولا ليتركـوا أثـرا ،ليقولـوا مـا فهمـوه  لم تترك لهم فرصة، قد لا يكون هذا هو حال أشخاص؛لكن
 ومؤســــــسته ) غيــــــتسبــــــل(لعبــــــده ٱلـــــصالح   ونــــــسأله ٱلعــــــون،ّ فــــــدعنا نبتهــــــل إلى ٱللـــــه.لفهمهـــــم

كـان حـرس سـلطة ٱلكهنـوت لهـا يرصـدون   ٱلتى جعلتنا نتبادل ٱلرأى فى مفاهيم)مايكروسوفت(
 ، فـستجد خـاتم ٱلرقيـب)ٱلانقـلاب(وكتـابى  )ّما هو سـبيل ٱللـه؟(فٱنظر إلى كتابى . فى كل وقت

 منـه ّ ٱلـذى يـستمد،ّيحمـل مفـاهيم ـد مفـاهيم ٱلـسلف لأنـه لمـاذا؟ .ومنعـه مـن نـشر ٱلكتـابين
  .حاجته فى ثبوت سلطته

ومـا قلتـه .  ولم تـرد هـذه ٱلكلمـة فى أى عمـل لى،فهـى ليـست مـن كلامـى: )دعارة(  أما كلمة  
ّ أن ٱلبغــآء تجــارة متعــة وهــى مثــل :وقلــت.  وٱلــزانى وٱلزانيــة،عمــل ٱلمــشرك وٱلمــشركة ّأن ٱلــزنى هــو

ّلأن من تعمل بغى . من فتياتكم ٱلمؤمنات ٱلنكاح وهى من بعد ٱلنكاح .  مشركةفتاة ما زالت، َ
ًعملـت بغيـا إن ّهـذا مـا قلتـه فى أعمـالى ولـن أفـصل عنهـا هنـا.  صـارت زانيـة ومـشركة،ّ  فـأرجو. ٰۤ

نـسخة  وإن لم يكـن لـديك. )محـصنات( ومقـال )نكـاح ٱلمـؤمنين(منك أن تعود إلى تـلاوة مقـال 
لتعـود إلى ، ا ٱلموقـع ومـا كتـب مـن ردود فيمكنـنى نـشر ٱلجميـع علـى هـذ،مما كتبته عن هـذا ٱلأمـر

   . ولا تعجل،قولى
 ،فأنا قطعـت جميـع ٱلحبـال بيـنى،  فهو ليس بذى شأن عندى)عقدة السلف( عنه َأما ما قلت  

ّ حيـث وضـعتهم فى سـلة واحـدة هـى سـلة ٱللغـو،وبين ٱلسلف ّ  أنـت مـا زلـت تـسأل مـن ؛لكـن .ّ
في حـالهم، فأنـا لا ودعهـم  تخلص مـن عقـدة الـسلف،( : وبينهم فقلت لى،دون أن تقطع بينك

ولا ... ولا الـدكتور نـزار الـدقر..... الثعلـبي أعـول علـى سـيبويه ولا ابـن جـني ولا ابـن فـارس ولا
 لحـوار، فأنـا لا ًوضـعها الـسلف، وليـست هـي محـلا ُولا مـشاحة في المـصطلحات الـتي!!. غـيرهم
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صـياغة جملـة أنـاقش صـياغة بنيويـة للجملـة، هـل  أنـا) مضاف ومـضاف إليـه(أناقش دلالة كلمة 
ٍلحم خنزيـر( ؟ أمـا إتيانـك بكلمـة !؟ وهـل مـدلولهما في الواقـع واحـد)!ًخنزيـرا ًلحمـا(مثـل صـياغة ) َ
 فهـذا اسـتدلال في غـير محلـه، فأنـا لم أطلـب ،)لحـم الخنزيـر(تـشارك مفهـوم  وذكـرك أـا) خبيث(

في الدلالــة، مــن بــاب أن كــل خنزيــر هــو لا شــك أنــه ) خنــز(تــشارك مفهــوم  منــك ذكــر كلمــة
ّ وأنـا كنـت قـد بينـت لـك .)صـواب، والعلاقـة بينهمـا علاقـة خـاص بعـام خبيـث، والعكـس غـير

ّعـن لـون دآبـة محـددة) ٍلحـم خنزيـر(ُٱطلاق أبعد به (ّ أنه )خنزير لحم(فهمى للقول  مـن دون أن ) ّ
ًما خنزيرالح(: ا عن قولك أم.بين أيدينا ذلك ٱللحم يكون ً أنه يحدد لحمـا جـرى: فأقول)ً ٱلنظـر  ّ

دليـل  فلـيس لهمـا. ّفيـه وخـرج منـه بحكـم خنـزرة موكـدة فيـه مـن دون حاجـة للـسؤال عـن مـصدره
فــٱلأول يبــين هدايــة لنــا للنظــر فى كــل لحــم لــنعلم بطيبــه أو بخنزرتــه. واحــد ًوٱلثــانى يبــين حكمــا .ّ ّ 

ّكان ٱلسبب هو حبى لنفس  وقد.  فقد أطلت فى ٱلقول؛ ٱعذرنى.صدر على لحم علمنا بخنزرته
ٱلمـسألة لتعمـل عليـه مـن   فـأردت أن أضـع بـين يـديها مـا تـشابه لى فى هـذه،حامية على ٱلبحـث

ٍدون عجل فى ٱلحكم ٱلذى صدر عن ظن بلغوى ّ وأذكرك بقول ٱلله.ّمحرم  وتحليلى لما هو،ٍ ّ:  
فـتـعــالى اللـــه الملـــك الحـــق{ َْ ُ َِ َ ْ ُ  َ َ  ولا تـعجـــل بـــالقرآن مـــن قـبـــل أن يـقـــضى إليـــك وحيـــه وقـــل رب َ  ُ ََ َ َُ ُ ُ َْ ْ َْ َِ َ ْ َ ِ ِ ِ ْ ُ َْ ِ ْ ْ َ

ًزدني علما  ِْ ِ  تـستطيع ،يأتيك من ٱلنظر وٱلبحـث وٱلـصبر بمـسئولية شخـصية  فٱلعلم. طه114  }ِْ
 مهمـا ،ولا يـأتى علـم مـن ٱتبـاع سـلف. ويبحثـون ويـصبرون فيعلمـون،َا ٱلتعاون مع مـن ينظرون

  . شأن هذا ٱلسلفبلغ
   وتقديرى، ومحبتى،تحيتى  لك
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  رد إسلامبولي على سمير حسن

)6(  
   وبعد تحية طيبة الأستاذ سمير حسن المحترم   

النـــاس في   الطيـــب تجـــاهي ، وإن شـــاء االله يطــول بـــك العمـــر فيمـــا ينفـــعشـــعوركًشــكرا علـــى  
   . ضتهم الإنسانية

  سيد سمير    
، الدفاع عن أقوال الـسلف صـدرت مـن أي كـائن مـنهم  أو تقرير، أوليس من منهجي تبرير،   

 والثقافي ،عد التاريخيُوالعلمي، ، ولكن ما ينبغي أن أهمل الب وأنا أتعامل مع القرآن ببعده الكوني
هـل يمكـن أن : قلـت،و)الدم(ً، وضربت لك مثلا دلالة كلمة ! الأمس  للقرآن ، فهو لم ينزل في

هي مفهوم، ولا علاقـة لهـا بالاسـتخدام المعـرفي ) الدم(ل أن دلالة كلمة يقو تقبل من أحدهم أن
 في اتمع الذي زامن نزول الوحي ؟ وبالتـالي فحكـم التحـريم غـير متعلـق بالـسائل الأحمـر السائد

دلالـة   وأنـت تعلـم أن اسـتخدام.! وكـذا،الـذي يجـري في جـسم الكائنـات الحيـة ، وإنمـا هـو كـذا
الــدلالات ،  الحيــاة علــى ســلم تطــور اتمعــات ، وهــذا يعــني اختفــاءالكلمــات يخــضع للمــوت و

 ولا يوجـــد لـــه ،محتـــواه وبالتـــالي يـــصير الـــنص القـــرآني التكليفـــي المتعلـــق بأفعـــال النـــاس مفـــرغ مـــن
أمـــا بـــاقي تعليقـــك، فأنـــا أعيـــد . مـــدلولات في الواقـــع ، وإنمـــا كـــل مجتمـــع يفهمـــه بطريقتـــه الخاصـــة

 .وأكرر تعليقي السابق وأسئلته

  ؟)!قسوة وتصلب ( ًأكل لحم البشر قبل أن يصير لحمه خنزيرا   ما حكم-1س
وتـدل علــى القــسوة ) خ(بمثــل علــى كلمـة مــن اللــسان العـربي تبــدأ بحــرف   لم تـأت إلى الآن-2س

  ؟!أو التصلب 
لـذى ٱلـدم ٱلتراب وٱلحرام هو أكل ٱف (وة الأخ أحدلقد ذكرت حضرتك في تعليقك على- 3س 

فهل الدم الذي مـازال يحتـوي .) فخبثت فيهلأتربة ٱ ولحم رجست فيه ، ترابهمآؤه وتصلب ّجف
  ؟!الماء مباح تناوله  على

  ؟!الأحمر   ما الدليل على أن كلمة الدم يقصد ا هذا السائل-4س 
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ًفيهـا أصـلا نحـو الأحجـار  هـي الأشـياء الـتي لا حيـاة) الميتـة (  لماذا لا تكـون دلالـة كلمـة -5س 
؟ وخاصـة !بالكائنات الحيـة الـتي تمـوت  لتالي التحريم يتعلق ا ، ولا علاقة للتحريموالتراب ، وبا

  ؟! أنه في الهند يوجد من يأكل التراب
  ؟! هل القرآن قائم على الصيرورة فقط ، ولا يوجد له سيرورة - 6س 
الـشمس هـي هـذه المعروفـة في الـسماء ، وكـذلك الكواكـب والأرض   إن كلمـة: مـن قـال-7س 

 هــل ،الخ.. الجهــاد والقتــال  ودلالــة الفاحــشة والــزنى ؟ والوالــد والأب ، ، مــا!نجــوم والقمــر وال
   ؟أن يفهمها حسب أدواته المعرفية يمكن لكل مجتمع

  وبالنسبة للبغاء     
ِورأيت أن ٱلبغآء عمل للمتعة وللتجارة فيها :(أليس هذا قولك     ،.) ولا حرام فيـه، لا منع له،ّ

 أنه عمل مشروع لكل من ٱلـذكر وٱلأنثـى بـٱلفطرة ٱلـتى يـسبق،فيظهر من ٱلبلاغ ،ِأماٱلبغآء (  ّ 

فيها بلوغ سن ٱلنكاح سن ٱلرشد  ّ تجارة للمتعـة  ِأما ٱلبغآء فهو( .)  ولا يوجد فى ٱلبلاغ منع له،ُ
ّوهذا يبـين أن.) ( وتلقى منها ٱلحماية وٱلرعاية،تأذن ا سلطة ٱتمع  هـذه ٱلمـؤمنين يعملـون فى ّ

هــذه ٱلتجــارة لا ٱلامتنــاع   هــو ٱلامتنــاع عــن فعــل إكــراه فتيــام فى، ومــا يطلــب مــنهم،ٱلتجــارة
ًلم أجد فى كتاب ٱلله منعا .( )عنها ً لتجارة ٱلبغآء ولاحكماّ وٱلثانيـة مؤمنـة مـشركة ) (ّ على بغىِ

ٰفتيــتكم ٱلمؤمنــت"ّوعزمهــا كمــا هــن  لا تحــصن فرجهــا بــسبب نقــص فى علمهــا وإرادــا  وهــذه ".ٰ
 أو غير مؤمن فيحميها من ٱلأذى ،أو يشرف عليه مؤمن ٱلفتاة تعمل بغيا فى بيت للبغآء يملكه

  .)وٱلعدوان وٱنتقال ٱلأمراض
ولا تكرهوا فـتـياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتـغوا عرض الحياة الـدنـيا ومـن يكـرههن{  ْ َِ  ِْ ُْ َ ََ ََ َ َ َِ ْ َ ََ َُ ََ َ َْ ً  َََ َ َْ َ ْ ِ ِْ ْ ُ ِ ُ  فـإن ُ َِ

ٌالله من بـعد إكراههن غفور رحيم  ِ ِ ٌَ ُ  ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ َ {  33فهو يطلب من ٱلمؤمن ٱلامتناع عن إكراه فتياته  . ٱلنور
ًإن أردن تحصنا(ِٱلبغآء  على ََ َ ّأما إن لم يردن ٱلامتناع فعملهن مشروع بٱلفطرة. )ََ  ،ورعاية ٱلمؤمن ،ۤ

ّوحمايته لهن فى عملهن واجب عليه ّ.(  

  سامر –  العربيةقبل تحياتيوت 
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  رد سمير حسن على إسلامبولي

 )7(  
   تحية طيبة ٱلسيد سامر ٱلمحترم  
أمـا مـشاعرى ٱلطيبـة فهـى متـوفرة لـدى لأنى أصـلى علـى. على تمنياتك ٱلمتعلقة بعمرى شكرا   ٰۤ 

ـً ولا أكـون فظا، حتى لآ أكون من ٱلذين قـست قلـوم،نفسى  نلكـن عليـك أ.  غلـيظ ٱلقلـبۤ
ًتعلم أن ٱلمشاعر ٱلطيبة ترد ردا قاسيا ّّ    .َ على من يتابع ٱلاعتدآء عليهاّ

ۤ ولم أجبـك علـى مـا أثرتـه ،سامر كانت إطالتى فى ردى ٱلثانى تتعلـق بمقالـك عـن ٱلخنزيـر فيا سيد
انظــر إلى : ( ٱلــتى قلــت أنى لغــوت وأعجمــت فيهــا، كــٱلزنى وٱلبغــآء وغيرهــا،مــسآئل أخــرى مــن

   أين أوصلتك؟والعجمة إلى اللغو
   .إباحة الدعارة بشرط عدم الإكراه1-
، وهــــذا ينــــسحب إلى تعــــاطي المخــــدرات !الخمــــر بــــشرط عــــدم غيــــاب العقــــل إباحــــة شــــرب-2

  .والحشيش
ً إباحة تناول الدم إذا كان سائلا ومحافظا على الماء-3   ؟! فيه ً
  والقطط والجرذان السباع والضباع والكلابإباحة أكل لحم حيوان  الخنزير، ومن باب أولى-4

البشر حديث عهد بالموت أو قتلى ، ولا أدري ماذا تقول بحكم أكل لحم ...!والفئران والأفاعي
  الحروب ؟

ٱلــتى ) ورجــس وفــسق قــست وقاسـية وقــسوة(وقـد تكــرر فى جــوابى علــى مـا يتعلــق بٱلكلمــات   
نىٰۤ إلى يوصــل وبــذلك أكــون عرضــت لــك مــا بنفــسى مــن منهــاج". خنزيــر"ّبينــت لى دليــل كلمــة 

ّدليـل ٱلكلمـة فى كتـاب ٱللـه بمعـزل عمـا فى نفـس غـيرى مـن ٱلنـاس مـوتى ولـك . ۤكـانوا أم أحيـآء ّ
ولـك أن تبحـث . وتقـول ّ ثم تحكـم، ولمـا بنفـسك،بعد ذلك أن تعقـل مـا بـين عرضـى لمـا بنفـسى
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فقــد . ّأمــر تظنــه أنــت مــن دون أن تطلــب مــنى ٱلبحــث عــن) خ(ّفى ٱلكلمــات ٱلــتى تبــدأ بٱلملــة 
ًلظنى أنك ستقبل ا دليلا" خبيث"ت لك كلمة أورد ّ . بٱلشىء وتوليد ٱلقسوة فيه  على ٱلمسكٰۤ

أمــا بــاقي : (أطلــت بــه لــك مــن قــول ۤ لقــد قلــت وأنــت ــزو بمــا.لكــن كــان ذلــك ظنــا للأســف
َمع ٱلعلم أن من ينظر فيما كتبته أنا)! تعليقك ّسيرى أنى لم أعلق بل أجبت فأطلـت وفـصلت ّ ّ ٰۤ !

فأنــا أعيــد وأكــرر تعليقــي : (أنى كمــن لم يفهــم فتقــول زو تحــاول أن تظهــر للمتــابعينوبــذلك ٱلهــ
ً مفصلاً؟ هل تريد جواباً تريد جوابا  فعلى ماذا.)السابق وأسئلته  لما بنفسك من منهاج ً ومطابقاّ

ّأنــك بأســئلتك سيــصدق ٱلمتــابعون بمــا تحــاول مــن طعــن بمــا قلتــه فى ٱلتحــريم ّوفهم؟وهــل تظــن ّ 

بـــل ،  لا للتـــسلية وٱللهـــو، ويجـــادل، ويحـــاور، وٱلجميـــع يـــسأل،مقـــالاتى وكتـــبى منـــشورةوٱلتحليل؟
ٱلمنهـاج ٱلـذى  َ هنـاك مـن لهـم ذات. وإسقاط ٱلوثنية ٱلموروثة من ٱلـنفس،لتبادل ٱلأرآء وٱلمفاهيم

أهــل (موقــع  فقــد ســبق وحــدث لى مثــل ذلــك ٱلطعــن مــع ٱلــسيد فــوزى فــراج علــى. تتبعــه أنــت
وأجيبــه بجهـــد ،  فكــان يـــسألنى". نكــاح ٱلمــؤمنين"ت وٱلــردود علــى مقـــال فى ٱلتعليقــا) القــرآن

ّإلا أنـه كـان يعـود بـذات ٱلأسـئلة ٱلملغمـة. ۤ كما فعلت معـك هنـا،وتفصيل  مـا .وكـأنى لم أجبـه،  ۤ
ّأطلب منك أن تبين لى ما تفهمه  ٰۤتقوله يا سيد سامر عن مفهوم ٱلمضاف وٱلمضاف إليه يجعلنى

ُٱلميتـة وٱلـدم ولحـم (فهمـك أنـت للقـول  مـا هـو.  جماعـة ٱللغـة ٱلفـصحى غـير مـا يعرفـه؟أنـت منـه ُ  ُ َ
ًميتة أو دمـا مـسفوحا( وٱلقول )ِٱلخنزير ً ٍأو لحـم خنزيـر ً ّلعـل ٱلقـول بـٱلمنكر وٱلمعـرف لـه مـا يـدل ؟ )ِ ّ ّ

فــإن كـان جوابــك هـو مــا . ويكــون لـك فــضل فى ٱكتـسابى ذلــك ٱلعلـم، علـى مفهـوم لم أعلــم بـه
ُ لأنه عندى لغو وتحريف كافرين،تجهد نفسك فى ٱلعرض له  فلا،ٱلسلفّٱستقر عليه فهم   . فما
ّلا يكفيـنى لأفهـم أن ٱلـدليل يـسوقنى إلى دآبـة معروفـة ومحـددة) ٱلتعريـف ٱل(قـال عنـه ٱلـسلف  ٰۤ ّ .

 ً موصـولاًتبـين ثـورا) ٱل(ّ ورأيـت أن ،نظـرى ومـسئوليتى فى محاولـة للفهـم ٱلمـسئول ولـذلك عملـت
 وبـذلك تـشابه لى مفهـوم إثـارة. ٰۤوهذا جعلنى أفكـر بفعـل ٱلثـور وبفعـل ٱلعـصا. قرٱلب بعصا راعى

 وصـف" لحـم خنزيـر"وفهمـت أن ٱلقـول .  أو ٱلأمـر ٱلموصـولين فيـه،ٱلنظـر وتوجيهـه فى ٱلـشىء
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ّللحم ٱلمحرم على ٱلمؤمنين من دون تحديد لمـصدره  )وفهمـت مـن  .)وهـو غـير محـرم علـى ٱلجـاهلين
ّلم يحـدد لى دآبـة  وهذا. وعلم ٱلناظر بخنزرته، ّأنه لحم جرى نظر مؤمن فيه " لحم ٱلخنزير"ٱلقول  ّ
لـيس مـن : (قولـك عـن نفـسك ّ ثم مـاذا ينفعـك. كما قال جماعة ٱلمضاف وٱلمضاف إليه،معروفة

كـائن مـنهم، وأنـا أتعامـل  منهجي تبرير، أو تقرير، أو الدفاع عن أقوال السلف صـدرت مـن أي
البعـد التـاريخي والثقـافي للقـرآن، فهـو  ني والعلمي، ولكن ما ينبغـي أن أهمـلمع القرآن ببعده الكو

 وإنكـار أن يكـون ،ٱلتوكيـد علـى منهـاج ٱلـسلفية ؟ فهـل فى قولـك هـذا غـير!)لم ينـزل في الأمـس
ّ للنــاس كافــة وأنــت توكــدًٱلقــرءان مرســلا وهــو عنــدك (ّبنفــسك أنــك مــنهم؟ ألم تقــل عــن ٱلقــرءان  ّۤ

ّ وأنـك ،ّ وإنمـا ٱسـتلمه ٱلـسلف،ّتعـترف أنـك لم تـستلمه  وبـذلك،)في الأمـسلم ينـزل (أنـه ) قـرآن
هـل : وقلـت) الـدم(ًوضـربت لـك مـثلا دلالـة كلمـة : (تـسخر تقـول وأنـت ٱسـتلمت مـا فهمـوه؟

هـــــي مفهـــــوم، ولا علاقـــــة لهـــــا ) الـــــدم(أن دلالـــــة كلمـــــة  يمكـــــن أن تقبـــــل مـــــن أحـــــدهم أن يقـــــول
ذي زامــن نــزول الــوحي؟ وبالتــالي فحكــم التحــريم غــير اتمــع الــ بالاســتخدام المعــرفي الــسائد في

وكأنــك !!). الــذي يجــري في جــسم الكائنــات الحيــة، وإنمــا هــو كــذا وكــذا متعلــق بالــسائل الأحمــر
فيما عرضه من فهم مسئول للـدليل ٱختلـف مـع مـا بنفـسك مـن مـوروث  تسخر من جهد غيرك

ثـل لا سـبب يــدعوك لـضربه ســوى ثمّ مـا علاقـة قبــولى بمـا ضـربته مــن م .)دلالــة(محـروف بكلمـة 
ّفما قلته أنا عن ٱلدم ٱلمحرم أنه ٱلدم ٱلمـسفوح سـندا للقـول ؟ ّينفع جادا ٱللغو وٱلكعن ٱلذى لا ّّ ّ 

ٍميتــة أو دمــا مــسفوحا أو لحــم خنزيــر( ِ ً ً ً متعلــق  فحكــم التحــريم غــير: ( ولم أقــل مــا جعلــك تقــول)َ
ومــاركزت قــولى !!). نمــا هــو كــذا وكــذابالــسائل الأحمــر الــذي يجــري في جــسم الكائنــات الحيــة، وإ

ًميتـة أو دمـا  إلا أن يكـون(وهـو مـا لم يـرد فى قولـك " دم"وليس كلمة " مسفوح"عليه هو كلمة  ً
ٰۤسـيد ســامر تبــين لى   ســخريتك يــا.ّلأنــك لا تريـدها" مـسفوحا"فحـذفت كلمــة ) َأو لحـم خنزيــر ّ

ًأنــك تثــير أســئلة لا تنتظــر جوابــا  وقــد ،ٰۤأنى أجبتــك عــن ٱلــدم علمــتفلــو كنــت جــادا ل!!  عليهــاّ
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ّأن ٱســتعمال ٱلكلمــة  ومــع ذلـك ســأكلف نفــسى وأقــول لــك. عرضـت أنــت مــا قلتــه أنــا لغــيرك
ّيخضع لما بينه ٱلقرءان من سنة فى قوله ٱلتالى ّ:  

ّمــا ننــسخ مــن آيــة أو ننــسها نــأت بخــير منـهــا أو مثلهــا ألم تـعلــم أن اللــ{  َ َ َ َْ َْ َ ْ َ ُ ََْ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِْ ْْ  ٍْ َ ِْ ِ ْ َ ْ ٍه علــى كــل شــيء ََ
ْ َ  ُ َ ََ َ

ٌقدير  ِ " اِنـوش"كلمـة  ّ وليست منـسية كمـا هـو حـال، فٱلكلمة فى ٱلقرءان منسوخة. ٱلبقـرة106 }َ
ٰۤٱلــتى أتــى أحــسن منهــا فى كلمــة  البعــد التــاريخي (أنــت  وهــذا لا علاقــة لــه بمــا تــسميه". إنــسان"ٰۤ

ّ وأقول لك أنى أفهم أن ٱلـدم هـو سـآئل)والثقافي للقرآن ّ  وهـو إن ،كمـا يعلمـه جميـع ٱلنـاسأحمـر  ٰۤ
 فهــو ،كــان مــصدره خبيــث وإن.  وإن تــرك ليــسفح خبــث، فهــو طيــب،ّكــان مــصدره طيــب

 فأنـت ،عـن لحـم ٱلبـشر  أما مـا عرضـته فى سـؤالك. ولك أن تتركه،فلك أن تقبل فهمى. خبيث
امر وأقـول يـا سـيد سـ. ٱلبـشر ٰۤبـل لتقـول للنـاس أنى أحلـل لحـم. لا تسأل بحثا عن جـواب عنـدى

بمكر وخبث لإبعاد ٱلناس عـن  ّأن هذا ٱلسؤال هو من أساليب طاغوت ٱلكهنوت ٱلذى يسعى
 وأنت ،ٱلزنى وٱلبغآء وٱلفاحشة وبذات ٱلأسلوب كان عرض أسئلة ٱلسيد فوزى فراج عن. ٱلحق

فــٱلزنى حــرام علــى . فهمــى ٱلمتــشابه لــه ّومــا قلتــه أنــا معــروض ولم يتغــير حــتى ٱلأن. هنــا تكــرره
ومـا هـو ممنـوع فى هـذه .  وليـست زنى،متعـة وٱلبغـآء تجـارة.  وحـلال للمـشركين،ين وحـدهمٱلمـؤمن

   .عليها ٱلتجارة هو إكراه ٱلمؤمن لفتاته
 ،ٱلطـاغوت  فـسوف أتـابع عرضـى لمـا يتـشابه لى مهمـا مكـر،ّوعلـى ٱلـرغم مـن هـذا ٱلأسـلوب  

يخلــف بٱلوصــف  رض خليفــةّفأنــا مــؤمن بٱللــه ٱلــذى جعــل فى ٱلأ). القرآنيــون( ومــنهم ،وأتباعــه
ٰۤٱلناس فى أى مجتمع ينقسمون إلى أكثرية مشركة." خير ٱلماكرين"  ّزانية وأقلية مؤمنـة محـرم عليهـا  ٰۤ

وسـلطة مثـل هـذا . ٱلمؤمنـات وعـن ٱلبغـآء  ومطلـوب منهـا ٱلاسـتعفاف عـن نكـاح ٱلفتيـات،ٱلزنى
" لآ إكـراه فى ٱلـدين"ّقـول ٱللـه تـشرعه أن تتـذكر  ٱتمع حتى ولو كانت من ٱلمؤمنين عليها فيما

ولهـا ، ّ وتجمع خـاص ـا ،للأقلية ٱلمؤمنة شرعها ٱلخاص ا ويكون، فتشرع ما يناسب ٱلأكثرية 
ّ وتتحـول إلى سـلطة ، فتفقـد مفهـوم ٱلمـؤمن،ّشـرعت مـا يكـره ٱلأكثريـة ۤأمـا إن. ۤمحاكمها وميثاقها
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 مـن هـذه ٱلمفـاهيم ٱلـتى تـسوقها ًريخيـابه من حرص إيمـانى علـى مـا ورثتـه تا  أما ما تزعم.طاغوت
 ويجعلـك فى حلـف ٱلـذين ، فهو ينفـى عنـك ٱسـم مـؤمن،ِلمأرب ٱلتشهير وٱلطعن فى صورة أسئلة

   ."قرآنى"ٱلجديد ٱلذى يحمل ٱسم  كفروا من ٱلكهنوت
    بخلاصك من هذا ٱلمنهاجتمنياتمع 
  
  

  

  إنهاء الحوار من قبل إسلامبولي
  مالأستاذ سمير حسن المحتر    

  تحية طيبة وبعد   

مــع العلــم أني أتخــذ و ،ًأولا أنــا لا أنتمــي إلى أي جماعــة أو حــزب مهمــا كــان اسمهــا أو اتجاههــا   

ًالقـــرءان منهجـــا وأعـــده مـــصدرا لـــسانيا وفكريـــا ، و ً ًً ـــدائمهـــو ّ ، المـــصدر الوحيـــد للتـــشريع الإلهـــي ال

  .غيروفق محور الثابت والمت هج النبي إبراهيم الحنيفنوأتعامل معه بم

ُواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم { ُ  َْ ِ َِ ُ ََ َ ََ ْ ُ ِ{55الزمر  

وســؤالي عـــن أكــل لحـــم البــشر لـــيس لتوريطــك أو ذمـــك أو إنقــاص منـــك قــط، وإنمـــا لأســـلط    

  .الضوء على خطأ بعض القواعد أو الأسس التي تعتمد عليها في بحثك واستنتاجك

  . إن شاء االلهوفرصة طيبة ، وإلى لقاء آخرعلى أسلوب حوارك ، ً شكرا وعلى كل؛   

     . العربية  وتقبل تحياتي

  م15/10/2007              سامر 

  



 152

  
   سامر إسلامبوليّالباحث السوري
  1/1البحرينية" الوقت"في حوار مع جريدة

  المشكلة في العقلية السلفية وليست في القرآن
  1/1 أجرى الحوار نادر المتروك  –الوقت 
ّاحــث الــسوري ســامر إســلامبولي ، عنايــة مركــزة في دراســة النــصوص التأسيــسية للإســلام،      الب ّ

ّوتحديدا القرآن الكريم، ونصوص السيرة النبوية ومتعلقاما، وذلك من منطلـق إيمـاني بحـت، فهـو  ً
ًيؤمن أن المسلمين أقاموا حـضارم المتقدمـة ، الـتي كانـت نـواة لحـضارة الغـرب؛ انطلاقـا مـن آليـة ً ّ 

ويــذهب إســلامبولي أن . ّالتفاعــل مــع الــنص القــرآني، وبحــسب الإمكانــات المعرفيــة المتــوافرة حينئــذ
ُمشكلة النص القرآني اليوم متأتية مـن العقـل الـسلفي، وأمـراض الاتباعيـة ، الـتي لا يـئ الأرضـية  ّ ُ ّ

آن ، وأــا ّوفي حـين يؤكـد إســلامبولي علـى خــصوصية القـر. المناسـبة للتفاعـل المناســب مـع القــرآن
ُنابعـــة مـــن بنيتـــه ذاـــا، فإنـــه ينتقـــد مـــشروع محمـــد أركـــون في مقاربـــة القـــرآن، والإيمانيـــات ، ويـــراه 

ًمشروعا فاشلا ّالجزء الأول من الحوار يركز على جملة من القـضايا الخاصـة بـدور القـرآن، وتـأثيره . ً ُ
  .النهضوي، ومعنى الاكتمال، والخاتمية التي جاء ا

  الموقع والدور.. القرآن     
ً القــول بــأن القــرآن الكــريم يحتــل مركــزا محوريــا ، ولا الاختــزال؛ لــيس مــن الإفــراط-س1 ً ّ

ًؤهــل نــصاُ التــي ت؛الأبعــاد/ عــدُمــا هــو الب. داخــل الحــضارة الإســلامية ــا ليحظــى بهــذه ّ ً لغوي
  ؟ المحورية

ً حتى يصير محورا لثقافة مجتمع ينبغي ساني اللّ النص-  ج    : أهمها،ة أبعادحقق به عدتتأن َ
ٌبعد -     .ً متمثلا بتعالي وعظمة الجهة التي صدر النص منها غيبيُ
ٌبعدو -   ُمتمثلا بإيمان الناس بالبعد الغيبي للنص،  إيمانيُ ً.  
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ـــــو -  ـــــسفيدٌبُع  ً متمـــــثلا بـــــاحتواء الـــــنص للأجوبـــــة عـــــن الأســـــئلة الفطريـــــة الثلاثـــــة فكـــــري فل
  .]كيف،لماذا،أين[
ٌبعــدو -    الــتي تظهــر مــن خــلال اســتخدام ، بإشــباع غريــزة التــدين عنــد الإنــسانً متمــثلا تعبــديُ

  .والخشوع والذكر والخوف والدعاء والابتهال والتعظيم، النص في إقامة الشعائر التعبدية
ٌبعدو -      .ً متمثلا بحصول السعادة والسرور من جراء تفاعل الإنسان مع النص نفسيُ

  :بة للنص القرآنيضاف إلى الأبعاد السابقة بالنسيُ   و
ٌ بعد نهضوي،    ُوبعد الكمال والصلاحية ُ ٌوبعد علمي، ُ ُ.  
نــتج ُ وتزدهــر علــى مــدى قــرون؛ وت،كيــف يمكــن توضــيح أن تقــوم حــضارة كبــرى -س 2

ُإســهامات معرفيــة وحــضارية؛ انطلاقــا مــن نــص يقــال بأنــه يتميــز بالرمزيــة والكثافــة اللغويــة،  ّ ً
  والإشارية العامة؟ 

طاع العرب المسلمون إنـشاء حـضارة كـبرى ازدهـرت علـى مـدى قـرون، وأنتجـت  لقد است- ج  
ـــة فيمـــا بعـــد، وحـــضارية،إســـهامات معرفيـــة ً كانـــت بـــذورا ونـــواة للحـــضارة الغربي وهـــذه النهـــضة  .ً

ً بـدليل أن الـنص مـازال موجـودا الآن كمـا كـان، ولكـن اتمـع ، ذاتهّوالحضارة لم تنشأ من النص
فالنهــضة والحــضارة نــشأت مــن خــلال !   متخلــف علــى الأصــعدة كافــةالعــربي والإســلامي الحــالي

تفاعل اتمع العربي الأول مع النص القرآني بصورة واعية حسب المستوى المعـرفي حينئـذ، فأخـذ 
د لهـــا مـــن ُ وأســـقطها علـــى أرض الواقـــع، فالنهـــضة لابـــ،مرتكزاتـــه مـــن الـــنص القـــرآني منطلقاتـــه و

ً، ولا يمكــن أن يــستغنى عــن أحــدهما أبــدالإنــسان الفاعــل وا،الفكــر : وهمــا،عــاملين أساســيين ُ ،
فعنــدما تفاعــل اتمــع الأول الــذي زامــن نــزول الــنص مــع الــنص الــذي يحتــوي علــى فكــر كلــي 

ً اســــتطاع أن ينــــشئ ــــضة؛مــــستنير  أن اتمعــــات ،والــــذي حــــصل فيمــــا بعــــد. ً وحــــضارة كــــبرىُ
 قامــت بإعــادة تفاعــل ؛ علــى الواقــع وتــسقطه،ًاللاحقــة عوضــا عــن أن تتفاعــل مــع الــنص مباشــرة

عطيات واقع جديد، ومن الطبيعي ألا ينشأ ضة أو حضارة من ُ وأسقطته على م،اتمع الأول
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تفاعــل ســابق انتهــى مفعولــه، ولا بــد مــن تفاعــل حــي جديــد مــع الــنص القــرآني حــسب الأدوات 
   .كن أن نعود إلى إنشاء ضة وحضارةيمالمعرفية الجديدة، عندئذ 

  ّ    الثابت والمتغير   
   ًلماذا لا يؤدي هذا النص دوره النهضوي مجددا اليوم؟ -س3

 ينبغي أن تكون بنيته قائمة على الثابـت ؛ مجتمعّ النص حتى يصلح للتفاعل الجديد لكل-  ج 
 بــــصيغة الرمــــز ّر، لــــذلك أتــــى الــــنص المتعلــــق بالجانــــب المتغــــيرّ ليــــضمن التواصــــل والتطــــو،ّوالمتغــــير

 ويظهــر مــصداقيته بواســطة العلــم مـــن ، مجتمــعّغطــي ويواكــب المــستوى المعــرفي لكــلُلي ،والإشــارة
 القـرآني ّ مجتمـع، وهكـذا تتـوالى وتـتراكم شـهادات المـصداقية للـنصّخلال الآفاق والأنفس في كـل

َسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفـسهم حـتى يـتبــين لهـم أنـ{،في كل مجتمع َْ ْ َُْ َ  َََ َ َ َ ِ ِِ ُِ ِ َِ ِ َ ْ َ َه الحـق أولم يكـف بربـك ُِ َِ ِ ْ َ ََْ ََ ْ ُ
ٌأنــه علــى كــل شــيء شــهيد  ِ َ ٍَ

ْ  ُ ََ ُ َ{ فــيفالمــشكلة ليــست فــي الــنص القرآنــي، وإنمــا  ،)53(فــصلت 
فـنحن نعـاني مـن ،  التي تحكم المجتمع، والثقافة السلفية الماضوية،عقلية الإنسان الحالي

 والنظـــرة الأحاديـــة للأمـــور، ورفـــض ،كثريـــة والأ، متمثلـــة بإتبـــاع الآبـــاء،أمـــراض اجتماعيـــة خطـــيرة
 والنجـــاح في الـــدنيا والآخـــرة، وغيـــاب ، ، واحتكـــار فكـــرة الخـــلاصه وعـــدم التعـــايش معـــ،الآخـــر

وغـير ، المنهج العلمي في التعامل مع الأمور، ونفي مفهوم الأسباب والعلل في حصول الأحداث
 وبـصورة ،مناط بتفاعـل الإنـسانفالدور النهضوي الآن . ذلك من الأمراض والآفات الاجتماعية

 مـستخدمين ،وفهمه من خلال إسقاطه على محلـه مـن الخطـاب، علمية وواعية مع النص القرآني
  . التي وصل إليها اتمع الإنساني،ذلك أرقى الأدوات المعرفيةفي 
ّكيــف تفــسر تراجــع التعــاطي النهــضوي مــع الــنص؟  -   س4 أهــي الــدورة الخلدونيــة، أم ّ

  الاستحقاقات الموضوعية الضاغطة؟الترتيبات و
 أو بتــوالي عــدة أجيــال، وإنمــا هــو قــانون إلهــي ،د بــزمن معــينّ أمــر غــير محــد؛هــلاك الــدول -  ج 

مـــن خـــلال تعـــاطي هـــذه الأمـــة لمعطيـــات قـــانون الحيـــاة أو المـــوت، ، يحكـــم حيـــاة ومـــوت الأمـــم 
 فالأمـة الـتي ،ر النهـضةطيل عمرها النهضوي من خلال الأخذ بقوانين اسـتمراُمكن للأمة أن تيف
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تحفــظ حقـوق الإنــسان وحرياتـه، وتمكنــه  يـسود فيهــا القـانون المؤنــسن ويحكمهـا مؤســسات مدنيـة
 وتــدفع عــن نفــسها قــانون ، يطــول عمرهــا، وتــستخدم العلــم في بنيــة اتمــعمــن القيــام بواجباتــه،

  .لى الحقدفع أقدار الحق بالحق للوصول إ ؛ وذلك من باب،ًالموت من أن يطولها عاجلا
 هـــي الـــتي تختـــار الـــسير في طريـــق الحيـــاة أو المـــوت، ولا علاقـــة للأحـــداث الــــسياسية ؛الأمـــةف   

 الــذي  والمـرض،فلــولا القابليـة للاســتعمار والمـؤامرات والـضغوط العالميــة في عـدم ــضة أمـة معينـة،
ث بعــفالنهــضة تكــون مــن داخــل الأمــة مــن خــلال  . لمــا تحلــل اتمــع وتفكــكينخــر في جــسمها

إن { �:ويتحـول إلى الفاعليـة لـذلك قـال تعـالى،  ويتفاعـل معـه ،فكر كلي ضوي يحملـه اتمـع ِ

ْالله لا يـغيـر ما بقوم حتى يـغيـروا ما بأنـفسهم  ِ ِ ُ َْ ََِ َِ ُ َ َ ُْ  ُ َُ َ ٍْ َ  لا يكـون بقطـع الـرؤوس، ؛والتغييـر ،)11(الرعـد  }ّ
 محلها مفهـوم ّ ليحل، والأنانية،العداء والكره و،وإنما بتغيير ما بالنفوس من مفاهيم الحقد

 والخلافــة ، فــي عمليــة عمــران الأرض، والتعــاون والتماســك، والتعــايش،  والــسلام ،الحـب
  . وتحقيق الأمن والعدل له، بكل أطيافهفيها للوصول إلى سعادة المجتمع

  والعلوم الحديثة،  النص :القرآن      
 ،)هـو بـشري فـي النهايـة(ن نص أدبي جميـل أو التمييز بي،  كيف يمكن التفريق -س5   

  ونص آخر مقدس؟ 
ً يبــدأ مــن مــسألة الإيمــان أولا بمــصدرية الــنص، ، وآخــر مقــدس، إن التمييــز بــين نــص أدبي-  ج 

 لم يعــد الأمــر ؛وإذا حــصل هــذا الإيمــان بقدســية الــنص مــن خــلال البرهــان العقلــي العلمــي عليــه
رغـم أن الـصور الأدبيـة الجماليـة . لى الأصعدة كافة وآخر بشري ع، إلهيّمتاح للمقارنة بين نص

 اســتخدام أرقــى أســلوب أدبي فــني لــصياغة ّ وإنمــا تم،ًليــست مقــصدا بحــد ذاــا في الــنص الإلهــي
ًالـــنص المقـــدس ليحتـــوي مـــضمونا مقـــصودا مـــن قبـــل الإلـــه العظـــيم وصـــار الـــنص المقـــدس ـــذه . ً

ًالمواصفات مقياسا ومعيـارا   وعلـو النـصوص الأدبيـة البـشرية ،مـدى رقـييـتم علـى موجبـه قيـاس ، ً
  .مع بقائها دونه بصورة دائمة

الــــشعرية، (وهـــل يمكـــن، أو يـــصح، تطبيـــق إمكانــــات عـــالم النـــصوص الحديثـــة  - س6 
علـــى النـــصوص المقدســـة؟ هـــل بالإمكـــان اكتـــشاف عناصـــر داخليـــة مميـــزة ..) الأســـطورية
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تي يحق لنا من خلالها قراءة لمستوى وعالم النص المقدس؟ وما هي الوسائط المنهجية ال
  ًالنصوص المقدسة بوصفها نصوص أديان لا نصوصا أدبية؟

ًلأنــه لــيس نــصا أدبيــا ،  تقــويم وقيــاس الــنص المقــدس بمعــايير أدبيــة وضــعية متغــيرة ّ  لا يــصح- ج ً
والــنص القــرآني قــد . ًأصــلا، ولا يهــدف هــذا الجانــب، وإنمــا يهــدف الهدايــة للنــاس والنهــضة ــم

 لأن ،كــن أن يــستخدمها الباحــث في دراســته إذا اكتــشفها، يمبنيتــه وســائط منهجيــة احتــوى في 
ومــن أهــم الوســائط المنهجيــة في القــرآن هــي ربــط ، ز في بنيتــه وتناولــه للأمــورّالــنص القــرآني متميــ

 ّ فهو يدفع الباحث إلى النزول إلى الواقع ليعلم مـصداقية الـنص،الخطاب القرآني بمحله من الواقع
وفي حـال لم يـتم  ، مـن خـلال تطـابق الـدال مـع المـدلول عليـه للوصـول إلى الدلالـة العلميـةالقرآني

،  يطلـب الـنص القـرآني مـن الباحـث إعـادة البحـث مـرة أخـرى ،التطابق بين الدال والمدلول عليه
 وتغيير طريقة ، والحصول على أدوات معرفية أدق وأرفع مستوى من الأولى،وتغيير طريقة البحث

ّ وعلميـا وإلاً، وهو على ثقة أن المطابقة أمـر لازم إيمانيـا،ومتابعة البحث ،لى النصنظرته إ  انتفـى ً
وهـذا لا يمكـن أن ينطبـق علـى . عن الـنص صـفة القداسـة لاختلافـه مـع محـل الخطـاب مـن الواقـع

وموضـوع إيجـاد الوسـائط المنهجيـة . ًأبدا، لأن المتكلم عن الفعل هو الفاعل نفـسه �كلام االله 
ويكفي ما أشرت إليـه مـن وجـود ذلـك في بنيـة الـنص ، ً المقدس موضوع كبير جدا ّاسة النصلدر
 كونـه ،أنزل مفـاتيح الـنص مـع الـنص ذاتـه، وهـذا ينطبـق علـى الـنص القـرآني فقـط �فاالله ، ذاته

 واسـتخدم أصـوات عربيـة ،علـى الثابـت والمتغـير -ًأيـضا-علمـي قـائم   عـربيساننزل بلـًإلهيا ًنصا 
ا مفهـــوم فيزيـــائي في الواقـــع، وبالتـــالي انتفـــى عـــن اللـــسان العـــربي ظـــاهرة تطـــابق لفظـــين علميـــة لهـــ

إذا اختلـف المبـنى اختلـف المعـنى، : ًمختلفين التي اشـتهرت خطـأ باسـم الـترادف، وقـام علـى قاعـدة
ًومــن الطبيعــي أن ينتفــي عنــه أيــضا اــاز، لأنــه أســلوب خــلاف الحقيقــة، بينمــا لابــد مــن وجــود 

 لفظـــين في الاســـتخدام الإنـــساني ضـــرورة لأنـــه يـــستخدم الأصـــوات العربيـــة بـــصورة التطـــابق بـــين
  .اعتباطية، ويحتاج في كلامه للمجاز لقصوره عن التعبير عن الحقيقة كما هي

دة حــسب الأدوات المعرفيــة ّ الوحيــد الممكــن قراءتــه قــراءة معاصــرة متجــدالــنص القــرءاني هــو ؛ لــذا
  .المتنامية
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  بّ       النص والخطا
ً قــيم تفريقــاُي الــنص والخطــاب، وبعــض البــاحثين يَ تطــرح الألــسنية الحديثــة مفهــوم- س7

ــتلفظ  ــاني لوصــف مرحلــة ال ًبــين الــنص القرآنــي، والخطــاب القرآنــي، مفــضلا اســتخدام الث
ولا شـــك أن لهـــذا الاســـتخدام لحظـــات انتربولوجيـــة  ، �ِالأوليـــة للقـــرآن مـــن قبـــل النبـــي 

لا ِاقع بين الخطاب الشفهي والخطاب الكتابي، وما ينتجـه كـونفسية على ضوء التمييز الو
فمـــا هــو رأيكـــم بهـــذه التفرقــة؟ وهـــل ترونهـــا  .الخطــابين مـــن فهــم وذاكـــرة وعقـــل متفــاوت

  ً وظاهرة الوحي الإلهي عموما؟،جدية على صعيد القرآنمُ
ك  أقوى على النفس من وقع مفهوم النص، وذلـ، لا شك أن وقع دلالة مفهوم الخطاب-  ج 

َ وآخر مخاطب ،لأن مفهوم الخطاب يدل على وجود متكلم  ،ِعطـي للخطـاب صـفة الحيـاةُممـا ي، ُ
َشعر المخاطب بالمسؤوليةَوي ُ

 ّ معين بصياغة المفهوم، بينما مفهـوم الـنصّ ويشارك المتكلم إلى حد،
عليـه ُشعر القـارئ للـنص أنـه يملـى َويـ،  وانتفـاء التفاعـل معـه، وغيـاب المـتكلم،يدل على السكون

 الخطاب ّ فأنا أرى أن؛أما ربط مفهوم الخطاب بالمرحلة الزمنية الأولى التي نزل النص فيها .ًإملاء
 النــاس عــبر الزمــان والمكــان مــن خــلال وجــود وحفــظ الرســالة الإلهيــة الموجهــة لكــل ّمــستمر لكــل
ـــذا ّ لأنـــه حقيقـــة هـــو موجـــ، ينبغـــي التعامـــل مـــع الخطـــاب القـــرآني بـــصورة فاعلـــة؛النـــاس، ل ـــاً  ،ه لن

ومطلــوب منــا تنزيلــه ،  وكأنــه نــزل الآن علينــا، إنــسان ومجتمــع أن يتفاعــل معــهّومطلــوب مــن كــل
ّعلى أرض الواقع عمليا حسب معطيات الواقـع، وترتيبـه حـسب سـل ُ م الأولويـات والحيثيـات الـتي ً

ٌ بأنه خطاب حيي؛وقد صدق من وصف الخطاب القرآني ،نعيشها   .ٍمن حيي إلى أحياء و ،ٌ
  لقرآن والمشروع الأركوني     ا

الـــسعي قـــائم اليـــوم لإدخـــال القـــرآن فـــي ميـــدان البحـــث التـــاريخي والانتربولـــوجي  -س 8
سميه ُ فيمــا يــ)محمــد أركــون(أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك مــا نجــده عنــد . والألــسني الحــديث

 أن ًطبـق هـذه المنهجيـة علـى كافـة خطابـات الـوحي، معتقـداُبالإسلاميات التطبيقية، وهـو ي
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مــا هــي أســس ومنطلقــات المــشروع  . هــو الطريــق لإنهــاء تــاريخ الكراهيــة بــين الأديــانذلــك
  الأركوني؟ 

ليــــة نقــــد العقــــل الإســــلامي تبــــدأ مــــن نفــــي وجــــود م إن أهــــم أســــس مــــشروع أركــــون في ع-  ج
 ،ً المسائل للدراسة مرة ثانية بواسطة الأدوات المعرفية الحديثة مجتمعـةّ وإعادة كل،مسلمات إيمانية

ًوقد قام فعلا في تطبيـق ذلـك علـى الـنص القـرآني مـستفيدا مـن مدرسـة .  علم اللسانياتوخاصة ً
 تقـديم أو ّ القـرآني قـد تمّ ووصل إلى أن النص، وجماعته"نولدكه"الاستشراق الألمانية بقيادة العالم 

زحزحـة بعـض النـصوص إلى سـور أخـرى لا يحتملهـا و ،تأخير بعض نصوصه عن مكاا الأصـلي
وقــد ذكــر أن الأمــر أكــبر مــن ذلــك بكثــير - كمــا زعــم-،للغــوي مــن حيــث الأحــداث الــسياق ا

   !  وقد أصابه الذهول والعجب مما رأى،كونه قد اطلع على دراسات هذه المدرسة الاستشراقية
 ، ونـزول الرسـالات، إلى ظـاهرة الـوحي؛ من وجود االله، أن الأمر الديني برمته، يرى أركون؛ لذا  

عــاد دراســتها في الــتراث ُ ينبغـي أن ي؛ ومــا ســوى ذلـك مــن الغيبيــات،يــوم الآخـروإمكانيـة وجــود ال
 والطوائـف للوصـول ، اللغـات المكتوبـة، وعنـد كـل الملـلّ في كـل،الديني الإنساني كله دون استثناء

  !.دّإلى فكر إنساني علمي موح
         مشروع فاشل

ًوهــل اســتطاع هــذا المــشروع أن ينجــز عطــاء علميــا فــي مق -س9 ارباتــه للقــرآن الكــريم، ً
  حيث ينظر إليه باعتباره يمثل بنية أسطورية؟

فإلى هذا التـاريخ لم ،  بنقض كثير من المواضيع الإسلامية دون إيجاد بديل لهاأركونقد قام  ل-ج
ًيكتـــب بحثــــا إيجابيـــا يــــدفع الأمـــة إلى النهــــضة والبنـــاء وإنمــــا يكتفـــي بــــالنقض ويطالـــب المثقفــــين  ،ً

 ،فمــشروع أركــون.  ومــن ثم نقــده، لغــات ودراســة الــتراث الإســلامي كلــهةبــضعالإســلاميين بــتعلم 
 لا واقــع لــه، ويحتــاج إلى جيــوش مــن البــاحثين والعلمــاء في كافــة ،هــو مــشروع علــى الــورق فقــط

لأنـه ! الـذي سـتكون ايتـه الفـشل و ، !مئات من السنوات للقيام ـذا العمـلو ،الاختصاصات
والمــشكلة  ، لأنــه مــرتبط بحريــة الإنــسان وإيمانــه، حــسم الأمــر ولــن يــتم،هــم علــى أرض الواقــعوَ
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 ليـــست فـــي ثبـــوت هـــذه القـــضايا أم لا، وإنمـــا المـــشكلة بـــالإجرام والاســـتبداد والاســـتعباد
 ّ الحكــم علــى قطعيــة وجودهــا وأحقيتهــا في كــلّمــع العلــم أن قــضايا الإيمــان قــد تم .والاســتعلاء

 وظهــر لهــم اليقــين والمــصداقية في الواقــع، وعنــدما ،فيــةمجتمــع عــبر الزمــان بمــا يناســب أدواــم المعر
ً وأعـاد أيـضا البرهنـة عليهـا حـسب المـستوى المعـرفي ؛ًجاء اتمع اللاحق أخذ هذه الحقـائق إيمانـا

وهكـذا تـتراكم البراهـين علـى مـصداقية هـذه الأمـور مـن ، فأضاف شهادته لشهادة من سـبقه، له
ْســنريهم {علــى كــل مجتمــع كمــا أخــبر الــرب تبــارك وتعــالىمجتمــع إلى آخــر بمــا يقــيم الحجــة كاملــة  ِ ُِ َ

ٍآياتنـــا في الآفـــاق وفي أنفـــسهم حـــتى يـتبــــين لهـــم أنـــه الحـــق أولم يكـــف بربـــك أنـــه علـــى كـــل شـــيء 
ْ َ  َُ ََ ُ ُ َ َ َ ََ ََِ ِ ْ َ َ َ َ ََْ  َ َْ ْْ َُْ َ  َ ِ ِ ُِ ِ ِِ َ

ٌشــــهيد ِ َِوجحــــدوا ــــا {�:ولكــــن اــــرمين يغطــــون الحقيقــــة ويجحــــدوا قــــال تعــــالى، )53(فــــصلت }َ ُ َ َ َ
َواستـيـقنتـها أنَفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين  ُ ّ َ َِ ِِ ْ ْ ُ ُ ََ َ َُ َ ًَ ََ ْ ْ ْْ ُْ ُ ًُ ْ ُ َُ َْ    ).14(النمل}َ

 إثباا مـرة محاولةو ، والتشكيك في كل الثوابت، أنا أرى أن مشروع أركون دعوة للضياع؛لذا    
ون ّوبالتـــالي يبقـــون طـــوال عمـــرهم يجـــتر، ا هـــو ثابـــتستمر اتمعـــات بإثبـــات مـــتـــ وهكـــذا ،ثانيـــة

 ولـــن ، قطــار النهــضةوســوف يتجــاوزهم ، جديــد مــن العلــوم الناشــئةّ والجــري خلــف كــل،الأدلــة
ًيعملوا شيئا أبدا بـل ، وهذا لا يعني أن لا أستفيد من الأدوات المعرفية الحديثة والعلوم الإنـسانية. ً

ونستخدمها  ،م والرقي في كافة العلومّفع عجلة التقد بل ونساهم في د؛الواجب علينا أن نواكب
   .في عملية النهضة بالإنسان
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   والاكتمالخلود القرآن      
ــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم {  آيــة الإكمــال فــي القــرآن الكــريم-س10 ْالْيـ ْ ُْ ُ ُْ َ َ َُ ُْ ََ َ ََْ َِ َ ْ ْ ْ َ

ًنعمتــي ورضــيت لكــم الإســلام دينــا ِ ََ ْ ِ ُ ُ َ ُ ِ ِ َِ َ َ ًعــد عنــد المفــسرين كاشــفة عــن حقيقــة ُ، ت )3(المائــدة }ْ
ًالإســلام بكونــه دينــا كــاملا وخاتمــا مــا المقــصود بإكمــال الــدين الــوارد فــي الآيــة القرآنيــة  .ًً

ّهــذه، هــل هــو كمــال مــن حيــث المــضمون؛ بمعنــى أنــه تــضمن كــل شــيء، أم هــو متعلــق 
 يذهب إلـى ذلـك بمسألة إبلاغ كل ما كان يجب على الدين الكامل إيصاله للإنسان، كما

  الشيخ محمد مجتهد شبستري، أم أن هناك معنى آخر لهذا الكمال؟

ً الابتـداء بـه سـابقا، ّ الشيء المعني باكتماله هـو أمـر قـد تمّ على أنّ إن كلمة الإكمال تدل- ج 
 بــدأ ً،وهــذا مــشاهد ومعلــوم في الواقــع مــن كــون أن الإســلام ديــن االله الــذي ارتــضاه للنــاس جميعــا

أم من قبله، واسـتمر نـزول  	ًسواء أكان نوحا  ، أول رسول أرسله الخالق إلى الناسنزوله منذ

 قـوم ّالشرع الإسلامي مع بعثة كل رسول جديد بجانب نزول شرع قومي عيني ظرفي خـاص لكـل

ر في اتجــاه النهــضة والمعرفــة اقتــضى ذلــك بعثــة ّ الواقــع وتطــوّحــسب معطيــات واقعهــم، فــإذا تغــير

 ويـتم رفـع بنـاء الـشرع ، ليضاف إلى ما سبق، من الشرع الإسلاميٌيه بعضرسول جديد ينزل عل

ت حركـة ّ نـسخ أجـزاء مـن الـشرع القـومي العيـني، وهكـذا اسـتمر والإسلامي مع تقلـيص وتعـديل

ه نحــــو الإنـــسانية والعالميــــة، والــــشرع ّفالإســـلامي يــــتم نمـــو ، والتــــاريخي،الـــشرع بمحوريــــه الإســـلامي

 فاقتــضى ذلــك ، إلى أن تم اكتمــال بنــاء الــشرع الإســلاميً، تــدريجياالتــاريخي يــتقلص ويــتم نــسخه

 محلـه بـصورة كاملـة الـشرع الإسـلامي ذو ّ الـشرع التـاريخي المـرتبط بالقوميـة والعينيـة ليحـلّإزالة كـل

  .الصفة الإنسانية والعالمية، واقتضى ذلك إاء دور الأنبياء وتوقيف عملية بعثهم

ًالوارد هنا موجه أساسا إلى الإسلام في عمومه؟ هذا يعني أن الاكتمال - س11 ّ  
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 وهــو نظــام ، مفهــوم الاكتمــال للــدين أمــر موجــه إلى اكتمــال بنــاء الــشرع الإســلامي! نعــم - ج

 وكـــان ذلـــك مـــن ، علـــى أرض الواقـــعّكلـــي متعلـــق بحركـــة الفـــرد في اتمـــع، وحركـــة اتمـــع ككـــل

بـصفته الفرديـة والاجتماعيـة  -نسان وترك للإ ،خلال تشريع منطلقات ومرتكزات وخطوط ثابتة

ًك وفــق المحــور الثابــت بحركــة حنيفيــة تتجــه دائمــا إلى الأعلــى منجذبــةّصــلاحية التحــر -  إلى المحــور ً

وهــو شــرع ، فالــشرع الإســلامي ذو صــفة إنــسانية وعالميــة. الثابــت كلمــا ابتعــدت عنــه تعــود إليــه

فالـشرع نـزل بـذات  ، محـور الثابـت والمتغـير، والكون بـشقيه قـائم علـىاً وأنفساًمرتبط بالكون آفاق

ًالمواصــفات مــن كونــه قائمــا علــى الثابــت والمتغــير، والكــون مــستقر علــى نظامــه ووصــل إلى صــفة 
مستقرة ومنسجم مـع  فكان الشرع الإسلامي كذلك قد نزل بصورة ، من حيث النظامالاستقرار

  ).لىالخالق تعا(وتم الانسجام مع الكون لوحدة المصدر ،  الفطرة

  ّ وكيف تقارب الخاتمية مع إطار الفهم المتقدم للاكتمال؟-س12
 أبجديـة كمـالظهـر في الـنص القـرآني مثـل خاصة للنبـوة، والكمـال للـدين، و صفة الخاتمية -   ج

ً وعشرين مقطعا صوتياثمانية من اًالعربي من كونه مؤلفسان الل  استطاع الإنـسان أن يـستخدمها ،ً

فتمـوت ،  مـع وجـود مـوت وحيـاة المـسميات،ضها بصورة متغـيرة متناميـةمن خلال تركيبها مع بع

 . ووجــــود البـــديل المناســــب نتيجــــة التطــــور نحــــو الأمــــام،أسماؤهـــا معهــــا لاســــتغناء الإنــــسان عنهــــا

بينمــا اســتخدامه في ، غــير قابــل للزيــادة لاكتمالــه  ثابــتوهــ -ًأبجديــة ونظامــا  -  العــربيسانفاللــ

وكــذلك النظــام العــشري  .مليــة التطــور والمــوت والحيــاة للكلمــاتضع لعيخــحركــة متغــيرة متناميــة 

 ، ولا يحتاج الإنسان لعملية الزيادة عليه بـشيء،الحسابي فهو نظام قد اكتمل من حيث الأسس

ة في الواقـع حـسب ّويقـوم الإنـسان باسـتخدامه بـصورة متغـير ،غطـي كـل الاحتياجـاتُلأنه نظـام ي

ًلم يــترك للإنــسان مجــالا لأن يزيــد   ،لامي في واقــع الحــالوكــذلك اكتمــال الــشرع الإســ، المعطيــات
ة تخـــضع لعمليـــة ّعليـــه في نظامـــه الثابـــت، وإنمـــا تـــرك لـــه التحـــرك ضـــمن هـــذا النظـــام بـــصورة متغـــير
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]   وتحــرك المعــنى كمبــنى ومفهــومثبــات الــنص القــرآني: [ ولادة مقولــة ّالتطــور، ومــن هــذا الوجــه تم

َ كـأس بالمـاء، فمـن يــستطع في واقـع الحـال أن يزيـد المــاء في مثـل اكتمــالكلهـا ثَُوصـفة الاكتمـال م
 فحـاول أن تزيـد فيـه  !قّوإن لم تـصد ،الكامـل وكذلك الشرع الإسلامي !؟هذا الكأس الممتلئ 

ويقبلــه ،  ويــصلح لكــل النــاس عــبر الزمــان والمكــان،شــرع ثابــت كلــي يــضمن الحركــة في المتغــيرات

فــنحن  -ولــن تفعــل -فــإن فعلــت ، و نقــصان أو تعــديلجميــع اتمعــات الإنــسانية دون زيــادة أ

   !.نقبل منك هذه الزيادة
  
  

  ّالباحث السوري سامر إسلامبولي
  2/2البحرينية "الوقت"في حوار مع جريدة 

ّالحديث النبوي مادة تاريخية لا قدسية لها ّ ُ  
  2/2 نادر المتروك   –  الوقت 

ّ  يجزم الباحث السوري سامر إسلامبولي، بأن الس يرة النبوية هي سـيرة اتمـع النهـضوي، الـذي ُ
َأقامـه النـبي الكـريم، فـلا يمكـن اسـتطلاع هــذه الـسيرة إلا مـن خـلال القـرآن الكـريم ، الـذي كتــب 
ًســـيرة النـــبي، كمـــا يقـــول إســـلامبولي، الـــذي يـــدعو إلى إعـــادة مقاربـــة الـــسيرة انطلاقـــا مـــن التفريـــق  ّ

، مفهـومي الحـديث والـسنةّفـرق إسـلامبولي بـين الدقيق بين مقامـات النـبي الكـريم، ومـن ذلـك ي
ًنافيـا القداسـة عـن الحـديث، ونـاظرا إليـه باعتبــاره سـبب فـي اغتيـال العقـل المـسلم،  حيــث  ً
ّولد علم الحديث وعلـم الإسـناد في ظـل ظـروف أيديولوجيـة تحاربيـة بـين المـذاهب الناشـئة ويـرى . ُ

لخـــاطئ هـــو النظـــر إلى الـــتراث الفقهـــي ّإســـلامبولي أن الطريـــق الأفـــضل لتـــصحيح هـــذا المـــوروث ا
مــــادة تاريخيـــة تخــــضع للدراســــة والعـــبرة واســــتخراج قـــوانين الاجتمــــاع وحركــــة "الطـــائفي علــــى أنـــه 

ّوأن كــل الفــاعلين في هــذا الــتراث هــم " التــاريخ فمــا ينبغــي أن نجعــل ،  بالنــسبة إلينــا أمــوات"ّ
  ". الأموات قادة لنا في أمورنا الحالية
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ّمـــن الحـــوار، يفـــصل إســـلامبولي رأيـــه فـــي موضـــوع الـــسيرة، والـــسنة،   فـــي الجـــزء الثـــاني  ُ
ّوالحديث النبوي، عارضا لعدد من التحليلات النقدية للسائد من آراء ٍ ً.  

على الرغم من ظهور معالم أولية للنقد الروائي في أوساط المحدثين الأوائـل، إلا  -س 1
يرة ّ الحديثـــة لمقاربـــة الـــسأن هنـــاك دعـــوات متكـــررة لإعـــادة توظيـــف المكتـــسبات النقديـــة

كيف تنظرون إلى طبيعة هـذه الـدعوات، مـن حيـث الخلفيـات والإمكانـات  .النبوية خاصة
  ؟ العلمية المتاحة

 جيــل ّ وكــل، الــسيرة النبويــة ليــست روايــة ملحميــة أو أســطورية يــتم روايتهــا عــبر الأجيــال- ج  
فهي ليست قصة مثل ألف ليلة ، ةيريد أن يعرضها بقالب أدبي يرفع من شأن صياغتها التصويري

 فـسيرة  إا قصة ولادة مجتمع وبنائه وترسيخ أساس النهـضة والحـضارة بـه،  أو كليلة ودمنة،وليلة
ـــــشافات ـــــرد واحـــــد قـــــدم أمـــــورا تمعـــــه علـــــى صـــــعيد الاكت ـــــست ســـــيرة ف ًالنـــــبي العظـــــيم لي ََ  ، أو 

 تناول سـيرة النـبي ْمعظم منو.  أو بعض الانتصارات العسكرية، أو بعض النظريات،الاختراعات
وزواجـه ،  إلى مرحلة الرجولـةٍ وطفولةٍ من ولادة،يرة الذاتية للنبيّسمى السُالعظيم كان يكتب ما ي

وقــسم آخــر .  إلى الوفــاة...وذكــر الغــزوات الــتي قــام ــا ، وتــأريخ بعــض الأحــداث،وبــدء الــوحي
وأخـذ يـستنبط منهـا حـسب المـستوى ،  يرة الذاتيـةّ الـسَ فتنـاول،"فقه الـسيرة"سمى ُه إلى ما يّتوج

 مجتمع جديد نهضوي ِفسيرة النبي العظيم هي سيرة ميلاد ! بر والعظاتِالمعرفي له بعض الع
  .س أحدهما دون الآخرَدرُ ولا يمكن أن ي،ان عن بعضهماّلا ينفك

  سيرة النبي؛ سيرة ميلاد مجتمع
  تمع الجديد؟ّولكن كيف توضح الدمج بين سيرة النبي، وميلاد المج -س 2

منطلقة من أسس ومرتكزات القرآن  �وكانت سيرته ، في واقع الحالذلك الدمج  ّ لقد تم-  ج
فكان القرآن ،  خطوة في صراعه الثقافي مع الثقافة الجاهليةّ مع استصحابه في كل،العظيم

ٍحاضرا بصورة ّ قائدا ومعلما وموج؛ دائمةً ً  تنازلات أو ًها يقود المعركة الثقافية على أوجها دونً
  :محاباة



 164

َقل يا أيـها الكافرون { ُِ َ ْ َ َ َ ْ َلا أعبد ما تـعبدون �ُ ُ ُُ َ ُْ َ ْ َ ُولا أنـتم عابـدون مـا أعبـد �َ ُُ َْ َُ ََ ِ َ ْ ٌولا أنـا عابـد �ََ ِ َ ََ ََ
ْما عبدتم  ََ � ُولا أنتم عابدون ما أعبد ُُ َْ َُ ََ ِ َ ْ ِلكم دينكم ولي دين �ََ ِ ِ

َ َِ ْ ُْ ُُ ة فدراسة سـير، --1 الكافرون }َ
 ، القــرآنيّوهــذا يقتــضي استحــضار الــنص، هــي دراســة ســيرة مــيلاد مجتمــع جديــد؛ النــبي العظــيم 

راع الثقــافي، وهــذا يــدفعنا إلى اســتخدام أهــم ّه والمعلــم في عمليــة التغيــير والــصّكونــه القائــد والموجــ
 للوصـول ، وإسـقاطه علـى الواقـع، إليها الإنسان لدراسة النص القـرآنيلََالعلوم الإنسانية التي وص

 وعلـــم ، وعلـــم الـــنفس، وعلـــم الـــسياسة، علـــم الاجتمـــاع:ومـــن هـــذه العلـــوم ،إلى مجتمـــع ـــضوي
 القــرآني ّلتفاعــل مــع الــنص، وذلــك مــن أجــل اوالفلــسفة وغــير ذلــك،  وعلــم اللــسانيات ،القــانون

 �  بكتابـة سـيرة لهـذا النـبيٌ فلا حاجة لأن يقوم أحد.يرة الحقيقية للنبي العظيمّالذي احتوى الس
 يستخلص هذه السيرة النبوية من القرآن تحـت ْ إلى منٍ، وإنما نحن بحاجة�بعد أن كتبها االله ، 

  .سيرة ميلاد مجتمع نهضوي إنساني :اسم
  مصطلح السنة النبوية مستحدث

نة ّنظريـة الـس" دراسة أكاديمية حـول ًمؤخرا) بّ االله ُحيدر ح( الشيخ ُ الباحثَنشر -س3
ّ، استقصى من خلالها تطـورات الموقـف الإمـامي النخبـوي مـن "عيفي الفكر الإمامي الشي

ّوفـي حيـز أخيـر . نة، والظروف الموضوعية التي أثـرت فـي تـصنيف المواقـف المختلفـةّالس
ّ تطرق حب االله بشكل سريع إلى أبعاد الد؛الدراسةمن  ّ راسات الخاصـة بالـسنة النبويـة فـي ّ

 .عتبـاركم منتجـين مـؤثرين فـي هـذا المجـالوسط أهل السنة والجماعة، وقد أشار إليكم با
ما هي الأطر المعرفية التي تعتقد بضرورتها في صدد تكوين نظرية سليمة للسنة النبويـة أو 
السنة المعـصومة؟ وهـل يمكـن التوفيـق بـين ثابـت الرجـوع المعيـاري للـسنة وبـين متطلبـات 

  لة المستجدة؟ّالاجتهاد المتنور الذي يأخذ بالاعتبار متغيرات الواقع والأسئ
 لا وجود لـه في القـرآن ـذه الـصورة الارتباطيـة مـع النـبي، وإنمـا ؛ مصطلح السنة النبويةّ إن-  ج

ُوجــد مــ َ ِ ِســنة اللــه في الــذين خلــوا مــن قـبــل ولــن تجــد لــسنة اللــه {: قــال تعــالى، � إلى االله اًضافُ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َِ َ ََ َُ ْ ََ ْ َ  ِ َ ُ
ًتـبديلا  ِ  علـى أن ّ، مـا يـدلً نـص يـذكر الأمـر بإتبـاع سـنة النـبي أبـداّ أي فلـم يـأت،)62(الأحـزاب  }َْ
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ً ولــيس مفهومــا قرآنيــا،هــذا المفهــوم مــستحدث  نَْفعلــى مــاذا يــدل مفهــوم الــسنة النبويــة عنــد مــ! ً
  وضعه؟

   .السنة هي المندوب مقابل الواجب: قال الفقهاء  
ًالسنة هي ما يصلح لأن يكون دليلا شرعيا لا: قال الأصوليون  و   .ستنباط الحكم منهً

وأخبـــاره ،  عـــن النـــبي مـــن أقـــوال وأعمـــال وإقـــرارَ مـــا وردّالـــسنة هـــي كـــل: قـــال أهـــل الحـــديث   و
   .المتعلقة بحياته وشخصه وغزواته

   .السنة هي ما ورد عن النبي والإمام المعصوم من أقوال وأعمال وإقرار: قال الشيعة الإمامية   و
لتـشريعية ذكــروا الـسنة مـن بــين المـصادر وجعلوهـا في المرتبــة  اَوعنـدما وضـع الأصــوليون المـصادر  

وعنــد  .القــرآن، الــسنة، الإجمــاع، القيــاس: مــصادر التــشريع الأصــلية أربعــة: فقــالوا، الثانيــة
وكـأن  ،نةّ الـسّ محـلّالتعامل مع مفهوم السنة نجد أن الحديث النبـوي أو قـول الإمـام المعـصوم يحـل

ٌمــع العلــم أنــه لا يوجــد فــي القــرآن أبــدا أمــر!  لــسنةوالحــديث هــو ا، الــسنة هــي الحــديث ً 
ِومـن أصـدق مـن اللـه { �:تعـالى قـال ،� االله  والموجود هو حديث ،  النبي بإتباع حديث ّ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ َ

ًحديثا  ِ   .)87(النساء  }َ

 بإتبـاع سـنة  ولكن ماذا تقولون في النـصوص التـي تـدلّ فـي مـضمونها علـى الأمـر- س4 
ْقــل إن كنــتم تحبــون اللــه فــاتبعوني يحبــبكم اللــه ويـغفــر {�:قولــه تعــالى أو حديثــه نحــو ؛النبــي ِْ ْ َ َ ُ َّ ُّ ُ ْ ِ ُِْ ِ ُ  َ َُ ُِ ُ ُ ِ ْ

ٌلكم ذنوبكم والله غفور رحيم  ْ ِْ  َ ٌُ ُ ُُ ّ َ ُ َُ    ؟ )31(آل عمران }َ
  على الأمر بإتباع الرسـولّوإنما يدل،  ولا حديثه، على سنة النبيّ لا يدلّهذا النص! ّ كلا - ج
ْقــل {�: قولــه تعــالىْ انظـر!مــر بالإتبــاع  موجــه إلى الرسـالة، ولــيس إلى شــخص الرســول وهـذا الأ،  ُ

ْتـعــالوا أتــل مــا حــرم ربكــم علــيكم  ُْ ُْ ََ َ َ َ َ َ ُ َْ َْْ َِقــل أطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســول فــإن {�: وقولــه،)151(الأنعــام }َ َُ ُ  ُ ُِ َِ ََ َ  ْ
ْتـولـــوا فإنمـــا عليـــه مـــا حمـــل وعلـــي َْ ََ ََ َ ُ ََ ِ ََِ َ ُكم مـــا حملـــتم وإن تطيعـــوه تـهتـــدوا ومـــا علـــى الرســـول إلا الـــبلاغ ََ ْ ِ ِِ ُ َ ََ َ َُ َ ُْ َ ُ ُُ ُ ِ ْ ْ ُ

ُالمبين ُِ   ).54(النور   }ْ
 مـــع ٍ منـــسجمةٍ واحـــدةٍ منظومـــةِ ينبغـــي فهـــم دلالات النـــصوص القرآنيـــة بـــصورة؛لـــذا    

 النبويــــة أو  يقــــول بــــوحي الــــسنةْ ــــا مــــنّ لــــشرح النــــصوص الــــتي يــــستدلُضــــتّ، وقــــد تعربعــــضها
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 القـرآن بــين اللغــة ( و)تحريـر العقــل مـن النقــل(َ خطـأ ذلــك الاسـتدلال في كتــابي ُنــتّ وبي،الحـديث
   . وعدم الدمج بينهما، ومفهوم الحديث، ينبغي التفريق بين مفهوم السنة؛لذا. )والواقع
   .في الخلق �مثل سنة االله . هي الطريقة العملية الثابتة المستمرة على ما هي عليه: لسنة  فا
   . حديث االله؛ القرآنيّمثل النص.  قول جديد:الحديث  

 أثنـاء التطبيـق ينتقـل إلى مفهـوم هنجـد � ويؤمن بأن السنة النبوية وحي مـن االله ،دق يعتْفمن   
  ، سطحية وهزليةٍر كافة أبحاثه بصورةّويتصد!  الحديث النبوي

  .  مفهومه الخاص بهولكل،  فالسنة غير الحديث
  أين السنة النبوية ؟       
السؤال الذي يفرض ذاته هو أين السنة النبوية؟ وبمعنى آخر أين طريقـة النبـي فـي  -س5

  تعامله مع القرآن وإسقاطه على الواقع؟ 
 ّنجـــد ســـنة النـــبي موجـــودة في فحـــوى الـــنص. ًقطعـــا ليـــست الـــسنة هـــي الأحاديـــث النبويـــة -ج

فــسنة ،  وإســقاطه علــى الواقــع،لــه مــع القــرآن ذاتــهفقــد أخــذ النــبي ســنته مــن خــلال تفاع، القــرآني
ً وفقهــا وتطبيقــاًالنــبي انبثقــت مــن القــرآن لتعــود إليــه دراســة فهــي مــنهج عقــلاني علمــي صــاغت ، ً

ًالمنطق عند النبي حتى صار خلقه القرآن تفكيرا وتطبيقا فسنة النبي منبثقة من الحكمـة الموجـودة  .ً
 وهــذه الحكمــة لا ،بإتبــاع الحكمــة في تعاملنــا مــع القــرآنًونحــن قطعــا ملزمــون ،  القــرآنيّفي الــنص

غـير أن النـبي لم ،  لانتفـاء حفظهـا في الواقـع،يمكن أن نحصل عليها من خلال سـيرة النـبي الذاتيـة
ناهيــك عــن عــدم اســـتنفاذه  ، يــذكر تلــك القواعــد والمنطلقــات القرآنيــة أثنـــاء علاجــه للأحــداث

  القــرآني ذاتــهّمــن العــودة إلى الحكمــة الموجــودة في الــنص َفــلا منــاص. للحكمــة والمقاصــد القرآنيــة
  . وتفعيلها حسب الأدوات المعرفية المعاصرة 
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  مقامات النبي الثلاثة
فكيف تنظر إلى . هذا الأمر يفتح موضوع الأوضاع أو المقامات المختلفة للنبي - س6 

  هذا الموضوع؟
  :ينها مقامات ينبغي التمييز بثةالنبي العظيم له ثلا -ج  

ق علـــى البـــشر مـــن مـــرض ومـــوت وتنـــاول الطعـــام دُْق عليـــه مـــا يـــصدُْويـــص: مقـــام بـــشري -1 
َقل إنما أنا بشر مثـلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحـد فمـن {،والشراب والنكاح والنسيان والخطأ ََ ٌُ ِ ٌَِ ِ ِ ِْ ُْ َُُ َ  َ َ ََ َُ ُ َْ ٌََ ْ
ًكان يـرجو لقاء ربه فـليـعمل عملا َ ََ ْ ْ ََْ ََِ َِ ُ َْ ً صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا َ َ َُ ِ َِ ِ َ َ ِ ِْ ْ ََ ً ِ   ).110(الكهف  }َ

  ومقــام اكتــسابي مجــرد،، وهــو مــضاف الله مقــام اصــطفاء وعلــم: نوعــانوهــو: مقــام النبــوة -2 
ضاف ُ وإنمـا يـ، البـشريَلغـي المقـامُ لا ي نـبي االلهو مقام. � قيادة الناس ودعوم إلى االله اودورهم

، �ة في هــذا المقـام النبــوي عـصمة إراديــة اكتـسابية تــصدر مـن الإيمــان بــاالله لـه، لــذلك فالعـصم
،  تتناسب مع المستوى الإيماني والعلمي، نسبيةٍ الناس بصورةّوالعلم به، وهي عصمة متاحة لكل

، ، ويجتهــد في تفاعلــه معهــا ســابق يــدعو إلى رســالته نــبي لرســولًوالنــبي في هــذا المقــام يكــون تابعــا
  . للقتل كما حصل مع أنبياء بني إسرائيلضهّويجوز تعر

، لا يحـق ً وإبلاغهـا كمـا هـي تمامـا،وهو مقـام تكليـف بمهمـة تـلاوة الرسـالة: مقام الرسول -3 
ُمــا علـى الرسـول إلا الــبلاغ {لـه الاجتهـاد فيهــا مـن حيـث المبــنى والـتلاوة، َ َْ  ِ ِ ُ   و الرســول،99المائـدة}ََ

 ويعصمه عن الخطـأ والنـسيان لمـادة ،تل لإتمام مهمته بالرسالةعن الق � يعصمه االله النبي القائد
ويتم حفظه .  وليس إلى شخص الرسول،موجهة إلى مادة الرسالة �فالعصمة من االله . الرسالة

 ، أو الهــذيان،حرّالــسمثــل  ، أو جــسمي يــنقض أو يعيــق توصــيل الرســالة، مــرض نفــسيّمــن كــل
 ولـــيس إلى شـــخص ،ه لمـــصلحة الرســـالةّفـــظ موجـــًوأيـــضا هـــذا الح، والهلوســـة أو الـــبرص والجـــذام

ًمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبـد االله فـإن االله حـي لا يمـوت (! الرسول ً .(
الجميع بشر، ويعـصمون ، لا نبي ولا رسول ولا إمام ولا عالم، ًفلا يوجد كائن معصوم بذاته أبدا

ٌإنمـا يخـشى اللـه مـن عبـاده العلمـاء إن اللـه عزيـز {  مًأنفسهم إراديا من خـلال إيمـام بـاالله العظـي ِ  َ َ َ ِ َِ َُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ َ َْ َ
ٌغفور  ُ   ).28(فاطر.}َ
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  نقاش مفهوم السنة النبوية
بوصـفها مرجعيـة دينيـة  ّ وعلى أي نحو ينعكس كل ذلك على موضوع السنة النبوية-س7

  أساسية؟
   :نقاط على الحروف الُضع؛ ن على ما ذكرتً وبناءللإجابة على ذلك،  -  ج
   .هي المنهج العقلاني العلمي الذي استقاه من الحكمة الموجودة في النص القرآني: سنة النبي   
) الحكمــة(ًهــو تفاعــل النــبي المــرتبط بالزمكــان مــع القــرآن مــستخدما المــنهج : حــديث النبــي   

 هـي، وديـةّ بالـشعائر التعبالطريقـة الثابتـة المرتبطـة: ًنبي أيـضاسنة الومن  .للنهضة بمجتمعه وقومه
أصـل الـصلاة موجـود قبـل نـزول  لأن ،عدد ركعات الصلاة التي تزيـد عـن ركعتـينتوزيع ًحصرا في 

، فالـصلاة سـنة الأنبيــاء ، ً عمليــا ك أرسـله االله إلى النــاس، وتـواتر ذلـ نـبيالقـرآن  منـذ أول رســول
أمـا ). ن مـن الهجـر إلى التفعيـلالقرآ( ذلك في كتابي تُينوقد ب. ذلك في النص القرآنيوقد ثبت 

ٌما ينبغي أن يكون للرسول حـديث خـاص بـه ف:حديث الرسول وإنمـا يقـوم بـتلاوة حـديث االله ، ٌ
ُما على الرسول إلا البلاغ {،
فقط  � َ َْ  ِ ِ ُ لقومـه فقـط، ورسـالته  �فنبـوة محمـد  ، 99المائدة}ََ

ُقــل يــا أيـهــا النــاس إنــي رســو{للنــاس أجمعــين ََ ِ ُ َْ َ ًل اللــه إلــيكم جميعــا ُ ِ َ ْ ُ ْ َِ ِ ّ فمقــام  ، )158(الأعــراف  }ُ
 أمــا ، الراشــدين ء، ليــأتي مــن بعــده دور العلمــاالنبــوة أمــر لازم لــشخص النــبي ينتهــي دوره بوفاتــه

 ،ً الرســول تمامــا، ومطلــوب مــن النــاس أن يؤمنــوا ــا شــخصالرســالة فهــي مــستمرة ومنفــصلة عــن
   .ويتبعوها

 أو ســــنة المعــــصوم ،سمى بنظريــــة الــــسنة النبويــــةُ لا أجــــد مــــا يــــ؛بعــــد هــــذا العــــرض المختــــصر  و
،  فهما مفهومان مفرغان من محتواهما،ً ونظاما ليتم التعامل معهماًقواعدا وجعل لهما ،لدراستهما

  . تقوم بتعبئتهما بما يخدم مصلحتهاٍوكل فئة
لا  ،ث في أمـور الـدين وباحـ ربـاني عـالمّ الاجتهاد والابتكار قائمان في واقع الحال لكـل؛لذا    

 القـائم ،الـنص القـرآني العظـيمفي  ذلـك موجـود ّوكـل ،وسنته وحديثه �يحكمه إلا رسالة االله 
فــق المحــور الثابــت بحركــة َات وّك بــالمتغيرّح الإنــسان بــصفته الخليفــة حريــة التحــرنََومــ، علــى الثابــت

  .   حنيفية صاعدة متطورة
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  واغتيال العقل..  الحديثعلم
د المنهجيــات المختــصة فــي نقــد الحــديث، ويمكــن النظــر إلــى جانــب معــين ّ تتعــد- س8

ـــق فـــي مـــشروع النقـــد  ـــا مـــن المـــدخل التكـــويني للحـــديث، فثمـــة مـــنهج ينطل ًمنهـــا انطلاق
 واسـتهداف سلـسلة الـرواة، فيمـا هنالـك مـشروع نقـدي ،الحديثي على أساس علم الرجال

ــة النقــد هــل تــرى فــي هــذين المنهجــين  .يعتمــد الــنص أو المــتن الحــديثي نفــسه فــي عملي
   وسيلة صحيحة لمقاربة الحديث مقاربة نقدية منتجة؟

ً تغييب النص القرآني من التفاعل معه في ضة اتمع كـان مـن الطبيعـي جـدا ّ عندما تم-ج   
 ، استخدامه في عملية التشريع والتبرير لسياسات الأنظمة الحاكمـةّ آخر ليتمٌ محله مصدرّأن يحل

 مرجعيـة مـن مـادة الحـديث غـير مقبولـة للجهـة ٍ فئـةّلذلك نجد لكل. لمعارضة لهم حينئذوالفئات ا
 ّ واســتبعدت الــنص،الأخــرى، ونجــد معظــم الدراســات الفقهيــة قــد اعتمــدت علــى مــادة الحــديث

 وها هي كتب الفقه على مختلـف أطيافهـا شـاهدة علـى ! إلا للبركة والتعظيم،القرآني من الدراسة
 طائفة لإضفاء على مادة حـديثها صـفة ّ كلت ذهب؛ فقدمر قد جرى تسييسهالألأن و. ما أقول
 يـــتكلم ْوهـــذا غـــير ممكـــن لمـــن ، �ولم تكـــن تلـــك الـــصفة إلا بنـــسب الحـــديث للنـــبي ، القداســـة

 ضـرورة سياسـية  باعتبـاره ولادة الإسـنادتّفتمـ! فكان لابد مـن عمليـة الـسند، بالحديث مباشرة 
ولــيس ذلــك إلا ، ف لهــا وإضــفاء صــفة القداســة علــى مــتن الحــديث وإلــزام المخــال،لــشرعنة الأمــور

ع تلـك ّومـع توسـ،  إمـرار الحـديثّامع ويـتمّ اغتيال عقل الـسّفيتم )�قال النبي العظيم ( :بعملية
َ ولــد مــصطلح ،د الأمــورّوتعقــ ،العمليــة الاغتياليــة لعقــل الإنــسان المــسلم  وصــار ،)علــم الحــديث(ُِ

م أن دلالـــة كلمـــة العلـــم لا تنطبـــق عليـــه، والأولى أن يـــسمرغـــ( ،ًعلمـــا لـــه قواعـــده ونظامـــه ُ ى فـــن َ
ٌ فزاد الأمر شـرا وتخلفـا، وظهـر تيـار)مصطلح الحديث  ً  ولا ،)الـسند( يهـتم فقـط في دراسـة الـرواة ً

 ، آخـر أضـاف للاهتمـام بالـسند الاهتمـام بمـتن الحـديثٌلتفت إلى موضوع الحديث، وظهر تياريَ
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 لهـا ،ًوالنتيجة هي بقاء مـادة الحـديث محـورا للـدين الإسـلامي.  فئةّتخدم مصالح كل ولكن بصورة
  .، وقاضية ومهيمنة على القرآن والعقولدارة والأولوية في واقع الحالّالص
  أيعني كلامك أنك لا تمنح الحديث النبوي مرجعية قدسية؟ -س9

ِمـادة الحـديث النبــوي مـادة تاريخيــة لا قداسـة لهـا أبــدا، ومنتـف -ج    صـفة الــوحي  عنهــاً
 القرآنـــي حـــسب ّنتيجـــة تفاعـــل النبـــي العظـــيم مـــع الـــنصذلـــك لأنهـــا الإلهـــي التـــشريعي، و

 غير ملزمة ، وهي لذلكمعطيات واقعه، وحسب الأدوات المعرفية الزمكانية المتوفرة حينئذ
ْللمجتمعــات اللاحقــة أبــدا، ومــن ُ يقــول بغــير ذلــك يكــون إنــسانا يغمــض عينــاه عــن الحقيقـــةً ً ! 

 يقـول بأنـه وحـي فهـو يعتقـد ْفمـن، ًالنبوي المنسوب قد أصابه التحريف زيـادة ونقـصانافالحديث 
وربمـا الـذي ! وبالتالي لا مانع عنده من ضياع بعض من الـوحي، بأن مادة الوحي قابلة للتحريف

؟  ! ؟ بــوحي قــد ضــاع جــزء منــه! ُفكيــف نلــزم بعــضنا بــوحي محــرف! ضــاع أكثــر مــن الــذي بقــي
ٍد فئة وحيا، وعند الفئة الأخرى التي ترفضه لعلةكيف يكون الحديث عن  بسنده أو متنه حـسب ً

ً كذبا وزورا وافتراء؛أصولهم ً ُ؟ كيف يكون الحديث مـصدرا تـشريعيا وهـو مختلـف فيـه!ً  ّولـيس محـل، ًً
  ؟ !تسليم من الجميع به
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  خدعة.. علم الحديث
  ؟)حديثعلم ال( ولماذا تحمل هذا الموقف الشديد في معارضة -س10
ً،  فهــو لــيس علمــا أصــلاوخدعــة قبيحــة،  علــم مــصطلح الحــديث كذبــة كبيــرة ّ إن- ج  ً 

وعنـدما جعـل  ،  الـضياع للمـسلمين:فالنتيجة واحـدة،  المتنب م أ،ندّق ذلك بالسّسواء تعل
ُالمــسلمون مــادة الحــديث النبــوي وحيــا ومــصدرا تــشريعيا أ ً ً  ،صــيبوا بــالتخلف والانحطــاطً

ــاني المتمثــل بــالقرآنوابتعــدوا عــن المــنه َوقــال الرســول يــا رب إن قـــومي اتخــذوا هــذا { ج الرب َُ َ ِ ْ َ َ ِ  َ َ ُُ َ َ
ًالقــرآن مهجــورا  َُ ْ َ ْ ُ  كمــا أخــبر ،ًفــالنص القــرآني قــد احتــوى الــشرع الإســلامي كــاملا ).30(الفرقــان }ْ

َاليـــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت ع{ الــرب تبــارك وتعــالى بــذلك ُ ُْ ََْ ُ ُ َْ ََ َْ َْ ِ َ ْ َ ْ ُلــيكم نعمــتي ورضــيت لكــم ْ ُ َُ ُ ِْ ََ َِ ِ ْ ْ َ
ًالإســــــلام دينــــــا ِ ََ ْ ْقــــــل تـعــــــالوا أتــــــل مــــــا حــــــرم ربكــــــم { وكمــــــا أمــــــر رســــــوله أن يقــــــول ،)3(المائـــــدة }ِ ُ َ َ َ َ َ ُ َْ َْْ َ ْ ُ

ْعلــيكم ُ ْ ومــا ســواه مــن أحاديــث  ،فــالقرآن هــو المــصدر الوحيــد للتــشريع الإلهــي. )151(الأنعــام �}ََ
هي مادة فقهيـة لا قداسـة ،  أو غيرهم في أي زمان ومكان،هاء أو للفق، أو للأئمة،نُسبت للنبي

وهي محاولة زمكانيـة مرتبطـة بـالأدوات المعرفيـة الـسائدة حينئـذ لفهـم  ،لزمة لأحدُوغير م ً،لها أبدا
 :ً جـل شـأنه معلمـا لنـاّأما نحن فقد قال الرب .َُالنص القرآني صلح ا حالهم وارتضوها تمعهم

ْتلــك أمــة قــد{ َ ٌ ُ َ َ خلــت لهــا مــا كــسبت ولكــم مــا كــسبتم ولا تــسألون عمــا كــانوا يـعملــون ِْ َُ ََ َ َْ ََ َُ َ  َ َ ََ ُ ََ ْ ُ ْ ُْ ََ َ ُ ْ َْ البقــرة  }َ

 مــادة ، وغيــرهم علــى مختلــف الأطيــاف،فمــادة الحــديث وأقــوال الأئمــة والفقهــاء.  )134(
لكتـاب  فيـه أهـل اَووقعـوا فـي مـا وقـع،   وألقت العـداوة والبغـضاء بيـنهم،قت المسلمينّفر

ولن ترضى عنك الشيعة ولا السنة حتى تتبـع (  وصار لسان حالهم هو،من الغلو والتطرف
   !.) هدى االله هو الهدىّملتهم قل إن

 ســواء، فــالقرآن ٍد المــسلمين علــى كلمــةحّــوَُ يـ،أمــا الــنص القرآنــي فهــو حبــل االله المتــين   
ــا، القــرآن يّفرُيجمعنــا، والحــديث ي لعــدل والتعــايش، والحــديث نــشر المحبــة والــسلام واَقن

   . ذبحه باسم الدين، والدين براء منه؛ بل، ورفض الآخر،نشر البغض والحرب والظلميَ
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 ما هي النتائج الحضارية المعاصرة لنقد المـوروث الروائـي للمـذاهب الإسـلامية؟ -س11
  وهل يمكن التأسيس عليها في إحداث تقارب فكري ومذهبي؟

! يــام بالنهــضة أن نقــوم بنقــد الــتراث كلــه علــى مختلــف أطيافــه لــيس مطلــوب منــا الآن للق- ج 

 من الصعوبة، والوضع الـذي نعيـشه معـروف ٍ الأمر على درجةّ كما أن،فالوقت لا يسمح بذلك

 هـذا الـتراث ّإن .سرقُ تـسيل، والأوطـان تـضيع، والخـيرات والثـروات تـُ الدماء.للقاصي قبل الداني

إنــه فقــه ! له ومــن ثم أتــابع الــسير علــى ضــوئهّي أن أحــصًالفقهــي الطــائفي لــيس علمــا حــتى ينبغــ

سـها المؤرخـون وعلمـاء الاجتمـاع بـصورة ّ يدر،إنـه مـادة تاريخيـة لـيس أكثـر! ماضوي سلفي آبائي

 كمـا أننـا لم  ،فنحن لم نكـن مـع النظـام الحـاكم حينئـذ، ص لأحداث التاريخّموضوعية دون تقم

ومـا ينبغـي أن تقـوم ! ً ولسنا امتـدادا لهمـا،حد منهما أّفنحن لا نمثل أي! نكن مع المعارضين لهم

َوتــد، ص الـــدور الخــصم لــهّلــزم الطـــرف الآخــر بــأن يــتقمُ وت،ص دور تــاريخيّفئــة بــتقم ق الطبـــول ُ

صية ّ ويعــود اتمــع المعاصــر ليعــيش في حالــة تقمــ! وتبــدأ الحــرب،ُويعلــن النفــير،  ُويــنفخ في البــوق

مليــة التواصــل والتعــاون بــين جميــع الأطيــاف الإســلامية فع !ُجاهليــة يحيــي حــرب داحــس والغــبراء

 وتفعيلــــه في الواقــــع، واســــتبعاد مــــادة الحــــديث مــــن أي كــــائن ،هــــي الرجــــوع إلى القــــرآن، الحاليــــة

وسـوف ينـتج عنهـا الكـره ، وأي دعوة لغير القرآن فهي دعوة طائفية مآلها الفشل .صدرت
 ،ستبدون والمــستعبدون للــشعوبم باســتغلالها المــوقــي والقتــال فــي أي لحظــة ،والبغــضاء

لذلك يقوم هؤلاء بدعم الدعوة إلى الحديث والفقـه ونقـد ، على صعيد الداخل أو الخارج
ً، والتقـــارب المـــذهبي، وإقامـــة النـــدوات والحـــوارات الـــساخنة، التـــي تقطـــر كرهـــا التـــراث
بعلــك واســتمرارها ، ً وعــدم قيــام الأمــة برفــع رأســها أبــدا، لترســيخ التخلــف والــذل!!ًوحقــدا

  .! الحذر من هذه الخدع والحيل، فالحذر، وتقمص التاريخ !المعلوك
    وأنتهــز هــذه الفرصــة التــي أتاحهــا  لــي القــائمين علــى جريــدة الوقــت مــشكورين لأوجــه 

  ًنداء إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
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      أيها المسلمون
ِواعتصموا بحبل الله جم{ القرآن يجمعنا  َ ِ ّـ ِ ْـ َ ِ ْ ُ َِ ْيعـا ولا تـفرقـوا واذكـروا نعمـت الله علـيكم َْ ُ ْ َ َ ِ ّـ َ َ َ َِْ ْ ُ ُْ ْ ُ  َ َ َ ً

َإذ كنتم أعداء فألف بـين قـلوبكم فأصبحتم بنعمتـه إخوانـا وكنـتم علـى شـفا حفرة من  َ ـَ َ ٍَ َ ْـ ُُ ََ َ ْ ََ َ ُ َْ ْ ْ ُْ ُ ُُ َُ ً ِ ِِ ِ َِ ْ ِْـ ِ ْ َْ َ َُ َ ْ َ
ه لكــم  ــين الل ار فأنقــذكم منـهــا كــذلك يـبـ ْالن ُ  ََ ُ ّــ ُ َُ َ ِ َ ُ ََ ْ  ََ َ ِ َآياتــه لعلكــم تـهتــدون ــ ُ َ ْ َ ْ ُ  ََ ِ ِ  )103(آل عمــران  }َ

َوأطيعوا الله ورسوله ولا تـنازعوا فـتـفشلوا وتذهب ريحكم واصـبروا إن اللـه مـع الـصابرين { ِِ ِ َُ َُ َ ُ ُ َّ ّ ِ ْ ْ ْ ُْ َْ َ َ َ ََ َْ ُ ِ َ ْ َ ََ َْ َ ُ َ َ َ َ ُ ِ َ{ 
ـــا إلهيـــا مل،)46(الأنفـــال  ـــة، وأقـــوال الأئمـــة وحي ُ بينمـــا جعـــل الأحاديـــث النبوي ً ًزمـــا للنـــاس ، ً

  . ُوالالتزام بالتفاعل الفقهي الزمكاني للسلف ، وتقمص أحداث  التاريخ، يفرقنا
ــوم الآخــر وعمــل { َإن الــذين آمنــوا والــذين هــادوا والنــصارى والــصابئين مــن آمــن باللــه واليـ ِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِْ َ َ ْ َ َْ  ِ َِ َ ََ  َ  ْ ُْ َ ِ ِ ُ  ِ

ِصــالحا فـلهـــم أجـــرهم عنـــد رــ َِ َ ْ ُْ ُ ْ َ ُ َََ ً َم ولا خـــوف علـــيهم ولا هـــم يحزنـــون ِ َُْ ََ ْ ْ ُْ َ ٌ ََ َِ ْ ََ  هـــذه هـــي ،)62(البقــرة }ْ
  . بطاقة الدخول إلى الجنة، والفوز برضا الرب علينا

    أيها المسلمون 

وأنفعكــم ، لا فــضل لأحــد علــى أحــد إلا بــالتقوى ، وآدم مــن تــراب ،  كلكــم  أبنــاء آدم 
ولا للأسـرة !  والفوقيـة ءولا للاصـطفا! والقومية ولا للعرقية ! فلا للطائفية . أنفعكم للناس

،  ونعـم للإنـسانية، !إنها دعوات وروابط جاهليـة منتنـة ....  والإرهابفولا للعن، والقبيلة
والحرية، والكرامة، والعدل، والأمن، والنهضة في مجتمع يقـوم علـى المواطنـة والعنايـة، لا 

   .!على الاستعباد و الرعاية 
  
  
  
  

 



 174

)1(بولي وأزمة القرآنيين سامر إسلام  

آفـاق البحـث الحـر في إلى ما زالت ساحة منتدى المعراج تجلب إليهـا كـل نـاظر، وكـل متطلـع    
المقاربـات الدينيـة تتعـدد بتعـدد الأفكـار  ولا زالت. الظاهرة الدينية بمختلف مستوياا ومنطلقاا

ة دينيـة، يقـر الجميـع بأزمتهـا للخـروج مـن ثقافـ والمنطلقـات البحثيـة لكـل باحـث، أو قـارئ ناشـد
ولا زالــت تــستجمع كــل مقومــات ، هــذه الــساحة  فكانــت. الحــضارية وتخلــف بــديلها المنتظــر

منهــا، أو عــدم اســتيعاا لطبيعــة مواضــيع لهــا  البحــث الفكــري الحــر، ولــو جــارت الأقــلام لغفلــة
ذه المــشاريع إلى وتنقــسم هــ .الواقــع الإنــساني بــشكل عــام خطورـا، ولهــا تجلياــا المختلفــة في

  :قسمين رئيسيين
تراثــي فقهــي وهــو نــادر في كتابــات المنتــدى موعــة مــن العوامــل، لعــل أهمهــا  القــسم الأول - 

المنتـــدى علـــى مختلـــف التوجهـــات، وسماحـــه لمختلـــف الـــرؤى مهمـــا كـــان تقييمنـــا للتجربـــة،  انفتـــاح
  . رؤاها وأفكارها دون حجر أو قسر فكري بعرض

القـرآن، كأحـد الأصـول الفكريـة في التأسـيس  ني يعتمـد في منطلقاتـه علـى قـسم قـرآوثانيهمـا-  
أيـضا يختلـف بـاختلاف البـاحثين ومنطلقـام البحثيـة  وهـذا التيـار. إلى المعرفة بمختلـف مكوناـا

  : والفكرية إلى قسمين
 وخاصــة في ، وهــو المــشروع الــذي يتبنــاه الكثــير مــن أعــضاء المنتــدى- لتيــار منــه قــد خصــصنا- أ
ـــدينقـــ ـــة المناصـــرة-سم ال ـــا مـــن ثنائي ـــا الخاصـــة، وبمنطـــق حـــواري يخـــرج بن  دراســـة نقديـــة وفـــق رؤيتن

بنـا   وللأسـف الـشديد موعـة مـن الاعتبـارات الـتي خرجـت،ولم نكمل الحوار. والمعارضة المميتة
  . عن الحوار الهادئ، إلى منطق الشخصنة والدفاع على حين غفلة منا

يار القرآني هو تيار يؤمن بالقرآن، ولكن وفق أصول فكريـة معينـة من هذا التالقسم الثاني - ب 
 ســامر( وفي هــذا الــسياق يــأتي مــشروع الأخ .الكثــير مــن الأحيــان للتيــار الأول مباينــة في

بأنه هو  ، كأحد أهم المدافعين عن هذا التيار الثاني وفق رؤية ومشروع فكري، يعتقد)إسلامبولي

                                
عضو  كاتب في منتدى ( في جامعة البحر الأبيض المتوسط لمقارنة الأديان باحث وأستاذ) يوسف هريمة ( بقلم )1(�

) .معراج القلم   



 175

هـذا التيـار  وقـد كنـت لوقـت طويـل أتتبـع.  الـسائد في المنتـدىالأجـدر والأهـل بـأن يكـون التيـار
يمكـن أن يتمـسك  وأتتبع لغته، وطريقة تعامله مع الآخر، لعلي ألمس فيه ملامح مشروع جدي،

يعتبرهـا سـبب أزمتـه الحاليـة،   لثقافـة بائـدةً حـضارياًالإنسان به ويدعو إليه، بله أن يطرحـه بـديلا
  . فلم أجد إلى ذلك سبيلا

أن نخوض غمـار هـذه التجربـة أن أقـول بـأن منطـق التجاهـل  يسمح لي الأخ إسلامبولي قبلول  
مقالاتـه، عـن طريـق لغـة اسـتيعابية متعاليـة في الزمـان والمكـان عـن  الـذي يـستعمله في الكثـير مـن

قويـة في بنـاء هـذا المـشروع الريـادي كمـا يتـصوره صـاحبه، أو مـن تبـنى  الآخـر، هـو نقطـة ضـعف
ونظـــرة في مجموعـــة مـــن التعـــاليق، والقفـــز علـــى مواضـــيع . والمنهجـــي مـــن الإخـــوة ،طرحـــه الفكـــري

تناولهـا وآليـات بحثهـا، بمنطـق تبـسيطي اختـزالي كمـي في الكثـير مـن الأحيـان، عـبر  ضـخمة في
  .قصصي يستهزئ من عقل القارئ، كفيلة بصدق أو بطلان ما أقول أسلوب

:"  مـن مقالتـهًال مدارسـة هـذا الفكـر انطلاقـاسأحاول من خلال هذا المقـ  وبناء على ما سبق  
 ، وما يدور في فلكها من أبحاث في حوار هادئ يستهدف البنية الفكرية"القرآني  توثيق النص

للمــشروع، ووفــق منطــق يــؤمن بـــأن العمــل النقــدي هــو عمـــل يــسير بعجلــة البحــث إلى الأمـــام، 
 نــا للموضــوع مــن خــلال التــصوروســتكون مقاربت. ولايرجــع ــا إلى الــوراء مناصــرة أو معارضــة

   :التالي
الفلــسفي، أو اللعــب   مــن التنظــيرًالـبعض ضــربا  يمكــن أن يحـسبها:الإنــسان والقــرآن 1- 

ولكــن في منظــوري الخــاص . الــذي لا طائــل منــه بمنطــق التجريــد أو تحــصيل حاصــل، أو العبــث
ق الإشـكاليات الفكريـة  إلى تبنيـه، أرى بـأن عمـًأحـدا  ولا أدعـوًالذي أؤمن بـه ولا ألـزم بـه أحـدا

إا ببـساطة إشـكالية النـسبية البـشرية في التعامـل مـع القـرآن، أو  .الدينية منبثقة من هذا المعطى
إن غيــــاب حقيقــــة عــــدم اســــتيعابنا المطلــــق . كانــــت أو غــــير ذلــــكً مــــع أي شــــيء مقــــدس كتبــــا

إلى مـا شـاء  كـان وسيـستمر في سـيره ،أننـا حلقـة ضـمن تـاريخ طويـل للحقـائق، وإدراكنـا لحقيقـة
، حــين جعــل مــن ً منهــا الفكــر الــديني عمومــا الــتي مــر،الأزمــات الفكريــة االله، هــو أحــد أكــبر

 قـد جـاوزت القنطـرة، وحقـائق لا غـنى للقـارئ أو المريـد بـالتعبير الفقهـي ًأمـورا محاولاتـه ومقارباتـه
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 لأمـور الـتي تنحـو بالأحـداث واملـيءوالتـاريخ . ً وكرهاً والانصياع لها طوعا،على تقبلها الصوفي

تــستطيع أن  والخطــير في ذهنيــة تــؤمن ــذا المنطــق، أــا لا .هــذا المنحــى في المقاربــات الدينيــة
فـالاختلاف عنـدها شـعار  .ه لفكرهـا أو مجاراتـه لطبيعتهـالِـبُقََتنفتح علـى الآخـر، إلا في حـدود تـ

د ظنـت هـذه وقـ. والحقـب تستعمله كطعم تتـصيد بـه ضـحايا التـسلط البـشري علـى مـر العـصور
تـستطيع أن تتـسلط علـى النـاس باسـم  العقلية التراثية أا بإزاحتها لتراث روائي في قـراءة القـرآن،

مــع نــص أو آيــة أو مقطــع، هــو تفاعــل  القــرآن، ناســية أو متناســية بــأن كــل عمليــة وكــل تفاعــل
 مـن أيـاولـن يـستطيع . ً ومكانـاًزمانـا  وبدرجـة معرفيـة محـدودة،جهد إنساني مـرتبط بـسقف معـين

يجـوز تجاوزهـا، إلى أبعـاد أخـرى بفعـل   مقدسـة لاًهـذه التوجهـات أن تجعـل مـن قراءاـا نـصوصا
 لـسقفه المعـرفي، ًلكـل إنـسان منـا يفهمـه وفقـا وهكذا فالقرآن كما أفهمه هـو حـق. التغير الزماني

ولن تتحـول كـل .  وعطاءً وأخذاً، وإيماناتفاعلية معه شكا  لدرجاته الاستيعابية عبر جدليةًووفقا
العمــل الفكــري إلى أصــول وثوابــت لا نــستطيع بحــال تجاوزهــا إلى  هــذه اهــودات التراكميــة في

هذا الكلام لا علاقة له بموضوع نقدنا لفكر الأخ إسـلامبولي، ولكـن  أن وقد يظن ظان .غيرها
الـرد علـى " : حول تعليق أحـد المتـدخلين علـى مقالـهًذلك، حينما نقرأ له ردا الواقع يؤكد عكس

ولا تنـاقض فـي  لا يوجـد إشـكالية ":فأجـاب" المعترضـين علـى الدراسـات القرآنيـة  الإخـوة
التي يعرضها صاحبنا ألمس  والحقيقة أن جميع المقالات ."...منهجي أو الفكر الذي أعرضه

لان  للخطـأ، أو الـبطًالإنـسان مجـالا عـد الخطـير في بنيـة الفكـر الـديني، حـين لا يـتركُفيهـا هـذا الب
فمــنهج صــاحبنا وفكــره لا يأتيهمــا . المعرفيــة للكثــير مــن فرضــياته العلميــة المرتبطــة بحــدود نظرتــه

جـلا أن يلمـسهما أي خطـأ أو قـصور في الرؤيـة  فقد.  ولا من خلفهما،الباطل من بين أيديهما
فكار إطاره الفكري والإنساني، بل ستتحول هذه الأ  فيًويا ليت الأمر يبقى محدودا. وغير ذلك

لأــا متجــاوزة للخطــأ، ومرتفعــة عــن ســهام الإشــكاليات   اللهً ومقــصوداًوالمنــاهج لتــصبح مــرادا
   .صاحبنا والتناقض على حد قول

بـشرية  أو أي كتـاب مقـدس، هـي علاقـة، ومـن هنـا أحـب أن أؤكـد علـى أن علاقتنـا بـالقرآن   
عقولنـا  نـا أو مـا تـصنعه لا ينبغـي أن نقفـز عليهـا، لنجعـل مـن فكر،تحكمها جدليـة أخـذ وعطـاء
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وعلـى أي . آخـر في فترة من الفترات، مدعاة لانقلاب على لعبة الروايـة إلى غيرهـا تحـت مـسمى
إلا أنـه هـو الآخـر . ًعمومـا كان هذا التيار ردة فعل طبيعيـة، علـى مخالفـات كبـيرة في بنيـة الروايـة
، وجعـل مـن العمليـة الـسنة سقط فيما سقط فيه التيار الآخر، حـين تـسلط باسـم القـرآن عـوض

التفـسيرية سـواء ارتبطـت بمـا سمـي  وغـاب عنـه بـأن كـل العمليـات. كلها مختزلـة في نـصوص اللغـة
، اجتهاديــة يعمــل فيهــا الإنــسان فكــره  بالتفــسير بالمــأثور، أو ارتبطــت بــالقرآن هــي عمليــات
   .وتكون معرضة بشكل طبيعي للقصور وعدم الإحاطة

اجتهـادات  همـا حـاول أن ينتـسب إلى القـرآن سـيجد نفـسه أمـاموعليـه فـإن الاتجـاه القـرآني م   
فالعلاقــة مــع  .فرديــة أو جماعيــة، لــن تتحــول إلى قــرآن، ولــو كانــت تجعــل منــه منطلقهــا الوحيــد

ضـرورة  القـرآن حـسب تـصوري لهـا لـن تتأسـس مـن خـلال تيـار، أو مـن خـلال مـنهج بذاتـه مـع
ً أخــذا نــا في جدليتــه مــع هــذا الكتــاب،وإنمــا العلاقــة مــع القــرآن هــي علاقــة كــل فــرد م. ذلــك

الواقعية لكـل منـا  عرف إلا من خلال التجربةُفالحق لن ي. ً واطمئناناً وظناً، وإيمانا وشكا،وعطاء
مقاربـام باسـم القـرآن  ولـن تتحـول اجتهـادات الآخـرين أو. في تعاطيـه مـع عمـق هـذا الكتـاب

   .إلى حقائق وجودية ونفسية يتم تأطيرنا من خلالها
   :وتناقض المنهجامر إسلامبولي س-2    
  : سامر إسلامبولي وأزمة السنة العملية- أ  
القــرآني علــى عاتقــه مــسؤولية كبــيرة، في حجــم مــا يقفــز بــه علــى الكثــير مــن   يأخــذ المــنهج 

 إذ فيـه كـل. التاريخيـة والفكريـة، حـين يجعـل القـرآن الـسبيل الوحيـد للمعرفـة الإنـسانية المعطيـات

هـذا  والمـشكلة في.  ذلـك مـا يتحـرج منـه كـل القـرآنيين، ويتخبطـون في إجابـام عنـهشيء بمـا في
العـــربي  التيـــار أنـــه مجـــرد ردة فعـــل طبيعيـــة، علـــى مـــا خلفتـــه الروايـــة مـــن أثـــر كبـــير علـــى التـــاريخ

القـرآني  فقد استحوذت على الجانب الفكري لدهور طويلـة، ظـل فيهـا الـنص. ًالإسلامي عموما
التيـار، نابعـة مـن عمـق  فكانت بذلك هذه الردة الفعلية الكبيرة لهـذا. الثقافيةحبيس هذه الرؤية 

فهي من جهـة . الانتقائي مع الرواية انفعالي لا علمي في الكثير من الأحيان، خاصة في تعاملها
حــين يعجزهــا الأمــر عــن الإجابــة علــى  تنكــر الروايــة وعلــم الحــديث، ومــن جهــة أخــرى تتبنــاه
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. انتـسب إلى الروايـة الأثريـة أو إلى القـرآن ، سـواءًبنية الفكر الـديني عمومـاإشكالات حقيقية في 
الموضـوع في حـديث حـواري مـع مجلـة الوقـت حـين  ولننظـر إلى قـول سـامر إسـلامبولي حـول هـذا

فهـو لـيس ! علم مـصطلح الحـديث كذبـة وخدعـة كبيـرة ":يقول عن علم مصطلح الحديث
ًعلمـا أصـلا سـواء ّتعلـق ذلـك بالـسند ً فحـسب الأخ سـامر فعلـم الحـديث لـيس  .و المـتن  أّ

علــى أصــول معرفيــة موضــوعية، تــسمح أن يكــون قاعــدة لنهــضة فكريــة أو ثقافيــة  ً قائمــاًعلمــا
 الــضياع للمــسلمين، وعنــدما جعــل: فالنتيجــة واحــدة ":بعــد ذلــك منــشودة، ويؤكــد

ُالمــسلمون مــادة الحــديث النبــوي وحيــا ومــصدرا تــشريعيا أصــيبوا بــالتخلف و ً ً  الانحطــاطً

ــالقرآن  ــاني المتمثــل ب  يــا رب إن قــومي اتخــذوا هــذا القــرآن(وابتعــدوا عــن المــنهج الرب

  )ًمهجورا
 والمــساهمة في التخلــف الفكــر الــديني مثــل هــذا بخطــورة قواعــد علــم الحــديث، في تــأطير ًإن اعترافــا

 كـــل مقومـــات التخلـــف اينـــسحب عليهـــالفكـــري، يجعـــل مـــن أي مقاربـــة تـــتلمس هـــذا المعطـــى، 
في الوقـــت نفـــسه، حـــين  ولكـــن صـــاحبنا سيتناســـى هـــذا الاعـــتراف الخطـــير والمـــدين. لـــسلبيةوا

عنـدما يعجـز عـن الإجابـة عـن  سيتعامل بانتقائية معهودة مع هذه القواعـد الـتي ينتقـدها، وذلـك
ويكفـــي أن ننظـــر إلى . نشـــيء مطمـــئمعـــضلات، لا زالـــت مناقـــشتها حـــتى الآن لم تـــسفر علـــى 

ـــهـــذا التنـــاقض الحاصـــل بـــين مقـــال الـــصلاة، لنـــرى عمـــق   في المقاربـــات الدينيـــة قالنظريـــة والتطبي
منهجيتـه الخاصـة، وفي الوقـت نفـسه   الاكتفاء بالقرآن وفق؛فالأخ سامر يؤكد من جهة. عموما

بـأن الـصلاة في شـكلها الحـالي كمـا هـو  يلجأ إلى قواعد علم الحديث ليـستحمي ـا، حـين يـرى
 إلى قاعـدة التـواتر العملـي، فيـشرح هـذه ًلاجئا ها في القرآنمتعارف عليه، لا توجد بكل تفاصيل

فالتواتر لا يحتاج إلى سند ، لأنه رواية مجتمع شاهد إلى آخر سامع مع توسـع  ":القاعدة بقوله
كـذب  التواتر مع الزمن ، لذلك يفيد الخبر المتواتر الحصول القطعـي ضـرورة ، ويحيـل العقـل دائرة

الحــديث؟ ألــيس   مــن أضــربًتنــدرج قاعــدة المتــواتر؟ أليــست ضــربافــأين  ."...الخــبر المتــواتر
يعتبرهــا في مكــان آخــر   للمحــدثين؟ ولمــاذا يحــتج أخونــا بالقاعــدة الــتيًالمنقــول في الــنص تعريفــا

وهـل هنـاك حـدود فاصـلة  خدعـة وكذبـة؟ هـل انتفـت عنهـا هـذه الـصفة أم الغايـة تـبرر الوسـيلة؟
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حقيقــــــة أو بطــــــلان   علــــــىً موضــــــوعياًلكثــــــرة دلــــــيلابــــــين المتــــــواتر وبــــــين غــــــيره؟ ومــــــتى كانــــــت ا
ـــاء علـــى ذلـــك نقـــول بـــأن العمـــق الفكـــري لهـــذه المدرســـة هـــو...شـــيء؟ عمـــق متنـــاقض، لا  وبن

ً عـن الإجابـة عنهـا ملتفـا ، خاصـة في المواضـيع الـتي يعجـزً قاراًيستطيع البتة أن يجد لنفسه موطئا
كمـا فعـل صـاحبنا الـذي  أم أبى،حول نفسه، ليجدها داخـل نطـاق الروايـة وعلـم الحـديث شـاء 

َيـا أيـهـا {�: للآيةًمطبقا اعترف على أن ما يؤسس على منهج الحديث هو خدعة وكذبة، فكان َ َ
ْالذين آمنوا كونوا قـوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم  ُ ِ ِ ُِ َُ ََ ََْ َِّ ِ َِ َُ ِ ْ ْ ِ َ  َ ْ ُْ َُ { 135(النساء.(  

  :لحديث سامر إسلامبولي ولعبة السنة وا- ب  
وـدف أيـضا إلى . مفارقة عجيبـة في المـنهج المبـشر بـه، وتلعـب علـى وتـر قـرآني حـساس  هذه  
 .التمييز بين السنة والحديث، سـيخفف مـن عمـق الأزمـة الفكريـة الـتي يبـشر ـا هـذا التيـار أن

ً تناقــضا وكـسابقتها مـن الأمــور، تـأتي هـذه النقطــة لتجعـل التنـاقض الحاصــل في بنيـة هـذا الفكــر
بعيـد عـن كـل مـا   على تنظير فكري،ً أصلاالمبنية للعيان، ويهدم من الأساس كل تصوراته ًظاهرا

يكـشف لنـا عـن أزمـة  ولننظـر إلى هـذا الاعـتراف الـصريح مـن أخينـا سـامر، وهـو. يقال في شـأنه
مـادة الحـديث النبـوي مـادة تاريخيـة لا  ":الحـديث فيقـول عنـه في حـوار لـه مـع مجلـة الوقـت

ِ أبـدا، ومنتـفقداسـة لهـا صـفة الـوحي الإلهـي التـشريعي، وذلـك لأنهـا نتيجـة تفاعـل   عنهـاً
 ، وحــسب الأدوات المعرفيــة الزمكانيــة هحــسب معطياتــ ّالنبـي العظــيم مــع الــنص القرآنــي
ْلزمة للمجتمعـات اللاحقـة أبـدا، ومـن يقـول بغيـر ذلـك مُ المتوافرة حينئذ، وهي لذلك غير ً

ُيكون إنسانا يغمض عيناه عن فالحـديث النبـوي المنـسوب قـد أصـابه التحريـف ! لحقيقـةا ً
ْزيادة ونقصانا، فمـن يقـول بأنـه  ."...وحـي فهـو يعتقـد أن مـادة الـوحي قابلـة للتحريـف ً

. قدســية لــه، لأنــه نتيجــة تفاعــل الرســول مــع القــرآن بآلياتــة الزمكانيــة فالحــديث بالنــسبة لــه لا
 نجـد سـنة النبـي ":فهمـه لهـا بقولـهحـين يجعـل الـسنة مباينـة لـه حـسب  ويتنـاقض مـع نفـسه

 ّموجودة في فحوى النص القرآني، فقد أخذ النبي سنته من خلال تفاعله مع القرآن ذاته

ـــه دراســـة وفقهـــا ـــي انبثقـــت مـــن القـــرآن لتعـــود إلي ـــى الواقـــع، فـــسنة النب ًوإســـقاطه عل ً 
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 فالسنة أيـضا حـسب هـذا الـنص هـي نتيجـة تفاعـل مـع الـنص القـرآني حـسب ."...ًوتطبيقا

  .فما هو يا ترى الفرق بينها وبين الحديث؟. هذا القول
الفكري المتناقض، سنحاول أن نجعل من نصوص صاحبنا شواهد علـى  ورغم كل هذا التنظير  

بمنطـق آخـر، فمـا يعتـبره مـادة تاريخيـة لا قداسـة لهـا بفعـل تاريخيتهـا،   ولكـن،تناقـضه مـن جديـد
 :وهذه نماذج من هذا التخبط. ضيعه المختلفةتؤسس للمعرفة وتؤصل لموا ستصبح مادة مقدسة

الانتقـائي والمتنـاقض مـع منطقـه، يجعـل   إن التعامـل:توثيق النص القرآني فـي الـزمن المـدني-
فهـو . وجد الفرصة سانحة لـه للقيـام بـذلك  يلتف على نفسه، كلماًمن الفكر غير المؤسس فكرا

 علــى تاريخيــة الروايــات الــتي لا ترقــى لتدوينــه يقــر بــأن القــرآن فيــه كــل شــيء، ثم يؤســس معرفتــه
مـن الروايـات الـتي اسـتعملها في مبحـث التـدوين  وهـذه نمـاذج. حسب نصه السابق إلى القدسية

ممـا يـأتي عليـه  �كـان رسـول االله  "-:( القرآنـي وثيق النصت" في العصر المدني في مقالـه
 دعـا بعـض مـن ،شيء فكـان إذا نـزل عليـه الـ،عليـه الـسور ذوات العـدد  وهو تنـزل،الزمان

وإذا نزلت  ، وكذا؛هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا  ضعوا: فيقول،كان يكتب
  ) هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا  ضعوا: فيقول،عليه الآية

ًوكـان يـشتد نفـسه ويعـرق عرقـا شـديدا مثـل الجمـان ثم  كنـت أكتـب الـوحي عنـد رسـول االله ( ً
 فـإن ، فـأقرؤه؟اقـرأ:  فـإذا فرغـت قـال ، فما أفرغ حتى يثقل،لي عليُوهو يم، أكتب ف يسري عنه

  .)أقامه كان فيه سقط
تجعـل مـن المـنهج يـبرر  فلمـاذا تم الالتفـاف علـى الـنص الـسابق في تاريخيـة الحـديث؟ هـل الغايـة  

 إلى روايـات فلمـاذا اللجـوء. المـنهج كل تناقضاته؟ وإذا كان القرآن كافي في الإثبـات كمـا يـدعي
ْفمـن يقـول بأنـه وحـي :" مقابلتـه الحواريـة سيكفينا صاحبنا الإجابة عنهـا بقولـه عـن الحـديث في

وبالتــالي لا مــانع عنــده مــن ضــياع بعــض مــن  فهــو يعتقــد أن مــادة الــوحي قابلــة للتحريــف،
؟ بـوحي !ُفكيف نلـزم بعـضنا بـوحي محـرف !وربما الذي ضاع أكثر من الذي بقي! الوحي

ًوحيـا، وعنـد الفئـة الأخـرى التـي ترفـضه  ؟ كيف يكون الحديث عند فئة!ء منهقد ضاع جز
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ًلعلة بسنده أو متنه حسب أصولهم؛ كذبا ً؟ كيف يكون الحـديث مـصدرا تـشريعيا !ًوافتراء ٍ ً
ّوهو مختلف فيه، وليس محل تسليم من    ."...؟!الجميع به ُ

  َِولكن لم التناقض؟! صدقت يا سامر وأوجزت وكفيت 
 :تفاء وراء رد الشبهاتالاخ -ت

الــدفاع عــن نفــسه، بــالرد علــى   مــا لم يحــاول أن يــستجمع كــل مقومــاتًيبقــى العمــل ناقــصا  
والأخ سـامر . بمختلف مستوياته مختلف التساؤلات والإشكاليات التي يطرحها فكره، أو منهجه

موقـف خـاص يرتـضيها، وإن كـان لـدي   في الدفاع عن منهجـه بالطريقـة الـتيً أيضاًلم يأل جهدا
تتحــول العمليــة النقديــة، إلى طعــن في   لكــي لاًحــول أســلوب كتابتــه، لا أريــد أن أســتخدمه نقــدا

ن نفـــسه  لابـــد أن يخلـــق يـــدافع عـــ ولكـــي. قيمـــة الـــشخص أو حطـــا منـــه بدرجـــة مـــن الـــدرجات
ولـذلك . شـاكلة العمـل الـسياسي والـدفع بـه علـى،  مـن أجـل سـيرورة عملـه ً ولـو وهميـاًخـصما،

 منــه أن نقــده لبنيــة ًالقــرآن، ظنــا خ ســامر في رده علــى الــشبهات تعامــل الجــابري مــعاختــار الأ
فكانـت محاولتـه التأسيـسية . لثقافـة بائـدةً  منتظـراًالجابري، ستجعل من بنية منهجه الفكرية بديلا

هذ المنحى المتناقض كما سنرى، حيث يقول  تنحو" النص القرآني نص فوق الشبهات :" لمقال
   :قالفي مطلع الم

الغرابة على درجة كبيرة أن يأتي أحد وينـاقش مـا هـو ثابـت ومعلـوم بالـضرورة،  إن من ":
ًالحــق مــن حيــث الحكــم عليــه وجــودا أو صــحة نحــو أحقيــة وجــود الخــالق  بــل بلــغ صــفة

إلخ، وقصدت بكلامي أحقيـة .. اليوم الآخر ووجود السماء والأرض المدبر وأحقية وجود
فـالحق عنـد الإسـلامبولي  ."...ً من التحريـف زيـادة أو نقـصاناوحفظه النص القرآني كمتن

 على قاعدة خادعة وكاذبة، وأقر كما مـر مبنيةروايات حديثية، اعترف بنفسه أا  مؤسس على
فعــن أي معلــوم مــن الــدين يتحــدث؟ وعــن أي حــق يريــد أن . بتاريخيتهــا وعــدم قدســيتها معنــا

 ولكـن بـسبر أغـوار المقالـة سـيتبين لنـا عمـق هـذه. ة؟وهو القائل بنفسه أن الروايات محرف يحدثنا

موضـوعية  الأزمـة، إذ كـان المقـال حقيقـة مقـال حجـاجي، يريـد أن ينتـصر إلى رأي دونمـا أدوات
حـول القـرآن،  د مقـالات الجـابريعَـُ تـ،وكمـا يعلـم الجميـع .تجعل من الطـرح الفكـري هـو المنتـصر
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بوقـوع تحريفـات  ة، بـسبب مـا قـد أشـارت إليـهمقالات قد أثـارت الكثـير مـن ردود الفعـل النفـسي
 في اعتنـاق رًاُالجـابري حـ وإلى هـذه الحـدود يبقـى. في القرآن، وتعرض النص إلى عمليات إسـقاط

الإشـكالية المطروحـة مـن خـلال هـذه  ولكن. مثل هذا التصور سواء اتفقنا مع نتائجه أم اختلفنا
يــضا مـــن العمليــة كلهـــا عمليـــة أ المقــالات هـــي أــا ســـقطت في خطــأ منهجـــي خطــير، يجعـــل

أطروحاتــه، هــو بنــاء روائــي قــام علــى ثقافــة  فالبنــاء الــذي اعتمــده الجــابري في. إيديولوجيــة بامتيــاز
والحقيقــة أن . ًالثقافــة مــن أبعــاد ذكرناهــا ســالفا روائيــة، قــد حــذرنا مــن بعــض مــا تختزنــه مثــل هــذه

 تعتمـد بنيـة الـنص الأصـلية دون النظـر الموضـوعي، إذ أـا لا مثل هذه المقاربة تفتقد إلى الجانب
إذ الـنص يطـرح نفـسه كبـديل إنـساني لا علاقـة لـه بالتـاريخ أو . الأشكال إلى تاريخيته بشكل من

ولكـــن المنطـــق الروائـــي كمـــا مـــر معنـــا يـــسمح بمثـــل هـــذه . ذلـــك مـــن الأمـــور الجغرافيـــا أو غـــير
عب الخــروج منهــا بحــال مــن ويعززهــا ليجعــل مــن المــؤمن ــا في ورطــة فكريــة يــص المقاربــات، بــل

وعليــه لا يمكـن أن تكــون مقاربـة الجــابري ذات بعــد موضـوعي فكــري، إلا إذا تبنــت  .الأحـوال
ونقــده مــن أصــوله، ووفــق بنيتــه اللفظيــة أو الموضــوعية، دون اســتجلاب لروايــات  خــط القــرآن
ري، فمـا وإذا كـان الأمـر كـذلك بالنـسبة للجـاب .مـن أجـل الوصـول إلى نتـائج معينـة خارجة عنه

إذ أن مؤسسته الفكرية هي مؤسسة روائية بامتياز، مـع شـيء . إسلامبولي عن ذلك ببعيد سامر
 ومفهوم المؤسسة هنا هو مفهوم إجرائي، وإلا فليسمح لي أخي. التحوير واللعب بالألفاظ من

 سـامر أن أقـول، بـأن لـيس هنـاك أي بـوادر تأسـيس فعلـي لتيـار بمنهجيـة رصـينة وموضـوعية في

مدرسـته  ، قـد جعـل مـن الروايـةًوإنما هي ردة فعل طبيعية على تيـار كـان ولا زال سـائدا. دهاأبعا
، ً حـضارياًبـديلا وليس هناك أي مشروع يمكن رفعـه ليكـون. الأولى والأخيرة في البناء والتأسيس

 ،ًفهي مادة فقهيـة لا قداسـة لهـا أبـــدا ":يمكننا الاطمئنان به وقاعدته كما يقول عنها بنفسه
زمكانية مرتبطـة بـالأدوات المعرفيـة الـسائــدة حينئـذ لفهـم  وغير ملزمة لأحد، وهي محاولة

ُالنص القرآني صلح بها   فلم التناقض أخي سامر؟ ." حالهم وارتضوها لمجتمعهم َ
جولــة ســريعة عــبر محطــات كثــيرة، اســتجمعتها مــن خــلال قــراءتي لــبعض كانــت :وختامــا أقــول   

هدفي الأول والأخير هو عمليـة نقديـة لكاتـب داخـل المنتـدى، يعتـبر وكان . مقالات الأخ سامر



 183

ويعتبر أن منهجه لا .  لثقافة روائية ماضويةًإنساني كبير، يصلح أن يكون بديلا ما يقوله مشروع
فالتناقض هو بسبب عقل هذا القارئ المريد، الذي لم ينتبه بعد. إشكاليات أو تناقضات تعتريه

ُ
 

البحـوث،   بعجلـة هـذهًكمـا كـان الحـوار دفعـا. الـشيخ والمريـد الإنـسانيةإلى حجمـه داخـل ثقافـة 
يـصلوا بعـد إلى  لتأخذ حجمها الطبيعي، وتنحني بلغة الخطأ والصواب، لأن قائليها هم أناس لم

النـــاس، ومستـــصغرين  تاـــا أوقائليهـــا أوصـــياء علـــى عقـــولُصـــفوف الألوهيـــة، الـــتي تجعـــل مـــن ك
والولـوج إلى سـاحة الحـوار   للدخولًن أكون قد فتحت الباب أيضاوأتمنى أ. لحقوقهم في التفكير

  . الأفكار والتوجهات من بابه الشرعي، البعيد عن منطق التصفيق والتسفيه لمختلف
فالقـصد أكـبر مـن تعـالم  .راجيا من الأخ سامر أن يتسع صدره لهذا الرأي على علاته وثغراتـه  

ً  وتــصحيحاًمتكــاملين نقــدا  تــدور إلا بجهودنــاولكــن العجلــة لــن. فاضــح أو تــسفيه لفكــر آخــر
                              .وبناء

   ولكم تحيات يوسف هريمة                                                           
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  رد إسلامبولي على مقال

  )سامر إسلامبولي وأزمة القرآنيين (
       تحية طيبة وبعد

 مقال الأخ يوسف بوعي وتركيز من باب الحرص على النقد البنـاء ، وذلـك كـي أقـوم      قرأت
بعملية التحـديث لمنهجـي وأفكـاري ، فتفاجـأت مـن سـطحية المقـال ، وطريقـة تناولـه للأفكـار ، 
وتخبطه، وعدم قدرته على استيعاب الأفكار والتمييز بينها ، رغـم أنـه يـتهم منهجـي بالتنـاقض ، 

قال مرة ثانية لعلي أرى التناقض الذي امني به ، فوجـدت إسـاءة فهـم وقـصور وأعدت قراءة الم
، وتعـــالي في التقـــويم ، والحكـــم علـــى الآخـــرين وكأنـــه لجنـــة تحكـــيم أو إشـــراف علـــى رســـالة بحـــث 

ًوظهــر ذلــك جليــا عنــدما اقتطــع جملــة مــن تعليــق لي علــى تعليــق أحــد !. أعــدت لنيــل الــدكتوراة 
ه وتقويمـه ، واختـار مـن المقـالات مقـال لـه وضـع خـاص ، موجـه في الأخوة ، وجعلها عمدة نقـد

أساسه لجمهور المسلمين ، ومن يعاني من هذه الإشـكالات في الروايـات الحديثيـة المتعلقـة بحفـظ 
) نـشأة اللـسان العـربي (النص القرآني وتواتره ، وأهمل المقالات المتعلقـة بالدراسـات اللـسانية مثـل 

، والمقـالات المنهجيـة ، )ودلالة أصوات الأحرف العربيـة ) (اد في اللسانالترادف والتض(ومفهوم 
ُوالمقالات المتعلقة بالأصول ،كل ذلك الكم من المقـالات، الـتي تعطيـه فكـرة مفـصلة عـن المـنهج 
الــذي أعتمــده في البحــث ، وأحــاول أن أقربــه للقــراء ، ولكــن تم تغييــب هــذه المقــالات، وأبعــدها 

، فمن يريـد أن يعـرف مـنهج باحـث ينبغـي عليـه أن يقـرأ معظـم مـا كتـب،  !عن الدراسة والتقويم
أو أهــم مــا كتــب ، فيخــرج معــه المــنهج المعتمــد ، ويــتم اســتخدامه لفهــم بــاقي الأبحــاث بــصورة 
واعيـة، أمـا صـاحبنا فقـد قـرأ القـصص والتعليقــات، ومـن المعلـوم أن كتابـة القـصة لا تخـضع لمــنهج 

تـب في طريقـة تناولـه للأفكـار ، ويـستخدم أسـلوب سـاخر غـير صارم ، فيمكن أن يتـساهل الكا
موجـــه إلى القـــارئ ، وـــدف القـــصة تبـــسيط الأفكـــار ، وتـــسطيح أو زيـــل الأفكـــار الـــتي يعتقـــد 

  .الكاتب خطأها من وجهة نظره 
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ِ   وأقول لصديقي يوسف، قبل أن تقوم بتقويم فكر الآخرين ، كان ينبغي أن تـقـوم فكـر المـنهج   ُ
ًتمــي إليــه ، الــذي لم يتــشكل جنينيــا بعــد ، وفيــه مــن الإشــكالات مــا يجعلــه مــن وجهــة الــذي تن ّ َ

ًنظــري مثـــل التيـــار التراثـــي الـــسائد، ولكـــن علـــى الطـــرف المـــضاد لـــه تمامـــا ، وكـــان يمكـــن أن أقـــوم 
بعمليـة نقــده ، ونقــضه علــى غــرار مقالــك ، ولي تجربـة صــغيرة في ذلــك آثــرت علــى موجبهــا عــدم 

الحوار والنقاش معكم لقناعتي بعدم جدواها ، وذلك لرفض الأمور البديهية ، الدخول في عملية 
ومطالبة الآخـر بإعـادة إثبـات مـا هـو ثابـت ، ورفـض فكـر الآخـر دون برهـان ، والنتـائج منـشورة 

  .في المنتدى ومعلومة للجميع 
فضتم قدسية    وإن كنا نحن رفضنا قدسية الحديث ، وتمسكنا بالقرآن ، فأنتم في لسان الحال ر

القــرآن ذاتــه،  وأفــرغتم محتــواه ، وقمــتم بتفــصيل جديــد لمحتــوى القــرآن أوصــلكم لإنكــار الــصلاة 
الـشعائرية، ومـا يترتـب عليهـا مــن أحكـام وشـروط،  وأنكـرتم الــصيام ، وأحللـتم أكـل لحـم حيــوان 

ًالخنزيــر ، وجعلــتم الخنــزرة صــفة إن أصــابت لحمــا معينــا يــتم تحريمــه ، وجعلــتم ضــرب الخ مــار علــى ً
وقلتم الذكر ليس ،الجيوب هو إزالة الأوساخ والروائح الكريهة من فتحات جسم الذكور والإناث

  !.هو الذكر المعروف، وكذلك الأنثى ليست هي الأنثى المعروفة،  والملائكة هي كواركات 
  .ء، التي أقل ما يقال عنها أا هرا!إلى غير ذلك من الأحكام والمفاهيم الغريبة والعجيبة

  !   صديقي يوسف 
ُ   تمنيــت أن يحالفــك الحــظ فتــصيب في عمليــة نقــدك لمنهجــي ، ولكــن لــيس كــل مــا يتمنــاه المــرء 

  .يدركه 
ُ   والآن سوف أتعرض لمدخل مقالك باختصار ، وأنتقل لنقد شبهاتك و إشكالياتك، لأظهـر 

  .لك التخبط والضياع، الذي وقعت فيه حضرتك، مع احترامي لك 
يعتقـد بأنـه هـو الأجـدر : (  يوسف بـالتفكير عـني، وشـق عـن مـا في نفـسي فقـال  قام الأخ-1

  ).والأهل بأن يكون التيار السائد في المنتدى 
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   أنــا لم أدخــل إلى المنتــدى لأجعــل مــا أعتقــده مــن مــنهج وفكــر صــواب هــو الــسائد والرائــد في 
ًداء مـــا أراه صـــوابا ، ًالمنتـــدى ، ولم  يخطـــر ذلـــك علـــى ذهـــني قـــط ، وإنمـــا دخلـــت مـــشاركا في إبـــ

ولإطــلاع الآخــرين عليــه، لعلـــي أســتفيد مــن مـــداخلام وتعليقــام، وفي ذات الوقــت أفيـــدهم، 
  . وأساهم في تحريك الحوار والدراسة

منطــق التجاهــل الــذي يــستعمله في الكثــير مــن مقالاتــه عــن طريــق لغــة : ( ً وقــال أيــضا عــني-2
 بمنطق تبسيطي اختـزالي كمـي – إلى قوله -...لآخر استيعابية متعالية في الزمان والمكان عن ا

  ....)في الكثير من الأحيان عبر أسلوب قصصي يستهزئ من عقل القارئ 
 إن تبــسيط واختــزال الفكــرة ، وتوصــيلها بأســهل أســلوب ، هــو مطلــب للقــارئ ، وأنــا أهــدف -

ًتوصــيل ذلــك لــه توضــيحا وفهمــا ، ولا أهــدف عــرض العــضلات، وتعقيــد المقــال ،  مــن خــلال ً
اســـتخدام مـــصطلحات خاصـــة، أو أســـلوب متعـــالي لا يفهمـــه إلا القلـــة ، وذلـــك إن كـــان هـــذا 

  .ًالمقال المتعالي في أسلوبه يحتوي على شيء أصلا 
ً أما أسلوب القصص فليس هو للسخرية مـن القـارئ أبـدا ، إلا إن تمـاهى القـارئ مـع القـصة، -

ه هـو، ولـيس مـشكلتي أنـا، مـع العلـم أن وأسقطها على نفسه،كما فعـل بعـضهم، فهـذه مـشكلت
ًهذه القصص قد كتبت ونشرت سابقا في موقع شـباب مـصر، وذلـك للمـستوى الثقـافي الموجـود  ُ ُ
هنــاك، ونــشرا في المنتــدى مــن بــاب المــشاركة والطرفــة، وكــذلك معظــم مقــالاتي ، قــد تم نــشرها 

  .شرة ًسابقا في غير موقع المنتدى ، فهي لم تكتب للمنتدى بصورة مبا
  لـــذا ، لا يـــصح معرفـــة الكاتـــب، وتحليـــل منهجـــه، ودوافعـــه في مكـــان معـــين لم يـــتم الكتابـــة لـــه 
حــسب مواصــفاته واهتماماتــه ، وخاصــة أن القــراءة والتقــويم كانــت قاصــرة علــى القــصص، وكــان 
ينبغــي علــى الأخ يوســف أن  يترفــع عــن هــذا الأســلوب، والنظــر في محتــوى ومــضمون المقــالات، 

ت الموضــوع بــصورة دراســية، مثــل مقـالاتي المتعلقــة باللــسان العــربي ، ومقــالاتي المنهجيــة الـتي تناولــ
) الـسنة غـير الحـديث ( والأصـولية مثـل ) ًهل يمكن أن ندرس القرآن منفـصلا عـن الواقـع ( مثل 

  .وغيرها من المقالات 
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  )توثيق النص القرآني (  اعتماده على مقال -3
جة الأولى لمن يتعامل مع الـتراث والنـصوص ، فهـو طريقـة علاجيـة     إن هذا المقال موجه بالدر

وتوليــف بـــين النـــصوص التاريخيـــة، للأخـــذ بيـــدهم ، والرقـــي ـــم إلى مـــستوى التعامـــل مـــع القـــرآن 
مباشــرة ، وهــذا اقتــضى اســتخدام أســلوب اــاراة في البحــث والتفكــير، واســتخدام أدلــة الآخــرين 

  .م للخروج م من الدائرة التي تقيده
ً كـل مـن يقــرأ مقـالاتي يــدرك تمامـا دعــوتي إلى التفريـق بــين الفهـم الإنــساني، والـنص القــرآني ، -4 ُ

ومطالبتي بعدم التماهي مع النص القرآني ، فالنص متاح للجميع أن يبحروا فيـه، وبـه ، والنتيجـة 
ًأحـدا ، ولا ُالتي يصل إليها الإنسان ليـست هـي ايـة أو سـقف معـرفي للـنص ، وبالتـالي لا تلـزم 

  . تأخذ صفة الحق، وما سواها باطل 
    فأنا مع تعدد القراءات للنص القـرآني ، ولكـن هـذا لا يعـني أنـه لا يوجـد في القـراءات حـسن 
وأحسن ، وصواب وخطأ ، فهذه صفات لابد منها للقراءات ، ولابد أن يستمر الحـوار، وإبـداء 

كم المعارف،  أما اقتطاعه جملة من  تعليقي علـى الرأي، وسماع الرأي الآخر، وهكذا دواليك تترا
أن منهجـــك وتناولـــك للأفكـــار كـــان بطريقـــة : ( تعليـــق أحـــد الأخـــوة، الـــذي قـــال فيمـــا معنـــاه 

لا يوجـــد إشـــكالية ولا : ( فقلـــت ) متناقـــضة ممـــا أدى إلى اعـــتراض بعـــض الأخـــوة عليـــه ورفـــضه 
أن الـردود والتعليقـات لا تخلـو مـن في معـرض الـرد عليـه ، ومـن المعلـوم ....) تنـاقض في منهجـي 

انفعـال ومبالغــة ،كمــا هــو مــشاهد، لــذا؛ لا يــصح أخــذ هــذه الجملــة والبنــاء عليهــا بــأن صــاحبها 
أي تمـاهى مـع . ً، ومـا يـصل إليـه مـن أفكـار أيـضا حـق !يعتقد أن منهجه لـه صـفة الحـق المطلـق 

  !.من خلفه القرآن وأخذ صفته من كونه لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا 
   صديقي يوسف

   مـــا هكـــذا يـــتم تنـــاول الأمـــور ودراســـتها ، وأنـــت تعلـــم أن الإنـــسان لا يخلـــو مـــن أعجميـــة في 
 ،ُأسلوب كلامـه، مهمـا حـاول أن يقلـص هـذه الـصفة، لأـا لازمـة لمحدوديتـه المعرفيـة، والإدراكيـة

  .والعلمية، والحفظية 
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الواقع ، ولا قيمة برهانية لسردك فيما بعـد،نحو    لذا؛ ما بنيته على هذه المقولة خطأ من حيث 
ًستتحول هذه الأفكار والمناهج لتصبح مرادا ومقصودا الله: ( قولك ً (  

   وبعد هذا العرض ذهبت حضرتك لسرد أفكـار ليـست هـي محـل رفـض أو خـلاف بيننـا، ومـا 
 نعتقده ، فكمـا تطالب به، نحن نطالب به ، وما تعتقد به تجاه القراءات النسبية للقرآن، كذلك

  : أنت ترجو الحقيقة وتتلمسها ،كذلك نحن ، ونضم تصورنا إلى تصورك عندما تقول 
فالعلاقة مع القرآن حسب تصوري لها، لن تتأسس من خلال تيار ، أو من خلال منهج بذاته (

وإنما العلاقة مع القرآن هي علاقة كـل فـرد منـا في جدليتـه مـع هـذا الكتـاب ، . مع ضرورة ذلك 
ُخذا وعطاء ، وشكا وإيمانـا ، وظنـا واطمئنانـا، فـالحق لـن يعـرف إلا مـن خـلال التجربـة الواقعيـة أ ً ً ً ً ً ً

لكــل منـــا في تعاطيـــه مــع عمـــق هـــذا الكتــاب ، ولـــن تتحـــول اجتهــادات الآخـــرين، أو مقاربـــام 
  ).   باسم القرآن، إلى حقائق وجودية أو نفسية يتم تأطيرنا من خلالها 

ل موعــة مــن التعليقــات والتــساؤلات، الــتي تتوجــه إلى مقــالاتي، فحــضرتك    أمــا صــفة التجاهــ
ًغالبا قد قرأا ، وأنا لي الحرية التامة في أن أرد على التعليقات، أو أن لا أرد ، وهذا لاعتبـارات 

  : عندي ، منها
  . التساؤل موجود جوابه في المقال ذاته -أ  
  . التساؤل سخرية وكم -ب
  .وج عن الموضوع  التساؤل خر-ت
  . التساؤل للتعجيز -ث
  . التساؤل ليريح القارئ نفسه من البحث-ج
  . التساؤل للإثارة -ح
  . طلب التحدي -خ
  . التساؤل بصورة إلزام بالجواب -د
  . التساؤل من باب الترف والإطلاع -ذ
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  . التعالم و التحاذق -ر
  . التعالي في السؤال -ز

  . المقال ولكن بأسلوب آخر  إعادة وتكرار ما هو مذكور في-س
  .ً طرح قول وإلزامي به وأنا لم أقله أصلا -ش

إلى غير ذلك من الأمور، التي يدركها الإنسان القارئ في حال تصفح مقالاتي والتعليقات عليها 
  !.ًمع العلم أني قد قمت بالتعليق على مجموعة كبيرة منها ، وأحيانا أعلق وأنا كاره لذلك . 

أكــبر ) بالتنــاقض وعــدم الفهــم وغــير ذلــك ( علــى مقالــك ووصــفه لي ) معــروف ( وتعليــق الأخ 
ًشاهد على ما أقول ، وخاصة أنك قد رددت عليـه محـاولا إرجاعـه إلى جـادة الـصواب ، ونقـاش 

  .فأنا من طرفي أنزه نفسي عن الرد على أمثال هؤلاء . الأفكار، لا الأشخاص 
 مـن الأخـوة أن لا يـسيئوا الظـن بي، ولا يقومـوا   ونوهت على ذلـك في بـضع تعليقـات، وطلبـت

بتحليل شخصيتي ، وذكرت عذري السابق ، وأضفت له انشغالي في البحث والدراسـة والكتابـة 
ًلـذا؛ لا أرد إلا علــى الــسؤال الـذي أراه أهــلا للــرد عليـه ، مــع تجــاوزات في . في أكثـر مــن موضــع  ّ

  .بعض الأحيان 
ال جواب حاضـر ، والـصمت يـعـد فـي بعـض الأحيـان   ولكل مقام مقال ، وليس لكل سؤ ُ

  . جواب
  : انظر على سبيل المثال إلى أحدث التعليقات

كيــف يقــول بــأن اللغــة الــتي نــزل ــا القــرآن هــي لغــة بأصــواا معروفــة (  يقــول الأخ شــهاب -1
  .ً؟ بل وأنا مخالف له تماما !؟ وكيف أرد على قول لم أقله !أين قلت ذلك ) ًأزليا 
ويـــستنكر قـــولي إن ترتيـــب ســـور القـــرآن كـــان مـــن الـــصحابة، ويعتقـــد إن تغيـــير أمـــاكن الـــسور    

ًتقــديما أو تــأخيرا يــؤثر علــى دراســة الــنص القــرآني ، وأنــا أقــول لــه  إن قمنــا بترتيــب نــص القــرآن : ً
؟ ومــاذا يــؤثر علــى !ًابتــداء مــن الــسور القــصيرة إلى الأطــول فــالأطول ، مــاذا يــضر الــنص القــرآني 

ً؟ ولقــد ذكــرت ســابقا إن الــنص القــرآني لــه مــنهج خــاص في دراســته يتميــز عــن كتــب !ته دراســ
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أمـــا أن نـــرفض الفكــرة ـــرد عـــدم . ومؤلفــات الإنـــسان ، لـــذا ، لا يــضره تقـــديم أو تـــأخير ســوره 
ًاستساغتنا لها، أو غرابتها دون برهان نعرضه ، فهذا ليس موقفا علميـا أبـدا  ً فـإن لم تقتنـع ـذا . ً

  .؟ أو فاصمت !ًما عندك مدعوما بالبرهان على دعواك فاعرض 
  ؟ )!لماذا يا سامر يقبل عقلك المتناقضات ويستسيغها(  يقول الأخ معروف -2

  )!!!هنا السبب يعود لقصور في العقل بلا أدنى شك ( ويقول 
  )!!ًومن عدم صلاح عمل الأخ سامر ابتداء ( ويقول 

وأتـساءل أيـن رقابـة المـشرف ؟ ! تى أقـوم بـالرد عليـه هل هذا تعليق يصدر من إنـسان واعـي ؟ حـ
وما موقفه من ذلك ؟ ألا تـعد تلك الجمل إهانات ؟ ُ!  

   : على مقال ليً انظر إلى قول حضرتك تعليقا على تعليق أحد الأخوة-3
  ) !مداخلة توصيفية بامتياز لعوار هذا الفكر ( 

والإنـسان !  فهم المنهج فقلت عنه ذلـك ُ؟ ألا يحتمل أنك لم تستطع!كيف أرد على هذا العوار
  !عدو لما يجهله 

وأريد أن أقول لك بصراحة إن مضمون  ! هل علمت يا أخ يوسف لما أتجاهل معظم التعليقات 
ولو لم تفرده بمقال خاص لما رددت عليـه ! مقالك هو من النوع الذي أهمله عادة، ولا أرد عليه 

كلمـــة عـــوار ( قـــررت أن أرد، وأظهـــر عـــوار نقـــدك ، ولكـــن خـــشيت أن يتـــأثر آخـــرون بالمقـــال ف
  ) .استعارة من تعليقك 

  .ونأتي الآن إلى الرد على الإشكاليات التي ذكرها أخونا يوسف 
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   . الإسلامبولي وتناقض المنهج-1
  )حين يجعل القرآن السبيل الوحيد للمعرفة الإنسانية إذ فيه كل شيء: ( قال -

  ؟! القرآن هو السبيل الوحيد للمعرفة ّإن: ُأين يا أخ يوسف قلت 
ًلــو تــصفحت مقــالاتي لرأيــت أني كتبــت مقــالا بعنــوان  ُ ًهــل نــستطيع أن نــدرس القــرآن منفــصلا ( َ

ً، وفي مــضمون مقــالات أخــرى ذكــرت أيــضا أن القــرآن هــو مــصدر تــشريعي إلهــي ) عــن الواقــع 
ًوحيد، ولكن ليس مـصدرا معلوماتيـا، أو معرفيـا، وحيـدا،  وإنمـا ًً  هـو مـن أهـم المـصادر المعلوماتيـة ً

  .والمعرفية بجانب الواقع وما ينتج عنه من علوم ومعارف على صعيد الآفاق والأنفس 
إن القرآن مصدر معرفي وحيد لعلوم النفس واتمع، ويحتـوي علـى : فهل أنا أو أحد غيري قال 

  ؟!كل شيء مما يريده الإنسان 
بيعيــة ، علــى مــا خلفتــه الروايــة مــن أثــر نابعــة عــن عمــق هــذا التيــار ردة فعــل ط: (  أمــا قولــك -

انفعالي لا علمي في كثير من الأحيان ، خاصة في تعاملها الانتقائي مع الرواية فهي تنكر الرواية 
وعلم الحديث ، ومن جهة أخرى تتبناه حين يعجزها الأمر عن الإجابة على إشكالات حقيقية 

  . ....)انتسب إلى الرواية الأثرية أو إلى القرآنًفي بنية الفكر الديني عموما ، سواء 
ألا ترى يـا أخ يوسـف إن القـسم الأول مـن التيـار القـرآني ، الـذي تنتـسب إليـه حـضرتك ينطبـق 

ِلو صح قولك،  وإن لم يصح فكلا القراءتين ) انفعالية ...ردة فعل طبيعية ( عليه المقولة الأولى 

 ثقـافي جديــد قـائم علـى الــوعي والعلـم ، مـع تقــاطع في محـاولتين لتجـاوز الأزمـة ، وتدشــين مـنهج
  !!.كثير من قواعده ومنطلقاته ، رغم تطرف الاتجاه الذي تنتمي إليه حضرتك 

إننا ننكـر الروايـة وعلـم الحـديث ومـن جهـة أخـرى نتبنـاه حـين نعجـز عـن الإجابـة (  أما قولك -
  ....)على إشكاليات حقيقية 

تقـع فيــه ، لأننـا نفــرق بالتعامـل مــع الحـديث النبــوي علــى فهـذا مطــب فكـري كنــت أنـوء بــك أن 
  :وجهين
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ًمصدرا تشريعيا إلهيا: الأول    ً   .ً ، وهذا ننفيه عنه تماما ، وبالتالي ننفي قدسيته ً
ًمصدرا تاريخيا: الثاني      .  مثله مثل أي نصوص أخرى ، يخضع لعلم التاريخ في التعامل معه ً
عية إلهيــة ، فالمــصدر الوحيــد هــو القــرآن ، وإن كانــت ًفــإن كانــت المــسألة أحكامــا شــر  

ُمسألة تاريخية فالحديث نص تاريخي ، يعد من المصادر التاريخيـة بعـد القـرآن ، ونتعامـل 
  .معه بحذر ضمن منهج علمي خاص في دراسة التاريخ 

هـــو ممـــا يتعلـــق بـــالحكم علـــى مـــتن ...) علـــم مـــصطلح الحـــديث كذبـــة وخدعـــة كبـــيرة : ( فقـــولي 
ًيث صــوابا أو خطــأ، وتعلقــه بالــدين ،إضــافة لجعلهــم الحــديث مــصدرا تــشريعيا إلهيــا بجانــب الحــد ً ًً ً

القرآن، ولم يتم استخدام هذا الفن في الأخبار التاريخية ، لنعده وسيلة من وسائل تقـويم الأخبـار 
والأحــداث ، فقــد انحــصر بأخبــار الــدين وأحكامــه ، فمــن هــذا الوجــه كــان كذبــة وخدعــة كبــيرة 

  .ًالتشريعي حاضرا ) القرآن (ود المصدر الإلهي لوج
ً  لذا؛ لا نحتاج إلى مادة الحديث النبوي، أو غيره في عملية التشريع الإلهي أبـدا، ولم نقـع في أي 
تناقض قط بـين المـنهج والتطبيـق، وكـل سـؤال شـرعي ينبغـي أن يكـون جوابـه في القـرآن، أو منـه، 

  .ولم نشذ عن هذه القاعدة قط 
ثـال الـصلاة الـذي يـأتي بـه أهـل الـتراث لـضرب منهجنـا ، هـو ذات المثـال الـذي أتيـت بـه   أما م

ني كمــا ادعيــت ، وجوابنــا واحــد لكلاكمــا، الــصلاة قــد شــرعها االله في آحــضرتك ، رغــم أنــك قــر
القــرآن مــن حيــث الحكــم والــشكل وعــدد الــصلوات وأوقاــا ومقومــات الركعــة ، ناهيــك عــن أــا 

ًجميعا ، إضافة لتواتر فعل الصلاة من النـبي نفـسه، المعـني بالخطـاب ابتـداء ، سنة الأنبياء والرسل  ً
فالـــصلاة ثابتـــة فـــي القـــرآن ، . والأمـــر بإقامـــة الـــصلاة الـــشعائرية لا علاقـــة لـــه بـــالتطور المعـــرفي 

 أمـا الأذكـار والأدعيـة .�وثابتة في سنة الأنبياء والرسل ، وثابتة في سنة المصطفى محمد 
ًولك أن تختار غير ذلك مـن القـرآن لفظـا أو ) وهو الأولى ( وي، لك أن تلتزم به فهي اختيار نب

  .ًتأويلا للآيات  
  ؟!فأين مادة الحديث النبوي التي نعتمد عليها في تشريع الصلاة أو كيفيتها 
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ًعنــدما جعــل المــسلمون مــادة الحــديث النبــوي وحيــا ومــصدرا تــشريعيا أصــيبوا : ( ُوعنــدما قلــت  ًً
  ....) الانحطاط بالتخلف و

ُوتفــرق بــين نفينــا القدســية الإلهيــة عــن مــادة الحــديث النبــوي ، ! ينبغــي أن تنتبــه يــا أخ يوســف 
ًوبالتـــالي لـــيس مـــصدرا تـــشريعيا ، وكـــل مـــن يجعلـــه مـــصدرا إلهيـــا يقـــع في عمليـــة الـــشرك التـــشريعي  ًً ً

ُالمنهجـــي ، ويـــصاب بـــالتخلف والانحطـــاط ، ويـــشرع للنـــاس مـــا لم يـــشرعه االله ،  ويفـــرض علـــى ُ
  .اتمعات اللاحقة فهم وتفاعل اتمع الأول 

وتعاملنــا مـــع الحــديث النبـــوي وغــيره كمعطـــى تــاريخي ، ولـــه حــق في ذلـــك مثــل ســـائر النـــصوص 
؟  انظـر إلى خلطـك بـين هـذه ! أنا أسـتغرب منـك كيـف وقعـت في هـذا المطـب ؛لذا . الأخرى 

  . يعي الإلهي، المصدر التاريخي التواتر، السنة، الحديث، المصدر التشرالمفاهيم، 
      أخ يوسف

ُ إن مفهـــوم التـــواتر لـــيس مـــن علـــوم الحـــديث ، ووضـــع فيـــه لتعلقـــه بالأحـــداث والحـــديث  َ
 . والأخبار 

ُفهو من القواعد العقلية، ويدخل تحـت مـا يـسمى قواعـد العقـل، فهـو مـن المنطـق، ولـيس 
  ! .من مصطلح الحديث 

عرفــت التــواتر إنــسانية ليــست خاصــة تمــع دون آخــر، ولقــد    والتــواتر قاعــدة منطقيــة عقليــة 
واســـتمرار تلـــك الممارســـة دون انقطـــاع للمجتمـــع  مجتمـــع شـــاهد لحـــدث ممارســـة: بأنـــه 

يُحيـل العقـل عـادة تـواطئهم علـى ) ظـاهرة اجتماعيـة ثقافيـة(مع توسع دائرة التـواتر اللاحق 
   . أو الضلال لتعلق الأمر بالممارسة وليس بالروايةالكذب

ً    لـذا، لـيس للتـواتر سـندا، ومجــرد أن ينحـصر بـسند، انتفـى عــن الحـدث صـفة التـواتر ، وينبغــي 
الانتبــاه إلى أن التــواتر يجــب أن يتحقــق في الحلقــة الأولى المــشاهدة للحــدث، ويــستمر ذلــك دون 

  .انقطاع 
  .ث فقاعدة التواتر تندرج تحت القواعد العقلية المنطقية، وليس تحت مصطلح الحدي   
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ًومتى كانـت الكثـرة دلـيلا موضـوعيا علـى حقيقـة أو بطـلان شـيء(  أما قولك - ؟ فهـذا القـول )!ً
) حقيقـة أو بطـلان(التـواتر، وكلمـة ) الكثـرة ( فإن كنت تقـصد بكلمـة . غير واضح القصد منه 

لـــيس ) التــواتر(كيفيــة حــصول الحــدث، وتفــسيره ومعرفــة أســبابه وســننه ، فــلا شــك أن الكثــرة  
ً أبدا لمعرفة ذلك، وتخضع معرفة الكيف للدراسة والتفكير باستخدام أرقى الأدوات المعرفيـة ًبرهانا

وإن كنت تقـصد بقولـك  ثبـوت حـصول الحـدث، فـلا شـك أن قولـك باطـل، . الممكنة للباحث
ًلأن التواتر يفيد قطعا الحصول والإثبات للخبر ضرورة عقلية منطقية  ُ.  

  :ين، وهما ُلذا؛ ينبغي أن تفرق بين مسألت
ًالتواتر يفيد حصول الحدث قطعا  -أ  ُ.  

  .التواتر لا يصلح لتفسير ومعرفة كيف حصل الحدث -ب
ومثـل ذلــك، مثــل رؤيــة كــسوف الــشمس ، فالحـدث حــصل في الواقــع ، ويــتم نقــل ذلــك الحــدث 

أمــا . بــصورة متــواترة ،ممــا يــؤدي إلى  قطعيــة الحــصول ، وإثبــات الخــبر لمــن لم  يــر الحــدث بعينــه 
مسألة تفسير كيف حصل الكسوف فهو رأي للناس لا قيمة لـه، ولـو تـواتر ، لأن البرهـان علـى 

  .الكيف، هو العلم، وليس التصور أو التخمين ، فالرواية للحدث، غير تفسيره والحكم عليه
  ؟!هل علمت يا سيد يوسف لماذا نحتج بالتواتر في إثبات حصول حدث  

ح الحديث لانتفاء وجود سند له يخـضع للجـرح والتعـديل وهل علمت أن التواتر ليس من مصطل
  ؟ !والدراسة 

ًوبالتالي لا يوجد أي تناقض أبدا في المنهج نظريا وعمليا  ً ً.  
ً إنسانيا لارتباطه بالواقع حينئذ مع استمرار التفاعل معه اً متواتراً    واعلم أن النص القرآني؛ نص

ًالإشـكاليات مـن حيـث ثبوتـه متنـا ، أمـا مـسألة في كل مجتمع لاحـق، لـذا؛ هـو فـوق الـشبهات و
مضمونه، وتعلقه مع محله من الخطـاب، فهـو مـتروك لكـل مجتمـع أن يقـوم بقراءتـه حـسب أدواتـه 

ً، فتــــستمر ســــيرورة القــــرآن نــــصا ، )الــــسيرورة والــــصيرورة ( المعرفيــــة ضــــمن محــــور الثابــــت والمتغــــير 
تم المكث للقراءة النافعة وصيرورة فهمه دراسة وقراءة ، وتتراكم القراءات وي

ُ
.  
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   .سامر إسلامبولي ولعبة السنة والحديث
  .صديقي يوسف المحترم 

 ، وأي زيـادة في المبـنى هـي زيـادة في    إن اختلاف المبنى يؤدي إلى اختلاف المعنى ضرورة
والـنص القـرآني كونـه الـنص الوحيـد الــذي يمثـل اسـتخدام اللـسان العـربي بـصورته الأصــيلة . المعـنى 

  .العلمية، فقد حافظ على هذه القواعد، ومنه نستمد قواعد اللسان العربي
  ).حديث ( في القرآن ، غير دلالة كلمة ) سنة (  فدلالة كلمة 

ًسنة الله في الذين خلوا من قـبل ولن تجد لسنة الله تـبديلا { - ِ ِ ِْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ ََ َُ َ َْ  ِ َ   . 62الأحزاب}ُ
َومن أصدق من{  - َِ ُ َ ْ َ ْ ً الله حديثا َ ِ َ   ).السنة غير الحديث ( راجع مقالي ،  87 النساء}ِّ

إن سنة النبي هي مـنهج : وبناء على ذلك التفريق قمنا بدراسة سنة النبي ، وحديث النبي، وقلنا 
عقـــــلاني مـــــرتبط بمعطيـــــات الواقـــــع، يـــــستخدمها في عمليـــــة علاجـــــه للأحـــــداث،  وينبثـــــق منهـــــا 

  .    الأحاديث النبوية
ّإن ســنة النــبي انبثقــت مــن القــرآن، أي تعلــم النــبي المــنهج مــن فحــوى النــصوص : ُ قلــت    لــذا؛ َ

في أحـد اسـتخداماته للكلمــة ) الحكمــة ( القرآنيـة ، وهـذا المــنهج هـو الـذي أطلــق االله عليـه اسـم 
لـــذا؛  كانـــت متاحـــة للأنبيـــاء . في الـــنص القـــرآني، وهـــذه الحكمـــة غـــير مرتبطـــة بزمـــان أو مكـــان

ًيـؤتي الحكمـة مـن يـشاء ومـن يــؤت الحكمـة فـقـد أوتي خـيرا كثـيرا {هم من الحكمـاءالسابقين وغير ً َِ ِ َِ ْ َ َ ِ ُِ ْ َ َ ََ َ َْ ْْ َْ ْ َُ َ َ َ ُُ
ِوما يذكر إلا أولوا الألباب  َ َْْ ْ ُ ُ  ِ ُ  َ َ ًوكان خلق النبي متمثلا بالقرآن  (،)269( البقرة }َ ُ ًمنهجا وسلوكا) ُ ً.  

الموجود في القرآن ذاته، وفي سـيرة النـبي العظـيم ، ) هج المن(    فنحن مأمورون بالالتزام بالحكمة 
  . أما أحاديثه فهي تفاعل النبي مع معطيات واقعه لعلاج مشاكله وتنظيم حياته 

  .هل ظهر لك الفرق بين مفهوم السنة ، ومفهوم الحديث؟ 
ًنتيجة تفاعل النبي مع القرآن منهجا ومقصدا فحصل على الحكمة: سنة النبي - ً .  
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 مرتبطــة ، فهــو أقــوال وتعليقــات)الحكمــة ( انبثــق مــن اســتخدام الــسنة : ث النبــي حــدي-
   .بالزمكان

  . وهذا لا علاقة له بمفهوم سنة الرسول 
هــي الطريقــة العمليــة لإســقاط الأمــر الإلهــي الــذي لــه صــورة ثابتــة فــي : ســنة الرســول  -

عها ، لأنهـا مـشرعة القرآن على أرض الواقع، وتمثل ذلك بإقامة الصلاة فقط، وليس تشري
  .ًفي القرآن أصلا 

ْيــا أيـهــا الــذين آمنــوا إذا قمــتم إلى الــصلاة فاغــسلوا وجــوهكم وأيــديكم إلى المرافــق وامــسحوا { ْ ُْ َْ ْ َْ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِْ ْ ُْ َُ ُ َ ََ ََ ِ ِ  ُ ُ َ ُ َ 
ِبرؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين  َْ َ ُ ُْ َ َِ ْ ُْ ََْ ِ   ).موني أصليصلوا كما رأيت: (قال النبيو ،6المائدة}ُُِ

بــالأداء  الــصلاة ، نـزل معهـا تفـصيلها في الــنص القـرآني، وإلا كـان الأمـر أداءفعنـدما نـزل الأمـر بـ
ًمجردا عبثا، فتلازم الأمـر الإلهـي مـع صـورة تطبيـق ال ً للـصلاة ، وتم نقـل ذلـك تـواترا مـن خـلال نـبيً

  .عملية الرؤية للنبي
ًقــرآن للحــديث، أو أنــه مــصدرا تــشريعيا باطــل  الــصلاة علــى حاجــة الأداء   لــذا؛ الإتيــان بمثــل  ً

َلا يــستغني القــرآن عــن :  ، وإن قــالوا  النــبيًأصــلا، لأن الــصلاة أتــت في القــرآن، وطبقهــا الرســول
لأن الأصــل لا يحتــاج للفــرع ، والكــل لا يتــأثر ! ، فهــذا كــلام قاصــر ومغالطــة  النــبيســنة الرســول

ُ فرع وجـزء ، ولـولا نـص القـرآن لمـا وجـدت  النبيولبغياب الجزء، فالقرآن أصل وكل ، وسنة الرس
 مــن أساســها، فهــي محتاجــة لــه ومتعلقــة بــه ، فــنحن تأكــدنا مــن بعــد التأكــد  النــبيســنة الرســول

  فكانـت ، على نـوراًالمتواتر لهيئة الصلاة، من صواب هيئة الصلاة في القرآن ذاته، فزاد الأمر نور
وانتبـــه لعـــدم .  الأنبيــاء الرســـل القـــرآن ، وإتبــاع لـــسنة ترجمـــة عمليـــة للــصلاة في النــبيســنة الرســـول

   .وجود حديث للرسول النبي لأن حديثه هو حديث االله نفسه الذي يوحى إليه
  .    وأتابع تخبطك وضياعك ، وعدم قدرتك على جمع نقاط المنهج وتوليفها مع بعضها
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 بفعـل تاريخيتهـا ، ستـصبح ما يعتـبره مـادة تاريخيـة لا قداسـة لهـا: (  لقد ذكرت حضرتك ، عني 
  )!.مادة مقدسة تؤسس للمعرفة وتؤصل لمواضيعه المختلفة 

  : أعيد وأكرر، ينبغي أن تنتبه للفرق بين المقولتين، وهما ! أخي يوسف 
ً مادة الحديث النبوي ليـست مـصدرا إلهيـا ، وبالتـالي ليـست هـي مقدسـة ، ولا يـصح -1 ً

  .الاستدلال بها على الأحكام الشرعية 
مــادة تاريخيــة نتعامــل معهــا فــي الأمــور المتعلقــة بالأحــداث، :  مــادة الحــديث النبــوي -2

وفـق مـنهج تـاريخي علمـي يخـضع لمعطيـات الواقـع المعنـي بالحـدث ، ويخـضع للكليـات 
  .الثابتة ، وما يوجب العقل حصوله أو امتناعه ضرورة 

ه ومعرفـــة المـــنهج، خطـــأ يـــا ســـيد لتحليلـــ) توثيـــق الـــنص القـــرآني في الـــزمن المـــدني ( فإتيانـــك بمثـــل 
ًلأن مـسألة تـواتر الـنص القـرآني مـسألة محـسومة علميـا عنـد الكفـار بـه قبـل المـؤمنين بــه، ! يوسـف

وكحد أدنى ثبوت صوابه إلى النبي محمـد ، ومـسألة الإيمـان بمـصدريته الربانيـة لا علاقـة لهـا بمـسألة 
 معه، والحكم عليه حسب أرضيتهم المعرفية،َالتواتر له ، فكل اتمعات اللاحقة معنية بالتفاعل 

مــثلهم مثــل اتمــع الــذي زامــن نــزول الــنص القــرآني، فــالجميع أمــام الــنص القــرآني ســواء، لا يهــم 
مسألة التواتر، ولا عامل الزمن في قضية الإيمان بمصدريته الربانية ، وكل مجتمع اسـتطاع أن يحقـق 

فلا أدري لماذا لم تعرف هذا الفرق بين التواتر . لباته درجة الإيمان به حسب أدواته المعرفية ومتط
ًوالإيمـان ، والــسنة والحــديث ، ورفــضنا للحــديث أن يكـون مــصدرا شــرعيا ، وتعاملنــا معــه كمــادة  ً

  ؟ !تاريخية وفق الثوابت والكليات وقواعد العقل
ي طريقـة علاجيـة ُ  فالأخبار الـتي سـردا عـن عمليـة جمـع الـنص القـرآني في العهـد المـدني، إنمـا هـ

لمــن يتعامــل مــع النــصوص التاريخيــة ويقدســها ، وتــستطيع أن تحــذفها كلهــا مــن البحــث القــرآني ، 
  .ًولا يتأثر مفهوم تواتر النص القرآني أبدا 
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ً  لـذا؛ سـردك للألفــاظ لا قيمـة برهانيـة لهــا ، فهـي خــبط عـشواء ، وتخـيلات خاصــة بـك، ابتــداء 
  . فكري أو قوته من افتراضك ، خلق خصم لي حتى أظهر

   واعلــم يــا أخ  يوســف  إن هــذا المقــال موجــود ومطبــوع قبــل أن يكتــب الجــابري مقالاتــه علــى 
ًالانترنيت ، وقبل طباعتها كتبا  ظـاهرة الـنص القـرآني تـاريخ ومعاصـرة ، ( وهو فصل مـن كتـابي . ُُ

/ صــدر عــام ) ني رد علــى كتــاب الــنص القــرآني أمــام إشــكالية البنيــة والقــراءة للــدكتور طيــب تيــزي
ولكن رأيت مقالات الجابري تدور في ذات الـدائرة ، فأخـذت هـذا الفـصل وغـيره مـن  / 2002

الفــصول المتعلقــة بالبحــث القــرآني، ونــشرا علــى الانترنيــت ، وذلــك للــرد علــى هــذه الــشبهات 
اريــه، القديمــة، ووضــع حــد لهــا ، فمــن يــستغل النــصوص الظنيــة التاريخيــة لبنــاء مفهــوم، لابــد أن تج

وخاصة إن كانت لهذه النـصوص بنيـة ثقافيـة تحتيـة في الأمـة ، والأخـذ بيـده نحـو البحـث العلمـي 
      ًلـــذا؛ ضـــمنت كتـــابي بحثـــا بعنـــوان . والارتقـــاء بـــه إلى مـــستوى التعامـــل المباشـــر مـــع الـــنص القـــرآني

أخـذ حقـه  وقـصدت بـه، أن الـنص القـرآني )توثيق النص القرآني من التاريخية إلى الواقعية ( 
ًكــاملا في التوثيــق التــاريخي تــواترا إلى النــبي محمــد ، وجــاء الوقــت إلى الانتقــال إلى التوثيــق العلمــي  ً
والمعــرفي مــن خــلال الواقــع لإثبــات مــصداقية القــرآن، ونــسبته إلى االله، مــع عــدم توقــف القــراءات 

يتـــه للجـــابري ، وتعـــددها لـــه، لأن هـــذا مـــن طبيعـــة الـــنص القـــرآني، فقمـــت بتوجيـــه المقـــال في بدا
  .ويمكن أن أوجهه إلى كل من يقول بقوله

إن مادة التاريخ شيء موجود وثابت ، ولو تطـرق إليهـا التحريـف !    لذا ، اعلم يا أخ يوسف 
والتزوير ، فمهمتك كباحث أن تميز الصواب من الخطأ ، وهذا ما قمت بـه مـن اسـتخدام لتلـك 

ً لــشيء لانتفــاء ثبوــا قطعــا ، ولكــن تــصلح عنــدما ًالروايــات ، فهــي بحــد ذاــا لا تــصلح برهانــا
ُتـــضع للوحـــة إطـــارا،  وتثبـــت الكليـــات ، وتستحـــضر قواعـــد العقـــل المنطقيـــة ، الـــتي منهـــا مفهـــوم  ً
ُالتواتر ، مع استحضار ما يحيله العقـل أو يمنعـه، أو يوجبـه حـسب معطيـات الواقـع الـذي ينتمـي 

عها في مكاـا مـن اللوحـة ، فـإن انـسجمت مـع إليه الحدث ، وتحمل هذه الروايات الجزئيـة وتـض
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أخواـــا في المنظومـــة ، فـــذلك بحـــد ذاتـــه برهـــان علـــى صـــواا ، وإن لم تنـــسجم مـــع أجزائهـــا مـــن 
  .ًاللوحة ،كان ذلك برهانا على كذا، وعدم انتساا إلى هذه اللوحة

ده إليــك،  فــإن ورد ُ  فعنــدما تــدرك المفهــوم بــصورة كليــة، تــستطيع أن تتنبــأ بــالجزء منــه قبــل ورو
  .إليك، سرعان ما تضعه في مكانه المناسب 

إن الخبر التاريخي الذي ذكرته من قيام النبي بوضع الآية في مكان كذا مـن سـورة كـذا ، : ً  مثلا 
ًثابت عقلا وواقعا دون ورود الخبر ذاته  من خلال ثبوت أن النص القرآني لم تنزل سوره الطويلـة  ً

نزلت على دفعات، وهذا يقتضي من الرسول أن يقوم بتعليم الكاتب مكان دفعة واحدة ، وإنما 
ًوضع هـذه الآيـات في أي سـورة وبعـد أي آيـة، وغـير ذلـك مـن الأخبـار، فكلهـا ثابتـة عقـلا قبـل 

  .النقل 
ًفـــسرد هـــذه الأخبـــار النقليـــة إنمـــا هـــو لعبـــاد الإســـناد أولا ، ولمـــن يـــستغل هـــذه الأخبـــار في إثـــارة  ّ

ًع عــدم قداســتها ونفــي صــفة البرهــان عنهــا ، مــع إمكانيــة الاســتغناء عنهــا تمامــا الإشـكاليات ، مــ
  .للباحث الموضوعي 

فليسمح لي أخي سامر أن أقول ، بأن ليس هناك أي بـوادر : (   لذا؛  لا قيمة برهانية لقولك 
ار واعلـم يـا أخ يوسـف أن التيـ.....) تأسيس فعلي لتيار بمنهجية رصينة وموضـوعية في أبعادهـا 

ًولد ثقافيا، وهو قائم في عملية تأسيس قواعده ومنطلقاته وثوابتـه مثـل أي مـنهج ثقـافي جديـد ،  ُِ
ًوقــد قطــع شــوطا في ذلــك وبــدأ ينتــشر في وســط المثقفــين ، وصــار لــه أعــلام كبــار، مــن مختلــف 
البلـــدان، رغـــم اخـــتلاف رؤاهـــم الجزئيـــة ، فهـــي تعـــدد رؤى وقـــراءات ضـــمن الإطـــار العـــام للـــنص 

 وكلياتــه، وقواعــد العقــل والمنطــق، الــتي  تــصب في النهايــة في بحــيرة واحــدة، وقــانون النفــع، القــرآني
ُكفيل في أن يركم ويهمش ويقلص الخطأ والضار ُ َ.  

ُكذلك يـضرب اللـه الحـق والباطـل فأمـا الزبـد فـيـذهب جفـاء وأمـا مـا ينفـع النـاس فـيمكـث {  ُ ْ َ َ ََ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ََ َُ َ ْ ُْ  ََ ِ ْ  ُ ّ ُ ِ ْ َ ِ فيِ َ
َالأرض كذلك يضرب الله الأمثال  َ َْ َُ َّ ُ ِْ ْ َ ِ َ َ   .)17(الرعد}ِ
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واسمح لي يا أخ يوسف أن أقول لك بمحبة وصدق، أنه لم يحالفك الصواب والدقة في استخراج 
َالمنهج من مقالاتي المتعددة ، ووقعت في تخـبط، وقـصور في فهـم الأفكـار، وربطهـا مـع بعـضها ، 

ًرضه هو مشروعا إنسانيا كبيرا كما ذكـرت حـضرتك واعلم أني لم أدع أن ما أع ً ولكـن لا أنفـي . ً
ولا أدعــي أنــني . تطلعــي إلى عــرض مــشروع إنــساني يتقبلــه الإنــسان في مــشارق الأرض ومغارــا 

وصــلت إلى الحــق المطلــق فيمــا كتبــت ، ولكــن أعتقــد بــصواب مــا كتبــت، حــتى يثبــت العكــس ، 
  ). ل الخطأ ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب قولي صواب يحتم( ًمتمثلا بقول العلماء 

  :ً   وختاما أقول 
ً  شــكرا يــا أخ يوســف علــى نقــدك الموضــوعي غــير المشخــصن ، وعلــى أدبــك الجــم في الحــوار، 
وأعتذر منك إن استخدمت بعض الألفاظ في المقال التي قـد تراهـا مزعجـة ، ولكـن التفاعـل مـع 

  . اماتالموضوع قد يدفع الكاتب إلى بعض الاستخد
  .فهم ليس أكثر من مصفقين ومهللين!  بمتابعة بعض الأخوة لك في مقالك   ولا تغتر

  :  واسمح لي أن أستعير كلمتك في الختام 
ـــدور إلا (  ـــسفيه لفكـــر آخـــر ، ولكـــن العجلـــة لـــن ت ـــر مـــن تعـــالم فاضـــح، أو ت القـــصد أكب

ًبجهودنا متكاملين نقدا، وتصويبا، وبناء  ً ً.(  
  ية العرب تقبل تحياتي 
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� �� �� �� �� �  
  أصحاب النبي أتباعهليس كل 

 ، محــــدد مثــــل مفهــــوم الــــصلاة والــــصيام والحــــجاً دينيــــاً لــــيس لــــه مفهومــــ؛إن مفهــــوم الــــصحابي   
  ). القرآن (  وثقافة ًسانا يرجع ضبطه إلى دلالته ل؛وبالتالي

  ؟ ! فعلى ماذا تدل كلمة صحب ،)صحب(إن كلمة صحابي ترجع في جذرها إلى كلمة    
  . صوت يدل على حركة متصلة محددة :  ص 
  .منضبطصوت يدل على تأرجح شديد :  ح  

   . ستقرصوت يدل على جمع م:   ب
 نـصل إلى أن دلالـة كلمـة صـحب هـي حركـة ،وباجتماع هذه الأصوات الثلاثـة بالترتيـب المـذكور

ما يقـوم  عنـد،وتحقق ذلـك بعمليـة الـصحبة . ستقرم  منتهية بجمع،متصلة محددة مؤرجحة بشدة
فالــصاحب لــيس هــو .  وليــست مؤقتــة ،زيــد بإيجــاد علاقــة اجتماعيــة مــع آخــر مــستمرة في الــزمن

  عابر سبيل في العلاقة الاجتماعية 
  .) الصاحب ( لننظر إلى استخدام القرآن لمفهوم    
ْيا صاحبي السجن أأرباب متـفرقون خيـر أم الله الواحد ال{-1 ُْ ِ َِ َُ ّ َِ ٌََ ْ َ ٌ َْ َُ َ َ َْ َِ  ُقهار ِ   نلاحظ أن ،)39يوسف ( }َ

رغــم أمــا مختلفــان ، ) يــا صــاحبي(قــد خاطــب مــن معــه في الــسجن بكلمــة  	النــبي يوســف 
  .  وبينهما علاقة معينة ،معه في الفكر، ولكنهما مشتركان معه في المكان والحياة المعيشية

ِقال له صاحبه وهـو يحـاوره أكفـرت بالـذي {-2  ِ َ ْ َ َ َ ُُِ َُ َ ُ َ ُ ُُ ِ َ َ َ ًخلقـك مـن تــراب ثم مـن نطفـة ثم سـواك رجـلا َ ُ ََ َ َ  ُ ٍُ ِ َِ َْ  ٍ َ ُ َ َ
  ).37الكهف ( }
  . ًشترط للصاحب أن يكون موافقا في فكره لصاحبه ُلا ي؛ ًإذا  
ِيـبصرونـهم يــود المجـرم لـو يـفتـدي مـن عـذاب يـومئـذ ببنيـه {-3 ِ ِِ َِ ْ َِ ٍ ِْ َْ َ َ ُِ َ َ َ ْ َ ُ ُِ ْ ُ ْ  َ ْ َ ِوصـاحبته وأخيـه �ُ ِ ِِ ََِ ََ  عـارجالم( }َ

13-12.(  
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ٍبــديع الــسماوات والأرض أنى يكــون لــه ولــد ولم تكـــن لــه صــاحبة وخلــق كــل شـــيء {-4 
ْ َ  ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ٌََ َ َِ َ  ُ َُ َْ ٌ َُ َ  َ ِ َْ ِ  ُ ِ

ٌوهو بكل شيء عليم  َِ ٍ
ْ َ  ُ ِ َ   ). 101 الأنعام ( }ُ

 هـذا الوجـه ومـن.  الصحبة يلزم لهـا العلاقـة المـستمرة مـع الـزمن، مثـل علاقـة الـزوج بزوجتـه ؛ًإذا  
 ؛وبــذلك العـــرض، أصــحاب الجنــة ، أصـــحاب النــار ، صــاحب الــدار ، صـــاحب المــال: نقــول 

 لاحتمـــال وجـــود الـــصاحب ، أو فـــضل،عـــط لمفهـــوم الـــصحبة أي ميـــزةُيظهـــر لنـــا أن القـــرآن لم ي
 ولكنـه ، فأحـدهما كفـر بـاليوم الآخـر، والسلبي في التعايش ، مثل صـاحبي الجنـة،المخالف بالفكر

 هـو موقـف عـداء وحقـد ، فـالكفر ،ًصاحبا للآخـر المـؤمن ، لأنـه لـيس كـل كفـر أو مخالفـةمازال 
  : فران كُ

  أنواع الكفر
 لا يعــادي أو ، وهــو الموقــف الحيــادي الانعزالــي الخــاص بــصاحبه، كفــر ســلبي،أحــدهما  

  . ًيحارب أحدا 
ويكـون  .  وهـو موقـف عـدائي حاقـد علـى الآخـرين المخـالفين لـه،كفر إجرامي: والثاني   

بينمـا المـؤمن صـاحب الحـق .  من لم يكن معـي فهـو ضـدي ضـرورة،معياره في تصنيف الناس هو
عاديـه، ومـن لم ُعـادي إلا مـن يُولا ي،يكون معياره هو التعـايش الـسلمي والإيجـابي مـع النـاس كافـة

  . يكن معه فليس من الضرورة أن يكون ضده
ُومــا صـاحبكم بمجنــ{ :قـال تعـالى       ْ َِ ُ ُ َِ َ َمــا ضـل صــاحبكم ومـا غــوى{ ،) 22 التكـوير ( }ٍون َ َ َ ََ ْ ُ ُ ِ َ  َ{ 

أنــــه صــــاحب لقومــــه الكفــــار الــــذين امــــوه  �النــــبي محمــــد  �فلقــــد وصــــف االله  ،) 2الــــنجم (
 والسحر والشعر، وغير ذلك من المعاداة الإعلاميـة الثقافيـة ، ومـع ذلـك فهـو صـاحبهم ،بالجنون

 .  
  ! . ً لدودا لصاحبهًكن أن يكون الصاحب عدوا؛ يمًإذا    
   ؟ �من هم أصحاب النبي ًوبناء على ما ذكرت يحق لنا أن نسأل    
  .ً هل هم كل من رأى النبي ولو لحظة واحدة ؟ والجواب قطعا بالنفي -1
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  . ً هل هم كل من رآهم النبي ولو لحظة واحدة ؟ والجواب قطعا بالنفي -2
  .ً مرتين ؟ والجواب قطعا بالنفي  هل هم كل من عاصر النبي واجتمع معه مرة أو-3
ً ولم يجتمع معه أبدا ؟ والجواب قطعا بالنفي، هل هم كل من آمن بالنبي وعاصره-4  ً.  
  .ً هل هم كل من عاصر النبي وشاهده وآمن به ؟ والجواب قطعا بالنفي -5 
 وعــاش بــصورة إيجابيــة في حركــة وأحــداث الــدعوة ، وآمــن بــه، هــل هــم كــل مــن عاصــر النــبي-6
 وليـسوا ، فهؤلاء هـم أتبـاع للنـبي،ًلإسلامية ينطبق عليه وصف الصحابة ؟ والجواب قطعا بالنفيا

  . أصحابه 
ً هل كل من روى ونقل عن النـبي حـديثا أو موقفـا وهـو مـؤمن بـه يـصير صـحابيا ؟ والجـواب -7 ً ً

  .ًقطعا بالنفي 
لأن قـوم . ًقطعـا بـالنفي هل كل أصحاب النبي كانوا متبعين له ومؤمنين بدعوته ؟ والجواب -8 

النبي هم أصحابه ، وهو صاحبهم ، ومعظمهم كفروا به وناصبوه الحقد والعداء وامـوه بـالجنون 
  .والسحر 

لأنــه ، ً هــل أصــحاب النــبي كــل مــن غــزا مــع النــبي غــزوة أو غــزوتين ؟ والجــواب قطعــا بــالنفي-9
  .شارك بالغزو معظم أتباع النبي 

  : إلى بضعة أمور مهمة وهي  من خلال هذه التساؤلات نصل 
ًشترط للتــابع أن يكــون صــاحبا، ُفــلا يــ،ومقــام الــصاحب ،مقــام التــابع ينبغــي أن نفــرق بــين -1

  . ًشترط للصاحب أن يكون تابعا ُكما أنه لا ي
وللتمييــز بيــنهم ينبغـــي أن .  والكـــافرين بــه ، مفهــوم أصــحاب النــبي عـــام يــشمل المــؤمنين بــه-2

 فيـــصير ،بالنـــسبة لـــصاحب النـــبي المـــؤمن بدعوتـــه) تـــابع ( فة كلمـــة نحـــدد المفهـــوم ونـــضبطه بإضـــا
ًفر ، لأـــم جميعــــا اوـــذا العمـــل نميـــز الـــصحابي التـــابع عـــن الـــصحابي الكـــ) الـــصاحب التـــابع (

يتحقــق فـيهم مفهــوم الـصحبة ، وبالتــالي لا يــصح  �فلـيس كــل أتبـاع النــبي . �أصـحاب النــبي 
وبالتــالي لا  اب النــبي اتبعــوه وآمنــوا بدعوتــه ،وكــذلك لــيس كــل أصــح. وصــفهم بأصــحاب النــبي 
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 والأمــر يلــزم لــه الــضبط والتحديــد لاســتخدام ،!يــصح وصــف أصــحاب النــبي بــصفة أتبــاع النــبي 
  .المفاهيم 

ً مفهــوم الــصحبة لــيس لــه أي ميــزة أو فــضل أبــدا ، لأن الفــضل والميــزة هــي لمفهــوم الإتبــاع -3 
  .وليس رد الصحبة 

  ولم يـذمهم ،ًأبدا مفهوم أصحاب النبي كما هو موجود في الـتراث الفقهـي لم يذكر القرآن -4 
 وهــم الــذين اتبعــوا النــبي فــصاروا ،أو يمـدحهم ولم يــأمر بإتبــاعهم ، وإنمــا أمــر بإتبــاع سـبيل المــؤمنين

  . من غيرهم م ًأتباعا له سواء أكانوا من أصحابه أ
 إلا ً،بعين لدعوة النبي لا فرق بينهم أبدا أصحاب النبي المؤمنين بدعوته هم مثل الآخرين المت-5

  .بالتقوى والعمل الصالح 
   . وليسوا من أصحابه، لا يوجد أي عصمة لصحابي تابع للنبي عن غيره من التابعين للنبي-6 
  . وبدعوته ويحاربوه كما حصل من قومه ،كن لأصحاب النبي أن يكفروا بهيم -7 
  .  أن ينقلبوا ضده فيما بعد ، الدعوةكن لأصحاب النبي التابعين له فييم -8 
   . كما حصل موعة منهم في ذلك العهد،وينقلبوا ضده،كن لأتباع النبي أن يكفروايم -9 

فـــالجميع في دائــرة التكليـــف . ً ولا لأصـــحابه التــابعين أبــدا ، لا يوجــد عــصمة لأتبـــاع النــبي؛ًإذا  
 أو ،لتعــديل ، وإمكانيـــة وقــوع الكـــذبوالحــساب والمـــسؤولية ، والجميــع خاضـــع لعمليــة الجـــرح وا

وبنــاء علــى مــا ذكــرت مــن .  أو الكفــر واردة علــى الجميــع دون اســتثناء لأي أحــد مــنهم ،الخطــأ
  .  ، نضرب أمثلة للتساؤل والنقاشمفهوم الصاحب ، ومفهوم التابعضبط 

   من أصحابه ؟ و هل أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من سادة قريش من أتباع النبي أ-1
ل أبــو ســفيان ومعاويــة وعكرمــة بــن أبي جهــل وغــيرهم ممــن دخــل إلى الإســلام بعــد الفــتح  هــ-2

   من أتباعه ؟و أ،هم من أصحاب النبي
 ، هم من أصحاب النـبي،االله بن عمر ، وغيرهم من الصغار االله بن عباس ، وعبد  هل عبد-3
   من أتباعه ؟وأ
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 سـواء رأوا النـبي أم لم يـروه ،بيـة اـاورة هل من دخل في الإسلام بزمن النبي من القبائل العر-4 
   من أتباعه ؟و هم من أصحاب النبي أ،، وحاربوا معه أم لم يحاربوا

 أبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي ، وصـهيب الرومـي ، وغـيرهم ، هـل هـم مـن أصـحاب -5 
   من أتباعه ؟ وأ، النبي 

 وعلـي بـن أبي طالـب ، وأبـو  أبو بكر الصديق ، وعمـر بـن الخطـاب ، وعثمـان بـن عفـان ،-6
  .� من الأصحاب المتبعين للنبي و من أتباعه، أوعبيدة الجراح ، هل هم من أصحاب النبي ، أ

  ؟ ! من الأتباع فقط و هل أبو هريرة وأمثاله ، من الصحابة التابعين للنبي ، أ-7
   أتباع النبي أكثر ؟و أً عددا، أكثر، هل أصحاب النبي التابعين له-8
   هي مستمرة إلى يوم الدين ؟ وشترط لها المعاصرة للنبي، أُصفة الإتباع ي هل -9
  الخلاصة    
والقـــرآن لم يـــذكر إلا صـــفة  . يوجـــد أصـــحاب ، ويوجـــد أتبـــاع ، ويوجـــد أصـــحاب أتبـــاع   

 لا ، إليــهيَِوحــُالإتبــاع، وهــي صــفة متحركــة مفتوحــة إلى يــوم الــدين مرتبطــة بإتبــاع الرســول فيمــا أ
 ولـو كـان الـذي زامـن نـزول ،مع سابق بذلك ، وما ينبغي أن يتم اتخاذ أي مجتمععلاقة لأي مجت

ُوصيا على فهم النص القرآني ، وكل الأفهام أمـام الـنص القـرآني سـواء ، يؤخـذ منهـا ويـ الوحي رد ً
ولا فــضل لأحــد مــن النــاس فــي حفــظ . عليهــا ، والحكــم الفاصــل للجميــع هــو القــرآن والواقــع 

ــزمن بوســيلة وتوصــيل القــرآن إلينــا ــة مــع ال ــه وصــل مــن خــلال ظــاهرة التــواتر المتنامي  ، لأن
ًالحفــظ والــتلاوة لــه باللــسان، والتوثيــق لــه خطــا فــي الــصحف، ومطابقــة خطابــه لمحلــه مــن 

   .والتواتر مسألة اجتماعية لا تخضع لعملية السند والعنعنة. الواقع 
. نـبي المتبعـين لـه، وعـن أتباعـه  ينبغي أن يـزول جـدار العـصمة والتقـديس عـن أصـحاب ال؛لذا   

والعلاقــة بيننــا وبــين اتمعــات . ويخــضع الجميــع للدراســة والنقــد التــاريخي مــثلهم مثــل أي مجتمــع 
فهـو المقيـاس لحركـة التواصـل والرضـى عـنهم ، ولا النـبي السابقة مبنية على مفهوم الإتباع للرسول 

م هـــو خـــاص بـــالنبي وحياتـــه الشخـــصية ًعلاقـــة لمفهـــوم الـــصحابة في ذلـــك أبـــدا  لأن هـــذا المفهـــو
 فهم ً شخصياأما أتباع النبي. خر كفروا به آوالاجتماعية ، فقسم من صحابته اتبعوه ، وقسم 
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، أمــا مــن جــاء بعــد النبــي فهــم أتبــاع الرســول دعــوة  الــذين آمنــوا بدعوتــه ونــصروه فــي زمنــه
ًوعلمــا وإيمانــا ، فانحــصرت تــابعيتهم فــي  ،� لوفــاة النبــي الحبيــب ،ًوليــسوا أتباعــا للنبــي ً

  . الرسالة المتمثلة بالقرآن العظيم
ُقـل أي شـيء أكبـــر شـهادة قــل اللـه شــهيد بيـني وبـيـــنكم وأوحـي إلي هــذا القـرآن لأنــذركم { ً َ

ِ ُ ُ ٌْ ُْ ْ َ ََ  ِ َ
ِ ُِ َ ََ َُ َ َ َ َْ َْ َِ ِ ِ ّ ِ ُ َُ ُ ْ ٍ

ْ ْ
َبــه ومــن بـلــغ أئــنكم لتــشهدون أن مــع اللــه آلهــة أخــر ْ ُ َ  ًَ َِْ ِ ِ ِّ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ ُ َ َ َ ٌى قــل لا أشــهد قــل إنمــا هــو إلـــه واحــد ِ ِ َ ٌ َِ َِ ُْ َ ُ ُُ َ ْ َ 

َوإنني بريء مما تشركون  ُِ ِْ ُ   ٌ َ ِ    )19الأنعام ( }َِ
ِالــــذين يـتبعــــون الرســــول النــــبي الأمــــي الــــذي يجدونــــه مكتوبــــا عنــــدهم في التـــــوراة والإنجْيــــل { ِ ِِ َ َِ ْ  ُ ِ ْ ُ َ ًُ ُ ْ َ َُ َ َِ ِ ِ   ِ  َ ُ  َ ُ ِ َ

ْيــأمرهم بــال ِ ُ ُ ُ ُمعروف ويـنـهــاهم عــن المنكــر ويحــل لهــم الطيبــات ويحــرم علــيهم الخبآئــث ويــضع َْ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ ََ ِ َِْ ُ ُ ُِ ْ ََ َُ َ َُ ُِ  ُ َُ  ِ َ ْ ِ ْ ْ ِ ْ
َعــنـهم إصــرهم والأغــلال الــتي كانــت علــيهم فالــذين آمنــوا بــه وعــزروه ونــصروه واتـبـعــوا النــور  َ َ ُ َ َ ْ ُْ َ َُ َ ُ ُُ ََ َ َ َ َِ ِ ُ َ ِ  َ ْ ْ ِْ ْ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ ُ ْ ِ ْ

ِالذ  َي أنزل معه أولـئك هم المفلحون ُ َِ ْ ُ ْ ُ ُ َ َِ ُْ ُُ َ َِ   )157.الأعراف( }َ
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  التواتر أداة معرفية ، لا علمية
ً   إن مفهـــوم التـــواتر، لـــيس منتجـــا إســـلاميا، أو عربيـــا ، حـــتى تحـــصر دراســـته في الثقافـــة العربيـــة  ً ً َ ُ

لحــديث مــن قبــل المــسلمين،  لا الإســلامية ، وإنمــا هــو مفهــوم إنــساني، واســتخدامه في مــصطلح ا
يعـــني أنـــه مـــن إنتـــاجهم ، كمـــا أن مـــصطلح الحـــديث لا يـــشمله ، لأن مـــصطلح الحـــديث يتعلـــق 

ًعدالة وضـبطا، وأداء ولقـاء، وغـير ذلـك، ممـا يتعلـق بـأحوال الـرواة، ويتنـاول  )السند(بمعرفة الرواة 
عــد ، وأشــهرها، أن لا لمعرفــة صــوابه مــن خــلال مجموعــة مــن القوا) المــتن(بتواضــع نــص الحــديث 

ًيخالف نص الحديث نصا قرآنيا، وأن لا يخالف الواقع ، أو ما هو ثابت قطعا  ً ً ّ.  
ً   بينما الخبر المتواتر، لا يوجـد لـه سـندا ،أي لا يوجـد لـه رواة محـددين يخـضعون للدراسـة جرحـا  ً

ــــ ــــة دراســــته مــــن حي ــــه مــــصطلح الحــــديث لانتفــــاء إمكاني ــــالي لا يتناول ــــسندًوتعــــديلا، وبالت   ،ث ال
فمفهـــوم التـــواتر للحـــدث، هـــو بمثابـــة الأمـــر البـــديهي، الـــذي لا يحتـــاج إلى برهـــان لإثباتـــه ، ومـــن 

ًيطالب بالبرهان على ثبوته ، مثل من يطلب برهانا على وجود الشمس  َ.!  
لأن العلـــم هـــو دراســـة كيـــف حـــصل الأمـــر،   والتـــواتر لـــيس مـــن أدوات العلـــم، أو مـــصادره، 

ن التي تحكمه ، وتسخيره للإنسان ، فهو متعلـق بـالتفكير، ولـه طـرق والوصول إلى القواني
ًالمعرفة ، فهـي تفاعـل الإنـسان تعقـلا، مـن  ، بخلاف متعددة، منها العقلية، ومنها التجريبية

خلال وقوع حواسه علـى مـا يجـري حولـه مـن أحـداث، فينـتج عنـه عمليـة الفهـم ،أو الفقـه 
ى الكيــف، أو الإدراك للقــوانين التــي تحكــم هــذا للحــدث بــصورته الظــاهرة لا يتجاوزهــا إلــ

 مثــل رؤيــة عمليــة نــزول المطــر مــن الــسماء إلى الأرض ، وتغلغلهــا في التربــة ، وخــروج الحــدث ،
ًالنبات نتيجة ذلك، فهذه المشاهدة الواقعية ، لا تسمى علما ، ولا تحتاج إلى تفكير ، وسير في  ُ

اعــل مباشــر مــع الحــدث مــن خــلال وقــوع الحــواس الأرض لمعرفــة كيــف بــدأ الخلــق ، وإنمــا هــي تف
عليـــه ، والوصـــول إلى عمليـــة الفهـــم ، أو الفقـــه ، نتيجـــة التعقـــل للحـــدث ، وهـــذه العمليـــة هـــي 

  .المعرفة 
  بينما دراسة كيف ينزل المطر ؟ وكيف بدأ ينبت الزرع ؟ والوصول إلى القوانين الـتي تحكـم سـير 

 التفكير ، وهي أرقى من عملية التعقل ، فيـصل إلى هذا الحدث ، يحتاج من الإنسان إلى عملية
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العلــم وينــتج عنــه الفاعليــة، والعلاقــة بــين العلــم، والمعرفــة جدليــة، إذ يبــدأ الإنــسان بالتعامــل مــع 
الأشياء من خلال المعرفة، ويرتقي إلى العلم، وبعـد وصـوله إلى العلـم، يقـوم بـإنزال المعلومـات إلى 

ً قاعــدة ومنطلقــا للــصعود إلى العلــم ، وهكــذا دواليــك، معرفــة، ثم المعرفــة، ليــستخدمها مــرة ثانيــة
فــالعلم دراســة للكيــف، وإدراك للقــوانين ، وتــسخير لهــا بواســطة علــم، ثم معرفــة، ثم علــم، 

 التي ينتج عنها فاعلية وضة، وهذه الصفة  هي لخواص ، )ةالعقلية والتجريبي(عملية التفكير 
  . الناس

ل الحــواس ، أو أحــدها ، مــع الأحــداث للوصــول إلــى الفهــم ،أو أمــا المعرفــة، فهــي تفاعــ  
الفقـــه، بواســـطة عمليـــة التعقـــل، وهـــذه الـــصفة ، عامـــة لكـــل النـــاس ، وهـــي الحـــد الأدنـــى 

  .للوجود الإنساني الواعي
    التواتر أداة علمية، أم أداة معرفية ؟ 

   التواتر؟   وهذا السؤال يفرض علينا الرجوع إلى تحديد مفهوم التواتر، فما هو
حــدث بــصورة واعيــة، ل جماعــة غيــر محــددة ، حاضــرة وشــاهدة  ممارســةهــو :    التــواتر

 أو ًإلــى جماعــة أخــرى لاحقــة، يــستحيل عقــلا تواطــؤهم علــى الكــذبواســتمرار الممارســة 
ً قطعــا مــن خــلال مفــاهيم ممــارس لــهعنــد الحــدث الــصدق بحــصوله ، مــع إفــادة الالــضلال

  .كلية، ومعطيات واقعية 
ن خلال التعريف؛ نلاحظ ؛ أن التواتر يتعلق بمـسألة حـضور جماعـة للحـدث بـصورة واعيـة     م

اسـتمرار تلـك الممارسـة لمــن بعـدهم دون انقطـاع مـع توسـع في الجماعـات الــتي ، ومـن ثم وممارسـته
 ، أي يتعلــق بفعــل المــشاهدة ،أو الــسماع، بمعــنى آخــر؛ يتعلــق بتفاعــل الجماعــة الأولى مــع تمارسـه

ث؛ مـن خـلال وقــوع حواسـهم، أو أحـدها عليـه  بــصورة مباشـرة ، ينـتج عـن ذلــك حـصول الحـد
إلى واستمرارها  هذه الأمور فممارسةعملية الفهم،أو الفقه للحدث؛ بواسطة عملية التعقل له ، 

اتمعات اللاحقة ، لا تحتاج إلى عملية تفكير، ودراسـة، وإنمـا هـي بمثابـة جعـل اتمـع اللاحـق 
داث من خلال حواس اتمع الأول ، من باب أنه ليس من الضرورة أن أحرق يتفاعل مع الأح

َيدي ، لأعرف أن النار تحرق، فقد حرقت يد غيري َ.  
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ً  والتواتر يتعلـق بإثبـات حـصول الحـدث، الـذي ينـتج عنـه المعرفـة بحـصوله يقينـا ، وهـذه 
بابه وقوانينــه، المعرفــة المتــواترة، لا علاقــة لهــا بمــسألة كيــف حــصل الحــدث، ومــا هــي أســ

    .فهذه مهمة الدراسة والتفكير بواسطة العلم
إن مفهـــوم الأكثريـــة، مـــذموم في القـــرآن، ولا : (   لـــذا؛ مـــن الخطـــأ أن يـــستخدم أحـــدهم مقولـــة

   :، وذلك لينقض مفهوم التواتر، فهذا خلط بين مسألتين)ًيصلح برهانا لمعرفة الحق من الباطل 
ًالــشيء ، حقــا هــو؛ أم بــاطلا، وهــذه المــسألة محلهــا تتعلــق بــالحكم علــى : أولاهمــا-    ً ّ

  .العلم، لا الأكثرية 
تتعلق بالإخبار عن حصول الحدث ، و بالتالي ، فتـواتر هـذا الحـدث برهـان :  الثانية -  

  .على صدق حصوله ، وليس على صوابه، أو أحقيته
  .فالتواتر يرتبط بالصدق ، لا بالصواب ، أو بالحق     

إن التـواتر للحـدث لـه بدايـة ، والبدايـة لاشـك أنهـا : (  خطأ مقولـة أحـدهم   وكذلك يظهر
  ).من خبر آحاد الناس 

وخطـأ هـذه المقولـة نـاتج عـن قـصور فهــم لمفهـوم التـواتر ، لأن حـصول الحـدث ابتـداء، ينبغــي أن 
 وانتقــال تلــك الممارســة لمــن بعــدهم  علــى الكــذبمُكــون بــصورة جماعيــة ، يحيــل العقــل تواطــؤهي

ً، مع إفـادة الخـبر الـصدق عنـد الـسامع قطعـا، وهـذا يعـني في واقـع الحـال أن الجماعـة  انقطاعدون
الأولى الحاضــرة للحــدث ، مؤلفــة مــن مختلــف شــرائح النــاس ، مــع كثــرم ، وتفــاوت ثقافــام ، 

 الممارسـةواختلاف عقائدهم ، وانتفاء العلاقة بينهم ، و عدم وجود مصلحة تجمعهـم ، وتكـرار 
م ثبــوت نفيهــا بــصورة علميــة مــن أحـد، لأن نفــي الحــدث، غــير مــسألة إنكــاره، فــالنفي ، مـع عــد

  . مرتبط بالبرهان،أما الإنكار، فهو موقف شخصي
إن هـذه الأحاديـث المتعلقـة بنـزول المـسيح،أو المهـدي ، : (   وكذلك يظهر خطـأ مقولـة المحـدثين

ّأو غير ذلك ، تـبـين بعد الدراسة أا متواترة  ََ. (  
تـواتر الخبـر بحـصول الأحـداث ، وروايـة الأخبـار طأ هذه المقولة ناتج عن خلط ما بين   وخ

انقطـاع  دون لحـدث  ممارسـة ً، وقد بينا آنفـا، أن التـواتر يتعلـق بنقـلالمتعلقة بالألفاظ والأقوال
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، ودون الالتفـــات إلى اخـــتلاف الألفـــاظ  الـــتي حملـــت الخـــبر بحـــصول الحـــدث، ولا في اتمعـــات
تر لنقل ألفاظ وأحاديث صدرت من أي إنسان قط، غـير أن التـواتر في أسـرة ، أو قـوم يوجد توا

، أو مجتمـع هـو أمــر معـروف لــديهم بالـضرورة لا يحتـاج إلى دراســة وتبيـين ، وبالتــالي يظهـر خطــأ 
فهذا القول برهان على نفي . إن هذه المسائل قد ظهر تواترها بعد أن لم تكن كذلك: من يقول

  . اءتواترها ابتد
 جماعــة شــاهدة حاضــرة للحــدث ، ممارســة  فــالتواتر ، لــيس مــن روايــة الآحــاد ابتــداء، وإنمــا هــو 

 يُحيل العقل تواطؤهم على الكذب ، مع إفادة الخبر صدق حصول الحدث عنـد الـسامع
   .   من جراء معطيات واقعية ، ومفاهيم كلية

ــــ(،   وهــــذا الكــــلام يوصــــلنا إلى ســــؤال آخــــر ، وهــــو ــــى مــــا ضــــابط الت ــــا الحــــد الأدن واتر، وم
، وذلــــك لأن مــــن ًوهــــذا القــــول ، يرجـــع أيــــضا إلى إغفــــال تعريــــف مفهــــوم التــــواتر ) لحــــصوله؟

، وذلـك اُ، ويحيـل العقـل كـذبهة المتـصلة المتواترممارسةَمقومات العقل الإنساني، قبول ال
من خلال استحضار معطيات الواقع الـذي حـصل فيـه الحـدث ، مـن إمكانيـة حـصوله فـي 

  ).آفاق وأنفس( قع المعني، وعدم تناقضه مع الثوابت الكونية الوا
ً   لذا؛  لا يوجد عددا معينا من النـاس يكونـون حـدا أدنى لـصدق التـواتر ، وإنمـا يوجـد صـفات  ًً

  :له ، وهي
  .وجود مجموعة كبيرة من الناس حاضرة للحدث بصورة واعية  - 1
 .ة تنوع ثقافتهم ، وتفاوتهم بالعلم والمكانة الاجتماعي - 2

  . مع اتصالها لمن بعدهم دون انقطاع، وتأكيدها من قبلهمممارسةتكرار ال - 3

 فــــي زمــــن حــــصولها؛ القطــــع والــــصدق بهــــا مــــن قبــــل الأســــرة ، أو  الممارســــة إفــــادة  - 4
 .ُالمجتمع الذي تواتر فيه الحدث، وتواتر ذلك عنهم

 . بتفسير كيف حصل الحدث، وإنما بإثبات الحصول فقطلممارسةعدم تعلق الا - 5

 التي تسمح بحـصول هـذا ات العلمية والمعرفية في المجتمعجود الإمكانية، والأدوو - 6
  . بدايةالحدث
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 ).آفاق وأنفس ( عدم تناقض الحدث مع الثوابت الكونية  - 7

عـــدم القيـــام بتقـــديم برهـــان علـــى نفـــي حـــصول الحـــدث مـــن أحـــد الـــذين زامنـــوا بدايـــة  - 8
  .حدثال

  .معطيات، واستحالة كذبه  الصدق حسب الممارس له عند الحدثإفادة ال-9
ً  وهذا أيضا، يوصلنا إلى نقاش مفهوم التواتر و نسبيته ، بمعنى ، أن ما تواتر عند فئة ، هو غير 

  .كذلك عند الأخرى ، أو لم يفيد القطع بصدقه 
 ولمعرفة صواب هـذه المـسألة، ينبغـي دراسـة مـسألة مفهـوم التـواتر بـين النـاس، كيـف يحـصل، ومـا 

  . ؟ هي صوره
تواتر حدث علـى مـستوى الأسـرة ، مـن أحـداث متعلقـة ـا ، تفيـد عنـد  : الصورة الأولى -  

ُأفرادهــا الــصدق والقطــع بحــصولها ، ولا يــشترط صــدقها عنــد الأســر الأخــرى، ولا يهمهــا صــدق 
  .هذه الأحداث من كذا ، لأا خاصة

يد عند أهلهـا الـصدق تواتر حدث على مستوى منطقة سكنية محدودة ، يف :  الصورة الثانية-
 موالقطع بحصول الحدث ، ولا يفيد ذلك، الصدق في منطقة أخرى، لانتفاء الحاجـة أو الاهتمـا

  .بذلك 
 تواتر تاريخ أحداث مجتمع ، أو أمة ، يفيد عندهم الصدق والقطـع بـه، مـع : الصورة الثالثة -

ديقه ، والقطـع بـه ، مثـل عدم معرفة الأمم الأخرى بـه ، مـع إمكانيـة معرفتـه ، والوصـول إلى تـص
  .دراسة تاريخ الأمم الأخرى 

  .ً تواتر أحداث كونية ، وهي تفيد الصدق عند الناس جميعا بحصولها : الصورة الرابعة -
 ، وشـرط كليهمـا اسـتحالة تواطـؤ الجماعـة ً  إذا؛ مفهوم التواتر، له مفهوم خاص ، وآخر عـام

ُط في كـــل جماعـــة لاحقـــة ، بمـــا يفيـــد عنـــدهم الأولى علـــى الكـــذب ، واســـتمرار تحقيـــق هـــذا الـــشر
  .القطع بصدق الخبر ، من خلال استحضار الصفات المذكورة 

ً   وتحقيـــق هـــذا الـــشرط لـــيس لـــه عـــددا معينـــا ، و لا حـــدا أدنى، فـــالأمر متعلـــق بأهميـــة الحـــدث،  ًً
 ًوعظمتــه، فكلمــا كــان الحــدث عظيمــا ،كلمــا طلــب الإنــسان توســع وكثــرة انتــشار روايــة الخــبر في
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الجماعــة الأولى، مــع وجــود مفــاهيم عقليــة كليــة تــضبط هــذا الــشرط ، الــتي توصــل الإنــسان إلى 
  .الحكم على صدق الحدث بصورة قطعية 

لأن الأقـوال  ،أن التواتر يتعلق بنقـل الأحـداث، ولـيس بنقـل الأقـوال  وينبغي أن ننتبه إلى 
لألفاظ، مع تدخل الـراوي فـي لا يمكن أن يتم استمرار تواترها دون أن تتغير، أو تتبدل ا

 فهمــه للروايــة ، واحتمــال وقــوع الخطــأ والكــذب، وهــذا يــدل علــى انتفــاء وجــود أحاديــث
  . متواترة قط للناس

ًألــيس الــنص القرآنــي أقــوالا وألفاظــا، وبالتــالي ينطبــق عليــه اســتحالة ( :    وقــد يقــول قائــل ً
ً كــان حــدثا عظيمــا ارتــبط بنهــضة إن نــزول الــنص القــرآني في ذلــك الــزمن:  فنقــول لــه )تــواتره؟ ً

ً بحفظ لفظ الـنص حرفيـا، ولم تتـدخل بفهمهـا بـه، مـع توثيقـه مأمة، وهذه الأمة قامت بالاهتما
 إلى الأجيــــال انتقــــلكتابــــة، وتــــواتر في عهــــدها بــــصورة اجتماعيــــة، وتعهــــدت ذلــــك التــــواتر ، و

 بــن عبــد االله، دون  ،ممــا أدى إلى الحكــم بــصدق نــسبته إلى محمــد متــصلا دون انقطــاعاللاحقــة
تحريف أو تغيير ، حتى أن الكفار لم يطعنوا بنسبته إليه، وإنمـا أنكـروا مـصدريته الربانيـة ، وهـذه 

  . مسألة أخرى، لا علاقة لها بالتواتر ، وإنما تخضع للعلم والدراسة والتفكير 
ـــه، أمـــا     فالتـــصديق بمـــسألة تـــواتر الـــنص القـــرآني في اتمعـــات الإســـلامية ثابـــت، لا شـــك  في

التصديق بمصدريته الربانية ، فتحتاج إلى تفكير ، ودراسة من كل إنـسان ، ولا يلـزم مـن حـصول 
إضـــــافة -التـــــصديق بتـــــواتره ، والتـــــصديق بمـــــصدريته الربانيـــــة ، عمليـــــة الإيمـــــان بـــــه، لأن الإيمـــــان 

 انقيــــاد وعمــــل ، إذ، لا يوجــــد إيمــــان دون عمــــل ،كمــــا أن الكفــــر، لا يعــــني عــــدم -للتــــصديق
ًلتصديق، لأن الكفر هو تغطية وإنكار للشيء قولا، أو فعلا، ومن الأمور التي تواترت في الأمة ا ً

َالإسلامية ، فعل الـصلاة ، وهـي حـدث، وليـست أقـوالا◌، ، ممـا )صـلوا كمـا رأيتمـوني أصـلي( ً
ًيــدل علــى صــدق نــسبتها إلى النــبي، وأصــحابه المتبعــين لــه قطعــا، وإنكــار فعــل الــصلاة، هــو في 

َقــة طعــن في صــدق النــبي، ونقــض للعقــل ، إذ أنكــر مــا هــو مــن مــسلمات العقــل والمنطــق،  الحقي ُ
ًلأن العقل يقبل صدق حصول الحدث المتواتر، فالنبي وأتباعه؛ قطعا؛ قد أقاموا الـصلاة بـصورا  َ
المعروفة ، وتم تواتر ذلك الفعل في مجتمعهم، وانتقل إلى اتمعات الأخرى بـصورة أفعـال متـصلة 

  . لا تنقطع، وإنكارها مكابرة للعقل، وإغماض العين عن الواقع، والجري خلف السراب، 
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  )1( فوق الشبهاتلهيالنص القرآني نص إ

 وينـاقش مـا هـو ثابـت ومعلـوم بالـضرورة، بـل ،درجـة كبـيرة أن يـأتي أحـدإن من الغرابـة علـى    
 ، نحـــو أحقيـــة وجـــود الخـــالق المـــدبرًوابا،ًبلـــغ صـــفة الحـــق مـــن حيـــث الحكـــم عليـــه وجـــودا أو صـــ

،وقصدت بكلامي أحقيـة الـنص القـرآني ..  ووجود السماء والأرض،وأحقية وجود اليوم الآخر
  . ًانا وحفظه من التحريف زيادة أو نقص،كمتن

ًفالنص القرآني بدأ حقا، واستمر ذه الصفة إلى أن وصل إلينـا حقيقـة تاريخيـة كـنص ثابـت    
ُلم يتعرض للاختراق أبدا، وأي محاولـة جـرت للتلاعـب فيـه كانـت تج ًهـض ذاتيـا لتفكـك وهزالـة ً

ات  ويتتبـع الروايـ،المحاولة أمـام عظمـة الـنص القـرآني، ومـع ذلـك يـأتي باحـث ليغـوص في الـتراث
ً ويجمعهـــا لينـــاقش علـــى موجبهـــا حقيقـــة مـــشاهدة في الـــزمن ،ضـــعت بـــدافع إيـــديولوجيُالـــتي و ً
 ويحـاول علـى أقـل احتمــال التـشكيك ـذه الحقيقـة، فمثلــه كمثـل مـن يريـد أن ينــاقش ،المعاصـر

 وذهــــب يجمــــع المقــــولات ،مـــسألة دوران الأرض حــــول الــــشمس مــــن خــــلال المـــوروث البــــشري
 ، بجانـــب الإشـــكاليات الـــتي جـــرت حـــول هـــذه المـــسألة، التـــاريخوالنـــصوص لكبـــار الرجـــال في

أو علـى ، إلى أن مسألة دوران الأرض حول الـشمس أمـر مـشكوك فيـه ،ووصل من جراء ذلك
الأقـــل يجـــب إعـــادة النظـــر ـــذه المـــسألة والتأكـــد منهـــا، ولا يمكـــن ذلـــك إلا بمعالجـــة النـــصوص 

 لأن ذلـك ،صـل حينئـذ، وهـذا أمـر محـال وحـل الإشـكال الحا،والأحداث التي جرت، التاريخية 
؛  النظريـة أمـر متـاح الآن وابفالأرض والشمس واقع مشاهد، والتأكـد مـن صـ، مغالطة كبيرة 

فهــــذا أمــــر ، وغــــير ذلــــك ،  وعدالــــة الــــرواة ،لا علاقــــة لهــــا بالنــــصوص والأحــــداث الــــتي جــــرت
قبـل مـن ُ وي،مستحيل حل إشكالياته بأية وسيلة، فكل حل وتوفيـق قابـل لأن يـرفض مـن جهـة

ً الأمــر موقفــا شخــصياير ويــص، وبالتــالي فــالأمر لا يمكــن حــسمه،أخــرى  ولــيس حقيقــة علميــة ،ً
  . لزم الجميع بالتسليم والإقرار اتُ

                                
  . في ذكره لإشكاليات نقل النص القرآني  بصورة غير مباشرة الجابري عابدرد على الدكتور  )1(

����������  
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 واب فهو موجود بين أظهرنا قابل للدراسة والتأكد من ص،والنص القرآني هو من هذا القبيل  
اكــــز ومؤســـسات علميــــة علـــى كافــــة مـــن خـــلال مر، مـــضمونه علـــى صــــعيد الآفـــاق والأنفــــس 

 ،لمحـل الخطــاب مـن الآفـاق والأنفــس منـاقض و، أ ثبـت أن مــضمونه خطـأنالاختـصاصات، فـإ
 وابه ولــو ألــف المؤمنــون بــص، رغــم أنــف الجميــع؛ً والتلاعــب بــه قطعــا،ًيكــون نــصا قــد تم تحريفــه

لا يمكـن أن يتنـاقض  والتواتر له، لأن الـنص الربـاني ، ونقلوا الإجماع على ذلك،آلاف الدات
مــع محـــل خطابـــه ولا بــأي شـــكل، أمـــا إذا ثبـــت أنــه نـــص منـــسجم كــل الانـــسجام مـــع ســـيرورة 

طبـــق الأصـــل لـــسانية  الـــنص القـــرآني المتلـــو هـــو صـــورة صـــار بحيـــث ،وصـــيرورة الآفـــاق والأنفـــس
 أو  ، لم يتعــرض لأي تحريــفواب وهــو صــ، فــلا شــك أن هــذا الــنص ربــاني،للــصورة الموضــوعية

فيـد أن ُوتم نقـل روايـات عـن زيـد وعمـرو بمـا ي،  جرت في التاريخ محاولات لـذلك  ولو،تلاعب
 والإشــكاليات الــتي ، وعدالــة الــرواة؛الــنص قــد تحــرف، فــالأمر تجــاوز موضــوع الــسند والإســناد

 لأن كـل هـذه الترهـات كانـت تـسقط في زماـا أمـام نـور الـنص ،رافقت استمرار الـنص القـرآني
آني أشبه بالشمس وهي ساطعة في كبد السماء تحرق بشعاعها كل مـن  لأن النص القر،القرآني
ْ وهـو يتعـرض لـضوئها وحرارـا، فمـن مـن النـاس يـسمع لمـدعي ، أو يشكك فيـهوجودها،ينكر  َ َ

،  وحــشد شــهادات للخــصوم ،والإشــكاليات، والروايــات ، هـذا الادعــاء مهمــا أتــى بــالمقولات 
 ،نكـر عـالم الــشهادةُ ومـن ي في الواقـع ،ا مـشاهدة لأـ،فالحقيقـة أقـوى مـن الجميـع. وغـير ذلـك
ًيسمعه أحد كائنا من كـان، فـالنص القـرآني تـواتر في اتمـع الأول   ولا، بقولهعتديُ وهو يراه لا

 وتتــسع دائرتــه إلى أن ،يتنــامى مــع مــرور الــزمن الــذي نــزل فيــه الــنص، وبــدأ التــواتر يتــصاعد و
الـنص صـار في اتمعـات الإسـلامية غـير العربيـة، وـذا الأمـر  وبدأ يتـواتر ،تجاوز اتمع العربي

ًالقـــرآني متـــواترا إنـــسانيا، وهـــذا لا يعـــني انتفـــاء وجـــود إشـــكاليات رافقـــت تـــواتر الـــنص في الـــزمن  ً
شترط في يُــ  وبالتــالي لا، وذلــك بــسبب الــصراع بــين الحــق والباطــل، فــالتواتر غــير الإجمــاع،الأول

 أن يطعــن أفــراد مــن - لظــروف وملابــسات معينــة -مكني فــ،ميــعسلم بــه الجُتــواتر الخــبر أن يــ
يــؤثر بتــواتر الخــبر  هــذا الخــبر، وهــذا الطعــن مــن أفــراد مــن النــاس لاواب  بــص دون برهــانالنــاس

ومــن يأخــذ بقــولهم مقابــل التــواتر لا يـعــد ،  بقــولهم عتــديُ  ولاً،يــشكك بــه إطلاقــا ولاوابه، وصــ َ ُ
ًموقفه موقفا علميا إطلاقا ً ً .  
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 أو ،ومــسألة تــواتر الــنص القــرآني مــسألة متــواترة في الأمــة الإســلامية ليــست هــي محــل نقــاش  
، يــزول إلا بيقــين مثلــه واليقــين لا ،دراســة، فــالنص القــرآني واحــد في مــشارق الأرض ومغارــا

  . ًعتد به أمام اليقين أبداُأما الظن فلا ي
نــزل ُ فــالقرآن هــو الــوحي الــذي أ(: )1(لننظــر علــى ســبيل المثــال قــول الباحــث مــوريس بوكــاي   

 ويحفظـــه ويـــستظهره المؤمنـــون عنـــد ،ُ عـــن طريـــق جبريـــل، وقـــد كتـــب فـــور نزولـــه�علـــى محمـــد
ت هــذه عَــُِب في ســور بــأمر مــن محمــد نفــسه، وجمتــُ وقــد ر، وخاصــة في شــهر رمــضان،الــصلاة

   . ) ذلك لتصبح النص الذي نعرفه اليوم ، وفي خلافة عثمان،السور فور موت النبي
 اســتطعت أن أحقــق قائمــة ، وبفــضل الدراســة الواعيــة للــنص العــربي(): 13(وقــال في صــفحة 

 أن القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم ،أدركت بعد الانتهاء منها
  . )في العصر الحديث 

 نكتـشف في  لا، وعلى حـين نجـد في التـوراة أخطـاء علميـة ضـخمة(): 145(وقال في صفحة 
ًلـو كـان كاتـب القـرآن إنـسانا، كيـف اسـتطاع : القرآن أي خطأ، وقد دفعني ذلـك لأن أتـساءل

في القرن السابع من العـصر المـسيحي أن يكتـب مـا اتـضح أنـه يتفـق اليـوم مـع المعـارف العلميـة 
ًلــيس هنــاك أي مجــال للــشك، فــنص القــرآن الــذي نملــك اليــوم هــو فعــلا نفــس الــنص ! الحديثــة؟

   ). الأول
عطـي الـنص مكانـة خاصـة بـين ُ صحة القـرآن الـتي لا تقبـل الجـدل ت(): 151(وقال في صفحة 

ولا العهــــد ،  لا العهـــد القـــديم ،شترك مـــع نـــص القـــرآن في هـــذه الـــصحةَ ولا يـــ،كتـــب التنزيـــل
  . )الجديد

نـــزل علــــى ُ لم يتعـــرض الـــنص القــــرآني لأي تحريـــف مـــن يــــوم أن أ(: وقـــال في الـــصفحة نفــــسها
  . )تى يومنا هذاالرسول ح

                                
F1(   في كتابه)رشا، بيروت   دار، ط )10(الصفحة ) دراسة الكتب المقدسة  
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ٌذكرته من أقوال إنما هي مثل على طريقة البحـث الموضـوعي وما     وكيـف يـصل الباحـث إلى ،ََ
 إنمــــا تعامــــل مــــع الــــنص بــــشكل ، والإشــــكاليات،فهــــو لم يجــــر وراء الــــسند والإســــناد، الحقيقــــة 

  .  وحكم عليه من جراء الدراسة العلمية له،مباشر
 ،يتنــاول دراســة الــنص القــرآني مــن خــلال الــسند ! )1( العــرببينمــا نلاحــظ بعــض البــاحثين   

يط ُ درس كــل مــا يحــ، والإشــكاليات في المــوروث الثقــافي، أي بمعــنى آخــر،والأحــداث، والــرواة 
 الــذي هـو محــل الدراســة، وأغمـض عينيــه عــن ذاتــه وأغفــل دراســة الـنص ،الـنص مــن إشـكاليات

 وخـرج بنتيجـة ،ً وجها لوجه أمـام الحقيقـةمسألة تواتر النص القرآني، وتتبع الإشكاليات وأقامها
كمـا نـزل علـى محمـد ذاتـه  النص الذي بين أيـدينا لـيس هـو ،أن النص القرآني طبخة عثمانية

� .  
ومـن الملاحـظ ( : إذ يقـول)2(طريقـة بحـث الـدكتور طيـب  تيـزيني  إلى  سـبيل المثـالى   انظر علـ

تبقــى مــن   واحــد وتحريــق مــاأن تلــك الظــروف الــتي أحاطــت بعمليــة جمــع القــرآن في مــصحف
شير إلى أن عثمـــان ربمـــا كـــان يهـــدف مـــن وراء ذلـــك تحقيـــق أمـــرين اثنـــين ُالمـــصاحف، كانـــت تـــ

للمـــسلمين في ) الإيديولوجيـــة(الأول منهمـــا تمثـــل في الحفـــاظ علـــى الوحـــدة الدينيـــة . متـــضايفين
تهـى ـا الدولة الفتية المتعاظمة، حتى لو تم ذلك على أساس نص قـام علـى أنقـاض نـصوص ان

  . )""...الطبخ""الأمر إلى 
 مثـــل ، إذا أخـــذنا بمـــا نقلـــه إلينـــا بعـــض المحـــدثين والفقهـــاء( :)3(ً أيـــضا إلى هـــذا الـــنصانظـــرو  

البخــاري ومــسلم والترمــذي مــن أن حجــم نــص القــرآن الحقيقــي لــيس هــو هــذا الــذي نجــده في 
لإشـكالي إلى هـذا ، أفليس من المحتمل حينئذ أن نرجع أسباب ذلك الوجه ا)مصحف عثمان(

 -ًالأمــر؟ فــالكثير مــن الــسور والآيــات زيــدت أو نقــصت أو أبعــدت، بحيــث لم يعــد صــحيحا

                                
.    ل الدكتور طيب تيزيني ، والدكتور عابد الجابري، والدكتور محمد آركون ، وغيرهم مث )1(   

    402 دار الينابيع ص 1ط ) النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة ( في كتابه   )2(

�253نفس المرجع ص )3(   
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 بأنــه لــم يطــرأ علــى الــنص المعنــي أي تغييــر وبأننــا :قــالُأن ي -بالاعتبــار الــوثيقي التــاريخي
   .ً)نملك الآن هذا النص في حجمه الأساسي تماما

ّوف نتبـين ـ في ضـوء عـودة مدققـة لنـصوص إسـلامية  وسـ(: )65ص ( ًولننظر أيـضا إلى قولـه   
، ًمبكـرة ـ أنـه يبـدو أن للمـسألة وجهـا آخـر أكثـر دلالـة وحـساسية ولم ينتبـه إليـه ماسـيه ولابـيرك

وبـــاحثون آخـــرون كثـــيرون، ويقـــوم علـــى أن القـــرآن، وفـــق آراء جمـــع مـــن الكتـــاب الإســـلاميين، 
ًصارعة خـــصوصا للتكونـــات وبتـــأثير مـــن المـــصالح الـــسياسية المتـــ-خـــضع أثنـــاء جمعـــه

ت إلـــى اختـــراق متنـــه زيـــادة دَ لعمليـــات أ-الـــسياسية والإيديولوجيـــة الإســـلامية الناهـــضة 
  . ً)ونقصانا

 لم يتطرقـوا إلى إشـكاليات الـسند والـرواة الـتي رافقـت ،بينما نحى بعض الباحثين منحى آخـر   
 ،تي اســـتندت علـــى الـــنص القـــرآنيتـــواتر الـــنص القـــرآني، وإنمـــا تطرقـــوا إلى المفـــاهيم والأحكـــام الـــ

 ولم يفرقوا بين الـنص ،� وانتقلت على أساس أا الحكم الشرعي الذي أنزله االله ،لقت بهَوع
ونظــروا إليهمــا نظــرة ،  وفهــم وتفاعــل المــسلمين الزمكــاني مــع هــذا الــنص ،القــرآني كــنص ربــاني

 ،ب للمجتمع اللاحق وغير مناس،كن أن يكون خطأيموكون الفهم السابق للنص ، اندماجية 
  . فطالبوا بإبعاد الدين عن الحياة الاجتماعية

فلمــاذا لانفــصل الــشريعة أو  (:)1(قــول الــدكتورة نــوال الــسعداوي علــى ســبيل المثــال إلى    انظــر
ًالـــدين عـــن قـــانون الأحـــوال الشخـــصية مثـــل غيرهـــا مـــن القـــوانين حفاظـــا علـــى ســـلامة الأســـرة 

  . )!وحقوق النساء والأطفال 
نجـد أن الـسبب هـو  والظاهر من أبحاثهم، ند دراسة أبعاد ودوافع هؤلاء الباحثين وع   

وعـدم ، والموقـف المتـشنج مـن الحـوار ،  والمتـردي ،واقع المسلمين الثقافي المتخلـف
ـــرأي الآخـــر ـــرام ال ـــه،احت ـــة اغتيال ـــد،  ورفـــض الاجتهـــاد، ومحاول علـــى - وإضـــفاء ،والجدي

، غيــر الانحطــاط  ســواه لاشــك ببطلانــه  ومــا ، صــفة الحــق المطلــق-المــوروث الثقــافي
ـــتج عنهـــا الاســـتعباد ، والممارســـة الاســـتبدادية مـــن جميـــع مؤســـسات المجتمـــع  ـــي ين الت

                                
F1(  افي كتا ) ط دار الفكر في دمشق ) المرأة والدين والأخلاق.   
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 دفـع هـؤلاء إلى التفكـير في النهـضة بالأمـة ، فكل ذلـك وغـيره ،للشعوب على كافة الأصعدة
ًكامــا ضــخما جــدا مــنُ فرأوهــا ر ،والرقــي ــا فنظــروا إلى ثقافــة الأمــة،  ً ،  المــوروث الثقــافي الــديني ً

 أي ، ومـن منطلـق أهـل مكـة أدرى بـشعاا، والأساس لهـذه الثقافـة هـو القـرآن بالدرجـة الأولى
 ذاتـه،والتمثيـل للـنص القـرآني ، وأعطوه صفة الحـق ؛ رجال الدين أقروا ما هو موجود في التراث

  ،قــرآني مــن حيــث القداســة نظرــا إلى الــنص ال،حــتى نظــرت الأمــة إلى موروثهــا الثقــافي الــديني
ًعد طعنا ونقدا للدين ُ ي،أو نقد للموروث، وبالتالي أي طعن  ً ذاته.  

 ســواء بعــرض الإشــكاليات ذاتــه،فلــم يجــد هــؤلاء البــاحثون إلا عمليــة الــنقض للــنص القــرآني    
  ،عيــة أم المطالبــة بإبعـاده عــن الحيـاة الاجتما ،الـتي رافقــت تـواتره للوصــول إلى أنـه قــد تم تحريفـه

 وهـــي ســحب صــفة صــلاحية الـــنص القــرآني وديمومتــه لكــل زمـــان  ،همــا واحــدةيفالنتيجــة لكل
  . ومكان

قــــال في أمثــــال هــــؤلاء ُوأقــــل مــــا ي، والأهميــــة  ، الأمــــر علــــى درجــــة كبــــيرة مــــن الخطــــورة ، ًإذا   
فكـــرين  وأنـــه تم اخـــتراق طبقـــة المثقفـــين والم، البـــاحثين أـــم وقعـــوا فريـــسة الغـــزو الثقـــافي العـــولمي

  .العرب
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ًثا ثقافياتراالنص القرآني ليس  ً  

ًالــنص القــرآني لــيس موروثــا ثقافيــا ـ بمعــنى أنــه لــيس مــن صــنع أي مجتمــع ـ تتوارثــه اتمعــات    ً
 ووحــي مــن الخــالق المــدبر للنــاس عــبر  ،اللاحقــة عــن اتمعــات الــسابقة، وإنمــا هــو نــص أصــيل

انية لها أصول في البحث غير تلك الـتي نحـن بـصددها، فـنحن  وهذه مسألة إيم ،الزمان والمكان

، وبمـا   وهذا محل اتفاق وتسليم بين المؤمنين بـه،ننطلق من كون أن النص القرآني رباني المصدر

  .  هو حوار بين المؤمنين، أي حوار ثقافي داخلي في الأمة الواحدة، فالحوار ،أن الأمر كذلك
وبـين فهـم وتفاعـل المجتمعـات ، لـنص القرآنـي كمـتن ربـاني  ينبغـي التمييـز بـين ا ،لذا   

، فهـذا التفاعـل هـو مـوروث ثقـافي  والأدوات المعرفيـة التـي يملكونهـا،معه حسب الزمكـان
، أو الإلـــزام بـــه للمجتمـــع اللاحـــق،  لـــيس لـــه أيـــة صـــفة مـــن القداســـة  ،يـــتراكم خـــلال التـــاريخ

   .)البشري(، والفقه الإسلامي)الرباني(وبمعنى آخر التفريق بين الشرع الإسلامي 
بإعادة فرز المـوروث الثقـافي دون اسـتثناء لأي مفهـوم منـه، ـ  بإلحاح ـومن هذا الوجه نطالب    

دون الخــوف مــن مخالفــة ـــ  آفــاق وأنفــس ـــومحــل خطابــه مــن الواقــع ، والعمــدة بــذلك هــو القــرآن 
  .  أو مجتمع السلف ،الموروث الثقافي

ــ وصــيرورة  ورة ســيرـــوــذا العمــل الثقــافي   والإســلامية مــن ،  نــستطيع أن نحمــي ثقافتنــا العربيــةـ
والتكنولوجيــة الــتي ، الاخــتراق والغــزو الثقــافي نتيجــة العولمــة الزاحفــة بواســطة التقنيــة الإلكترونيــة

  .  على معطيات الحياة الاجتماعية والاقتصاديةذاافرضت 
والأقـوى هـو ،  والبقـاء للأقـوى ،الثقافـاتفالأمر على درجة كبـيرة مـن الخطـورة، إنـه صـراع بـين 

  . ً ولو لم يظهر ذلك عاجلا ،الأصلح والأنفع للناس
ونــدعو البــاحثين والمفكــرين العــرب والمــسلمين إلى تــشكيل فريــق بحــث مــن كافــة الاختــصاصات 
ًالعلميــة ،ومختلــف الثقافــات ، والبلــدان ، لدراســة الــنص القــرآني متنــا، وبنــاء، ومنظومــة مرتبطــة  ً
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هـل الــنص القرآنــي : واقع ،  حــسب أدواتنـا المعرفيــة والعلميـة ، للوصــول إلى جـواب ســؤال بـال
؟  !مــن صــياغة الإنــسان أو يمكنــه أن يــأتي بمثلــه  ، أو مــن صــياغة الخــالق تبــارك وتعــالى

والخروج بتقرير علمي موثق من الفريق كله ، وإنهاء ، وإجهاض محاولة بعـض الـذين فـي 
بأحقية الخطـاب القرآنـي كـل حـين مـن الـزمن، وجعـل أحقيـة  قلوبهم مرض من التشكيك 

ًالنص القرآني مثل وجـود الـشمس تمامـا، حقيقـة علميـة، غيـر قابلـة للنقـاش أو الدراسـة، 
ً واســتنباتا لمعلومــات ، واســتنباطاً، والاســتفادة منهــا اســتنتاجا،وإنمــا قابلــة للتعامــل معهــا

شمس مــستمرة فــي عميلــة الــشروق جديــدة ، ومــن شــاء فليــؤمن ومــن شــاء فليكفــر ، والــ
  !.والغروب 

ِكذلك يضرب الله الحق والباطـل فأمـا الزبـد فـيـذهب جفـاء وأمـا مـا ينفـع النـاس فـيمكـث في { ُ ُ ْ َ َ ََ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ََ َُ َ ْ ُْ  ََ ِ ْ  ُ ّ ُ ِ ْ َ ِ َ
َالأرض كذلك يضرب الله الأمثال  َ َْ َُ َّ ُ ِْ ْ َ ِ َ َ   .)17(الرعد }ِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 222

  
  عربية ليست  )�( لفظة 

  الدكتور أحمد صبحي منصور
ًليس عربيا، لأنه كان منطوقا و معروفا قبل ظهور العرب، واللغة العربيـة، ) االله ( لفظ الجلالة     ً ً

ولا يوجـد في اللغـة . والدليل أنه يحتوى على حـرف لا يوجـد في اللغـة العربيـة ، وهـو الـلام الثقيلـة

بـاللام ) الإلـه ( بـاللام الثقيلـة، و ) االله(بـين نطقـك وهـذا هـو الفـرق . العربية سوى اللام الخفيفة

  .العربية الخفيفة، و التي تفيد نفس المعنى

وبينما تحور لفظ الجلالـة . اللغة العربية مشتقة من الآرامية القديمة، هي و شقيقتها اللغة العبرية  

، بالإضافة إلى )الإله  ( ، أو نحو ذلك ، فإنه في العربية أصبح)لاهويم(في العبرية ليكون ) االله ( 

، و خفــت )االله(ثم عنــدما نــزل القــرآن الكــريم ازدهــر نطــق لفــظ الجلالــة  ). االله ( نطقــه الأصــلي 

  ).الإله ( استعمال لفظ 

دلالـــة علـــى االله تعـــالى،  وان ) الإلـــه ( ً  والملاحـــظ إن القـــرآن الكـــريم لم يـــستعمل مطلقـــا لفـــظ 

َفـاعلم أنـه لا إلــه {: ه إلا االله ، كقوله تعالى لخاتم النبيين في إثبات أنه لا ال) إله (استعمل لفظ  ََُ ِ َ ّ ََ ْ َْ
ُإلا الله  ّ فيمـا بعـد ضـمن حلقـات القـاموس ) إلـه (، وسنتوقف بالتفصيل مع لفـظ   )19(محمد}ِ

  .القرآني

   علم التجويد المزعوم، و القواعـد اللغويـة الـتي تم وضـعها و اختراعهـا بعـد نـزول القـرآن الكـريم، 

جهت طعنـة للقـرآن ، وحاولـت إخـضاعه لاجتهـادات البـشر القاصـرة،  وهـو موضـوع سـنعرض وَ
، ومدى )االله ( له فيما بعد  في هذا الباب ، ولكن نتوقف مع ما فعلوه في النطق بلفظ الجلالة 

ُالظلــم الــذي عــودوا المــسلمين عليــه عنــدما ينطقــون اســم االله تعــالى بمــا لا يليــق ، وهــو أقــدس و  ّ
ولتــسهيل هــذه القــضية فلنبــدأ بالتــذكير بالقواعــد الأساســية في الإعــراب في . كلمــة منطوقــةأعظــم 

  . اللغة العربية
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أي (   الإعـــراب في الأسمـــاء العربيـــة هـــو تغـــير آخـــر حـــرف في الكلمـــة حـــسب العوامـــل ، بـــالرفع 

ال ، فتكـون الـد) جاء زيـد: (تقول ). أي كسرة ( ، أو الجر )أي فتحة ( ، أو بالنصب )ضمة 

منـصوبة ) ًزيـدا ( فتكـون ) ًرأيـت زيـدا : (وتقـول . مرفوعة بالـضم لأنـه فاعـل ) زيد(الأخيرة من 

مجـرور بالكـسرة بحـرف الجـر ) زيـد(فيكـون ) ٍسـلمت علـى زيـد ( وتقـول . بالفتح لأنه مفعول بـه 

  ). على (

لغـوي دون ، بمعـنى تعمـيم الحكـم ال)الاسـتقراء(   والنحويون القـدامى جـرى عملهـم علـى قاعـدة 

) حيــة(تكــون بطبيعتهــا ) حيــة ( اعتبــار لاســتثناءات توجــد في كــل لغــة حيــة ، مــع أن كــل لغــة 

ــــد مــــن وجــــود . متحركــــة متغــــيرة ، لا يمكــــن خــــضوعها لقاعــــدة محكمــــة شــــاملة جامعــــة أي لا ب

هــذا هــو أســاس الفجــوة بــين لغــة القــرآن، و قواعــد النحــو الــتي اخترعهــا . اســتثناءات أو محــترزات

  .صر العباسيعلماء الع

، فــإم لم يراعــوا خــصوصيته الدينيــة ، ولا حــتى خــصوصيته )االله (    بالنــسبة إلى لفــظ الجلالــة 

لا ) الــلام الثقيلــة (اللغويــة ، باعتبــار أنــه أقــدم مــن اللغــة العربيــة ، وأن الحــرف الأســاس فيــه وهــو 

 المركـزي في الكلمـة، بـل ًيوجد أصلا في اللغة العربية ، وأن هذا الحـرف لـيس مجـرد الحـرف المحـوري

ُهــو أيــضا الحــرف المــضعف فيهــا ، أي هــو حرفــان مــدغمان في كلمــة لا تتعــدى أربعــة أحــرف  َ ُ ً .

و نـــستغفر االله العظـــيم مـــن . لفـــظ الجلالـــة  لاجتهـــادام ) إخـــضاعهم (ونـــتج ضـــرر كبـــير عـــن  

  .ادلأا هي التي تعبر بصراحة ودقة عن المر) إخضاع (لجوئنا إلى استعمال كلمة 

  .  وللتوضيح فإننا نحتاج لأن يتابعنا القارئ بالنطق لما نقول

ليقــرأ القــارئ بنفــسه ســورة اادلــة ، وهــى الــسورة الوحيــدة الــتي تحــوى كــل آيــة فيهــا علــى لفــظ   

 ينطـق لفــظ الجلالـة بــاللام ــ  حـسبما تعــود ـــمـرة أو أكثــر مـن مــرة، وسـيلاحظ أنـه ) االله( الجلالـة 
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ولكــن في حــالات . حالــة الرفــع، و النــصب، و بعــض حــالات الجــر والكــسرالثقيلــة الأصــلية في 

  .َأخرى من الجر، و الكسر ينطق لفظ الجلالة باللام الخفيفة العربية

  : ً   ولنقرأ معا الآية الأولى من سورة اادلة، ليرى القارئ بنفسه معنا كيف ينطق لفظ الجلالة 

َقد سمع{ َِ ْ ُ اللهَ قـول التي تج َُ ِ َ ْ ِادلك في زوجها وتشتكي َ َ َْ ََ َ ِ َْ ِ ِإلى الله،ُِ َ ُوالله  ِ  يسمع تحاوركمـا إن َ ِ َ ُ ََُ ََ ُ َاللـه َْ  ٌسميـع َِ

ٌبصير  ِ    ):1اادلة (  }َ

َقد سمع { َِ ْ ُالله َ {لفظ الجلالة هنا فاعل مرفوع بالضمة ، ونطقناه باللام الثقيلة نطقا صحيحا ً ً ُ.  

ِوتشتكي{  َ ْ ونطقنـاه بـاللام ) إلى( لفظ الجلالة هنا مجرور بالكسرة بسبب حرف الجـر } ِ إلى اللهََ

ًالثقيلة نطقا صحيحا ً ُ.  

ُواللــه {  َيــسمع تحاوركمــا َ ُ ََُ ََ ُ ونطقنــاه بــاللام الثقيلــة .  لفــظ الجلالــة هنــا مرفــوع بالــضمة لأنــه مبتــدأ}َْ

ًنطقا صحيحا ً ُ.  

إن { َاللــهِ  سميــع بــصير ٌ ِ َ ٌ ونطقنــاه بــاللام ). اســم إنّ  ( صوب بالفتحــة لأنــه  لفــظ الجلالــة هنــا منــ}َِ

ًالثقيلة نطقا صحيحا ً ُ.  

 لأنـه ننطق لفظ الجلالة في كـل الحـالات بـاللام الثقيلـة غيـر العربيـة،   أي أن المفروض أن 

ًالنطق الصحيح ، بغض النظر إذا كان مرفوعا بالضمة، أو منصوبا بالفتحة، أو مجرورا بالكسرة ً ً.  

   تقــرأ ســورة اادلــة، أو أي ســورة مــن القــرآن الكــريم، عليــك أن تنطــق البــسملة ولكــن قبــل أن   

ِبــسم اللــه الرحمـــن الــرحيم { ِِ ِّ ِّ َ ْ ّ ْ ّولينطــق القــارئ بالبــسملة فــسيجد أنــه تـعــو. وهنــا تقــع المــشكلة. } ِ َ د َ

 معــي  ـ وإذا قــرأ الفاتحــة ـ وليقرأهــا القــارئ. علــى نطــق لفــظ الجلالــة فيهــا بــاللام العربيــة الخفيفــة

َالحمــد للــه رب العــالمين  {فـسينطق  ِ َ َ ْ ّ َ ِ ّ ُ ْ  بــنفس النطــق المخـالف للفــظ الجلالــة حيــث تكــون الــلام }َْ

  .فيه خفيفة
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 علــى الألــسنة هــي الفاتحــة الــتي نقرؤهــا في ً   والمــشكلة هنــا أن أكثــر ســور القــرآن الكــريم شــيوعا

وفى كل مـرة ننطـق . ن هي البسملةًالصلاة وغير الصلاة ، وأكثر آيات القرآن انتشارا على اللسا

 جـــل وعـــلا، بـــالنطق الخـــاطئ للفـــظ فإننـــا نوجـــه إهانـــة  لـــرب العـــزةفيهـــا بالفاتحـــة أو بالبـــسملة  َ
  .الجلالة

  كيف يكون نطق لفظ الجلالة باللام العربية الخفيفة إهانة الله تعالى؟ : والسؤال الهام   

دون أن ــ أي تـصف االله تعـالى . ل اللهـوأو فاعـ، مـن اللهـو) اللاهـي ( لأنك حين تنطقه فتقـول 

  ).ُالحمد للاهي(، )ِباسم اللاهي: (تقول.  بصفة ذميمة لا ترضاها لنفسكـتقصد 

ــ ومــن عجائــب القــرآن الكــريم أنــه أشــار  ــً ضــمنيا ـ فمــن شــيمة الإنــسان .  إلى ذلــك الخطــأ المتوقــعـ

قـــه و خلـــق الـــسماوات الـــضال أن يعـــصى االله تعـــالى كمـــا يحلـــو لـــه ، كمـــا لـــو أن االله تعـــالى خل

والأرض ــرد اللعــب و اللهــو ، وينــسى، أن االله تعــالى خلــق الإنــسان والمــوت والحيــاة ليبلونــا أينــا 
ْأفحـسبتم أنمـا خلقنـاكم عبثـا وأنكـم {: ًأحسن عملا و ليحاسبنا يوم القيامـة، حيـث سـيقول لنـا ْ ُْ َ َ ََ ً َُ ََ ُ َْ َ َ َْ ِ َ

َإليـنا لا تـرجعون  ُ َ ُْ َ َ َْ َوما خلقنا السماء والأرض {:   وعن أولئك الضالين يقول تعالى)115ن المؤمنو(  }ِ َْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َوما بـيـنـهما  َُ َ َْ َلاعبينَ ِِ َ لو أردنا أن نـتخـذ �َ ِ  َ ََ ْ َ َ لاتخـذناه مـن لـدنا إن كنـا فـاعلين ًَْلهـواَْ ِِ َِ ُ ِ  ُ  ُ َ ْ َ { ) 16 :الأنبيـاء-

ومــع ذلــك فإننــا ننطــق اســم االله تعــالى الأعظــم في . أي أن االله تعــالى لا يلهــو و لا يلعــب  )17

  . من اللهو ) اللاهي : (البسملة، و الفاتحة و مواضع أخرى من القرآن، فنقول

واالله جل وعلا المستعان.     لذا؛ وجب التنبيه، و التصحيح َ.  
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  رد إسلامبولي على الدكتور أحمد منصور

  أستاذ أحمد منصور المحترم   
نقـــل الــــنص القــــرآني بــــصوته إلى النـــاس ، ولم ينــــزل القــــرآن بــــصحف  �م أن النــــبي أنـــت تعلــــ   

م المـسلمين ؤَُكمـا هـو ثابـت عنـدكم أنـه كـان يــ �والنـبي . مخطوطة حتى نختلف في طريقة نطقه 
بالصلاة ، ويجهر بتلاوة الفاتحـة في صـلاة الليـل ، ويـسمعها المـسلمون مـن خلفـه ، كمـا أنـه يبـدأ 

د الله والثنـاء عليـه ، وكــل ذلـك علــى مـسمع اتمـع الأول الــذي زامـن نــزول خطبـه وكلامـه بالحمــ
 ومـــن بعـــده إلى يومنـــا المعاصـــر ،  فـــالأمر لا ،الـــوحي الإلهـــي ، وتـــواتر ذلـــك إلى اتمـــع اللاحـــق

قــد تكفــل  �ًوإنمــا هــو أمــر متــواتر كمــا نــزل تمامــا ، واالله ، ًعلاقــة لــه بالتجويــد والــتلاوات أبــدا 
، وهــذا لا يــتم إلا بــصيغة صــوتية للــتلاوة ، فــتم حفــظ الــصيغة الــصوتية ) لقــرآن ا( بحفــظ الــذكر 

  . ًلتلاوة القرآن ، وتواتر ذلك أيضا في مشارق الأرض ومغارا 
 ،  وأنـا أرى،أما رأيكم المذكور فهو ينقض صفة الحفظ الإلهي، ويطعن بـالتواتر للـنص القـرآني   

ًن أبـدا ، والأمـر لا يتجـاوز مـسألة الافـتراض والتخمـين إن هذا تجرؤ على النص القرآني دون برها
ُولكـن لا يـصح أن يكـون رأيـا يعـرض علـى الآخـرين ، وخاصـة ممـن ،  والخاطر في نفـس الإنـسان ً

  .كان في مقامكم 
  أستاذ أحمد الكريم   
  والعــرب ،إذا ســبقها حــرف مكــسور هــو أمــر فيزيولــوجي، وفطــري �إن ترقيـق لفظــة الجلالــة   

    . السهولة في لفظها للكلماتتميل إلى
ِبــسم اللــه{كيــف أســتطيع أن ألفــظ كلمــة ! وقــل لي بربــك    ّ ِ ْ َمفخمــة الــلام حــسب رأيكــم ؟ }ِ

ِالحمــد للــه {وكــذلك  ّ ُ ْ  )�(أمــا قــولكم إن كلمــة ! ،ألا تجــد أن الأمــر ثقيــل علــى اللــسان ! } َْ
                   :ليست عربية ، فهذا غير صواب من وجهين

إن الـنص القــرآني نـزل بلــسان عــربي ، ولا يحتـوي في داخلــه علـى أي لفظــة أعجميــة ، :  الأول  
ومــــا قيــــل في بعــــض الكلمــــات أــــا أعجميــــة ، فهــــو رأي ضــــعيف ومرجــــوح ، لأن أصــــل هــــذه 

  .   أم اندثرت أو تقلصت ،الكلمات هو عربي ، سواء تم استخدامها من قبل قوم النبي
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 والأم للألسنة ، وما سواه صور ولهجات عربية توقفـت ،صلإن اللسان العربي هو الأ : الثاني  
ًلـذا؛ نلاحــظ وجـود عـدد ضــخم جـدا مــن . عـن التطـور والانتــشار ، مـع انقـراض بعــضها الآخـر 

  .الكلمات المتداخلة بين العبرية والفارسية والتركية والأوردية وغيرها من اللهجات العربية 
م لسان عربي ،  فـرق في لهجـات النـاس بـين شـرقه، فنحن نشاهد في القطر الواحد الذي يتكل  

 � قــوم النـبي محمــد؛ولهجــة قـريش. وغربـه ، وبـين أهــل الـساحل، وأهــل الباديـة، وهكــذا دواليـك 
فــصار اللــسان العــربي لــسان القــرآن، و تم  كانــت أرقــى صــورة للنطــق باللــسان العــربي وأقرــا لــه،

ومـــن هـــذا الوجـــه . اقي اللهجـــات ، أو يتحـــرف مثـــل بـــ،حفـــظ اللـــسان العـــربي مـــن أن ينقـــرض
نلاحظ التداخل والاشتراك بين ألفاظ اللهجات العربية، ومـن هـذا الوجـه تم اسـتخدام الكلمـات 

  والـصواب أـا عربيـة ، التي يظنها الآخرون أا أعجمية وليـست عربيـة)الأرائك، استبرق (:مثل
والقــرآن نــزل . ا صــفة العربيــة  لا ينفــي عنهــ، وعــدم اســتخدامها في مجتمــع معــين،الأصــل والمنــشأ

ًباللسان العربي عموما ، ولم يستخدم حصرا المفردات التي كانت تستخدمها قريش ومن حولها  ً .
ومن هذا الوجه صار النص القـرآني حجـة علـى العـرب ، والمعـاجم الـتيُ وضـعت فيمـا بعـد ، لأن 

 لا ،تب القواعد فهـي قاصـرةُ كًالقرآن قد احتوى نظام اللسان العربي كاملا ، بخلاف المعاجم أو
  .ًتمثل نظام اللسان العربي كاملا 

  .  لذا؛ نطالب بتصويب المعاجم،وكتب القواعد وفق رؤية قرآنية علمية  
منفـردة لأن الترقيـق ينبغـي أن يـأتي ) الـلاه (  بـالترقيق } � {ًوأخـيرا لا يـصح النطـق بلفظـة  -

ِّبسم الله{عين ُضمن سياق م ِ ْ ِ{ ،
ُالحمد  ْ َ لله رب العـالمين َْ ِ َ َ ْ ّ َ ِّ{  ،
َإنـا للـه وإنــآ إليـه راجعـون  ّ ِّ َ ِ َِْ ِ ِ َِ ّ{ 
الرفـــع والنــصب والجـــر، فـــالأمر }� {   ، ولا علاقـــة لــذلك بـــآخر حركـــات كلمــة)156( البقــرة

  لفظة قق رَُ فإن أتت مكسورة اللام، وجب أن تـ،} � { لفظة  يتعلق ببداية
ِمــــد للــــه َْالح {: انظــــر لقولنــــا .  بــــالتلاوة } � {  ّ ُ ــــر واللــــه يـعلــــم مــــا {  ،}ْ َ ولــــذكر اللــــه أكبـ َُ ُ َُْ ُ ّ َّ ََ ْ َْ ِ ِ َ

َتصنـعون  ُ َ ْ   .  كيف اختلف اللفظ وكلاهما مجرورتان ،)45(العنكبوت }َ
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  ُّمداخلة في ندوة الملتقى الثاني لكتاب التنوير

  في مركز الدراسات الإسلامية في دمشق
ِبسم الله الرحمـن الرحيم ِِ ّ ِّ َ ْ ِّ ْ ِ 

         أيها الأخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته   
وقـد ذكـر بعـضها ،  ووضـع النقـاط علـى الحـروف، يوجد بضع نقاط هامـة ينبغـي التركيـز عليهـا  

 . و الأســاتذة الأفاضــل أثنــاء مــداخلام،  الــسيد الــدكتور محمــد حــبش في كلمتــه الافتتاحيــة
  : وهذه النقاط هي

 ، وموسـى،إبراهيمإلى  واستمر ابتدأ منذ نوح ً، أنزله الخالق للناس جميعاالإسلام دين-1  
ً واكتمل بناء بمحمد صلوات االله عليهم جميعا،وعيسى  هـو أمـر ؛ فالتوحيد للخالق كما تعلمـون.ً

ً ولم يخــضع لعمليــة التــدرج والمرحليــة ، بخــلاف الــشرع فقــد كــان ينــزل تباعــا بــصورة ،ًثابــت ابتــداء
ًفكان ينزل أمـورا لهـا صـفة الإنـسانية والثبـات . ً إلى أن اكتمل نزولا بالقرآن الكريمًمرحلية متدرجا

  وكـان ،نحو حرمة نكاح الأمهات، فكانت هذه الأحكام هـي اللبنـات الأولى للـشرع الإسـلامي
سمى الــشرع العيــني، وهكــذا اســتمر ُينــزل معهــا أحكــام ظرفيــة مرتبطــة بمعطيــات زمانيــة ومكانيــة تــ

  والــشرع العينــي يعــدل وينــسخ ،ًالــشرع الإســلامي ينمــو ويتــسع بنــاء:  بنوعيــهًالــشرع نــزولا
الــذي أعــاد إنــزال كــل مــا ،  إلى أن اكتمــل الــشرع الإســلامي بنــزول القــرآنويــتقلص مــع الــزمن،

وتركــه للتــاريخ لعــدم ، وحــواه بــين دفتيــه وأعــرض عــن الــشرع العيــني، ســبق مــن الــشرع الإســلامي
ـــصح مقولـــة فمـــن هـــذا الوجـــه . انية عنـــه صـــلاحيته وانتفـــاء صـــفة الإنـــس تعـــدد الأديـــان : لا ت

  ً.أتباع الرسل السابقين دينهم الإسلام عموماو ،فدين االله واحد وهو الإسلام. السماوية 
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  الشرع الإسلامي، والشرع العيني
  :مؤلف من قسمينخلال التاريخ الطويل ؛  للناس أنزله االلهشرع الذي  إن ال 
  . الشرع الإسلامي أحكام من:الأول  
 . أحكام من الشرع العيني التاريخي:  والآخر 

 لم يتركوا دينهم من حيث الإيمان بـاالله واليـوم ، وما نزل عليهً،فأهل الكتاب الذين اتبعوا محمدا  
 وكذلك ،الآخر ، ولم يتركوا الأحكام التي لها صفة الشرع الإسلامي من حيث الثبات والإنسانية

وإنمــا تركــوا الأحكــام الــشرعية . الخ… مثــل العــدل والــصدق والأمانــة ،والأخــلاقلم يتركــوا القــيم 
ًالعينيـــة الظرفيـــة لانتفـــاء صـــلاحيتها إنـــسانيا وعالميـــا ، وأكملـــوا الـــشرع الإســـلامي الـــذي عنـــدهم  ً

ً  فهــم ــذه العمليــة ارتقــوا بنــاء وتكــاملا،بالــشرع الإســلامي الــذي نــزل علــى محمــد  ولم ينقــضوا ،ً
 ومـا نـزل عليـه يكـون ،فمـن يـؤمن بمحمـد. لوه بما يناسـب الإنـسانية عامـة  بل عد،بناءهم الأول

 : ًومن لم يتبع محمدا فهو أمام أحد أمرين، قد آمن بكل الرسل

، ولكـن لم يتبعـه،  و احترمه واعترف بحقه في الوجود،إذا لم يحارب ما نزل على محمد : الأول  
تبـع لجـزء مـن الـشرع مً  الإنـسان هـو مـسلم في دينـه عمومـاًوإنما بقي متبعا الرسول السابق ، فهذا

فهــذا الإنــسان أشــبه برجــل صــعد بنــاء . الإســلامي ، ومتمــسك بــشرع عيــني ظــرفي ارتــضاه لنفــسه
وجاء آخر ،  لزم أحد برؤيته تلكُ لا ي، واكتفى بما يراه،مؤلف من عشرة طوابق فوقف في وسطه

وهكـــذا توزعـــوا في ،  عنـــه إلى الطـــابق الأســـفل وجـــاء آخـــر فقـــصر ،وتجـــاوزه إلى الطـــابق الأخـــير
الإيمـان ( كلهم في البناء ذاته، وكلهم يقفون على أسـاس واحـد وأسـس مرتفعـة ًفعمليا. الطوابق 

ـــوم الآخـــر ـــاالله والي ـــصالح، والقـــيم والأخـــلاق،ب ـــة وقـــوفهم في  )  والعمـــل ال واختلفـــوا في عملي
ن طـــوابقهم ، ولكـــن لا يمـــس أحـــدهم الطوابـــق ، واختلفـــوا في طريقـــة عيـــشهم في المتغـــيرات ضـــم

ًيهدمــه ، ومــن الطبيعــي جــدا أن تكــون رؤيــة الإنــسان الــذي وصــل إلى الطــابق  وأ ،أســس البنــاء
ُالأخير متصفة بالشمول والب نيا تقـصر رؤيتـه حـسب ُعـد الآفـاقي ، بينمـا مـن كـان في الطوابـق الـدً

لأنه يقف في ذات البناء ! رته  أو لا قيمة لنظ،ولكن لا يعني أنه ضال، المستوى الذي يقف فيه



 230

ولــه كامــل الحريــة في التجــول والتنقــل ،  لا يهــدمها أو ينقــضها،وضــمن الأســس المرتفعــة في البنــاء
 .بين الطوابق

فهــذا الرجــل أشــبه بمــن ، وقـف مــن مــا نــزل علـى محمــد موقــف الكفــر والعــداء والحقـد : الآخــر   
 ،فهـــو أول مـــن يتـــأذى بـــذلك !ه وضـــع متفجـــرات في أســـاس البنـــاء رغـــم أنـــه واحـــد مـــن ســـكان

 وبالتـالي ينبغـي التعـاون بـين سـكان ،! لأنه هدم ونقض الأساس الذي يعتمد عليه بيتـه ،ويهلك
لفساد والأذى والحقد والكره بين سـكان ل ه ونشر،البناء لمنع هذا الإنسان من عمليات التخريب

م بقــــانون الاحــــترام والــــسلام  أو توقيفــــه عنــــد حــــده وإرجاعــــه إلى الالتــــزاً، وطــــرده خارجــــا،البنــــاء
 .والتعايش والتعاون بين جميع سكان البناء

 :قال تعالى. وهذه أهم الآيات القرآنية التي تدل على ما ذكرت  

ِإن هـذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون{ ُ َُْ َُ ْ ُْ ُّ ّ َّ َْ ًَ ُ َُ ًَ ِ ِ ِ ََ ّ   92الأنبياء  } ِ
َما كان إبـراهيم يـهوديا ولا { ََ ًّ ِ ُ َ َُ َِ ِْ َنصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كـان مـن المـشركينَ ِْ ِ ِ ِ ِِ ْ َُ َ َ َْ َ ََ ََ ًَ ً ًِ ْ ّ َ ّ آل عمـران  }َ

67  
ِقولــوا آمنــا باللــه ومــآ أنــزل إليـنــا ومــآ أنــزل إلى إبـــراهيم وإسماعيــل وإســحاق ويـعقــوب والأســباط  { َ َْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِْ َ َِ َ َ َِ ُِ َُ َْ ُْ ّ ِ ّ َْ ُ

ِومـآ أوتي موسـى وع َ ََ َ ُ ََ ِ َيـسى ومــا أوتي النبيـون مـن رــم لا نـفـرق بــين أحـد مــنـهم ونحـن لـه مــسلمونُ َُ ُ َ ّ َِ ٍْ ُ َ َ ّ َُ َ َْ ْ ُْ ْ ّ َ َُ ْ ُ َُ َ ِ ِّ ِّّ َ ِ َ َ 
  136البقرة }
ُملة أبيكم إبـراهيم هو سماكم المسلمين من قـبل  { َْ ِ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ َُ َّ َ ُ ِْ ْ ُ َِ َ   78الحج }ّّ
َُإن الدين عند الله الإسلام  { ْ ِ ِ ِّ َ َ ّ ّ    19آل عمران  }ِ
ًلكل جعلنا منكم شرعة ومنـهاجا  { َ َْ ِ ِ َِ ً َ ْ ْ ُ ْ َُ َ ّ    48المائدة }ِ
َثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تـتبع أهَوآء الذين لا يـعلمون{ َُ َ َ ََ َ َْ َْ ََ َِ ّ َْ َ ْ ْ ِْ ِّ َ ََ َ ّ َ َّ ِ ٍِ

َ َ   18الجاثية } ُّ
َشــرع لكــم مــن الــدين مــا وصــى بــه نوحــا والــذي أوحيـنــ{ ْ َ ََْ َ ِ ّ َُ َ ًَ ُ ِّ ِ َ ّ ِ ّ َ َ َ َآ إليــك ومــا وصــيـنا بــه إبـــراهيم وموســى َ َ ُ ََ َ ََ َِ ْ ِّ ِِ ِ َ ْ َْ َ

ِوعيسى أن أقيموا الدين ولا تـتـفرقوا فيه  ِِ ِْ ْ ُّْ َ َ ُ ََ ََّ َ َ َ َ   13الشورى }َ
ِْإن الــذين آمنــوا والــذين هــادوا والنــصارى والــصابئين مــن آمــن باللــه واليـــوم { َ ْْ َ َ َ َ َ َ َِ ِّ ِ َِ َ ََ ّ َ َ َ ّ ْ ُْ َ ِ ِّ ُّ ّ ً وعمــل صــالحا الآخــرِ ِ َ َ ِ َ َ
َلهم أجرهم عند رم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنونفَـ َُْ ََ ٌْ ْ ْ ْ ُْ َُ ََ َِ ْ ََ َْ ِ َِّ َ ُ ْ َ   62البقرة  }ُ
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ًليس بأمـانيكم ولآ أمـاني أهـل الكتـاب مـن يـعمـل سـوءا يجـز بـه ولا يجـد لـه مـن دون اللـه وليـا  { ّ َِّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِّ ِ ُ ُ َ ْ َِ َُ ِ َِ ْ ً َ ُْ َ َ َ َْ ِ َ ْ ِ ْ َ َ َّ ِ ْ ُ َّ ْ
ًولا نصيرا ِ َ َ ْومن يـعمل�َ َ َْ َ َ مـن الـصالحات مـن ذكـر أو أنـثـى وهـو مـؤمن فأولــئك يـدخلون الجنـة ولا َ ْ ََ َ ََ َّ َ َ ٌ ُ َْ َ َُ ُ ّْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ ََ ُ َ ٍ َ َ ِ

ًيظلمون نقيرا ََِ ُ َْ   124-123النساء } ُ
َوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمـانيـهم قـل هـاتوا بـرهـا { َ ُْ ُْ َ َ َ َْ ّ ُْ ّْ ُ ً َ َُ ِّ َِ ََ ْ َ َ َ َ َْ َ ِ ْ َ ُ ْ َ ُ ْنكم إن كنـتم َ ُْ ْ ُ ِ ُ َ

َصــادقين ِِ ْبـلــى مــن أســلم وجهــه للــه وهــو محــسن فـلــه أجــره عنــد ربــه ولا خــوف علــيهم ولا هــم �َ ُْ َُ ََ َ َ َِ ْ ََ َ َ ََ ٌ ْ ِ ِ ِ ِّ َُ َ ُْ َْ ُ ُ ْ َْ ََ ٌ َ َُ َ ّ َ ْ َ
َيحزنون   112-111البقرة } ََُْ

ّليسوا سوآء من أهل الكتاب أمـة قآئمـة يـتـلـون آيـات اللـ { َِ ِ َِ َ ْ ََ َُ ْ ٌ ٌَ ّ ُّ َِ َ ْ ِ ْ ً َ ْ ُ َه آنـآء الليـل وهـم يـسجدونْ ُ ُ ْ ََ ْ ُ ِ ّْ َ َ ِْيـؤمنـون باللـه واليــوم �ِ َْ َ ِ ِّ ِ َ ُ ْ ُ
َخر ويأمرون بالمعروف ويـنـهون عن المنكـر ويـسارعون في الخيــرات وأولــئك مـن الـصالحينالآ ِ ِ ِ ِ ِِ ّ َ َ َ ُ َ ُ ََ َُْ َ ُ َ َ ََ ُ َُْ ْ ِ َِ َ َُ ََ ِ َِ ْ ْْ ِْ ْ َ ِ ْ ِ ْومـا يـفعلـوا مـن �ْ َ َِ ْ َُ ْ َ

ّخير فـلن يكفروه والل َ ُ َ ْ ُ ْ ََ ٍْ َه عليم بالمتقينَ ِ ُِّ ْ ِ ٌ َ   115-113آل عمران } ُ
وينبغي الانتباه إلى أن الآيات التي وصفت جماعة من أهل الكتاب بـالكفر هـي آيـات محـددة    

بــــدليل أن الآيــــات الــــسابقة قــــد وصــــفتهم ، بوصــــف معــــين غــــير متحقــــق بجميــــع أهــــل الكتــــاب 
   :وآيات الكفر أتت بصورة جزئية نحو، بالإسلام والإيمان 

ّما يـود الذين كفروا من أهَل الكتاب ولا المشركين أَن يـنــزل علـيكم مـن خـير مـن ربكـم واللـه يخـتص { َ ََْ ُ ّْ َ ُ َ َْ ُْ ُ ّّ ّ ّ ّّ ٍْ ََ ّْ ُ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ِِ ْ َْ َْ َِ ِ ْ ْ ُ ِ ّ َ
ِبرحمته من يشآء والله ذو الفضل العظيم ِ َِِ ْ ِْ ْ َ ُ ُ ّ َ ُ َ َ َ َْ    105البقرة } َِ

 سانفي اللــ) مــن( كمـا هــو معلــوم مـن دلالــة تــدل علــى التبعــيض ) مــن أهــل الكتـاب ( وكلمـة   
ويقــصد منهــا موقــف .  تــدل علــى مجــرد التغطيــة للــشيء،)كفــر ( كمــا أن دلالــة كلمــة ، العــربي 

 فهــذا ســلوك ،أو خطــأ ،  وهــوى ًقــد يــصدر اونــا ،ســلوكي يقــوم الإنــسان بــه تجــاه أمــر معــين 
، هلــه ًحربــا لأ و، للحــقً وبغــضا، وعــداءً حقــداشخــصي، لاعلاقــة لأحــد بــه ، أمــا إذا صــدر منــه

   .  للحماية من عدوانه وإجرامهينبغي محاربتهو  وعد،الحاقد المعادي للحق كافرهذا ف
  لذا؛ ينبغي أن تفهم هذه النصوص على ضوء النصوص السابقة بصورة منسجمة مع بعضها   

ٍلقــد كفــر الــذين قــالوا إن اللــه ثالـث ثلاثــة{: قـال تعــالى َ َ َ َّ ُْ ِ َِ  ِ ْ ُ َ َ  َ َ ْ ومــا مــن إلـــه إلا إلـــه واحــد وإن لم ينتـهــوا ََ ُ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ِ ٍ ٌِ َ َ ْ
ٌعما يـقولون ليمسن الذين كفروا منـهم عذاب أليم  ِ َِ ٌ َ َ َْ ُ ْ ِ ْ ُ َ َُ  َ َ ََ َُ    73المائدة}َ
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ٍلقـد كفـر الـذين قـالوا إن اللـه ثالـث ثلاثـة {: النص يحتوي علـى فعلـي كفـر، الأولإن َ َ َ َّ ُْ ِ َِ  ِ ْ ُ َ َ  َ َ    : والثـاني،}ََ
ٌيمـــسن الـــذين كفـــروا مـــنـهم عـــذاب ألـــيم ل{ ِ َِ ٌ َ َ ْ ُ ْ ِ ْ ُ َ َ َ َ ، ففعـــل الكفـــر الأول، هـــو خـــبر عـــن وقـــوع هـــؤلاء }َ

أمـا الكفـر الثـاني، فهـو ديـد لمـن اسـتمر علـى كفـره . بمخالفتهم للحق وتغطيـتهم لـه بقـولهم هـذا
  .قةمنهم بعد علمه، وتحول موقفه إلى الإجرام والحقد وإنكار الحقي

 هو كفر ، رغم أن قوله ذلك بحد ذاته،!إن االله ثالث ثلاثة : لا ينطبق على كل من يقول  وهذا
  .مخالف للحقيقة 

ٌقل هو الله أَحد{ َ ُ ّ َ ُْ ُالله الصمد�ُ َ ّ ُ ْلم يلد ولم يولد�ّ َْ ُ َْ َْ ََ ٌولم يكن له كفوا أَحد�ِ َ ْ ًَ ُ ُ ُّ ُ َْ َ {  
  الديمقراطية مفهوم  – 2

    ولكن سوف أعتمد على ثقافة السادة السامعين،هوالحديث عنها يطول شرح  
  أيها الأساتذة الكرام   
غير مطلوب منا أخذ شهادة حسن سلوك من أمريكا أو أوربة حتى نعيش في أوطاننـا سـالمين    

 ،لـدت مــشوهة ابتـداء كمــا تعلمــونُإن الديمقراطيــة و! لــون علينـا مفــاهيمهم وثقـافتهم وُيم،  آمنـين
ولـذلك ،  المستكبرين والمستبدين لإحكام قبضتهم على الـشعوب واسـتعبادهافقد كانت أداة بيد

نتظـر تطبيقهـا في ُولا ي، ًأبـدا طبق الديمقراطية في التاريخ الإنـسانيُلم ت: قال المفكرون الديمقراطيون
   . المنظور القريب

الحكــم  إلى أن تم فــصل الكنيــسة عــن ســلطة ،ًوقــد طــوى التــاريخ هــذا المــسخ قرونــا مــن الــزمن  
فــانفجرت الجمــاهير نتيجــة الظلــم ، لتجاوزهــا حــدودها وطغياــا ووقوفهــا في وجــه العلــم والتطــور

ثلهــا وأرغموهــا علــى الانكمــاش ُوقــضوا علــى ســلطة الكنيــسة ومــن يم، والفــساد بــصورة عــشوائية
  وبــدؤوا بالبحــث عــن البــديل ، وإغــلاق البــاب عليهــا،والانــسحاب إلى داخــل جــدران الكنيــسة

ضتها لأن ا فكانت الديمقراطية المسخ القـديم . تمعات لا تنهض دون فكر كلي يقود ويوجه
فكــان ولادــا مــن ، هــي الوحيــدة المرشــحة لأن تأخــذ دور قيــادة الفكــر الكلــي وتقــود الجمــاهير

 ممــــا أدى إلى أن يأخــــذها المفكــــرون والفلاســــفة ، وغيــــاب الفكــــر الحــــق،ولادة الــــضرورةجديــــد 
  .حينئذ
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وقـدموها للـشعوب بأـا مركـب النجـاة ،   بتزيينها بالاتفـاق مـع أصـحاب النفـوذ والمـالوقاموا    
وقـــام أصـــحاب القـــوى والمـــال ، فاســـتجاب الجمـــاهير لهـــا بغفلـــة وســـذاجة وصـــدقوها،  والخـــلاص

 وهكـذا صـارت الديمقراطيـة أداة . باستخدامها في توطيد وترسيخ استبدادهم لاسـتعباد الـشعوب
ــــة بــــصورة معقــــدة فــــوق مــــستوى وعــــي وإدراك متطــــورة بيــــد المــــستبدي ن قــــادرين علــــى إدارة اللعب

  !.  لأن الاستبداد و الاستعباد انتقل من أفراد إلى مؤسسات وأحزاب،الجماهير
 هــي تــداول الــسلطة بــين الأقويــاء مــن ،إن الديمقراطيــة علــى أرض الواقــع! أيهــا الأخــوة   

ـــر تعريفهـــا  ـــين المجتمعـــاتخـــلال الـــصراع لاســـتعباد الـــشعوب مهمـــا تغي  ومهمـــا ادعـــى ،ب
 فهم غير صادقين . ولكل مجتمع خصوصيته ،المستبدون أن الديمقراطية هي نظام إنساني

فالديمقراطيــة أكبــر وأخطــر أداة اســتبدادية يــتم ! والواقــع شــاهد علــى مــا أقــول ! فيمــا يقولــون
  .استعمالها لاستعباد الشعوب بطريقة متطورة ومتلونة

  
 بيالديمقراطية مولود غر

  أيها السادة الأفاضل  
وتمخــض عــن الديمقراطيــة ،  ّلــدت نتيجــة ظــروف ومعطيــات غربيــة تخــصهمُإن الديمقراطيــة قــد و  

 الــتي بــدورها ،ٌ الـذي صــار شــعار للعلمانيـة)فــصل الــدين عــن الحيــاة (الـشعار المعــروف لـديكم 
ــاة مــادة  ( ورفــع شــعار ،تمخــض عنهــا الفكــر الــشيوعي ــه والحي لرأسمــالي الــذي  والفكــر ا،)لا إل

لـد هـذان التيـاران وبقيـا محتفظـان ُوهكـذا و، ) فـصل الـدين عـن الحيـاة  (احتفظ بالـشعار الأم 
  .  وفصل الدين عن الحياة ،بجينات الديمقراطية

ً بتمييـــع وتـــسطيح الفكـــر واتخـــذ موقفـــا تلفيقيـــا لا إنكـــار للـــدينالفكـــر الرأســـماليوقـــام      ولا ،ً
فـــلا يوجـــد في الفكـــر الرأسمـــالي ،  ومواقفـــه،ف صـــبغ بـــه كـــل فكـــرهوهـــذا الموقـــ، تفعيـــل لـــه بالحيـــاة

شاهد في ُوهـــذا مـــ،  فكـــل شـــيء قابـــل للمـــساومة حـــسب المـــصلحة،  ومقـــاييس ، وقـــيم،ثوابـــت
  . سياسة البلاد الاستكبارية
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ً فقــد أخــذ موقفــا حازمــا صــريحا متطرفــا عنــدما أنكــر الــدين ومفاهيمــه ،أمــا الفكــر الــشيوعي   ً ً ً
فــضاع وأضــاع الجمــاهير ،  وصــبغ كــل مفاهيمــه بــذلك، الواقــع المحــسوس فقــط وتعامــل مــع،ًأصــلا
ّفالديمقراطية ولادة غربيـة . ! لأنه يحمل بذرة التفكك والهلاك ابتـداءًإلى أن تفكك ذاتيا، معه 

 ونظـــام لترســـيخ الاســـتبداد ، ومـــع ذلـــك هـــي خدعـــة سياســـية،نتيجـــة ظـــروف خاصـــة بهـــم
ــــو بعــــث . وممارســــة الاســــتعباد للــــشعوب ــــادي ُول ــــد لكــــان أول مــــن ين  فرعــــون مــــن جدي

 وتعـد نفـسها رعايــا ، وتجتمـع عنـد قدميـه، واسـتعبد الـشعوب التـي تـصفق لـه،بالديمقراطيـة
  . ًلراعيها عوضا عن صفة المواطنة 

 ، صــفة الرعايـــة للمواشــي ، والعنايــة للإنـــسان، فــنحن مواطنـــوننّإ! مــع العلــم أيهــا الـــسادة 
لـذا؛ ينبغـي محاربـة ثقافـة ، )45 (طه. }كلوا وارعوا أنعامكم { : قال تعالى،ولسنا رعايا لأحد

الرعاية التي هـي خاصـة للمواشـي والبهـائم ، ونـشر ثقافـة العنايـة التـي هـي خاصـة للإنـسان 
  . كفرد وأسرة ومجتمع

   !أيها السادة    
 ومـا ينبغـي خلـط ، وواجب ومقصد قـرآني،إن التمييز بالهوية الثقافية ضرورة اجتماعية  3- 

 فمـا ينبغـي ،الخ... فالحق غـير الباطـل ، والعـدل غـير الظلـم ، لمفاهيم بالمصطلحات والتسمياتا
  .!وخلط الحابل بالنابل كي لا تضيع الحقائق وتنخدع الجماهير، تسمية الأشياء بغير مسمياا

 كما أن الديمقراطية ليست هي الإسلام ، ! الإسلام ليس هو الديمقراطية ّإن! أيها السادة   

،  فـلا يعـني ذلـك الوحـدة والانـدماج،أو المضمون لهـا، جد تشابه في بعض الاصطلاحات ُوإذا و

لأنه لا يوجد في الدنيا فكر إلا وهو متشابه أو متطابق في بعض مضمونه مـع فكـر آخـر بـصورة 

 رغــم أن ، فالرأسمــالي غــير الــشيوعي،ًوهــذا لا يعــني أن فكــر النــاس جميعــا هــو واحــد ، أو بــأخرى

والــذي يخلــط بــين المفــاهيم . فــالتمييز ضــرورة ثقافيــة اجتماعيــة ! ما واحــد وهــو العلمانيــة أساســه

  .ًسواء أكان قاصدا أم عن غير قصد . والمصطلحات يقوم بدس السم في العسل
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فالديمقراطيـة ،  ينبغي الحذر والانتباه لاستخدام المصطلحات في محلها وحسب محتواهـا؛  لذا  
 ينبغـي اسـتبعاد ؛وبالتـالي،ًالاستبداد بصورة لازمة لا ينفكان عنها أبـداأداة ونظام ملتصق بها 

 أو تعبئتـه ، وعـدم اسـتخدامه ،الرعايـة للنـاس مثله مثل مفهوم هذا المصطلح المشؤوم من ثقافتنا

 إنــه ! أو عرضــه علــى الجمــاهير علــى أســاس أنــه أداة محايــدة ونظــام إداري فقــط،بمفــاهيم إســلامية

َُ إن الــدين عنــد اللــه الإســلام {عــرض الإســلام كمــا عرضــه الخــالقُ أن ي ينبغــي.الــسم الزعــاف ْ ِ ِ ِّ َ َ ّ ّ ِ{،  

ِومــن يـبتــغ غيـــر الإســلام دينــا فـلــن يـقبــل منــه وهــو في { َ ُ َ َُ ْ ْ ْْ ِ َ َ ُ ْ َ َْ ََ ً َِ َِ ِ َ ِ َ مــن الخاســرينالآخــرةَ َِ ِ إن  ،)85( آل عمــران } َِْ

ويجب أن يتم ذلك باسمه ، ع الإنساني لنهضة اتم، ولها،طبق فيهاُالإسلام دين نزل في الدنيا لي

 :تبـارك وتعـالىوأقره علـى ذلـك الخـالق ، 	 أبونا إبراهيم ،الذي اختاره أبو الأنبياء وإمام الناس

ُ ملة أبيكم إبـراهيم هو سماكم المسلمين من قـبل{ َْ ِ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ َُ َّ َ ُ ِْ ْ ُ َِ َ   .78الحج  }ّّ

 والكــون والإنــسان وعلاقــتهم  أوجــد أجوبــة عــن الحيــاةإن الإســلام فكــر كلــي ثقــافي  4-

وقد ترك حرية التحـرك في الجزئيـات ،  ينبثق منه نظام تشريعي حدودي للمجتمعً،ببعضهم بعضا

 ثبـات الـنص وحركـة ( بما يحقـق لـه المـصلحة والنهـضة ،والمتغيرات للمجتمع حسب أدواته المعرفية

 وغـــير ،لتعــايش والتعـــاون والمحبــة وا،فمفــاهيم العدالـــة والأمــن والــسلام والحريـــة والمــشاركة) المحتــوى

والخـــالق قـــد جعـــل ذلـــك مـــن المفـــاهيم هـــي أســـاس ومقاصـــد يقـــوم عليهـــا الـــشرع الإســـلامي ، 
ًإنسانيا في محتوى خطابه ، وعالميـا فـي حركتـه ، وعلميـا فـي مقاصـده ومفاهيمـه  القرآن ً ً ،

 فمـا كـان ، لفهمـهً ويحفظـه ويكـون أساسـا،عطيـه مـصداقيةُوربط خطابه بمحله من الواقع لي
ً يكون إنسانيا ، ومـا كـان إنـسانيا؛ًإسلاميا  والعلـم ، والإنـسانية،فالإسـلام. ً يكـون إسـلاميا ؛ً

  . مفاهيم تلتقي وتتطابق على أرض الواقع
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   علاقة الدين بالدولة   5-
  أيها السادة الكرام    
دمـج الـدين فـي إن موقف الإسلام من الدولة موقف متميز ومتفرد ، فهو لا يقوم على صفة   

فــصل الــدين عــن  ولا يقــوم علــى ،)رجــل الــدين( فيظهــر علــى أثــر ذلــك دولــة هامــان ،الدولــة
 وممارسـة ، لأن كليهمـا يتولـد منهمـا الاسـتبداد،)رجـل القـوة والقهـر( فيظهر دولـة فرعـون ،الدولة

 أو باسـم الـشعب ،  والآخر باسم فرعـون أو الملـك،الأول باسم الرب، الاستعباد للشعوب
   ).وتجري دماؤه في أنهر الحديقة، ذبح الشعب على عتبة القصريُ (:رنا ما يليقر

: ًتمـتم في أذنيـه هامـان قـائلا ُ وي ، ويـسوقه قـارون ، كمثل الحمار الذي يركبه فرعون،ومثل ذلك
  . !ً ويجري مسرعا بحمولته ويستمر في حمرنته،!فينهق الحمار!.  اصبر ولك الجنة

ـــارون وهامـــانفرعـــون ( هـــذا المثلـــث     ًهـــو مثلـــث الإجـــرام يتعـــاونون مـــع بعـــضهم بعـــضا ) وق
  . لاستعباد الشعوب

 وعلاقتـه مـع الدولـة ولـيس مـع  ولـيس النهـائيكثقافة مجتمع هو المصدر الرئيس للدستورالإسلام 
  السلطة السياسية 

  الإسلام خطاب هداية للناس
وطلــب مــنهم الإيمــان والتفاعــل معــه للوصــول إلى ، أمــا الإســلام فقــد توجــه في خطابــه للنــاس    

ُ واختيار نظام الدولة الذي يرونه مناسبا لهم حسب ثقافتهم وي،الفاعلية تياجـام ويـنهض لبي احً
  .م 

، إذ  يــؤثر كـل منهمــا بــالآخر،فالإسـلام قــام علـى علاقــة جدليــة زوجيـة بــين الـدين والدولــة  
مثـــل العلـــم والتـــاريخ  ، ويتبعـــه مـــصادر أخـــرى،يكـــون القـــرآن المـــصدر الأول للدســـتور والقـــانون

يهـدمها وتكون الدولة حامية وحارسة للـدين ومقاصـده مـن أن . والتفكير والعرف والمصلحة 
   . أو يتجاوزها أحد

والدولـة ، والصلاح والفـساد للمجتمـع هما صفتان للإنسان ، صفة الإيمان أو الكفر -  6
  .والحرية والمشاركة في زمام أمور الدولة ،قاس الدول بصفة العدل والعلمُ، وتمنفعلة بالمجتمع
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و  ي العــدل والظلــم ،وإنمــا هــ!  فالأزمــة بــين الــدول والــشعوب ليــست دينيــة ، وبنــاء علــى ذلــك 
َ لا نجــد في القــرآن مانعــا مــن تــ؛ولــذلك! العلــم والجهــل ، والحريــة والاســتعباد  سلم رجــل مــسيحي ً
والمنـع الموجـود في ، ً من منطلق أن المسيحي هو مسلم أساسـا،زمام السلطة في اتمع الإسلامي

تور والقـانون المنبثـق مـن غير أن رئيس الدولة سوف يلتـزم بالدسـ،  إنما هو سياسي وتاريخي،الفقه
فلــن يحكــم هــو أو غــيره بمعتقداتــه ،  والمحمــي مــن قبــل مؤســسات وأحــزاب اتمــع،ثقافــة اتمــع

ُوإلا ي،  بـل سـوف يطبــق القـانون ويلتـزم بالدسـتور،الخاصـة لأن القيــادة ،عــزل مـن منـصبه الإداري 
ل الـسلطات عـن بعـضها  ولـذلك ينبغـي فـص،لمؤسسات القوى في اتمع وفق الدسـتور والقـانون

   : التي هي
وســـلطة التربيـــة  –وســـلطة الـــصحافة – وســـلطة التـــشريع –وســـلطة القـــضاء -ســـلطة الأمـــر 

 مـــع وجـــود رابـــط يـــربط الجميـــع ، وغيرهـــا مـــن الـــسلطات– وســـلطة الإعـــلام والفـــن –والتعلـــيم 
  . ً ويهدفون جميعا ضة اتمع والرقي به نحو الحضارة والمدنية،بالدستور والقانون

  لا؛ للأحزاب الدينية
! ونعموالعرقيـــة،، للأحـــزاب الدينيـــة والعقائديـــة! لا : ٍ  أقـــول صـــراحة وبـــصوت عـــال؛لـــذا   

التــي تهــدف لبنــاء البنيــة التحتيــة ، للأحــزاب و المؤســسات الاجتماعيــة الثقافيــة الإنــسانية
  والعرقيـة ،، والطائفيـة ،وتنشر الوعي والثقافة وفـق مفـاهيم إنـسانية قائمـة علـى نبـذ العنـف

ً وعد ذلك مرضا اجتماعيا،والإرهاب ً  وتمـده بـالقوة كائنـة ،كرسـهُ ينبغي استئصال الثقافـة الـتي ت،ّ
  . من كانت هذه الثقافة

للحزب أو المؤسسة الاجتماعية التـي تحتـضن فـي داخلهـا كـل أطيـاف المجتمـع ! نعم    
حق الحياة فيه ، وواجـب لأن الوطن للجميع لهم ، على الصعيد الديني والطائفي والقومي

 لأن جميع الأحزاب قائمة على ،وبالتالي لا مانع من التعددية الحزبية عليهم الدفاع عنه ،
ــــة ، أســــاس واحــــد ــــرات حــــسب أدواتهــــا المعرفي ــــات والمتغي ــــار الجزئي ومختلفــــة فــــي اختي

 وملتزمــون ،واحتياجاتهــا ، فهــي أشــبه بــسكان فــي بنــاء واحــد يقومــون علــى أســاس واحــد
 مـع التـزامهم بالنظـام العـام ، ومختلفون بطريقة عيشهم فـي بيـوتهم الخاصـة،واحدةبثوابت 

  . الذي يحكم البناء
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  أساس علاقة الأحزاب
   التكامل والتعاون، لا الصراع والتناحر

 ، قائمـــة علـــى التعـــاون والتعـــايشً،رديفـــة لبعـــضها بعـــضا ؛الأحـــزاب في اتمـــع الواحـــدّ   إن 

وتهــدف إلــى النهــضة والــصلاح ،  تنبــذ العنــف والــصراع،تعاضــد وال،والتماســك والمــشاركة

   .والأمن والسلام

 لأنه بطبيعة الحال ينبغي أن تكون ،ً وليس هدفا يسعون له، ويكون كرسي السلطة محل مراقبة  

،  وفــق الدســتور والقــانون،ًالــسلطة تــداولا بــين مراكــز القــوى العادلــة الــسلمية المتعاونــة في اتمــع

   . ركة جميع مراكز القوى بكافة الأطياف في إدارة وقيادة الدولة وينبغي مشا

 ، والدولــــة العلمانيــــة، الدولــــة الدينيــــةوــــذا العــــرض أكــــون قــــد خلــــصت إلى حــــل إشــــكال  

  .  القائمة على ثقافة العناية والمواطنة والوصول إلى الدولة العلمية الإنسانية

 تحـارب العنـف ،اب اجتماعيـة إنـسانية منفتحـة وتحويلهـا إلى أحـز،وحل إشكال الأحـزاب الدينيـة

   .  والحرية والمحبة بين الناس، والعدل والصلاح، بالسلم والأمن، والظلم والفساد،والإرهاب

 ، والقـضاء علـى مـشاكل قوميـة،وهذا العرض كفيل بإيجاد أسس لبنـاء الوحـدة الوطنيـة    
 ، علـــى مختلـــف أطيافـــهه ومؤســـساتوجعـــل جميـــع أفـــراد المجتمـــع، دينيـــة وأ ،طائفيـــة وأ

َويتنافـــسون فـــي نهـــضته؛ وفـــق رؤيـــة ســـلمية تعاونيـــة؛  ، مـــواطنين يحملـــون التابعيـــة لـــوطنهم
تعايــشية متماســكين مــع بعــضهم كالبنيــان المرصــوص؛ يحرصــون علــى ســلامة الآخــر كمــا 

  .يحرصون على أنفسهم 
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عي مـــن كافـــة  وأصـــحاب الفكـــر والـــو،وأنتهـــز هـــذه الفرصـــة لأوجـــه نـــداء لأهـــل الحـــل والعقـــد   

 يلتـــزم ، والمـــشاركة في تأســـيس ميثـــاق عمـــل،الأطيـــاف في اتمـــع إلى تبـــني هـــذا الفكـــر الإنـــساني

التعـايش ،   ( ويهـدف إلى)العلم والأخـلاق أسـاس للنهـضة والعمـران( يرفع شعار ،الجميع به

  .ونشر ثقافة المواطنة والعناية، ) والتماسك ، والنهضة

 ولكن يجب منع التسمية ،و المؤسسة بأي اسم إنساني أو علميولا مانع من تسمية الحزب أ   

لأـــم مــن حيـــث ، أو القوميــة ، ومنـــع أي حــزب يقـــوم فكــره علـــى ذلــك،  أو الطائفيـــة ،الدينيــة

  . الخطورة و الضرر على اتمع سواء

َوأخيرا اسمحوا لي أن أعرض عليكم مفهوما عظيما غ   ً ً    :به العرب المسلمون وهويً

وبالتــالي ينبغــي تحريـــر . ًم ديــن إنــساني علمــي نــزل بلـــسان عربــي للنــاس جميعــا الإســلا  
ويمارس دوره ، ّيحلق في أجواء الأرض!  وتركه حراً ،الإسلام من هيمنة ثقافة القومية عليه

  . الإنساني العلمي العالمي

ًقل يأيـها الناس إني رسول الله إليكم جميعا{ ِ َ ُ َْ ُ َِْ ِِّ ُ َ ّ ُ ّْ َ َّ   158الأعراف } ُ

   والحمد الله رب العالمين

  ذه الندوة الثقافية التنويرية ًوشكرا للقائمين على العناية
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  دعوة للتفكر بالمنهج
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ! أيها الأخوة الكرام  
  تحية عربية وبعد  
م بـصورة موضـوعية أريد أن أوجه مجموعة من الأسئلة لكم، وأرجو أن تجاوبوا عليها في أنفسك  

  . أو استخدام عقول غيركم ؟، أو استخدام أجوبة مسبقة الصنع،دون انفعال
  .والصيام، ألم تكن واجبة على من سبقنا من الأمم؟ إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة ،-1
   كيف مارس وطبق الأمم السابقة هذه الأمور؟ -2
  ًليس التاريخ مصدرا للمعلومات ومعرفة للأحداث؟ أ -3
  اضيات ؟ هل القرآن كتاب كوني تجريدي مثل الري-4
  ُ أليس الإنسان بحركته الواعية كأسرة ومجتمع هو بعد من أبعاد الكون ؟-5
  ُ أليس النفس الإنسانية وتموضعها في الجسم الذكري والأنثوي بعد كوني؟-6
   أم نزل للإنسان ؟، هل القرآن نزل للكون-7
  ُضمن البعد التاريخي والثقافي ؟ُ البعد الإنساني ألا يشمل ويت-8
  ُ ألم يتناول الخطاب القرآني البعد التاريخي والثقافي؟ -9

   ألم يطلب القرآن التواصل مع الأنبياء السابقين؟ -10
   هل اللسان العربي لسان غيبي نزل ابتداء مع نزول القرآن به ؟-11
   اللسان العربي هو صيغة صوتية أم صورة مخطوطة؟-12
ة العلميــة للــسان واحتــواء المعــاني والمقاصــد موجــود بالــصيغة الــصوتية لــه أم بالــصورة  الــصف-13

  المخطوطة؟
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ًالــصيغة الــصوتية للــسان هــي أول ظهــورا، أم الخــط والرســم للألفــاظ أولا ،أم كلاهمــا ظهــرا -14  ً
  ًمعا ؟

 كلمــا ً ألا يوجــد في الخطــاب القــرآني صــورا قــد تم تثبيتهــا مــن مفهــوم الكلمــة العــام حيــث-15 

التناسـلية ) الذكر والأنثى( نحو صورة ،أتت ذا السياق والإطار يكون المقصد منها هذه الصورة

  ؟

   ؟ًعدم العلم بسبب حصول الشيء هل يصح أن يستخدم برهانا لإثبات شيء -16 

 تفيــد أن و تكــرار ظــواهر معينــة علــى وتــيرة واحــدة هــل تفيــد في تحديــد هويــة الفاعــل ، أ-17 

  ؟!ق الدراسة لمعرفة سبب ذلك الحصول وما الرابط بينها الأمر يستح

   !أيها الأخوة الكرام    

 هذه نمـاذج للأسـئلة وليـست للحـصر، والمقـصد منهـا إثـارة النقـاش والحـوار، وإعـادة النظـر في    

المنهج المطروح عليكم، فأنا مع التجديد والتحديث، وتوسيع المفهوم القرآني، والتحليق بأجوائه، 

وعـدم التوقـف حيـث وقـف  والأخذ بأبعاده ومـستلزماته ومنطوقـه ومفهومـه، غوص في أعماقه،وال

لا يتوقف، فهو بعملية امتداد وتوسع وتغير ضمن محور ثابت ) آفاق وأنفس(الآباء، لأن الكون 

 هـــي في الحقيقـــة إخـــراج ،ليـــتم حركـــة الـــسيرورة والـــصيرورة؛ فـــأي عمليـــة توقـــف في دراســـة القـــرآن

  !. ساره الكوني، وبالتالي الحكم عليه بالإعدام والانقراضالقرآن عن م

    !أيها الأخوة الكرام   

بــل واجــب، ولكــن ذلــك   عمــل مطلــوب،، والتحــديث للنــصوص القرآنيــة،إن عمليــة التفعيــل    

 ثقافيــة ثبتهــا القــرآن علــى وجــه مــن الوجــوه ابتــداء؛ اًمــا ينبغــي أن يــتم علــى حــساب إلغــاء صــور

 وتفعيـل وتوسـيع مقاصـد الـنص في فـضائه ضـمن ،لاق من هذه الـصورة الثابتـةفكان ينبغي الانط

ُ ولا بغيــة ً، دون إلغــاء أو نفــي هــذه الــصور، وهــذا الكــلام لــيس عاطفيــا،ضــوابط لــسانية وعلميــة
المحافظة على التواصل مع الآخرين، أو خشية القطيعة، أو ما شابه ذلك مما قد يتخيل بعـضهم، 
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 اعتمـده الخــالق تبـارك وتعـالى في صـياغة الــنص القـرآني، إذ اعتمـد علــى وإنمـا هـو مـنهج قــرآني قـد

مــع تغــير عمليــة إســقاطها علــى الواقــع حــسب )  للفظــةة الواحــدالدلالــة( ًمفهــوم الكلمــة لــسانيا 

 ،ة الكلمـــة الواحـــدلمعـــنىالحـــدث الـــذي تعلقـــت بـــه، ومـــن هـــذا الوجـــه ظهـــرت الـــصور المتعـــددة 

تحققت في كل الصور التي حدثت مع بعض الفروقات التي ونلاحظ أن دلالة مفهوم الكلمة قد 

 أو تــأخير تركيبـة الأحــرف للكلمــة؛ مثـل ضــرب، يــضرب، ، أو تقــديم، أو نقـصان،اقتـضتها زيــادة

  ..اضرب ، ضارب ، تضاربا

  . ً ضرب االله مثلا -

  . ضرب الجندي عدوه -

  . ً ضرب زيد في الأرض سفرا -

  .َ ضربت النساء بأرجلها-

 ولكــــن عمليــــة إســــقاطه واســــتخدامه ،رب لم يتغــــير، وتحقــــق في كــــل هــــذه الــــصور فمفهــــوم الــــض

 غـير صـورة الـضرب بالأرجـل أو ضـرب ،فصورة ضـرب المثـل اختلفت حسب اختلاف الحدث ،

 ولكـن تظهـر بـصور مختلفـة حـسب ،فهي تـدل علـى مفهـوم واحـد، )أكل(العدو، وكذلك كلمة 

  . اختلاف الحدث وتعلقها به

   . وأخذه لى مجرد تناول الشيءتدل ع: أكل مفهوم  

  . إذا تناوله عن طريق فمه.  أكل الرجل الطعام-1

  . استخدمه لنفسه وأإذا تناوله من غير وجه حق .  أكل الرجل مال الأيتام -2

لا تتناول ثمار هذه الشجرة إن كانت نباتية ، وإن كانت تـدل .  لا تأكل من هذه الشجرة -3

  . نهي عن تناول وتعاطي هذه العلاقات الفاسدةعلى علاقات اجتماعية يكون ال
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َفكلـــوا منـهـــا وأطعمـــوا البـــآئس الفقـــير { :قـــال تعـــالى ِ َْ َْ
ِ ِ َِ ْ ُْ َْ َُ َ ْ ُ َوالأنـعـــام خلقهـــا لكـــم فيهـــا  { ،)28(الحـــج }َ َ َ َِ ْ ُ َ ََ َ ْ َ

َدفء ومنـافع ومنـهــا تــأكلون ُ ُ ْْ َ َ ْ ِ َ َُ َِ َ ٌ َلكــم فيهــا فاكهــة كثــيرة منـهــ {،  )5(النحــل } ِ َ َّْ ٌَ ِ َِ ٌ َ ِ ْ ُ َا تــأكلونَ ُ ُ ْ  ،)73(الزخــرف }َ

ُوقـــالوا مـــا لهــــذا الرســـول يأكـــل الطعـــام ويمـــشي في الأســـواق لـــولآ أنـــزل إليـــه ملـــك فـيكـــون معـــه  { َْ َ ََ َ َ ُ َ ََ َ َُ َ ٌ َ ِ َِْ َ ُِ َِ ُ ْ ِ َ ِ ََْ ّ َّ ُ ُ ْ ِ َ َِ ْ
ًنــذيرا ِ  إذ لا يمكــن ،بينهمــا علاقــة الخــصوص والعمــوم) أكــل ( وفعــل ) طعــم (ففعــل   ،)7(الفرقـان }َ

 ، إذ يمكـن أن وابوالعكـس غـير صـ) . أكـل (في الواقـع إلا إذا سـبقه فعـل )طعـم (أن يتم فعـل 

فــلا يـصح ضــرب صـور ظهــور .  ويظهــر بـصورة أخـرى)طعـم(دون وجـود لفعــل ) أكــل(يـتم فعـل 

ُأفــرأيـتم  { :انظـر قولـه تعـالى. سـحب صـورة واحـدة لجميـع الـصور  أو،الكلمة في الواقـع ببعـضها ََُْ ََ
َُالمــآء الــذي تــشرب ْ َ ِ ّ َ َ ْوأُشــربوا في قـلــوم العجــل بكفــرهم { : وقولــه،)68 (الواقعــة}َونْ ِِ ِْ ُ ِ َ ْ ِ ْ ُ ِِ ُُ ِ ْ ُ ْ  ففعــل ،)93(البقــرة  }َ

. ستقر وتكــرار منتــه بتجمــع مــ، وهــو انتــشار وتفــشي الــشيء،يــدل علــى مفهــوم واحــد) شــرب (

وهذه العملية تختلف في ظهورها على أرض الواقـع حـسب تعلقهـا بالحـدث، فـإن تعلقـت بـشيء 

ْوأشــــربوا في قـلــــوم العجــــل بكفــــرهم  { نــــوي مثــــلمع ِِ ِْ ُ ِ َ ْ ِ ِْ ُ ِ ُُ ِ ْ ُ ْ  ظهــــرت بــــصورة حركــــة دخــــول وانتــــشار }َُ

ِ كلـوا واشـربوا مـن رزق {فعنـدما يقـول االله تعـالى . الكافرين) عقول (الأفكار وتغلغلها في قلوب  ّْ ُِ ْ َْ ْ َ ُ ُ
َالله ولا تـعثــوا في الأرض مفـسدين َِ ِ ِْ َُ ِ ْ ِ ْْ َ ْ َ  بـصورة تنـاول الطعـام،) أكـل(يكـون تعلـق فعـل   ،)60(البقـرة }ّ

  . وتعلق فعل شرب بصورة دخول وانتشار الماء إلى الجوف 

 ولــيس اخــتلاف، ، ينبغــي أن ننتبــه إلى هــذه القاعــدة المنهجيــة الــتي هــي محــل اتفــاق بيننــا؛لــذا    

 وللحـــديث بقيـــة ،ساء اســـتخدامها وتطبيقهـــا علـــى النـــصوص والواقـــع مـــن قبـــل بعـــضهمُولكـــن يـــ

  . سب ما يستجد من الأفكارح

   العربيةوتقبلوا تحياتي
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  جواب سؤال

  النار والخلود في الشفاعة
ما ! ً غالبا ) النارفي الخلود الوعد والوعيد، الشفاعة،(  بتلك المسائل الاهتمام السؤال أو إن   

واقع من  واقع تحت تأثير وضغط الوهو ،الثقافي الاجتماعيتصدر من إنسان له تجربة في العمل 
 وإرادتـه الخـير للنـاس ، وهـذه المرحلـة المرهفـة حـساسيته  معالظروفحيث عدم قدرته على تغيير 

 إذ قد تدفعه إلى التطرف والغلـو، وإذا كـان في عمـر الخطورة من  على درجةاالتي يمر الإنسان 
ة الفاعلـة  عـن الدراسـة العميقـة ، وغيـاب القيـادة الراشـدوبعيـد ،تقـوده  وصـفة الانفعـالالـشباب
 يـــؤدي عنـــد ذلـــك الـــشاب إلى ،!  والاســـتبداد والاســـتعباد للـــشعوبالظلـــم وجـــود  مـــع،!الواعيــة 
ًصب نفـــسه قاضـــيا في نَـــُ إذ يـ، إلى أكثـــر مـــن ذلـــك؛بـــل،  النـــاس وتكفـــير العنـــف  نحـــوالجنـــوح

نــت في نفــسه نتيجــة كَفــق المفــاهيم الثقافيــة الــتي تمَ وفيــستبيحها ،وأمــوالهم،  ودمــائهمأعراضــهم
 ، !التطـرف في لمـن هـم مثلـه وإتباعـه وغيـاب المـنهج العلمـي ، ،النفـسية وغفلتـه،  الثقـافيقـصوره
   :وقد قال االله لنبيه.  فعل على الظلم والاستبداد كردة الانفعالية وحركته

َفاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون { ُِ ُِ َ ََ ََ  َ َ ْ ِ ِْ َ َ  َ  ِ ْ ِْ    60الروم(  }َ

   !. لسخافتهم فيصدر منك سلوك سخيف كردة فعل ، أن لا تجعلهم يثيرونكعنىبم
 أن وراء هـــذه التـــساؤلات خفيـــة بـــصورة لم أقـــصدك بكلامـــي، ولكـــن شـــعرت!  الكـــريم أخـــي  

 فـالأمر ؟! الآن بقناعتـك منهـا تقـف وأين  أدري موقفك منها ،وما إشكاليات كبيرة وعميقة ،
وحذف من ،  الدراسة لكل المفاهيم الثقافية دون استثناء وإعادة ، طويلة بحاجة ماسة إلى وقفة

 أشـياء الأولـونكـم تـرك :واسـتبدالها بمقولـة  ! . ً الأولـون للآخـرين شـيئاتـرك ما : مقولة عقلنا
 المنشورة ومقالاتيتبي وأبحاثي وُك.  معطيات واقعنا وحسب أدواتنا المعرفيةوفق لدراستها لنا

 تـستخدمه ثقـافي  علمـيمـنهج وبنـاء ،ً تـساعدك كثـيرا في عمليـة النقـد الموقع الذي ذكرتـه لـكفي
 والقتـال ، والجهـاد ،  وأهـل الكتـابالإسـلاممفهـوم : في دراسة المفاهيم الأخرى التي مك نحـو
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 ، الشرك والكفـر ، والخطأ والباطل  والصواب ،الحقوالقرآن والسنة والحديث ، النبي والرسول ، 
 إلى  وأحيلك.الخ .... والمنسوخ والناسخ ، والنقل  العقل،ترادف في اللغة التأويل والتفسير ، ال

 واقعنا في عملية إيجاد منهج علمي لفهم القرآن حسب معطيات والجادة الهادفة بحاثالأدراسة 
 في بعـضها وأخطـؤوا من قولهم ويرد عليهم ، أصابوا في كثير من المفاهيم يؤخذ وكلهم .المعاصر 

  .عي الدراسات والعمل الجماتراكم من خلال البناء ويكمل ،

 الكريم أخي  

 ً، أسـتعرض لـك آيـات تحـت عنـاوين عامـة تـستطيع وحـدك أن تـشكل منهـا مفهومـاسـوف   

  ؟  النارفيالوعد والوعيد ، الشفاعة ، الخلود :  عن أسئلتك التالية لأجوبة وتصل
    والوعيدالوعد-1  

 ويملـك ، وامتحـان، كونـه في دار ابـتلاءمـن الإنـسان واقـعهمـا مفهومـان مبنيـان علـى أسـاس    
العـدل والظلـم  ( ،)الخير والـشر( المتناقضة الثنائيات على  عالم قائمفيويعيش  ،إرادة واعية حرة 

وبالتــالي لا بــد مــن الوعــد ،  وجــوب وجــود اليــوم الآخــرإلى علميــة  بــصورةالإنــسان فوصــل ،)
     .ضرورة )الجنة والنار( والوعيد 

ِالـذ{ ُي خلـق المـوت والحيـاة ليبـلـوكم أيَكـم أَحـسن عمـلا وهـو العزيـز الغفـورّ ْ َُْ ْ ْ ُْ ِ َ َّ ُ َ َ ُ َ ًَ َ َ ْ ْ َُ ُ ََ ُ ََ ََِ ْ َ ْ ُوأصـحاب { )2الملـك( }َ َ ْ ََ
ِالأيكة وقـوم تـبع كل كذب الرسل فحق وعيد ِ َِ ّ َّ َ َ ََ ُ َ ُّ َ ُّ ٍ ّّ ْ َ   )14ق ( }ْ

ِونفخ في الصور ذلك يـوم الوعيد{ ِ ِِ َْ َ ْ َ َ َ ِ ّ ِ َ ُ   )20 ق( } َ
ِال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيدقَ { ِ َْ ِ ُ َْ َِ ُ ْ ّ َْ َْ َ ُّ َ ْ ِ َ َ َ    )28ق( } َ
َقالوا يـويـلنا من بـعثـنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمـن وصدق المرسلون{ ْ َ َُ ََ َ َ َ َ َْ ُْ َ ُ َْ َ َ ََ ّ َّ َ َ َ َ ِ ِ َ ََ ْ َ ْ ُهــذه جهـنم {  )52 يس  (} ُ ّ َ َ َِ ِ َ

َالتي كنتم توعدون ُ َ ُ ْ ُ ُ  ) 63 يس ( }ِّ

  : في هذا الصدد نحوًجدا المتطرفة لتفت إلى الأقواليُ ولا 
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 وذلـك ،، وإنمـا هـو مجـرد تخويـف وديـدًيـا حقيقلـيس القـرآن  بعـضهم إن الوعيـد فيقـول -   أ 
وبالتــالي .  في قولــه اً وهــو لــيس جــاد، !وكــذا كــذا يفعــل  بأنــه ســوف،لابنــهمثــل ديــد الأب 

  ! .مآلهم الجنة ) لحون  والطاالصالحون(  الناس بكافة أطيافهمفجميع
وبـذلك اسـتوى اـرم العتيـد . ً النـار لـن يخـرج منهـا أبـدا يدخل من إن:  الآخر والقول - ب   
 النـاس فرعـون وهامـان وقـارون مـع عامـة يـصيرأي .  سـيئة ممارسـات في  الإنـسان الـذي وقـعمـع

 العلــم و ،اللهلا الــرأيين ينــاقض صــفات اِفكــ ، شــباك المعاصــيفي وقعــوا مــن المــسلمين الــذين
  .!   والرحمةوالعدلالحكمة 

   لشفاعةا-2   
 ، وإذا انتفـى مفهـوم الوعيـد انتفـت الـشفاعة لعـدم الوعيـد بمفهـوم  الـشفاعة متعلـقمفهـوم  إن  

 لـيس ولكـن ، صـار ممكـن لمفهـوم الـشفاعة أن يوجـد، الوعيـد ثابـتمفهـوم  وكون.  !لهاالحاجة 
 يعتمـد غيـبي  مفهـومالـشفاعةذا الوجـه صـار مفهـوم  وإنمـا كإمكانيـة احتماليـة ، ومـن هـ،كـشرط

 أنــه حيـث  كلهـا مـنالأمـورعلـى النقـل الـصادق الـصادر مـن صـاحب الأمـر الـذي بيـده زمـام 
 . أو لا ،يسمح للشفاعة

  :، اقرأ قوله تعالىالقرآن ثبوت الشفاعة من خلال -أ   
ْيـومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من  { َ ُ َ َّ ِّ ُ َ ََ ّ َ ٍ ِ ُأذن لهْ َ َ ِ ًرحمـن ورضي له قـولا الَ ْ َ َُ َ

ِ ََ ُ ََّ    )109طه(  }ْ
ْولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن { َ َِ ّ ِ ُ َ ِ ُ َ ََ ّ ُ َ ُأذن لهَ َ َ ِ   )23سبأ(  } َ

ِما من شفيع إلا من  { ِّ ِ ٍ ِ َ ِبـعد إذنهَ ِِ ْ ِ ْ   )3 يونس( } َ
ُ من ذا الذي يشفع عنده { َ ِْ ُ َ ََ ْ ِ ّ ِِإلا بإذنهَ ْ ِ ِِ   )255 البقرة( } ّ
  :، اقرأ قوله تعالىه للشافع وليس للمشفوع لالشفاعة إكرام -ب   
ِلا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمـن  { َِ ََ َْ ّ َ ِ َ َّ ّ ِّ َ َ َّ َ ُ ًعهداِْ ْ   )87 مريم( } َ

ُيـومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمـن  { َّ َ ُ َ ََ َْ َُ َ َِ ْ ّ ِّ ُ َ َّ َ ٍ ِ ًورضي له قـولاْ ْ َ ُ َ َ ِ َ   )109طه( }َ
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لأنـه لـيس مـن  . الـشفاعة مـضمون  ، والرضـى عـنإذن االله للـشافعالـشفاعة مرتبطـة بـ -ت  
شترط لـه الرضـى ُ لا يـبالـشفاعة فـالإذن ، لـه شـفع فيمـا الـشافع شـفاعةَالـضرورة أن يـتم قبـول 

 :، اقرأ قوله تعالىبمضموا

ْيـومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمـن ورضي له قـو { َْ َُ َُ ََ
ِ ََ ُ َّ َ ُ َ ََ َْ َِ ْ ّ ِّ ُ َ َّ َ ٍ     )109طه( }لاًِ

َُولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له { َ َِ ْ َ َِ ّ ِ ُ َ ِ ُ َ ََ ّ ُ َ   )23سبأ(  }َ

ُوكــم مــن ملــك في الــسماوات لا تـغــني شــفاعتـهم شــيئا إلا مــن بـعــد أن يــأذن اللــه { ّ َ َ ًْ َ ََ ِ ْ ِ ِّ ِ ْ َ َْ ُْ َُ َ ِ ْ ُ َ ََ َ ّ ِ ٍ َّ ّ ُلمــن يــشآء َ َ َ َ ِ

َويـرضى َ ْ َ   )26 النجم( } َ
ًن خلطوا عملا صالحا بآخر سيئ ويرجون للناس الذيالشفاعة -ث     . وعفوه االله رحمة ً
 وقعـوا في ممارسـات سـيئة وفاسـدة ولكـنهم، الـصالحات ويعملـون الآخـر  بـاالله واليـوميؤمنون فهم

وليـست ،  لهـم ويـدخلون برحمـة االله الواسـعة الـشافعين بـشفاعة للمجتمـع، فهـؤلاء قـد يرضـى االله
، اقـرأ ً فهؤلاء لابد أن يطولهم الوعيـد عـدلا وحكمـة ،الالأحو من  بأي حالللمجرمينالشفاعة 
  :قوله تعالى

ٍ ما للظالمين من حميم ولا شفيع { ِ ِ َِ َ َ ٍ ِ َِ ْ ِ َ ّ ُيطاعَ َ    )18غافر( } ُ
َأم اتخــذوا مــن دون اللــه شــفعآء قــل أولــو كـــانوا لا يملكــون شــيئا ولا يـعقلــون{ َ ُُِ ِْ َ َ َ ََ ًَ ْ َ ُُ َْ ُ َْ ْْ َ َ َْ َ َ ِ ِّ ِ ُ ُ َّ ّقــل للــه الــش�ِ ِ ِّ ُفاعة ُ ََ

َجميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه تـرجعون ُ َْ ُُْ َِ َِْ ِ ُّ ِ َ َ َ ّ ُ ْ ُّ ً  )44-43الزمر ( }ِ

  .   التراث بضع آراء لهذا المفهومفي  يوجد: النار  فيالخلود -3 
  .   عذاب أهل النار إلى ما لا نهايةاستمرار - أ    

   .من فيها ً أهل النار مدة طويلة جدا ثم فناء النار وعذاب -   ب
 فلا، عقوبته ً ويخرجون من النار تباعا كل حسب، أهل النار حسب ذنوبهمعذاب -   ت

 طويلــة مــدة فيبقــون  إجــرامهمفي ومــن تــبعهم ،)فرعــون وقــارون وهامــان (ن ويبقــى فيهــا إلا ارمــ
  مـــنالنـــار طهـــرم قـــد يكونـــوا  بعـــد أنبخـــروجهم إلى أن يـــأذن االله )ً خالـــدين فيهـــا أبـــدا (ًجـــدا 

فنيهـا يَُ فـ، النـار مـن أهلهـاوتفـرغ .� االله رحمـة وتسعهم ،شرورهم وخبثهم ، فيخرجون إلى الجنة
 .!لانتفاء وظيفتها 
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 فناء النار وخروج من فيها

  .  آراء لمفهوم الخلود في الناربضعيوجد في التراث 
ًكــل مــن يــدخل النــار لــن يخــرج منهــا أبــدا ويــستمر -1     ذاب عــ(  إلى مــا لا ايــةه عذابــَ

. )سرمدي
)1(   

ً عذاب أهل النار مدة طويلة جدا ثم فناء النار ومن فيها-2   
)2(

.  
َ يخـــرج مـــن النـــار مـــن كـــان في قلبـــه ذرة مـــن الإيمـــان، ويخلـــد ارمـــون أمثـــال إبلـــيس -3   

  .)3(وفرعون وهامان وقارون إلى ما لااية
 كل حـسب عقوبتـه، فـلا ًرجون من النار تباعاَ أهل النار حسب ذنوم،ويخيتعذب -4   

، ومـــن تـــبعهم في إجـــرامهم فيبقـــون مـــدة )فرعـــون وقـــارون وهامـــان(يبقـــى فيهـــا إلا ارمـــون 
إلى أن يــأذن االله بخــروجهم بعــد أن يكونــوا قــد طهــرم ) ًخالــدين فيهــا أبــدا ( ًطويلــة جــدا 

ـــار مـــن شـــرورهم وخ ـــة، وتـــسعهم رحمـــة االلهُالن ـــثهم ، فيخرجـــون إلى الجن ـــار مـــ،ب ن  وتفـــرغ الن
" حــادي الأرواح" وهــذا الــرأي نــصره ابــن القــيم في كتابــه  ،َُأهلهــا، فـيفنيهــا لانتفــاء وظيفتهــا

  .ونقل ذلك عن شيخه ابن تيمية الذي أرجع ذلك لآراء بعض من الصحابة
 وسـأعرض لـك أهـم القـرائن والأدلـة الــتي.  هـو الــذي أرجحـه وأميـل إليـهرابـعوالـرأي ال    

  :في ذلك اعتمدا
فس للكائن الإنساني متصفة بصفة الدوام لا تفـنى، هكـذا أرادهـا الخـالق تبـارك إن الن-1  

فــسواء أكانــت النفــوس في الجنــة أم في النــار، فهــي متــصفة بــصفة الــدوام ، وبالتــالي  وتعــالى،
  .ويبقى للنقاش والحوار المفهومين الأول والثالث  يبطل مفهوم فناء أهل النار،

                                
:  عدنان الرفاعي )1(

YmUMgrs5f1M=v?watch/com.youtube.www://https� �
 

)2(  
F3Eرأي جمهور المسلمين�.  
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 أن يكـون العقـاب انقتـضيَوبالذات اسمي الحكيم والرحيم ي مفهوم أسماء االله الحسنى -2  
فمهمـــا كـــان العمـــل إجرامـــي، فهـــو لا شـــك . مناســـب للعمـــل، ولـــيس أكـــبر أو أكثـــر منـــه 

محــــدود في النهايـــــة، وبالتـــــالي لابـــــد مـــــن محدوديــــة وانتهـــــاء مـــــدة العقـــــاب، بخـــــلاف الثـــــواب 
ه مــــن حيــــث الكــــم ُوالعطــــاء، فهمــــا مبنيــــان علــــى العمــــل الــــصالح، ولكــــن غــــير مقيــــدان بــــ
فالعقـــاب محـــدود، ُوالكيـــف، وإنمـــا همـــا مرتبطـــان بـــصفة الكـــرم والقـــوة والقـــدرة للمعطـــي ، 

والعطـاء والثـواب مفتـوح، والأصـل فـي اســتمرار الـشيء هـو الخيـر والـصلاح ، ولــيس 
والفــــساد ، فالنـــاس يــــدخلون إلــــى الجنـــة بعملهــــم الـــصالح وبرحمــــة االله لهــــم،  للـــشر

  . االله وقدرته ورحمته حكمةًباعا بُويخرج العصاة من النار ت
إن صــفة الغــضب الإلهــي واللعــن صــفة عارضــة غــير مــستمرة، بخــلاف الحكمــة والرحمــة -3 

 مــــستمرين، وذلــــك يقتــــضي تحديــــد العقــــاب، وفنــــاء النــــار، وخــــروج أهلهــــا برحمــــة االله افهمــــ
راهـن  والرحمـة أصـل ، والغـضب واللعـن ظـرف كمـةالواسعة إلى الجنة في ايـة المطـاف، فالح

.  
مــن عــذب، الــتي تــدل علــى عــزل أو فــصل أو تنقيــة شــيء مــن أمــور ) عــذاب(كلمــة  -4 

. لحقـــت بـــه، نحـــو المـــاء العـــذب، وهـــو المـــاء الـــصافي الـــصالح للـــشرب وخـــالي مـــن الـــشوائب
وهـذا مفهـوم والعـذاب للإنـسان هـو القيـام بتطهـيره أو عـزل الـشوائب الـتي أصـابت نفـسه، 

ًتفى مفهوم العذاب وصار تشفيا، وهذا الفعل منزه عنـه التعذيب، وإذا انتفت الغاية ان
َوالقيــام بالتعــذيب ومــن ثــم إفنــاء المعــذبين  ،الخــالق الــصمد المــستغني عــن كــل شــيء

ًعبــث، واســتمرار التعــذيب إلــى مــا لا نهايــة أيــضا عبــث وخــلاف الحكمــة، فالتعــذيب 
، والعـذاب لعـذابّضرورة أن يكون له مآل و غاية ينبغي أن تتحقق وإلا انتفى مفهوم ا

، وبالتـــــالي بطـــــل الـــــرأي الأول والثالـــــث لانتفـــــاء مفهـــــوم العـــــذاب للـــــنفس ، والألم للجـــــسم
  .عنهما

  وأفعال االله غائية فما هي غاية االله من استمرار عقوبة أهل النار إلى ما لااية ؟ 
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نيا مع العلم أن العقوبة كمفهوم هي تطهير للإنـسان مـن نجاسـته وخبثـه في الآخـرة، وفي الـد
  !لردعه وزجره 

مفهوم التعويض للناس عما أصام في الحياة الـدنيا مـن المـصائب ، فالإنـسان المظلـوم  -5
ُيأخــذ حقــه كــاملا مــضاعفا حــتى يرضــى، ويــذهب مــن نفــسه الــضيق والحــزن، ويعاقــب االله  ُ ً ً
َالظــالم بمــا يــستحق ، فيــتم شــفاء غليــل نفــس المظلــوم، وبعــد ذلــك ينتفــي عــن المظلــوم صــفة 

ًع الظلــم عليــه لأخــذ حقــه ماديــا ونفــسيا، وفي هــذه المرحلــة يرجــع الأمــر إلى مــشيئة االله وقــو ً
والتعويض عـن الـضرر الحق وعلمه وحكمته ورحمته، فيفعل ما يريد، ليس لأحد بعد تحقيق 

ٌ إن ربــك فـعــال (ًالمظلــوم مــن حــق بــالاعتراض أبــدا علــى رحمــة االله  وحــصول الرضــا مــن قبــل ّ َ َ َّ ّ ِ
ُلما يريد ُِ َ   )107هود(   )ّ

 لم يــــأت أي نــــص يخــــبر عــــن المكــــوث في الجنــــة بــــصيغة زمنيــــة محــــددة، بينمــــا أتــــى في -6 
ًلابثـين فيهـآ أحقابـا (:قـال تعـالى. الإخبار عن المكوث في النار بـصيغة زمنيـة محـددة  َ ْ َ َ ِ َ ِِ عـم ()ّ

ً، الــتي تــدل علــى مجموعــة زمنيــة طويلــة جــدا ، )حقــب(جمــع كلمــة : أحقــاب ، وكلمــة)23
في النهايـة هـي محـدودة مـن حيـث الكـم ، ومجمـوع المحـدودات محـدود ضـرورة ، بينمـا ولكن 

  ! .ُاللااية لا تجمع 
َوأمــا الــذين فــسقوا فمــأواهم النــار كلمــآ أرادوا أن يخرجــوا منـهــآ أعيــدوا فيهــا وقيــل (: وقــال 

ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ ََ َْ ْ ُْ ِ ُِ َ َ َْ ُ َ َُ ُ ُْ ّ َُ ُ ّ ُ ُ ْ َ َ ّ ّ
ّلهــم ذوقــوا عــذاب النــار الــ ِ ّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َذي كنــتم بــه تكــذبونَُ ُ ّ َ ُ ِ ِ ْ ُ ُ انظــر إلى فاعــل كلمـــة   ، )20الــسجدة( )ِ

وهم أهل النار، ولم ينـف الـنص إرادة االله لهـم بـالخروج فيمـا بعـد بإذنـه، وانظـر إلى ) يخرجوا(
؟ وهــي كلمــة تــدل علــى تنــاول بعــض الــشيء لاختبــاره ، فهــي تــدل علــى ) ذوقــوا ( كلمــة 

ًكـــل نـفـــس ذائقـــة المـــوت ونـبـلـــوكم بالـــشر والخـــير فتـنـــة { : انظـــر قولـــه تعـــالىالمـــدة المحـــدودة، ْ َ ُ َ ََ ِ ِْ َْ َ َ َ  ِ ُ ُُ ْ ِ ْ ْ ِ َ ٍ ْ 
َوإليـنا تـرجعون ُ َ ُْ َ ً ولم تستخدم هذه الكلمة لأهل الجنة أبدا،35الأنبياء}ََِْ ُ .  

انظــر إلى دلالــة الــنص الــذي يــتكلم عــن إرادة أهــل النــار في الخــروج ونفــي ذلــك عــنهم -7
وقـال الــذين اتـ{ َ ِ  َ َ ْبـعــوا لــو أن لنــا كـرة فـنتبـــرأ مــنـهم كمــا تـبـــرؤوا منـا كــذلك يــريهم اللــه أعمــالهم َ َُْ َ َْ َ ُ ََ  َ َُ ّ ُ ِ ِ ُ َ َ َِ َ َ َ ً َِ ِْ ْ  َ ُ ُْ َ ََ َ َ ْ
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ِحــسرات علــيهم ومــا هــم بخــارجين مــن النــار ِ َ ِ َ ِ َ ِ ُ َ ََ ْ ِ ْ ََ ٍ َ اســم فاعــل، ) خــارجين(، فكلمــة 167البقــرة}َ
قــاء أنفــسهم مــن شــدة العــذاب، فنفــى االله وهــي تــدل علــى إرادة أهــل النــار الخــروج مــن تل

ـــالي  ـــالخروج فيمـــا بعـــد، انظـــر إلى الـــنص الت عـــنهم تحقيـــق مـــرادهم، ولم ينـــف إرادة االله لهـــم ب
َلا يمــسهم فيهــا نــصب ومــا هــم منـهــا بمخــرجين {الــذي يــتكلم عــن أهــل الجنــة ِ َِ ْ ُ َِ َ َ َ ُْ  ُ َ َ ٌ َ ْ َ ، 48الحجــر}َ

ج ولا يطلبونـــه لأن الأصـــل في الثــــواب فمـــن الطبيعـــي أن أصـــحاب الجنـــة لا يريــــدون الخـــرو
َمخـــــر(   والعطـــــاء التمليـــــك والاســـــتمرار، لـــــذا؛ أتـــــى الـــــنص بكلمـــــة لتـــــدل علـــــى نفـــــي ) جينُ

ِذلكـم بـأنكم اتخـذتم آيـات { : أمـا الـنص الـذي يـتكلم عـن أهـل النـار.إخراجهم من قبل االله َ ُْ ْ َ ُ ُ َُ ِ َِ
َالله هزوا وغرتكم الحيـاة الـدنـيا  َْ ُ َْ ُ ُ َْ َ ً ُ ُ َِفـاليـوم لا يخرجـون منـهـا ولا هـم يـستـعتبون َ َُ ََ َْ ُْ ُ ُْ َ ََ َ َْ ِ َُْ ْ ، لاحـظ 35الجاثيـة }ْ

وهـذا يـدل علـى يـوم الحـساب وبدئـه، فلابـد ) ُْلا يخرجـون(قبـل كلمـة ) فاليوم( وجود كلمة 
ًأن يتحقـــق الوعيـــد ويـــدخلون النـــار، ويخـــضعون للعـــذاب، ولا يقبـــل مـــنهم أســـفا أو اعتـــذارا  ً ُ

ًلكلمـة علـى نفـي الإخـراج بـصورة دائمـة في غـير هـذا اليـوم، انظـر مـثلا قـول ولا تدل ا. ًأبدا
َاليوم لا يخر: الملك لوزيره   .لا تفيد نفي الإخراج في غير هذا اليوم. ج أحد من السجنُ

 انظـر إلى دلالات الكلمـات المــستخدمة في دخـول أهـل النــار إلى النـار،وكيف أــا لا -8 
  : دث ًتدل لسانا على اللااية للح

ًماكثين فيه أبدا {�تدل على توقف وانتظار: مكث -أ   َ ََ ِ ِِِ   3الكهف}َ
َلابثــــين فيهــــا {تــــدل علــــى مجــــرد الــــسكون والتجمــــع والالتــــصاق في الــــشيء :  لبــــث -ب  ِ َ ِِ َ

ًأحقابا  َ ْ   .23النبأ}َ
تــدل في عمومهــا علــى ميــل الإنــسان إلى مكــان والــدخول فيــه ليحــصل علــى :  أوى -ت 

وون الكفار إلى النار ليتخلـصوا مـن شـعورهم بـالخزي الـذي يحـرق قلـوم الحماية، ولذلك يأ
َفإن الجحيم هي المأوى { َْ ْ َ

ِ َ ِ َْ    .39النازعات}َِ
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نحـو خلـد . كلمة تـدل علـى ارتخـاء وحركـة متـصلة لازمـة منتهيـة بـدفع شـديد :  خلد -ث 
َِولـــو شـــئـنا لرفـعنـــاه ـــ{، إذا التـــصق ـــا بـــشدة. زيــد إلى الأرض  ُ َ َْ َََ َْ ِ ْ ِا ولــــكنه أخلـــد إلى الأرض َ َْ َ َِ َ ْ َ ُ ِ ََ

   . 176الأعراف}
تدل في عمومها على الزمن الطويل الممتد، ولكن في النهاية هـو محـدود ضـرورة :  أبد -ج 

ِإلا طريــق جهـنم خالـدين فيهـا أبــدا وكـان ذلـك علـى اللــه {إلا بقرينـة تعطيـه صـفة الامتـداد  ّ َ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ ََ ً َ ََ َ ََ َ َ َ ِ  ِ
ًيسيرا  ِ   .169النساء}َ

ًخالـــدين، أبــــدا، ( اشـــتراك بعـــض الكلمـــات لأهـــل الجنـــة وأهــــل النـــار في الاســـتخدام مثـــل 
أن العــدل والرحمــة أصــل، والغــضب واللعــن ظــرف، أي الثــواب : الــضابط لهــا هــو..) مــأوى

دائم، والعقاب مؤقت، والجنة دار السلام والمقام، والنار دار البوار والهلاك، وأهل الجنة لـن 
يخرجـــون بـــإرادم ، وإنمـــا يخرجـــون بـــالعفو الإلهـــي  أحـــد منهـــا، بينمـــا أهـــل النـــار لايخُـــرجهم 

والرحمـــة الـــتي وســـعت كـــل شـــيء بعـــد تحقيـــق العـــدل ، والوعـــد لابـــد مـــن تحقيقـــه لأصـــحاب 
الجنة، والوعيـد متعلـق بمـشيئة االله إن شـاء فعـل ، وإن شـاء عفـا، فهـو الملـك القـاهر الحكـيم 

  .لى كل شيءالرحيم الحي القيوم القادر ع
ًوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا { دلالة النص -9 ً َّ ِ ْ  ْ َ َ  َ َ َََ َ َ ُِ ِ ِْ   71مريم}ُ

فحـــسب ســـياق الـــنص والآيـــات الـــتي قبلـــه وبعـــده متعلقـــة بإحـــضار اـــرمين إلى قـــرب النـــار 
فـوربـــك لنحـــشرنـهم والـــشياطين ثم لنحـــضرنـ{،جـــاثيين َ َِ ْ ُْ ََ َُ َ ِ َ َ َْ ُ ُ َ  َ ًهم حـــول جهـــنم جثيـــا َ ِّ ِ َ  َ َُ ََ ْ ،  68مــــريم}ْ

، فــالنص يــتكلم )دخــل( غــير دلالــة كلمــة ) ورد( ورؤيــة المــؤمنين لهــم، كمــا أن دلالــة كلمــة 
شـابه ذلـك،  عن عملية ورود ولـيس دخـول، وهـي تـدل علـى العـرض والحـضور واـيء ومـا

ــــار ودخــــول اــــرمين فيهــــا َُثم نـن{ .ومــــن ثم نجــــاة المــــؤمنين مــــن الن ُ ــــذر ُجــــي الــــذين اتـقــــوا ون َ َ َ  َ ِ  
ًِّالظالمين فيها جثيا  ِ ِ َِ َ ِ {72مريم.  

ًوقــالوا لــن تمــسنا النــار إلا أيامــا معــدودة قــل أتخــذتم عنــد اللــه عهــدا { ودلالــة الــنص -10 ُ َْ َْ ِ ِّ َ ُُْ ْ ََ َ ْ ً ًَ    ِ ُ ََ ََ َ ُْ
َفـلــن يخلــف اللــه عهــده أم تـقولــون علــى اللــه مــ ِ ّ َّ ََ ََ ُ ُ َ ْْ َْ ُ َ ُ َ ِ ُ َا لا تـعلمــون َ ُ َْ َ يوجــد فيــه نفــي  ، لا80لبقــرةا}َ

خروج أهل النـار، وإنمـا يـدل علـى أن الكـافرين يظنـون أن المكـوث في النـار هـو بـضع أيـام، 
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وســوف تمـــضي بــسهولة، فيخـــبرهم الــنص أن هـــذا القـــول هــل كـــان نتيجــة أخـــذكم مـــن االله 
النــار أكثــر ممــا تعتقــدون ًعهــدا ، أم تقولــون علــى االله مــا تعلمــون، إن العــذاب والمكــوث في 

بكثــير، والعــذاب شــديد ومهــول، ومثــل ذلــك كمثــل مــن يقــول إن مــدة عقوبــة جريمــة القتــل 
ًبــضع أيــام، وبالتــالي يستــسهل الجريمــة، بينمــا الواقــع غــير ذلــك تمامــا فقــد تــصل العقوبــة إلى 

  .الإعدام
  أخي الكريم    
، ولم تـأت ولا )خالـدون (  ًئمالاحظ أن آيات الخلود في النار تأت بصيغة اسم فاعل دا  

�: بينمـــا أتـــى وصـــف دخـــول أهـــل الجنـــة للجنـــة بيـــوم الخلـــود،)مخَُلـــدون( مـــرة واحـــدة بـــصيغة
ِادخلوهـــا بـــسلام ذلـــك يــــوم الخلـــود { ُ َ ُُْ ُ ْ َ َ َِ ٍ َ ِ َ ُ  ســـرمدية  وهـــذا يـــدل علـــى أن صـــفة الخلـــود،34ق}ْ

لإنسان الكافر، وذلـك منبثق من إرادة اوإنما الخلود  لأهل الجنة، وليست هكذا لأهل النار
 عــــذابلـــشعوره بـــالخزي والعــــار فيـــسارع إلى الخلـــود إلى النــــار ليطفـــئ نـــار الخــــزي والنـــدم وال

أشـــد منـــه، نحـــو  بـــألمالنفـــسي النفـــسي الملتهـــب في داخلـــه ، وذلـــك مـــن بـــاب تغطيـــة الألم 
وهـــذا لا يعـــني عـــدم وجـــود الألم ! اســـتخدام الكـــي في النـــار لتغطيـــة ألم نفـــسي أو جـــسمي 

 في النار الذي يدفعهم إلى إرادة الخروج منها، فهم يخلـدون إلى النـار للخـلاص مـن دالشدي
ًالألم النفسي، وعندما يدخلوا يجدون ألما أشد منه فيريـدون الخـروج منهـا فـلا يـستطيعون، 
َويمكثـــون في النـــار إلى أن تطهـــر نفوســـهم الخبيثـــة النجـــسة، فـــإذا طهـــرت نفوســـهم، وذلـــك  ُ َُ ْ َ

انتفـى وجـود المـبرر وفـيهم، وحكمته  الإلهي الحقوا عقوبتهم كاملة، وتحقق يكون بعد أن أد
لبقـــائهم في النـــار بعـــد أن صـــارت نفوســـهم طـــاهرة، فتـــسعهم رحمـــة االله ، ويخرجـــون بـــالأمر 
الإلهـــي العفـــو والرحمـــة، فيخرجـــون مـــن النـــار إلى الجنـــة، ولكـــن بالحـــد الأدنى منهـــا، لانتفـــاء 

تحان، وسوف يرضون بـذلك، ويـشعرون في قـرارة أنفـسهم العمل الصالح عنهم في دار الام
لأـــــم يعلمـــــون أـــــم لم يحـــــصلوا علـــــى ذلـــــك بعملهـــــم  الإلهـــــي العظـــــيم،  بـــــالكرم والعطـــــاء

ًوطـــاعتهم الله ، ومثـــل ذلـــك كمثـــل ملـــك أصـــدر قـــرارا بـــالعفو عـــن مجـــرم بعـــد انتهـــاء نـــصف 
 بالـك إذا رافقـه عطـاء عقوبته المحـددة لـه، فمجـرد فعـل العفـو بحـد ذاتـه هـو كـرم ورحمـة، فمـا
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اـرم عـن قلـة أو كثـرة العطـاء؟ وهـل يعتقـد أن العطـاء حـق لـه؟ أم   هل يظن أو يتـساءل،!
ًيرضى بأي شيء وهو مسرور به لأقصى الحدود لعلمه في نفـسه أنـه لا يـستحق ذلـك أبـدا 

.   
  مفهوم الخلود غير السرمدية

إن الـذين كـذبوا (للاـائي مثـل أما النصوص الأخرى التي تـدل في ظاهرهـا علـى المكـوث ا  َ 
بآياتنـا واســتكبروا عنهـا لا تـفــتح لهـم أبــواب الـسماء ولا يــدخلون ُالجنـة حــتى يلـج الجمــل في  َُ َ ََ ّ

َِسـم الخيــاط    فــالنص ذكــر صــفتين وهمــا التكــذيب والاســتكبار، فمــن اتــصف ،40الأعــراف)َ
لا يفيـد النفـي المـستمر ) لونلا يـدخ(ما لابـد أن يطولـه الوعيـد، ونفـي فعـل دخـول الجنـة 

َحـتى يلـج الجمـل في سـم الخيـاط(إلى ما لااية بدليل مجيء بعده جملة َِ  َ ُ َ  لأنـه لـو كـان النفـي )َ
ًيفيـــد الاســـتمرار في الـــنص لـــصارت الجملـــة الأخـــيرة عبثـــا ولم تفـــد شـــيئا جديـــدا،  ولـــو كـــان  ً ً

ر حـتى يلـج الجمـل في ســم َولا يخرجــون مـن النـا( المقـصد النفـي المـستمر لأتـى الـنص بـصيغة
، فــالنص نفــى دخــول الجنــة ابتــداء وذكــر أنــه لابــد )لا يــدخلون الجنــة( بــدل كلمــة ) الخيــاط

هــذه النــصوص ُفينبغــي أن تفهــم أن يطــول الوعيــد الكــاذبين بآيــات االله والمــستكبرين عنهــا ،
علـــــــى ضـــــــوء المنظومـــــــة العامـــــــة للمفهـــــــوم  وعـــــــدم تحميـــــــل الكلمـــــــات دلالات لا وأمثالهـــــــا 

فمفهــوم اللاايــة لا يــدل عليــه أي كلمــة ممــا تم اســتخدامه في النــصوص المتعلقــة  لهــا،تحتم
العـــربي يحتـــوي علـــى كلمـــة تـــدل علـــى  بـــدخول النـــار والمكـــوث فيهـــا، مـــع العلـــم أن اللـــسان

:  وهــي مؤلفــة مــن كلمتــين )ســرمد ( الاســتمرار اللاــائي في اتجــاه واحــد فقــط، وهــي كلمــة
ًمجتمعــا  واســتمراره  وتكــراره ومــده علــى بــدء الــشيءندلايــ وكلاهمــا مــع بعــض  ) مــد+ ســر(

ُاالله أزلي في وجــوده، وســرمدي :علــى مــا هــو عليــه إلى مــا لاايــة لــذلك نقــولًومنــدفعا بقــوة 
ـــه ًلأهـــل النـــار أبـــدا، مـــع اســـتخدامها في الـــنص ) ســـرمد( ولم يـــتم اســـتخدام كلمـــة. في بقائ

َقــل أرأيـــتم إن جعــل ا (ُالقــرآني مقيــدة َ َ ِ ْ ُ َْ ََ ْ ُللــه علــيكم الليــل ســرمدا إلى يـــوم القيامــة مــن إلـــه غيـــر ُ ُْ ْ َْ ٌ ََ ْ َ َ َ َ ََِ ِِ ِْ ِْْ َ ََ ًَ ْ َ ّ ُّ ُ
َالله يأتيكم بضيآء أفلا تـسمعون َُ َ ْ َ ََ ٍ َ َِ ِ ْ ُ ِ ِْ ِْقـل أرأيــتم إن جعـل اللـه علـيكم النـهـار سـرمدا إلى يــوم �ّ َ َ ََ ََ َِ ًِ ُْ َْ َ ََ َّ ُ ُ ْ َْ ُ ّ ُ َ َ ْ
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ِالقيامــة مــن إلـــه غيـــر اللــه  ِّ ُ َْ ٌَ ْ َ َ ََِ َيــأتيكم بليــل تــسكنون فيــه أفــلا تـبــصرونِْ َ َُ ِ ْ ُْ ََ ِ ِِ ُ ُ ُْ ٍ َِ ْ ْ   ).72-71القــصص ) َ
ًولم تــستخدم لأهــل الجنــة أيــضا: وقــد يقــول قائــل لأن اســتمرار أهــل الجنــة في الجنــة : وأقــول. ُ

ِ، فمــن مــن النــاس ًفكمــا ذكــرت ســابقا الثــواب والعطــاء دائــم ومــستمرتحــصيل حاصــل،  َ َ
هــا مؤقتــة؟ ولــو ســأل المــانح لهــا عــن حقــه في امتلاكهــا أو يظــن أن جائزتــه الــتي حــصل علي

َ، بخلاف سؤال المعاقب عن مدة انتهـاء عقوبتـه ،فهـو سـؤال !استمرارها لضحك الناس منه
  .مشروع وحق له

  
  ًهل يمكن دراسة القرآن منفصلا عن الواقع

ــ أي شــيء، مــن   لقــد انتــشر في الآونــة الأخــيرة فكــرة دراســة القــرآن دون الرجــوع أو الاســتعانة ب
منطلق أن القرآن هو المصدر الإلهي التشريعي الوحيد،  وبالتـالي فعمليـة فهمـه ودراسـته كامنـة في 
داخله غير محتاج لشيء من خارجه ، فيكفي للإنـسان أن يـدرس الـنص القـرآني مـن خـلال تتبـع 

في النـصوص موضوعه في القرآن كله ، وكذلك دلالة المفردة القرآنية، يكفي أن تتبع اسـتخدامها 
ـــة لتـــصل إلى المقـــصد منهـــا ، وهـــذا يعـــني أن الإنـــسان يـــستطيع أن يأخـــذ الـــنص القـــرآني،  القرآني

  وبناء على ،ويصعد به إلى قمة جبل ويقعد وحده ليدرسه دون الاستعانة بأي أمر خارج النص
هذا الفهم القاصـر، والانعـزال، وفـصل الخطـاب عـن محلـه مـن الواقـع، وصـل بعـضهم إلى مفـاهيم 

  :مغلوطة نحو 
ِ أو جاء أحد منكم من الغائط...{-1   ِ َ ْ َ  ُ  ٌ َ ََ    6المائدة }...َْ

، أمــا خـروج الغــازات، )البــول والـبراز ( الغـائط مكــان يقـصده الإنــسان لقـضاء الحاجـة :    قـال 
فهي عملية لا تحتاج إلى أن يذهب الإنسان إلى الغائط ، وبالتالي فخروج الريح مـن الـدبر سـواء 

  !.ُ، أم غير عمد، لا ينقض الوضوء، ولو حصل ذلك أثناء أداء الصلاة عن عمد
ً   وأضاف أحدهم بناء على المقولة السابقة أن خروج المذي أيضا لا ينقض الوضوء  كونـه لا . ً

  !. يحتاج إلى الخروج إلى الغائط والعودة منه 
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ن صـالح لكــل زمــان ، بمــا أن القــرآ:    بينمـا ذهــب آخـر إلى منحــى جديــد في فهـم الــنص فقـال 
ُونــزل خطابــا للنــاس جميعــا فهــو غــير مقيــد بفهــم اتمعــات الــسابقة، وإنمــا مقيــد بدلالــة اللــسان  ً ً

تــدل علــى المكــان المــنخفض المــستور ، واــيء مــن هــذا المكــان ) الغــائط(العــربي ، ودلالــة كلمــة 
 ترتـب عليـه خـروج دلالة علـى رجـوع الإنـسان إلى بيتـه مـن عملـه بعـد بـذل الجهـد والتعـب الـذي

العرق من جسمه، والتصاق الغبار والأوساخ بملابسه مثل عمـل الفلاحـة ومـا شـابه ذلـك، فهـذا 
الإنسان ومن كان على شاكلته، يجب عليه الوضوء من باب النظافة وإزالة الأوساخ والغبار وأثر 

لغــائط لقــضاء وبالتــالي، لا علاقــة لطــرح الفــضلات مــن الإنــسان لأنــه لا يــذهب إلى ا!. التعــرق 
  .الحاجة 

ْ وإن كنتم جنبا فاطهروا ...{�-2   ُ  َ ً ُُ ْ ُ ُ    6المائدة}...َِ
تدل على وجود الشيء بقربنا إلى درجة الاتصال مـع ) جنب ( إن دلالة كلمة :   قال أحدهم 

ِ فــاجتنبوا الــرجس مــن الأوثــان ...{�:ومــن ذلــك قولــه تعــالى. تركــه وعــدم الالتفــات إليــه َ ْ َُ ْ َ ِ ِ
َ ْ ْ َ َُِواجتنبــوا َ ْ َ

ِقــــــول الـــــزور   َ ْ ِ والجـــــار الجنـــــب ...{ً ، بمعـــــنى اتركـــــوه جانبـــــا ولا تلتفتـــــوا إليـــــه،  ومنـــــه )30الحـــــج}َ ُُ َْ ِْ َ
ِوالصاحب بالجنب َِ ِ ِ    .ً ، وهو الذي يسكن في دار ملتصقا بدارك 36النساء }...َ

ًاضا وتكبرا فطلـب فيكون النص المعني بالدراسة يدل على الإنسان الذي أدار جنبه إلى الحق إعر ً
ً من هذا الإنسان الجنب، أن يطهر نفسيته من الكبر والإعراض ويرجـع مقـبلا إلى الحـق، �االله  ُ ُ

ْ ولا جنبا إلا عابري سـبيل حـتى تـغتـسلوا ...{�:وكذلك دلالة قوله تعالى.  الصلاة داءويتوضأ لأ ُ ِ َْ َ َ َ َ ٍُ ِ ِِ َ  ِ ً ُ َ َ
 تكـون وجـوب غـسل الجـسم لهـذا الإنـسان الـذي   ، فدلالتها بناء على ما سبق43النساء}...

أعــرض وتكــبر علــى الحــق ، فالطهــارة الأولى للــنفس ، والغــسل للجــسم حــتى يــصير انــسجام بــين 
ًظاهرا وباطنا . ًطهارة النفس، والجسم ، والرجوع إلى الحق طاهرا  ً.!  

ً  وبالتالي فعملية خروج المني مـن الرجـل عمـدا أو احتلامـا لا تحتـاج إلى غـسل  ، ومـن بـاب أولى ً
َ أو لامــستم النــساء ...{: أمــا قولــه تعــالى. لا تحتــاج إلى وضــوء   ُ ُ ْ ََ فهــي لا تــدل  ،43النــساء}...َْ

على عملية النكاح أو الدخول بالنساء ، وهذه الكلمات مستخدمة في النص القرآني ، مما يعني 
في الحيــاة الاجتماعيــة، تــدل علــى الإنــسان الــذي يتعمــد التحــرش بالنــساء ) لامــستم ( أن دلالــة 
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َويقــصد مــزاحمتهم في أمــاكن تجمعهــم حــتى يلامــسهم، فهــذا الإنــسان إذا أراد الــصلاة فعليــه أن 
ًوهـــؤلاء جميعـــا إذا لم يجـــدوا مـــاء فليتيممـــوا . يتوضـــأ ليطهـــر نفـــسه وجـــسمه ممـــا ارتكـــب مـــن إثم  ً

ًصعيدا طيبا  ً .!  
الفقه الإسلامي، لأن الـصلاة لا تحتـاج    لذا؛ ينبغي إزالة مصطلح الحدث الأصغر والأكبر من 

َيا أيـها الذين آمنـوا إذا قمـتم إلى الـصلاة فاغـسلوا وجـوهكم وأيـديكم إلى { ّإلا إلى الوضوء فقط ُ ْ َِ ِ ِْ ْ ُْ َُ ُ َ َِ َِْ ََ ُ ََ ْ ِْ ِ  ُ ْ ُ َ ُ  َ 
ُُالمرافـق وامــسحوا برؤوســكم وأرجلكــم إلى الكعبــين وإن كنــتم جن ُْ ْ ُْ ُُ ِ َِ َ َ َِ َ ُْ َ ُ ُْ َْ َ َْ ِ ُ َِ ْ َ ْ ِ َْبــا فــاطهروا وإن كنــتم مرضــى أو ِ َ ْ  ُ ُ َِ ْ ُ  َ ً

ًعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فـلم تجدوا ماء فـتـيمموا صعيدا طيبا   ْ َْ َ ًَ َ َِ ِ َِ ُ َ ََ ْ َْ َُ َ َ َ َُ ََ ْ َ  ُ ْ َ َ َِ ْ  ُ  ٌ ٍ َ َ
ْفامــسحوا بوجــوهكم وأيــديكم منــه مــا يريــد اللــه ليج َ ُِ ِ ُِ ُ ْ ّْ ُ ُِ َ ُْ ُ ََُ ْ ُِ ْ َ ْعــل علــيكم مــن حــرج ولـــكن يريــد ليطهــركم َ َُ َ َُ ِْ ُ ُِ َِ ََ ٍ َ  ُ ْ َ َ َ

َوليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون  ُ ُ ُ ُْ َ ْ ََْ ََْ ُ ََ َِْ ِ ً ، ولا يـنقض الوضـوء شـيئا سـوى الكفـر والمعاصـي 6المائدة}ُِ
 أمـــا التبـــول والتـــبرز، وخـــروج المـــذي، والغـــازات، والاحـــتلام. فهمـــا يحتاجـــان إلى عمليـــة الغـــسل 

  !.هكذا زعموا، !والجماع والنوم فليس من نواقض الوضوء 
ْوإن خفــتم ألا تـقـسطوا في اليتــامى فــانكحوا {�:قـال أحــدهم في تفـسير دلالــة قولــه تعـالى  -3   ْ ُْ َِ ِ َِ َ َ ُْ ِ ُ ْ ُْ  َ ْ َِ

َما طاب لكم من النساء مثـنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تـعدلوا فـ َْ ُْ َِ ْ َ  َ ْ ُ ْ ِ ِ َ َ َ َُ َ َ ََ َ ُ َ َْ َ   ُ ْواحدة أو ما ملكت أيمانكم َ ُ َُ َْ ًَ َْ ََ َ ْ َ ِ َ
ْذلك أدنى ألا تـعولوا  ُ ُ َ  َ ََ ْ َ مثنى وثلاث ورباع تدل على استمرار وزيادة في :  ،إن ذكر كلمة  3النساء}َِ

العــدد إلى آخــره،  وبالتــالي لا يوجــد تحديــد لعمليــة تعــداد الــزواج، فــالأمر علــى الإباحــة المفتوحــة 
  !.حسب ما يشاء الرجل

ًإن المحرمــات في النكــاح هــن المــذكورات في الــنص القــرآني عينــا، وكــل مــا لم : وقــال آخــر  -4  
ونظر في نص التحريم فلـم يجـد ذكـر تحـريم نكـاح خالـة الزوجـة . يذكر في النص فحكمه الإباحة 

بإباحــة أن يجمــع الرجــل البنــت وخالتهــا وعمتهــا في النكــاح : فقــال . ًأو عمتهــا جمعــا مــع المــرأة 
ًأي يمكــن للإنــسان أن يــذهب خاطبــا إلى أســرة، فيطلــب للــزواج منهــا؛ البنــت، . احــد بوقــت و

  !.وخالتها، وعمتها، في وقت واحد 
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بنــاء علــى ذلــك لا أجــد ذكــر تحــريم جــدتي مــن طــرف أبي أو أمــي ، كمــا أني لا : فقــال أحــدهم 
، !أو ابنـــتي ، كمــا أني لا أجــد تحــريم بنــت ابــني .....!أجــد ذكــر تحــريم بنــت ابــن أو ابنــة أخــي 

  !.وكذلك لا أجد ذكر تحريم جدة زوجتي من طرف أبويها 
إن االله قــد حــرم أكــل لحــم الخنزيــر في الــنص، وســكت عــن حكــم تنــاول : وقــال أحــدهم  -5   

الأصـــل فـــي الأشـــياء (الـــشحم، أو الـــدهن، أو العظـــام ممـــا يـــدل علـــى الإباحـــة حـــسب قاعـــدة 
، وبالتالي نـستطيع أن نـربي الخنـازير مـن أجـل )!ر لحم الخنزي( ، والنص ذكر  )الإباحة إلا النص

  !.دهوا وشحومها وعظامها، ونرمي لحمها للكلاب 
إن حكــــم تنــــاول الــــسباع مثــــل الــــضباع والكــــلاب والقطــــط والأفــــاعي : وذكــــر أحــــدهم  -6   

الأصـل (، وأي حيوان آكل للحوم مباح أكله حـسب القاعـدة  ....والنسور والصقور والعقاب 
  . ، ولا يوجد نص ذكر تحريم هؤلاء الحيوانات اللاحمة ) الإباحة إلا النصفي الأشياء

 ،إن الــصلاة في القـرآن هــي عبــارة عـن ركعــة واحــدة مؤلفـة مــن قيــام وســجود: وقـال آخــر -7   
  .ُوتؤدى ثلاث مرات فقط، في الفجر، وفي وسط النهار، وعند المغيب 

معـــة ، لأن الـــصلوات موجـــودة في كـــل لا يوجـــد صـــلاة خاصـــة في يـــوم الج: وقـــال آخـــر  -8   
ًالأيــام ، ومــا يــوم الجمعــة إلا يومــا مثــل غــيره ، والتأكيــد في القــرآن أتــى لأن يــوم الجمعــة هــو يــوم 
اجتمــاع النــاس للتجــارة، وكــان ذلــك يحــصل قبــل صــلاة الفجــر إلى وقــت الــضحى وبــدء اشــتداد 

ن يحذر من الانشغال عن صلاة الحر، فينشغل الناس عن صلاة الفجر في هذا اليوم،  فنزل القرآ
ًولو كان جمع الناس للتجارة يحصل في يوم آخر مثل الخميس مثلا، لنزلت الآية بـصيغة . الفجر 

لـذا؛ لا يوجـد صـلاة مرتبطـة بيـوم الجمعـة الـتي يقيمهـا المـسلمون مـن خطبـة ). من يوم الخميس (
  !.وصلاة ركعتين 

م إســقاط الــصلاة عنهــا في الــنص عنــدما ُإن الحــائض يجــب أن تــصلي لعــد: وقــال آخــر  -9   
  !.ذكر إقامة الصلاة وشرط الطهارة 

ْإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونـذيرا وإن مـن {�:�ألم يقل االله : قال لي أحدهم ذات يوم  -10    ِ َِ ًَ ًِ َ ِ َ َ َ َْ ِ َْ َْ 
ٌأمة إلا خلا فيها نذير  ِ َِ َ َ ِ ٍ ُ{24فاطر!   
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  . بلى :    قلت 
ِومـا مـن دآبـة في الأرض {: الله عن الحيوانات أم أمم أمثالكم في قولـه تعـالىألم يقل ا:    قال  َْ ِ ٍ ِ َ َ َ

َولا طــائر يطــير بجناحيــه إلا أمــم أمثــالكم مــا فـرطنــا في الكتــاب مــن شــيء ثم إلى رــم يحــشرون  َُ َ َ َُْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َِ ُِ ٍ
ْ َ ِ ِ َ َْ ُ  ُ َْ َُ َ َ ْ َ ِ ُِ ٍ َ َ

  .38الأنعام}
  . بلى :     قلت 

إذن الحيوانات يوجد فيهم نذير من أنبياء ورسل ، وذلك من خلال تقاطع النـصوص  :     قال
  !.مع بعضها 

ً    فسكت متعجبا ومذهولا من طريقة الفهم  ً  .!ولكن سرعان ما قطع ذهولي.  
  ؟ !هل تعلم من هو النبي كيكي :    وقال 
  ؟!ومن هو النبي كيكي . لا:    قلت 
  ُ الناس يرووا عن نبي بعث في أمة الدجاج اسمه كيكي؟ألم تسمع بقصة بين:    قال 

  . لم أسمع به . لا :    قلت 
هــذه القــصة صــحيحة، لأنــه لا يوجــد دخــان مــن دون نــار ، وبمــا أن الــنص القــرآني قــد :    قــال 

أثبــت أن الحيوانــات أمــم أمثالنــا؛ مــا يــدل علــى وجــوب بعثــة الأنبيــاء والرســل فــيهم ، وهــذا النــبي 
  .  هم كيكي أحد

  ؟!وهل يوجد أحكام خاصة لهم نزلت في القرآن :    قلت
القرآن نزل لأمة البشر، وليس للحيوانـات ، فأحكـام الحيوانـات نزلـت علـى نبـيهم، وقـد :    قال

  . َبـلغها لهم بطريقته الخاصة 
إن النـبي بطـوط، نـبي الـبط يـسلم : إذن سـلم علـى النـبي كيكـي نـبي الـدجاج ، وقـل لـه :    قلـت

  !. ليك ع
ولكم أن تتخيلوا لو أن هـذه الطريقـة  !.  للحصرتهذه نماذج للفهم القاصر ، وهي ليس   

ًتم اعتمادهــا في فهــم القــرآن كلــه إلى أيــن يمكــن أن نــصل ، ومــا هــو شــكل الــدين فكــرا، وفقهــا  ً
  !. الذي سوف نخرج به 
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  القرآن خطاب من حي إلى أحياء
   !.   أيها الأخوة الأعزاء

قــرآن كتــاب مــن رب العــالمين الحــي القيــوم أنزلــه إلى النــاس العقــلاء، ليتعــاملوا معــه علــى     إن ال

أرض الواقـــع ، فـــربط خطابـــه بمحلـــه مـــن الخطـــاب، وأمـــر النـــاس أن يدرســـوا ويتـــدبروا القـــرآن مـــن 

  : خلال السير في الأرض قال تعالى

َقــل ســيروا في الأرض فــانظروا كيــف بــدأ الخلــق { َْ ْ َْ َ َ َ ْ َ ُُ َ ُِ َْ ِ ُ ِ ثم اللــه ينــشئ النــشأة الآخــرة إن اللــه علــى كــل ْ ُ َ َََ َ ُ  ِ َ ِ ِْ َ ْ ُ ُ ُ
ٌشــيء قــدير  ِ َ ٍ

ْ ، وذلــك لفهــم كــل النــصوص المتعلقــة ببــدء خلــق الــسموات والأرض  20العنكبــوت}َ

َقـل سـيروا في الأرض فـانظروا كيـف{: وقـال. والكائنات الحية ، والحياة الواعية المتمثلة بالإنـسان ْ َ ُُ َ ُِ َْ ْ ِ ُ ِ ْ 

َكـــان عاقبـــة المجـــرمين  ِِ ْ ُ ْ ُ َِ َ َ ، وذلـــك لفهـــم أحـــداث التـــاريخ ، واكتـــشاف القـــانون الـــذي  69النمـــل}َ

يحكــم حركــة التــاريخ،  ومعرفــة عواقــب الإجــرام والكــذب في اتمعــات، إلى أيــن تــصل ــم مــن 

هــلاك ودمــار ، وذلـــك حــتى يقــوم اتمعـــات  الــصالحة باجتنــاب هـــذه الفيروســات الاجتماعيـــة 

ُلة ، ويطيلوا أعمارهم، ويعيـشوا بـصحة وسـعادة مـن خـلال تحقيـق العـدل، والـسلام، والحريـة القات
  .على قاعدة الحق 

ٌثم أفيـــضوا مـــن حيـــث أفـــاض النـــاس واســتـغفروا اللـــه إن اللـــه غفـــور رحـــيم {�:وقــال ِ ِ ٌَ ُْ َ َ ْ َّ ّ ُ ِ ْ ُْ ُِ ِْ َ َ ََ َُ ْ َ ُ {199البقـــرة  ،

م النص دون النزول إلى الواقع الاجتماعي، ومعرفـة وذلك في مناسك الحج، ولا يمكن أن يتم فه

  .من أين أفاض الناس حتى نفيض مثلهم 

وقــد أمــر الــشارع حــين يغيــب العلــم عنــا، وينتفــي عــن شــيء معــين، أن نــسأل أهــل العلــم والخــبرة 

 :والاختصاص ، وهؤلاء من خارج النص القرآني، قال تعالى

وما أرسلنا من قـبلك إلا { ِ َ َِْ ِ َْ َ ََْ َرجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تـعلمونَ َُ َْ َ َ ُ ًْ ُْ ِ ِِ ْ  َِ ْ َ َْ ُ َْ ِ ْ ِ   43النحل }َ

والخطاب حسب سياقه، المقصود به أهـل العلـم بالكتـاب ، وفي عمومـه يـشمل أهـل كـل علـم  ،
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َوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أ{�:وقال تعالى. حسب اختصاصه  َ َِ َْْ ِ ِ ْ َْ َ َ ٌ ْ ُ َ َ َذاعوا به ولو ردوه إلى ِ ِ ُ َ ََْ ِِ ْ ُ َ
ُالرســـول وإلى أولي الأمـــر مـــنـهم لعلمـــه الـــذين يـــستنبطونه مـــنـهم ولـــولا فـــضل اللـــه علـــيكم ورحمتـــه  ُ ُ ُْ ََ َْ َ َْ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ َ ُ َِ ِ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ َُ َ ُْ َْ ِ َ ُِ ِ ِ َ ُِْ ِ ِ 

ًلاتـبـعـــتم الـــشيطان إلا قلـــيلا  َِ َ ِ َ ْ  ُ ُ ْ ََ{ـــذه الـــس  83النـــساء ُهولة كمـــا يـــشيع بعـــض فَفهـــم القـــرآن لـــيس
ًالباحثين في قنوات التلفزة، أنه يستطيع أي إنسان مهما تدنى ثقافيا أن يتفاعل ويفهم القرآن  َ! ،

فهذا الأمر غير صواب ، فالقرآن كتاب سهل الذكر الصوتي من حيث التلاوة، والحفظ كما هو 

ي معـين ، وكــل إنــسان مـشاهد في الواقــع ، ولكــن الـذكر التــدبري يحتــاج إلى مـستوى ثقــافي وعلمــ

  .حسب مستواه وحسب أدواته المعرفية يتفاعل ويدرس القرآن 

    لــذا؛ لابــد مــن تــضافر الجهــود في اتمــع الواحــد مــن كافــة الاختــصاصات، واســتخدام أرقــى 

الأدوات المعرفية، لفهم ودراسة القـرآن بمـا يتناسـب مـع مـستواهم المعـرفي ، والدراسـة الـتي يـصلون 

. سة زمكانية نسبية قابلة للتطور، والتراكم المعرفي حـسب نظـام الـسيرورة والـصيرورة إليها هي درا

  ).الثابت والمتغير ( 
  

  الأبعاد المعرفية للخطاب القرآنيأهم 
  . بُعد علمي مرتبط بالتطور المعرفي والأدوات لا علاقة للمجتمع الأول به -1
  . القرآني ُ بعد تاريخي مرتبط بدراسة التاريخ على ضوء النص-2
ُ بعد تشريعي حدودي ثابت مقاصدي مرتبط بمفهوم الإنسانية والعالميـة، فيـه خاصـية الحركـة -3

  .والتغير ليواكب المتغيرات 
، وهــذا يقتــضي فهــم القــرآن حــسب نظــام  مبــينلأن القــرآن نــزل بلــسان عــربي. ُ بعــد لــساني -4

  .اللسان العربي، والقرآن حجة على كتب النحو والمعاجم 
بُعد ثقـافي اجتمـاعي مـرتبط بثقافـة اتمـع الأول الـذي زامـن نـزول الـنص ، وهـذا غـير قابـل  -5

  : مثل . للتطور ، وهو محصور في الأمور التعبدية وما يتعلق ا
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  . عملية إفاضة الناس في الحج -أ
  . مفهوم الصلاة وكيفية أدائها -ب

  .مفهوم الغائط -ت 
  . مفهوم الجنابة -ث
  .ض  مفهوم المحي-ج
  . صلاة الجمعة -ح

  . وما شابه ذلك من مفاهيم ثقافية ثابتة اعتمد القرآن فيها على ثقافة اتمع الأول
  لذا؛ لا يصح فصل هذه المفاهيم عن الواقع ، وفهمها مـن خـلال الـنص القـرآني بـصورة منعزلـة 

  .مبتورة عن محله من الخطاب 
 ، وبــين المــصدر التــشريعي الإلهــي الوحيــدإن القــرآن هــو :    و ينبغــي أن نفــرق بــين مقولــة 

ـــة : مقولـــة  ـــاريخ والنظري ـــى العلـــم والت ـــه مـــن الاعتمـــاد عل ـــد ل إن دراســـة القـــرآن وفهمـــه لاب
ـــة المجتمـــع الأول،  ـــة للتـــشريع، وثقاف ـــي لا تخـــضع لعامـــل الحدودي ـــسبة للمفـــاهيم الت بالن

ناء عن هذه الأبعاد ، ولا يمكن الاستغ التطور، نحو مفهوم الصلاة، وما يتعلق بها من شروط
   في فهــم القــرآن ، فهاتــان المــسألتان منفــصلتان عــن بعــضهما ، ولا يــصح اســتخدام المقولــة الأولى 

علـــى نفــي مـــسألة الحاجـــة والـــضرورة لأشـــياء أخـــرى مـــن ) انفــراد القـــرآن بـــصفة التـــشريع الإلهـــي( 
  .خارج النص القرآني لدراسته وفهمه 
صله عـــنهم ، وأي عمليــة فــصل بينهمـــا ، تــؤدي إلى تفريـــغ فــالقرآن مــرتبط بأبعـــاده، ولا يمكــن فــ

ًالقرآن من محتواه وفاعليته ويصير خطابا خلبيا لا قيمة له  ً ُ.!  
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  أيها الأخوة الباحثون في القرآن    

فالواقع هـو .    انتبهوا إلى هذه المسألة، ولا تفصلوا في دراستكم بين الخطاب، ومحله من الواقع 
ُاهيم والأفكار ، وهو الذي يعطيها المصداقية وصفة الحياة ، فلا تسلبوا الفاعليـة الذي يجسد المف

  .والحياة من الخطاب القرآني 
     أيها الأخوة الكرام 

َالــــذين جعلــــوا القــــرآن عــــضين{�:قــــال تعــــالى.   لا تقعــــوا في عمليــــة التعــــضية للــــنص القــــرآني  ِ ِ َ ْ ُ ْ َُ َ َ ِ { 
  : مثل في صورتين والتعضية للنص القرآني تت  ،91الحجر

اقتطـــاع جملـــة مـــن الـــنص، أو اقتطـــاع نـــص مـــن ســـياقه ومحاولـــة فهمـــه وحـــده دون  :    الأولـــى
َفـويـل للمـصلين {�المنظومة التي ينتمـي إليهـا الـنص، نحـو َ ُ ْ ٌ ْ َ ُفـانكحوا مـا طـاب لكـم { أو  4المـاعون}َ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ

َمن النساء   َ {3النساء.  
  .من الواقع ومحاولة دراسته وحده في الفراغ فصل الخطاب عن محله  :   الثانية

  .    فهاتان الصورتان هما التعضية للنص القرآني 
  رد على جميع الأخوة المعترضين على الدراسات القرآنية

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته .    أيها الأخوة الأكارم 
 لترميم وتحديث أسس البيت ، وما    اعلموا أن الحوار بيننا هو حوار داخلي في الأسرة الواحدة

المـــــسائل المطروحـــــة للنقـــــاش إلا نمـــــاذج لأهميـــــة التحـــــديث، وإعـــــادة النظـــــر في الأدوات المعرفيـــــة 
  .المستخدمة في فهم القرآن 

، يختلــف عــن التعريــف الحــالي !   إن تعريــف نقطــة الــدم منــذ مائــة عــام، ولــيس منــذ ألــف عــام 
 وإنما لاختلاف الأدوات المعرفية التي يتم استخدامها المعاصر ، ومرد ذلك ليس لاختلاف الدم،

إن اختلاف الأدوات المعرفية يؤثر في اختلاف الأحكـام ( في دراسة الشيء ، ما يدل على 
وهذا الأمر ينطبق على الجانب الـديني المتغـير، والـذي يخـضع للاحتمـالات في فهمـه ). والنتائج 
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، واليـوم الآخـر، � الثابـت نحـو مـسألة أحديـة االله ، والذي يخـضع للتطـور ، ولا يتنـاول الجانـب
  . والعمل الصالح، والوصايا العشرة ، وما أتى صريح وقطعي في دلالته على شيء معين 

ً    لـــذا؛ مـــا ينبغـــي أن يكـــون الحـــوار بيننـــا قائمـــا علـــى الاامـــات، والعمالـــة، والزندقـــة والتـــشبيه 
هـــدم الـــدين مـــن خـــلال رفـــض إعطـــاء مـــادة بـــاليهود، واـــوس، ووصـــف الآخـــر بأنـــه يريـــد أن ي

، ومــــا شــــابه ذلــــك مــــن المهــــاترات، !الحــــديث النبــــوي صــــفة الــــوحي الإلهــــي التــــشريعي المحفــــوظ 
ولــذلك؛ لم أرد علــى معظــم مــا تم . والمزايــدات الــتي لا قيمــة لهــا مــن الناحيــة الحواريــة والبرهانيــة 

يـة سـاخرة، ولم يـأت؛ ولا رد واحـد الاعتراض عليه في مقالاتي، لأن الـردود كانـت انفعاليـة هجوم
  .فيه صفة العلم والحوار الجاد 

ُإن الجميـــــع يـــــستطيع أن يـــــشتم ويلعـــــن ويـــــشجب ويكيـــــل !     واعلمـــــوا أيهـــــا الأخـــــوة الكـــــرام 
ًالاامات يمينا ويسارا  ُولكن القلة، وأقـل مـن القلـة الـذين يـستطيعون أن يدرسـوا، ويناقـشوا .... ً

  . اب، أو أقرب إليه بثقة، وقوة للوصول إلى الصو
  

        أيها الأخوة 
ر إبلـيس ، وسـجل شـتائم اليهـود للإلـه العظـيم ار الملائكـة ، وحـواحـوالنص القرآني سجل    إن 

ْوقالت اليـهود يد الله مغلولة غلت أيديهم{ ِ ِ َْ ْ ُ ٌَ َُْ َ َِّ ُ ُ ُ َْ ِ َ ُولم يكمم الأفواه، ولم يمنع أحد مـن  ،64المائدة }...َ
ســـتوعب الجميـــع، ورد علـــيهم ، وأظهـــر بطـــلان اعتراضـــهم، أو شـــبهام الـــتي إبـــداء رأيـــه، بـــل ا

التـــي منهــــا إتبـــاع الآبــــاء، يـــشهروا في وجـــه أي دراســـة ليعيقوهــــا ويـــشككوا في مـــصداقيتها ، 
َوالهوى، والأكثرية، والقدم للشيء، والتعضية     .    الخ...ِ

     أيها الأخوة الأعزة
وابــدؤوا بعمليــة القـــراءة هميـــة، الــتي وضــعتم أنفــسكم فيهـــا ،    انزلــوا مــن أبــراجكم العاجيــة الو

ُاقــرأ وربـك الأكـرم {�ًأنـتم، تطبيقـا لأمـر الـرب َ َْ َ ْ َ َ َ ْ ً ولا تـدعوا أحـدا يقـرأ عـنكم، ولا  ،  3العلـق}ْ
لكـــم عقـــول، .... تـــرددوا أقـــوال غيـــركم ، ولا تـــسمعوا بـــآذان آبـــائكم ، ولا تـــروا بـــأعينهم 
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َولا تـقف ما ليس لك به علـم إن الـسمع والْبـصر والْفـؤاد {وسمع، وبصر محاسبين عليهم  َ َُ َ َ ٌ ََ َ َ َ َْ  َ ِ ْ ِ ِِ َ ََ ْ ُ ْ َ
ًكل أولـئك كان عنه مسؤولا  ُ َْ َ ُ َْ َ َ ُِ ُ {36الإسراء  

     أيها الأخوة والأصدقاء
   مـــن الملاحـــظ أن المقـــالات لا يـــتم قراءـــا بـــصورة جيـــدة وواعيـــة ، وإنمـــا يـــتم النظـــر إلى نتـــائج 

 المقال، فإذا خالف ما هو مألوف في ثقافتنا الموروثة، تم عمليـة رفـضه والهجـوم عليـه، الدراسة أو
  .وهذه أمثلة على ذلك . دون وعي وإدراك لما نقول، أو نرفض 

  ! .ليست تشريعية ) قل ( كل الآيات التي فيها : الأستاذ سامر قال) : س ( قال الأخ  -1
  : لها وجهين ) قل (  التي تبدأ بكلمة إن الآيات: أني قلت بما معناه: والصواب 

ٌقــل هــو اللــه أحــد{�:آيــات تعليميــة،وهي الآيــات الــتي لا تتعلــق بأحكــام شــرعية مثــل : الأول  َ َ ُ  َ ُْ ُ{ 
ِقل أعوذ برب الناس {،1الإخلاص  َِ ُ ُ َ ْ    .1الناس}ُ
وك تناولــــت الــــسل) افعــــل ولا تفعــــل ( آيــــات تــــشريعية وهــــي الــــتي تتعلــــق بالأحكــــام  :   الثــــاني

َويــــسألونك عــــن المحــــيض قــــل هــــو أذى فــــاعتزلوا النــــساء في المحــــيض ولا {مثــــل . الإنــــساني  َ َ َ َِ ِِ ِْ ِْ َ  ْ ُ ُِ َْ ََ ًَُ ََ ُْ ِ َ َ ْ َ
تـقربــوهن حــتى يطهــرن فــإذا تطهــرن فــأتوهن مــن حيــث أمــركم اللــه إن اللــه يحــب التـــوابين ويحــب  ُ  ُِ ِ َِ َ ِ  َ َ َ َ َ ُّ ّ ِ ُِ َُ   َْ َ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ُ ُُ َ َْ ْ ْ َ َ ُ ْ َ

َالمتطهرين  ُِ َ َ   . راجعوه دوء ووعي) حكم غطاء رأس المرأة وشعرها (  ، والمقال موجود }ْ
 ولا يـــضربن بـــأرجلهن ...{�لمـــاذا أغفلـــت الجـــزء الأخـــير مـــن الآيـــة) : س ( وقـــال الـــسيد -2    ِ ِ ُ ََْ ِ َ َِْ ْ َ

ليـعلم ما يخفين من زينتهن  ِ ِ َِ ِ َ ِ ُِْ َ َ َْ    .ةأي إلا ممن أراد لنفسه التهلك ، والتي ليس بعدها ر31النور}...ُ
هـذا الـنص الوحيـد في تـشريع حـدود لبـاس المـرأة، وبيـان (   أيها الأخوة؛ أنا بدأت مقـالي بمقولـة 
، ودرســت المعــني في موضــوعنا وتركــت مــا لــيس لــه علاقــة )أحكــام ظهــور زينتهــا بالنــسبة للرجــال 

، ) مفاهيم ينبغـي أن تـصحح –لمرأة ا( مباشرة بموضوعنا، وذلك لوجود الدراسة كاملة في كتابي 
هــل يوجــد فيهــا أحكــام متعلقــة بغطــاء الــرأس أو ) س ( فهــذه الجملــة القرآنيــة الــتي ذكرهــا الــسيد 

  ؟!!الشعر 



 266

؟ أمـا كـان ! لماذا يتم حشد أي قـول أو جملـة مقتطعـة مـن سـياقها في وجـه الدراسـات والحـوار   
ًالأولى أن يسأل عن تفسيرها عوضا عـن الهجـوم الا نفعـالي دون حـساب لخـط الرجعـة ، وكنـا قـد َ

  .استجبنا له وأجبناه ، وأبدينا رأينا في فهم هذه الجملة 
ًتدل على إيقاع شيء على شـيء تـترك فيـه أثـرا ) ضرب ( اعلم أن كلمة ) ! س (  أيها السيد  

الخ، ...وضـــرب الخمـــار . ًانظـــر لـــضرب الرقـــاب، وضـــرب الأمثـــال، والـــضرب في الأرض ســـفرا. 
بمعـــنى القيـــام بحركـــة عنيفـــة وصـــدم  . الـــضرب بالأرجـــل : فقولنـــا . ضرب لا تعـــني مجـــرد الحركـــة فالـــ

. ويمكن أن تكون بمعنى الحركة بجهد بقصد تحصيل الرزق من خلال السفر في الأرض . الأرض 
َ ولا يــــضربن ...{فــــالنهي . ًويمكــــن أن تكــــون بقيــــام النــــاس بــــضرب بعــــضهم بعــــضا بالأرجــــل  َِْ ْ َ َ

ِبأرجل ُ هن ليـعلم ما يخفين من زينتهن َِْ ِ ِِ َِ ِ َ ِ ُِْ َ َ َْ  ، ليس المقصود به النهي عن الحركة، إذ لـو كـان هـذا }...ُ
ّولا يحــركن، أو لا ــز( ًالمعــنى مقــصودا لاســتخدم الــشارع كلمــة  َ ولكــن الــشارع اســتخدم .....) واُ

إن اخــتلاف ( لــم ودلالتهــا مختلفــة عــن الكلمــات الــسابقة، لــذا؛ ينبغــي أن تع) يــضربن ( كلمــة 
   ) .المبنى يؤدي إلى اختلاف المعنى ضرورة ، وأي زيادة في المبنى هي زيادة في المعنى

لا يدل علـى التغطيـة للزينـة، لأن الزينـة قـد تغطـت بـالأوامر الـتي ...) لا يضربن ( والنهي الإلهي 
قـصد بـه حـسب قبلها، وإنما أتى الذكر يتعلق بحال جديـدة، وهـي النهـي عـن فعـل الـضرب،  والم

ًسياق النص عموما هو السعي في الأرض ، بمعـنى النـشاط الاقتـصادي والاجتمـاعي الـتي تمارسـه 
ولــيس ( فنهــى الــشارع المــرأة عــن ممارســة أي عمــل يترتــب عليــه إعــلام الرجــال . المــرأة في حياــا 

معينــة يترتــب بــصفة الزينــة المغطــاة بــالأمر الــسابق، وذلــك مــن خــلال قيــام المــرأة بحركــات ) الرؤيــة 
ًعليهــا إعــلام الرجــال تــصورا في الــذهن لحجــم الزينــة، وحركتهــا تحــت الغطــاء، وهــذا لا يكــون إلا 

  . للأرداف والثديين، و لا علاقة للنص بالخلخال ولا بغيره 
وتـــساءل بـــصورة ) الحـــج أشـــهر معلومـــات ( ًفلقـــد كتـــب تعليقـــا علـــى !  أمـــا الأخ المـــصري -3 

ًســاخرة غــامزا لامــزا  غطــاء رأس ( ًفعــاد وكتــب تعليقــا آخــر تحــت مقــالي !. لك لم أرد عليــه ، لــذ!ً
ً ومطالبـــا بـــالرد علـــى تعليقـــه الـــسابق، وبـــسرعة، أو الاعتـــذار، أو الاعـــتراف بعـــدم ًغاضـــبا) المـــرأة  ُ
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. ،!أن لا أكتـب أي مقـال قبـل أن أرد علـى الاستفـسارات ! ً، وطلـب مـني آمـرا !وجود جواب 
  !.  ويضربني رلكمبيوتَوخفت أن يمد يده من جهاز ا

  .إن السؤال له آداب، فإن التزم السائل ا، حصل على الجواب !    أخي العزيز المصري 
والمــشكلة هــي ذاــا تتكــرر مــع الأخــوة المعارضــين ، عــدم قــراءة المقــال بــصورة واعيــة بــأعينهم ، 

صفة الحـــج ، ولـــو فعـــل ذلـــك الأخ المـــصري، لمـــا تـــساءل مـــن أيـــن أتيـــت بـــ!ولـــيس بـــأعين الآبـــاء 
  . الأصغر 

 .إن الــنص القــرآني منــزه عــن الحــشو، والعبــث، وكــل كلمــة محــسوبة، ولهــا معــنى!   اعلــم يــا أخــي 
ـــوم الحـــج الأكـــبر أن اللـــه بـــريء مـــن {فعنـــدما ذكـــر االله  َوأذان مـــن اللـــه ورســـوله إلى النـــاس يـ َ ٌ ُِ َ َ ََ َّ ّ َ  َِ ْ َ  ْ َ ْ ِ َ ِ ِ ِِ ََ ٌَ َ

َِالمــشركين ورســوله فــإن  ُُ ُ ََ َُ ِِ ْ ــر معجــزي اللــه ْ ــوليتم فــاعلموا أنكــم غيـ ــر لكــم وإن تـ ِتـبــتم فـهــو خيـ ّ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ْ ْ َ َْ ْ ْ ْ ٌ ُْ َُ ْ ُ ََْ ُ َُ َ َ ََ ُِ ُ
ٍوبشر الذين كفروا بعـذاب ألـيم  ِ َِ ٍ َ َِ ْ ُ َ َ َ  ِ  َ ولـو لم يكـن . ًدل ضـرورة علـى وجـود الحـج الأصـغر ، 3التوبـة}َ

ًعبثــا وحــشوا لا ق) أكــبر( ًالحــج الأصــغر موجــودا لــصارت كلمــة  : يمــة لهــا في الــنص ، نحــو قولنــا ً
ًإذا كانت صوابا في الجملة، موافقة للواقع، فيعني ذلك أن هناك ) أبيض ( فكلمة . الثلج أبيض 

أمـا إذا لم يكـن في الواقـع إلا الـثلج بلـون . ثلج أسود، ولتحديـد المقـصد اسـتخدمنا كلمـة أبـيض 
ـــا ، ولا يـــ. أبـــيض  ًصـــارت كلمـــة أبـــيض في الجملـــة حـــشوا وعبث ستفيد الـــسامع منهـــا أي معـــنى، ً

َِيــوم الحـج الأكـبر( وهكـذا الـنص القـرآني. ًلوجوده في ذهنه سـابقا  ْ َ  َ َْ َ ، هـل علمـت يـا أخـي مـن  )ْ
لذلك  لم أرد . ؟ وهذا مذكور في المقال ذاته لم أزد عليه بشيء !أين أتيت بصفة الحج الأصغر 

، أو ترفـضه، ولكـن لا يحـق لـك أن تـتهم ولك كامل الحرية والخيار في أن تقبـل هـذا الاسـتنباط. 
وكان الأولى أن تناقشه، وتثبت لي بطـلان ! . بأن هذا الرأي هو من عندي وليس له أي برهان 

  .استنباطي 
  ) الرد على بيان (  أما الأخ الذي علق على مقالي بعنوان -4

 وسـارع إلى فتـوى الـشيخ ، وإنما اكتفـى بقـراءة العنـوان فقـط،!ًفهو لا علاقة له بقراءة مقالي أبدا 
ًصالح بن فوزان، وسجلها كما هي، ظنا منه أا كافية شافية ، وهي مليئـة بالأخطـاء الأصـولية، 

   .والاستنباطية، وهذا شيء طبيعي لأن الشيخ فوزان نفسه ينقل عن غيره من الآباء
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  . ينبغي أن يتم ضبط المفاهيم والمصطلحات ! أيها الأخوة الكرام   
  . مجموعة أسئلة للنقاش والحوار      وهذه

  ؟� كم وحي تشريعي دائم أنزل االله -1
   ما هو حبل االله المأمورين بالاعتصام به ؟-2
   هل حبل االله متعدد أو هو واحد ؟-3
   هل القرآن نص كامل أو ناقص يحتاج إلى غيره ليكمله ؟-4
   هل القرآن نص مبين أو هو غامض وطلاسم ؟-5
  ؟ ما وظيفة الرسول -6
   ما الفرق بين النبي والرسول ؟-7
   صفة التحريم والتحليل ؟� هل يملك أحد سوى االله -8
   هل مفهوم السنة يعني الحديث ؟-9

   هل للرسول حديث خاص به ؟-10
ً هل فعل طاعة الرسول يعني أن هناك أمـورا خـارج الـنص القـرآني لهـا صـفة التـشريع الإلهـي -11

  الدائم المحفوظ ؟ 
د فرق بين فعل الطاعة للرسول المقترن بطاعة االله ، و فعل طاعة الرسول المنفصل  ألا يوج-12

  ؟ �عن فعل طاعة 
   :   طاعة متصلة

َقل أطيعوا الله والرسول فإن تـولوا فإن الله لا يحب الكافرين { ِ ِ َ ْ  ُِ َِ َ َّ َ ّ ِ َِ ُْ َْْ َْ ُ  َ ُ    32آل عمران}َ

  :    طاعة منفصلة

َيا أيـها الـذين { ِ  َ َ ٍآمنـوا أطيعـوا اللـه وأطيعـوا الرسـول وأولي الأمـر مـنكم فـإن تـنـازعتم في شـيء َ
ْ َ َ ُِ ْ ُْْ َ َ َِ ُ ِ ِ ِِ َْ ُِْ َ ََ ََ ُّ  ْ ْ ُْ َُ َ

ـــوم الآخـــر ذلـــك خيــــر وأحـــسن تـــأويلا  ًفــــردوه إلى اللـــه والرســـول إن كنـــتم تـؤمنـــون باللـــه واليـ َ ِ ْ َ ُُ َ ْ ْ َََ َ ٌَ َْ ْ َُِ ِ ِ ِ ِ ِِْ َْ ّ ِّ ُ ُ ِ ِِ ُ َ ُ ُ َ
   59النساء}

ًن أن نأخذ من القرآن نصا واحدا ونفهمه وحده  هل يمك-13   :مثل . ً
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َفـويل للمصلين { َ ُ ْ ٌ ْ َ ْيا أيـها الذين آمنـوا لا تـقربـوا الـصلاة وأنـتم {ً أو نقتطع جزءا من نص4الماعون}َ ُ َ ََ ََ ْ ََ  ْ ُْ َ ََ َ ُ ِ  َ 
َسكارى  َ    43النساء}ُ

  ؟!حُجة على النص القرآني اللغوية  هل المعاجم -14
  ؟!كور مشرعين للإناث  هل الذ-15

ومعظم أجوبـة هـذه الأسـئلة .     وهذه الأسئلة ليست للحصر، وهي بحاجة إلى أجوبة ودراسة 
  :  وتوفيقه في معظم مقالاتي وأهمها�قد أجبت عليها بفضل من االله 

  ).القرآن من الهجر إلى التفعيل (  وفي كتابي – 2.  السنة غير الحديث -1
ءــا بــوعي وإدراك وهــدوء، ومــن ثم نقاشــها، والبــدء بــالحوار النــافع دون  فــأدعو الأخــوة إلى قرا 

ًشتائم، أو إهانات، أو سخرية، وأوصاف، مثل المفتي، أو الشيخ الأعظم، وتظـن نفـسك عالمـا، 
  .الخ .....وما شابه ذلك من هراء، نحو عدم الجواب هروب، أو ضعف، أو عجز، 

 ، فـإذا لم يرتفــع الـسؤال إلى المــستوى المناسـب فمــن  أيهـا الأخـوة إن الدراســة لهـا مــستوى معـين 
ًلأنـه مــن المـستحيل أن نعطـي الــسائل منهجـا كـاملا في جــواب . ً لــه جوابـا نالطبيعـي أن لا يكـو ً ُ

  .الحقيقة ًوخاصة أنه لا يسأل طلبا للعلم أو!. على سؤاله 
ؤوا بتحليــل شخــصيتي  الظــن بمــا كتبــت ، ولا تبــداأيهــا الأخــوة أرجــو أن لا تــسيئو : ملاحظــة    

  !.وتفكروا عني، وتشقوا قلبي، وتعرفوا مقصدي 
  . فلنرتفع إلى عالم الأفكار، ونعيشها، ونتجنب عالم الأشخاص والأشياء  

ُ   وشكرا لكم على مختلف الأطياف والرؤى ودمتم     ً  
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 )1(اللسان العربي والقرآن

  : ار لسهولة فهمها   سوف أعرض الموضوع بصورة عرض موعة من الأفك

ًمن المعلوم أن وجود النبي وقومه سابق عن نزول القرآن، وكان هذا اتمع له لسانا يـتكلم  -1
ًويتواصــل مــن خلالــه، ويعــبر عــن ثقافتــه ، وعنــدما نــزل القــرآن نــزل متوجهــا ابتــداء لهــم ، فكــان  ً

لــوم، وهــذا يــدل يخــاطبهم ويناقــشهم، ويــسألون ، فيــتم جــوام في الخطــاب القــرآني كمــا هــو مع

اللــــسان الــــذي كــــان اتمــــع ) أبجديــــة( أصــــوات ًعلــــى أن القــــرآن نــــزل مــــستخدما في خطابــــه 

  .يستخدمه حينئذ في عملية التعقل، والتفكير، والتواصل فيما بينهم

ًإن القرآن ليس له لـسانا، فاللـسان صـفة للإنـسان، والقـرآن نـزل للإنـسان، وهـذا يقتـضي أن -2
ليحصل عملية التلقي للخطاب، والتفاعل معه من قبـل الإنـسان ) اللغة ( يتم استخدام اللسان 

  ). بلسان عربي مبين (

  :بين الناس على وجهين لا ثالث لهما ) اللغات( إن الألسن -3

  . اللسان الأعجمي -ب.   اللسان العربي -أ

َولقد نـعلم أنـهم يـقولون إنما يـعلمه بشر لسا{   ٌ َْ َ ُ َُ ُ ََ َُِ َ ُْ َُ َ ََ ُ ٌن الذي يـلحـدون إليـه أعجمـي وهــذا لـسان َْ َ ِ َِ َ َ  ِ َ ُْ َ ِ َِِْ َ ُُ ْ 

ٌعربي مبين  ِ    ).103(النحل }ََِ

 إن استخدام اللسان العربي من قبل مجتمع أو إنسان، إنمـا هـو اسـتخدام نـسبي، وقاصـر، لا -4

بر بمعــنى أن الإنــسان لا يــستطيع أن يحتــوي في خطابــه علــى الحقيقــة ، ويعــ. يخلــو مــن أعجميــة 

عنهــــا بألفاظــــه ، فهــــو يقــــترب منهــــا بــــصورة نــــسبية،تحكمه أدواتــــه المعرفيــــة، ومحدوديتــــه العلميــــة، 

                                
Kللتوسع في الموضوع) علمية اللسان العربي وعالميته(  راجع كتابي )1(   
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َوالخلقيـــة، ومـــن هـــذا الوجـــه ظهـــر التفـــاوت في مـــستوى الخطـــاب بـــين النـــاس، رغـــم اســـتخدامهم 
  . للسان واحد، ولا يمكن رفع صفة الأعجمية عنهم في الاستخدام مع تفاوا بينهم

 جهــة غــير محــدودة العلــم، فكــان مــن الطبيعــي أن ترتفــع صــفة العجمــة عــن  نــزل القــرآن مــن-5

استخدامه للسان العربي، فصار الخطاب القرآني يتمتع بصفة مميـزة لا يـشاركه فيهـا أي خطـاب، 

  والمفهــومثبــات المبــنى(ُوالخطــاب القــرآني هــو الوحيــد الــذي يمثــل اللــسان العــربي المبــين مــن حيــث 

طــابق كــل مــستوى معــرفي للمجتمــع الإنــساني مــع احتفــاظ القــرآن بحــق بــصورة ت) وحركــة المحتــوى 

  السبق والاستمرار ؛ وقصور ونسبية المعرفة الإنسانية المتراكمة والمتجهة نحو الأعلى بحركة حنيفية 

 إن نـــشأة اللـــسان العـــربي وولادتـــه كـــان بـــصورة فطريـــة مـــن خـــلال تفاعـــل الإنـــسان الـــواعي، -6

ن، وولادة اللسان العربي مثله مثل ولادة أي علم آخر، ليس للإنـسان وتواصله مع البيئة والإنسا

إن اللــسان : إلا عمليــة اكتــشافه، ومعرفــة القــانون الــذي يحكمــه، ومــن ثم اســتخدامه؛ فمــن قــال 

أمــا إن قــصد بالحرفيــة للألفــاظ فقولــه . العــربي وحــي مــن االله ــذا المعــنى الفطــري، فقولــه صــواب

العــربي وضــعي مــن صــنع الإنــسان ، وقــصد بــذلك المعــنى الفطــري إن اللــسان : ومــن قــال. خطــأ 

  .مثله مثل أي علم، فقوله صواب، وإن قصد بقوله الاعتباطية والاصطلاح فقوله خطأ 

ُ إن النحو والقواعد التي وضعت للسان العربي، وضعت بصورة متأخرة، ولاحقة عن مـيلاد، -7 ُ
ليــة ســبر وتقــسيم للخطــاب الإنــساني العــربي، َونــشأة اللــسان العــربي ، وتم وضــعها بنــاء علــى عم

الذي لا يخلو من عجمة ضرورة لازمة له، وترتـب علـى ذلـك قـصور وعجمـة في النحـو والقواعـد 

بصورة واضحة ، والمشكلة الأخطـر أـم قـاموا بعمليـة دراسـة الخطـاب القـرآني ذو اللـسان العـربي 

 وضـع النحـو مـن خـلال سـبر وتقـسيم الخالص بواسطة هذه القواعد القاصـرة ، فكـان الأولى ـم

ًالخطاب القرآني ليصلوا إلى قواعد عربية خالصة، تصير إماما ومنهجا لهم في دراسـة القـرآن أولا،  ً ً
  .ًوخطام ثانيا 
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   لذا، لابد من إعادة دراسة النحو والقواعد حسب الخطاب القرآني، والصواب ما يقره القـرآن 
  . ، والخطأ الذي يخالف القرآن

 نزول القرآن بلسان عربي، لا يعني أن االله أخضع نفسه لأفعال الناس القاصرة والأعجمية ، -8

وإنما ذلك مثل اسـتخدام القـرآن لعلـم الرياضـيات والفيزيـاء وغيرهمـا مـن العلـوم ، لأن هـذه العلـوم 

ان ليست من وضع الناس، وإنما من اكتشافهم لها في الواقـع، فهـي مـن أفعـال االله، وكـذلك اللـس

العــربي فهــو مــن حيــث الأصــل فعــل مــن أفعــال االله الكامنــة في الوجــود ، أظهــره الإنــسان العــربي 

بتفاعله مع الواقع مثل إظهارِ أي علم إلى حيز الوجود ، فكما يـستخدم الإنـسان العلـوم بـصورة 

 فهـو �نسبية وأعجمية ،كذلك يستخدم اللـسان العـربي بـصورة نـسبية وأعجميـة، بخـلاف االله 

  . م العلوم واللسان العربي بصورة مطلقةيستخد
ً وهذه النقطة مبنية على ما سبق من نقاط ، وهي وجوب ضرورة فهـم الكـون والقـرآن معـا، -9

ُبعلاقة جدلية يصدق بعضهما الآخر؛ إذ يمكـن أن يـصل الإنـسان مـن خـلال الكـون إلى القـرآن 
 الدراسـة هـو الكـون، حيـث ، ويمكن أن يصل من خلال القرآن إلى الكون ، رغم أن الأصل في

أمـــا دراســـة الخطـــاب القرآنـــي بـــصورة أنـــه يتمتـــع بوجـــود موضـــوعي قابـــل للدراســـة والتحليـــل، 
منفصلة عن الكون فهي دراسة قاصرة، واحتمال الضلال فيه أكبر مـن الهـدى والـصواب، 
لأن الخطــاب القرآنــي مــرتبط بمحلــه مــن الواقــع ؛ إذ لا يمكــن تــصور دلالــة دون إســقاط 

 على المدلول عليه، وإذا حصل فصل أو استبعاد بين الدال والمدلول عليـه، سـوف الدال
ًنفتح بابا من الهراء والتصورات الهزلية ،كالتي نراها في العقلية التراثيـة الـشعبية الملتـصقة 

  .بالخطاب القرآني 
ة أو لفـظ  إن الخطاب القرآني كله قائم على اللسان العربي المبين ، ولا يوجد فيـه أي كلمـ-10

  .  أعجمي، كما يعتقد بعض المدارس الإسلامية للأسف الشديد 
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   وهذا يعني أن الأحرف الأولى التي تأتي في بداية السور هي مقاطع صـوتية عربيـة فطريـة، منهـا 
ُتــألف الكــلام في بنيتــه ونــشأته الأولى، مــع احتمــال وجــود دلالات أخــرى لهــا، تظهــر مــع تطــور  

  . العلم والمعرفة
 إن اللــسان العــربي هــو نظــام علمــي يــضبط اســتخدام الألفــاظ والكلمــات بــصورة علميــة -11

منسجمة مع الكون ،مما يعني أن كل كلمة لها دلالة انبثقت من علاقة الدال والمدلول عليه، وبما 
أن المدلول عليه يتمتع وية منفردة عن غيره، أتت الكلمات الـتي تـدل علـى ذلـك ،ممـا أدى إلى 

وهـــذا ) مفهـــوم الكلمـــة (وظهـــر مـــا يـــسمى ) إذا اختلـــف المبـــنى اختلـــف المعـــنى ( عـــدة ظهـــور قا
المفهوم هـو تـصور قـائم  بذاتـه يـتم اسـتخدامه في الواقـع بكـل صـورة تحقـق ـا هـذا المفهـوم،  وتم 

مفهـوم الكلمـة واحـد، وصـورها أو اسـتخدامها متعـددة بـصورة نـسبية مرتبطـة  (ظهور قاعـدة 
   ).نسانبالمستوى المعرفي للإ

 نــزول القـــرآن بلــسان عـــربي لــيس محابـــاة لقـــوم علــى حـــساب الآخــرين، لأن حركـــة وتوجـــه -12
ُالقرآن علمية،  وإنسانية، وعالمية ، وربط خطابه بالكون، فعندما أراد االله أن ينزل القرآن بصفته  ََ

ومــا زال ، والعلميـة، كـان لابـد مـن لـسان يتـصف بالعلميـة مـن حيـث النـشأة والـولادة، الإكماليـة
يحافظ على أصالته، وهذا غير متحقق إلا باللسان العربي، فـتم نـزول القـرآن ـذا اللـسان ضـرورة 
ًعلميـة ليــتم الانـسجام، والتوليــف والاسـتمرار بــين الــنص القـرآني والكــون، ومـن الطبيعــي جــدا أن 

  .يحمل هذا الخطاب قوم معينين يكونون بمثابة الرسول للمجتمعات الأخرى
ينبغي التفريق بين اللسان العربي، والقومية العربية ؛ بمعنى آخر التفريـق بـين  التعامـل مـع     لذا، 

  .القرآن، والتعامل مع ثقافة القومية العربية 
  ومـن هــذا الوجـه أطالــب بتحريــر القـرآن مــن هيمنــة ثقافـة القوميــة عليــه، وإرجـاع حركتــه العلميــة 

  . ًالعربي علمياًوالإنسانية، ليصير عالميا، ويصير اللسان 



 274

 إن القرآن له أبعاد في عملية فهمه ودراسته، وهـذه الأبعـاد أتـت مـن وجودهـا في الواقـع، -13 
  : ًفأبعاد الواقع هي ذاا أبعاد القرآن ، لنرى ذلك عمليا 

  .، والقرآن أتى بذلك )سنن وقوانين (ُ الواقع قائم على بعد علمي  - 1
ً، فـــأتى القــرآن مـــستخدما هــذا النظـــام ليواكـــب  الواقــع قـــائم علــى نظـــام الثابــت والمتغـــير - 2

  ).السيرورة والصيرورة(حركة الواقع 
َ الواقع قائم على بعـد غيـبي ، فـنحن نـؤمن ونتعامـل مـع عـالم لا مرئـي، وكـذلك القـرآن  - 3 َ ُ

َأتى بمفاهيم غيبية أسسها على عالم الشهادة َ  . 

 أتــى بمحــاور ومرتكــزات  الواقــع قــائم علــى تــاريخ إنــساني بــدأ واســتمر، وكــذلك القــرآن - 4
 .تاريخ الإنسان

الواقــع قــائم علــى ثقافــات مختلفــة، فــأتى الخطــاب القــرآني وحــدد مجموعــة مــن مفــاهيم  - 5
 .ثقافية وأعطاها صفة الثبات 

الواقـــع قـــائم علـــى أنظمـــة اجتماعيـــة ، فــــأتى القـــرآن بنظـــام وحـــدود كليـــة للمجتمعـــات  - 6
 .الإنسانية 

للناس، فنزل القرآن بلسان واحد يتحقق فيه صـفة الواقع قائم على وجود ألسنة مختلفة  - 7
 .العلمية والإنسانية، وهو اللسان العربي 

ُالواقع قائم على بعد موضوعي للوجود، فأتى القرآن ذا البعد الموضوعي للوجود  - 8 ُ. 

    ُالواقـع قـائم علـى بعـد المنظومـة الكونيــة الـتي تحتـوي منظومـات ذات علاقـة جدليـة فيمــا  -9    
 ، فأتى القرآن منظومة عامة يحتوي على منظومات، وكل منظومـة تحتـوي علـى مجموعـات، بينها

وبالتـــالي لا يمكـــن فهـــم القـــرآن إلا مـــن خـــلال الرؤيـــة المنظوميـــة لـــه، ابتـــداء مـــن المنظومـــة العامـــة، 
 .وانتهاء باموعة والجزء منها، والعكس خطأ 
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بُعد من أبعاد القـرآن أثنـاء دراسـته    لذا من الخطأ الفاحش أن يتم استبعاد أو فصل أي 
 وإن حــصل ذلــك نكــون قــد وقعنــا فــي عمليــة التعــضية للــنص القرآنــي، وســوف ،)1(وفهمــه

نـــصل إلـــى تـــشكيل مفـــاهيم مخلخلـــة، ومتطرفـــة، ومـــصابة بمـــرض ســـرطان فكـــري يلـــتهم 
المفاهيم الأخـرى للقـرآن، ويقـضي عليهـا، وبـذلك يـتم القـضاء علـى أحـد أبعـاد القـرآن ، 

ل ذلــك فـي الواقــع يــتم انهيـار البنــاء الحقيقـي كلــه، لأنــه لا يتجـزأ، فهــو منظومــة وإن حـص
واحــدة ذات أبعــاد متعــددة، مثلــه مثــل المنظومــة الكونيــة، وعلاقتهــا بــالمجرات، وعلاقــة 

  .المجرة مع مجموعتها الشمسية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                
التعامل مع النص دون منظومته، وفصله عن المنظومة الكونية والإنسانية ، التي وبسبب التعضية للنصوص القرآنية، و )1(

وقـــع المـــسلمون فيهـــا ، ظهـــر الـــصحفي اليهـــودي وقـــام بدراســـة لمفهـــوم القتـــال والجهـــاد في الإســـلام، ومفهـــوم الإرهـــاب، 
إلى أن العنـــف والإرهـــاب واعتمـــد علـــى المـــوروث الثقـــافي ، والمفـــاهيم الـــتي يحملهـــا المـــسلمون علـــى أرض الواقـــع ، فوصـــل 

 فإله المسلمين هو الإرهابي ، ورسولهم ؛ كرس هذا الإرهاب ومارسه على أرض الواقعموجود في أصل القرآن، وبالتالي َ! ،
  )!.نبي الخراب(ونشر كتابه تحت عنوان 
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 )محنتي مع القرآن ومع االله (قراءة نقدية لكتاب 

   .)1(ورللدكتور عباس عبد الن
ُ    إن الملاحــــظ مــــن بدايــــة الكتــــاب أن المؤلــــف مــــريض نفــــسيا، ومــــصاب بــــالحزن والاكتئــــاب،  ً
والنظرة السوداوية، وهذا من خلال كلام المؤلف عـن نفـسه، مـن كونـه قـد أجـرى عمليـه جراحيـة 

 ََُ، مـع تـرقـق في عظامـه، وتعبـه مـن)العـرج (لعينيه ، وعملية جراحية لقدمه سببت له عاهة دائمـة 
الــسير ، وإصــابته بأزمــات ماديــة شــديدة إلى درجــة أنــه هــم أن يبيــع منزلــه ، ومــا شــابه ذلــك مــن  ّ

 وبــدأ ،، الــتي لا يخلــو منهــا إنــسان في الــوطن العــربي علــى الغالــب)كــان االله في عونــه ( مــصائب
بعمليـــة الـــدعاء والابتهـــال إلى االله، يـــذكره بعبادتـــه لمـــدة أعـــوام طويلـــة دون أن يطلـــب منـــه شـــ ًيئا، ُ

، لــترد لي جــزاء عبــادتي، وتفـــي بوعــدك ، وتقــف بجــانبي، وتفــرج عـــني !والآن حــان دورك يــا االله 
كــربي وهمــي ، وكــرر الــدعاء ، وأقــام الليــالي بالــصلاة والابتهــال ، فلــم يــتم حــل مــشكلته الماديــة، 

عنـه وتأزمت معه الأمور أكثر، فسارع إلى إنكار وجود الخـالق، لأنـه لم يـستجب دعـاءه، ويفـرج 
  .مصيبته 

   وللانتقــام مــن الخــالق، قــرر في نفــسه الطعــن في كتابــه الــذي ســهر الليــالي وهــو يتلــوه ويقــرأه، 
ُفـــدخل إلى الـــنص القـــرآني وقلبـــه ملـــيء بالحقـــد عليـــه، فبـــدأ يثـــير الإشـــكاليات مـــن هنـــا؛ وهنـــاك، 

لــنص ذاتــه ، ًمــستغلا الــتراث وضــحالته ، فيــأتي بفهــم الآبــاء للــنص القــرآني وكأنــه وحــي نــزل مــع ا
                                

F1E� ين في الأزهـر، وبقـي التحق بكلية أصول الـد.1927سنة ) قرية في مصر(ولد في دمنهور ) عباس عبد النور(الدكتور
فيها ثلاث سنوات، وعزم على إتمام الرابعة في جامعة فؤاد الأول كلية الآداب قسم الفلسفة ، وسافر إلى باريس والتحق 
ًبجامعة السوربون ليحضر دكتوراه في فلسفة العلم ، وعندما حصل عليها رجع إلى بلده ، وصار إماما وخطيبا ، وواظـب  ً

تأليف الكتب الفلسفية العلمية، ثم تعرض لصدمات نفسية ومادية شـديدة دفعتـه لمراجعـة أفكـاره على التعليم الجامعي و
، وخـرج بنتيجــة مفادهـا أن مفهـوم االله مفهــوم مـن صــنع ) سـنة 80( حـول معتقداتـه الدينيــة، والفلـسفية في أواخـر عمــره 

قرآني، وامه بالقـصور في البلاغـة، ومخالفتـه ًالذهن الإنساني لا وجود له على أرض الواقع ، وتباعا لذلك نقض النص ال
للحقـائق العلميـة، وتنـاقض مواضـيعه ، واختلافهـا مـع بعـضها ، وحـصول التحريـف لنـصه ، وغـير ذلـك ممـا قـرره في كتابـه 

      !.المشؤوم 
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ًويعده صوابا ، ويبدأ بنقده، وطعنه، والسخرية منه ، ثم يـسحب ذلـك الفهـم الـساذج إلى الـنص 
تـابع رحلتـه مـن الإيمـان إلـى الـشك القرآني ذاته، فيحكم عليه بالبطلان والتحريف،  وهكـذا؛ 

  . ينقل عدواه إلى أمثاله ممن في قلوم مرض ،!
ًتح ، وبصورة مختصرة جدا اعتمادا على ثقافة القارئ    وسوف أناقش مجمل دعواه بعقل منف ً .  

  مفهوم الإيمان
ُ تظهر تخبطه وضلاله هي قوله  أول مقولة- َ    ) .رحلتي من الإيمان إلى الشك: ( ُ

فهذه المقولـة باطلـة علـى أرض الواقـع ، وسـاذجة وسـطحية ، فهـي معكوسـة المراحـل، وهـي مثـل 
فهـل يمكـن أن يـصل الإنـسان إلى حقـائق الأمـور أو )! رحلتي من العلـم إلـى الجهـل: ( مقولة 

؟ مـتى كـان الجهـل  !)1(صواا بطريقة منهجية علمية ثم يقوم بإنكار ذلك ويعود إلى حالة الجهل
  ُهو المرحلة العليا للعلم ؟

  أيها الأخوة  
 عنـه   إن الإيمان ليس مجـرد تـصديق وإتبـاع فقـط، إنـه تـصديق قـام عليـه البرهـان مـن الواقـع ونـتج

ًالإتبـــاع ، فـــإن انتفـــى الإتبـــاع؛ انتفـــى الإيمـــان عـــن حالـــة الإنـــسان ، وصـــار اسمـــه تـــصديقا فقـــط، 
هـو الكفـر الـذي ) العمـل (ويكون محله في الذهن معلومات ليس أكثـر ، ولـسان حـال الإنـسان 

. ًيـــدل علـــى تغطيـــة الحقيقـــة، ســـواء بإنكارهـــا قـــولا ، أم ممارســـة عمليـــة خـــلاف الحـــق في الواقـــع 
ًوم الإيمان قائم في أساسه على العلم أولا ، والإتباع ثانيا ، لا يفترقـان،فمفه  فكيـف يمكـن ً

  ؟!لإنسان صادق مع نفسه يريد الحقيقة أن ينتقل من الإيمان إلى الشك 
  :فهو أمام أحد احتمالين 

ً ، ولم يـصل إليهـا علمـا ودراسـة وإتباعـا ، وإنمـا ً لم يكن في مرحلة الإيمـان أصـلا-     أ كـان ً
، وإنمــا هــو !في مرحلــة التقليــد والحفــظ للمتــون ، والــضياع والــضلال، يظــن أن ذلــك هــو الإيمــان 

                                
لسلوك المخالف نقصد بكلمة الجهل نفي المعرفة أو العلم ، ولا نقصد دلالتها اللسانية القرآنية؛ التي تدل على ا )1(

. للحق والصلاح   
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التقليد والعمى والاعتقاد بأفكار دون برهان ، وهذا دلالة مفهوم العقيدة ، وليس مفهوم الإيمان 
. والبرهــان في الــنص القــرآني لانتفــاء عنهــا دلالــة العلــم ) عقيــدة ( ، لـذا؛ لم يــتم اســتخدام كلمــة 

  :والفرق بينهما هو التالي 
ًهــو التــصديق المطـــابق للواقــع مــع قيـــام البرهــان علــى ذلـــك، حيــث يــصير مفاهيمـــا  : الإيمــان-

ًيكيف الإنسان سلوكه بحسبه إتباعا والتزاما، وينتج عنه الأمن والسلام ً َّ ُ .  
شترط مطابقتها للواقع ُهي التصديق بمجموعة من الأفكار دون البرهنة عليها، ولا ي : العقيدة-

فهـــي ولاء فكـــري يقـــوم علـــى العـــصبية والمـــصلحة ، . ُ، ولا يـــشترط أن ينـــتج عنهـــا عمـــل وإتبـــاع 
  . ًودائما ينتج عنها الحروب والدماء 

 وصــل عبــاس عبــد النــور إلــى الإيمــان مثلــه مثــل أئمــة الكفــر والــضلال فــي تــاريخ -ب    
َالإنـسانية، ونكــص علـى عقبيــه، مثـل نكــوص إبلـي َ س، واختــار العمـى علــى الهـدى، والكفــر َ

  .على الإيمان، والجهل على العلم 
( : ُوإن كان ذلك الاحتمال هو الصواب، فكـان ينبغـي أن يـسمي الأمـور علـى حقيقتهـا ويقـول

  ).نكوصي من العلم إلى الجهل(، مثل مقولة )نكوصي من الإيمان إلى الكفر
ـــ( لأن مقولتـــه الأولى  ـــه انتقـــل مـــن الأدنى إلى )شك رحلـــتي مـــن الإيمـــان إلى ال ، يـــوهم القـــارئ أن

، مــتى !، وهــذه مغالطــة وتــدليس في صــياغة الكــلام ، وإخفــاء الحقيقــة !الأعلــى، وارتقــى بفكــره 
  .؟!كان الكفر، أو الشك، أو الجهل حالة راقية بالنسبة للإيمان، واليقين والعلم 

ًول الـنص القـرآني نقـضا وطعنـا يريـد لمـاذا تنـا: سـؤال يفـرض ذاتـه، ألا وهـو  :  المسألة الثانيـة- ً
ُأن يثبت للقارئ أنه ليس من كلام الخالق ، وبالتالي ينتفي عنه الإعجاز والبلاغـة والقداسـة، إذا 

ٍ؟ فنفــي وجــود الخــالق كــاف !كــان عبــاس منــذ البدايــة  قــد أنكــر وجــود الخــالق  وتــدبيره لخلقــه 

  !.لبطلان قداسة القرآن 
ولكن نشاهده قد سود الصف وهـذا شـيء طبيعـي ( حات يتتبـع الآيـات الـتي أشـكل فهمهـا عليـه َ

، وصــار يــضرب الآيــات ببعــضها ، مثلــه مثــل طفــل صــغير )لمــن هــو في مرحلــة التقليــد والعمــى 
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ُدخــل إلى غرفــة معــدات تقنيــة ليلعــب فيهــا، وصــار يــضرب المعــدات ببعــضها لا يعلــم وظيفــة كــل 
   .وظيفتها أثناء استخدامها على أرض الواقعواحدة منها على حدة ، لأن الأدوات تتكامل في 

َإن أدلــة إثبــات وجــود االله تتــساوى مــع أدلــة نفيــه ، وكلمــا أتيــت : ( قولــه  :  المــسألة الثالثــة-
  ) .ُبدليل إثبات أؤتيك بدليل نفي له 

  ! .وهذا الكلام مغالطة كبيرة ما كان ينبغي لدكتور فلسفة أن يقع فيها 
  

  نفي النفي إثبات
  ارئ  أخي الق

   انظــر إلى هــذه القواعــد العقليــة المنطقيــة الــتي هــي محــل تــسليم مــن العقــلاء بنــاء علــى ثبوــا في 
  . الواقع 

 النفـــي لا يحتـــاج إلى برهـــان ، وإنمـــا الإثبـــات يحتـــاج إلى برهـــان، ومـــن ذلـــك صـــاغ الحقوقيـــون -1
البـينة على المدعي : ( قاعدة 

ُ ًإن كنت مدعيا فالبينة ( أو ) َّ  ُ. (  
 إن إثبــات أمــر ببرهــان هــو في حــد ذاتــه يتــضمن نفــي النفــي ضــرورة ، وبالتــالي لا يــصح أن -2

فهــذا كــلام هــراء، . أنــا ســوف آتيــك ببرهــان علــى نفــي مــا تم إثباتــه ببرهــان: يــأتي إنــسان؛ ويقــول
ًوهرطقة، وسفسطة، لا يعتد به الفلاسفة أو العقلاء ، ولا يقيمون له وزنا ُ َ .  

ُفهــي جملــة خبريــة، تثبــت ســطوع الــشمس مــن خــلال . الــشمس ســاطعة  : ً   انظــر مــثلا لجملــة
الحــس بــالواقع المـــشاهد، أو المحــسوس، وبــذلك الإثبـــات المرافــق للبرهــان الحـــسي؛ تم عمليــة نفـــي 

   ؟ف يمكن أن يأتي عباس ببرهان على نفي سطوع الشمسيالنفي لعملية سطوع الشمس، فك
  .ضياع الوقت على البرهنة عليها  الأمور البديهية لا يصح نقاشها ، أو -3

ًنحــو، نــصف الأربعــة اثنــين ، أو يملــك الإنــسان وعيــا وإدراكــا لمــا حولــه  وقــصدت بــذلك مــسألة . ً
ُأن ينـاقش مـسألة وجـود فاعـل ) وهو فعل ( ، هل يقبل أحدكم ) الخالق ( نقاش وجود الفاعل 

صــار عنــده ) قــرأ ( ِأن فعــل ، وتــصور ) قــرأ زيــد الــدرس( جملــة : ؟ انظــر علــى ســبيل المثــال !لــه 
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ًوعيا وإدراكا ، وذهب إلى فعل  ؟ !أنـا أشـك بوجـود زيـد وأنـه فاعـل : ًمـثلا ، وقـال لـه ) كتب (ً
قالت رسلهم أفي الله شـك {�:؟ وهذا مفهوم قوله تعالى ) كتب ( ماذا يمكن أن يرد عليه فعل  َ ِّ َِ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ

ِفاطر السماوات والأرض َْ َ َ َِ  ِ ِ ُ، أفي الفاعـل تـشك أيهـا الفعـل القاصـر)10(إبراهيم  }َ إن وجـود ؟  !َ
ًالفاعــل أثـبــت وأشــد وضــوحا مــن وجــود الفعــل ، لاســيما أن الفاعــل ســابق فــي وجــوده عــن  َ َ َْ

  ! .الفعل ضرورة 
ُومع ذلك، شك الفعل عباس بوجود فاعل له  ّ   !.إن هذا لشيء عجاب ! َ

يجـة ظروفـه النفـسية والماديـة الـسيئة ، إن الموقف الذي اتخذه عبـاس كـان نت :  المسألة الرابعة-
هــل كــان مــن الممكــن أن يبقــى عبــاس علــى مــا هــو عليــه مــن : والــسؤال الــذي يفــرض ذاتــه هــو 
  ؟!أفكار لو تم تغيير ظروفه السيئة 

   فأنا أظن أن هناك جهة ما، استغلت ظروف عباس السيئة ، وساومته على مبدئه ، وعرضت 
ًحـــلا ماديـــا لكـــل مـــشكلاته، بـــشرط  أن يقـــوم بكتابـــة كتـــاب يـــدفع ضـــعاف النـــاس إلى الإلحـــاد، ً

والتـــشكيك بـــدين الإســـلام ، وهـــذا لـــيس بتـــأثير نظريـــة المـــؤامرة ، فمـــن الخطـــأ أن نـــرفض تحليـــل 
الأمور، ومن يقف خلفها بحجة نظرية المؤامرة ، وإن لم يكن هـذا الموقـف مـن عبـاس فقـد حكـم 

أن الــشهادة لا تــدل علــى العقــل أو عــالم كلــه علــى نفــسه، وشــهادته بالتفاهــة والهــراء، وأثبــت لل
فمــن أيــن مــا ! ً ، وإن كــان عالمــا وأخفــى علمــه وكتــب خلافــه، يكــون أضــل مــن الأنعــام العلــم

ومــن هــذا !. ًنظــرت لموقــف عبــاس تجــده محــصورا بــين العمالــة المــأجورة ، وبــين أضــل مــن الأنعــام 
، ! في تـاريخ الإلحـاد العفـن الميـت الوجه يتم تسويق كتابه على أنه أخطر، أو أعظم كتـاب إلحـاد

ّوبعد الاطلاع عليه ، وقراءته بوعي تـبـين زيف هذا الإدعاء، فهو لم يصل في بطلانه وافترائه إلى  ََ
إلى درجــة أني عرضــت شــبهاته المتعلقــة بإثبــات وجــود االله؛ علــى ابنــتي، الــتي لم ! مــستوى الباطــل 

لضحك علـى هـذا المـستوى مـن الانحطـاط في ًتتجاوز أربعة عشر عاما، فلم تتمالك نفسها من ا
وينطبـق عليـه مقولـة هذا رجـل عنـده عقـدة الفقـر والـنقص، : تحليل واستنتاج الأفكار ، وقالت 

   .)!اللي ما يطول العنب حامض عنه يقول(الأغنية الخليجية 
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 أما مسألة قصور فهمه للآيات ، فسوف أستعرض بعض منها لأبين للقارئ كيف أن عبـاس -
ًعمل عقلـه أبـدا ، وإنمـا اكتفـى بـتلاوة الـتراث ، وبنـاء عليـه حكـم علـى الـنص القـرآني ، وكـان ُلم ي

ّالأجــدر بــه أن يــدرس القــرآن ذاتــه ، ولكــن أنى لــه أن يفهمــه إذا دخــل إليــه ابتــداء وهــو يعتقـــد 
  .بكذبه وبطلانه 

  
  مفهوم الظن

ة ومختلفة ، فتارة بمعنى الشك تأتي في القرآن بصورة متناقض) الظن ( إن دلالة كلمة (  قوله -1

  ) .المحصنات(وكذلك قال بالنسبة لدلالة كلمة ). ، وتارة بمعنى اليقين 

  .ّإن جهلكم باللسان العربي هو الذي أوصلكم إلى هذه الإشكاليات :    أقول له، ولأمثاله

ًفالكلمــة في اللــسان العــربي لهــا دلالــة أو مفهومــا تجريــديا واحــدا فقــط ، ولكــن حــين  ً اســتخدامها ً

على أرض الواقع تلبس صـورة الاسـتخدام وتـرتبط بـه ، ويـتم فهمهمـا بنـاء علـى ذلـك دون إلغـاء 

  .لمفهومها اللساني 

تــدل علــى ميــل وشــعور فــي داخــل الإنــسان ، فــإن كــان هــذا الــشعور ) ظــن ( كلمــة - أ 
ًضــعيفا، فيظهــر بــصورة الــشك ، وإن زاد ورجــح، فيظهــر بــصورة الظــن الغالــب ، وإن تــم 

  .ًالبرهنة عليه صار يقينا 

  .في القرآن بالصور الثلاثة ) الظن ( وقد تم استخدام كلمة 
وإن تطع أكثــر مـن فـي الأرض يـضلوك عـن سـبيل اللـه إن يـتبعـون إلا الظـن { ظن شك-1  ِ ِ  ِ َ ُ ِْ َِ َ ُ َِ ِّ ِ َ َ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ُ َ

َوإن هم إلا يخرصون  ُ ُ ْ َ  ِ ِْ ُ ْ    )116(الأنعام  }َ
َل لقد ظلمك بسؤال نـعجتـك إلـى نعاجـه وإن كثيـرا مـن الْخلطـآء ليبغـي قَا{ ظن غالب -2 ِ َْ ََ َ َِ َ َ ََُ َ َ ََ ّ ً ِ ِ ِ َِ َّ ِ َِ َِ َ َ ْ َ ِ ُِ ْ َ

ــوا وعملــوا الــصالحات وقليــل مــا هــم وظــن داوود أنمــا  َبـعــضهم علــى بـعــض إلا الــذين آمن ُ َ َ ََّ ُ َ ّ َ ُ َْ ُْ ْ ّْ ٌ ِ َِ ِ َ ّ ْ ِْ َ ُ ََ َ ََ ِ ّ ّ ِ ٍ َ ُ ُ
ّفـتـناه فاستـغفر ربه وخر َ َّ َُ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ راكعا وأنابَُ َََ ًَ  )24( ص} ِ
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ِقال الذين يظنون أنـهم ملاقوا الله كم من فئة قليلـة غلبـت فئـة كثيـرة بـإذن { ظن يقين -3 ْ َ َ ُِِ ً َ َ َْ ِ ٍ ِ ٍ ٍ ِ ِ َِ َْ َ َ َِ ُ َّ ّ َ ُ َْ ُ َّ َ ّ َ ّ َ
َالله والله مع الصابرين ِ ِ ّ َ َ ُ ّ َّ   )249(  البقرة}ِ

  
  مفهوم الإحصان

ة والـستر ، ومـن ذلـك الوجـه تـم إطـلاق تدل على المنعة والحماي) حصن (  كلمة -ب   
  .على البناء الذي يتم بناءه لحماية المدينة ) الحصن ( كلمة 

  :في القرآن متعلقة بالمرأة على عدة صور ) محُصنة ( وظهرت كلمة 
ّْومـن لم {.  تكـون لهـا بمثابـة الحـصن إحصان المرأة من خلال انتمائها إلى أسرة ومجتمـع -1 َ َ

ْيستطع منكم ُ ِ ْ ِ َ ْ ِ طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات َ ِ ِ َِ َْ ُ ُْ َْ ْ َ َ َ ً   )25( النساء}َْ
  . يكون لها بمثابة الحصن إحصان المرأة من خلال انتمائها إلى زوج -2
ْحرمـت علـيكم أمهـاتكم وبـنـاتكم وأخـواتكم{ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ َُ َ َْ َُ َ ََّ َ َُ ّ ََ ْ...َوالمحـصنات مـن النـسآء إلا مـا ملكـت    ْ ََ َ ّ ِ ِ

َ ّ َ ُ َِ ُ ََ ْ ْ
ْانكم ََْأيم ُ   )24-23(النساء }ُ
 حيث تكـون لهـا بمثابـة الحـصن إحصان المرأة من خلال التزامها بالقيم والأخلاق والعفة -3
َوالتي أحصنت فـرجها فـنـفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابـنـهآ آية للعالمين{ ِ َ َ َ َ َ َّْ ْ ًّ ََ َ ّ ََ َ َ َ َ َْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ْ َ َْ ْ َ َ َ   )91(  الأنبياء }ِ

ًإن القرآن يهبط في صياغته البلاغية أحيانا إلى مستوى ما ينبغي أن :  قال عباس الملحد -  ت
  :ًوضرب مثلا على ذلك قوله تعالى . يصل إليه عامة الناس 

ً وسيق الذين كـفروا إلى جهنم زمرا {  َ َُ َ َُّ ََ ِ َْ َ ََ َ ِ ّ َ   )71( الزمر }ِ
ً وسيق الذين اتـقوا ربـهم إلى الجنة زمرا { َ َُ ِ ِّ ّ َ ِ ْ ُ َّ ْْ َ ّ َ َِ ّ   )73 (الزمر}َ

كمــا ذكــر المفــسرون في كتــبهم أــا تــدل علــى الــسوق بعنــف ) ســيق ( إن دلالــة كلمــة : وقــال 
وشدة لإذلال الكفار ، فهي عملية سوق إجبارية وقهرية و إذلالية ، فكيف يصف االله المـؤمنين 

َبعمليــة الــسوق هــذه ، ويــشبهم بــسوق الكفــار أو ســوق الأنعــام ؟  ألا يــدل ذلــك علــى هبــوط . ُ
  ) . إن كان يوجد إله(لنص القرآني، وأنه ليس من عند االله بلاغة ا
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تــدل علـى إتيــان شـيء بــصورة غيـر محــددة ) سـوق ( إن كلمــة :    ونقـول لعبــاس الملحـد 
َومن هـذا الوجـه سـمي المكـان الـذي تجلـب . ممتدة بانضمام منتهية بوقف أو قطع شديد ُ ُ
  .ًإليه البضائع من كل حدب وصوب؛ سوقا 

ُلا علاقة لهـا بـذم أو مـدح ، وإنمـا تـستخدم علـى كـل مـا يـتم سـوقه )  سوق (فدلالة كلمة 
لبـــدء عمليـــة طلـــب ) الـــسوق ( ومـــن ذلـــك الوجـــه نـــستخدم كلمـــة . دون إرادة منـــه أو معرفـــة 

  .الشباب إلى الجيش بصورة إجبارية ، ونستخدمها على سوق السيارة والبهائم 
 عــدم الإرادة، ونفــي الرضــا عــنهم، لأــم    فعمليــة ســوق الكفــار إلى جهــنم؛ تحقــق فيهــا صــفة

ُعرفوا أم يساقون إلى العذاب والألم والشقاء، فتم قهـرهم وإذلالهـم، أمـا  المؤمنـون فيـساقون إلى 
ـــة بتكـــريم وتعظـــيم مـــع ظهـــور الرضـــا والـــسرور في أنفـــسهم، لمعـــرفتهم بمـــا ينتظـــرهم مـــن نعـــيم  الجن

ــار ، فهــذا متعلــق بالــشيء الــذي ونفــي الإرادة لا يعنــي بالــضرورة القهــروســعادة ،    والإجب
َيساق إليه الإنسان ، فإن كان يساق إلى ما يكره، وفيه هلاكـه، يترتـب علـى ذلـك الـسوق  ُ ُ
ُقهر الإرادة والإذلال له، وإن كان يساق إلى ما يحب ويرضى، فلا يترتب على ذلـك قهـر 

في ثقافـة ) الـسوق (لمـة وعدم استخدام هذه الك . إرادته ، بل الرضا والسرور بعملية السوق
اتمـــع إلا مرتبطـــة بقهـــر الإرادة والإذلال عامـــة، نحـــو ســـوق البهـــائم ، فهـــذا لـــيس بحجـــة علـــى 
اللسان العربي ، لأن القرآن نزل باللسان العربي، ولم ينزل بما تعارف عليه الناس من مصطلحات 

  .أو استخدامات 
ر إلــى جهــنم ، وللمــؤمنين إلــى للكفــا) ســيق ( وبــذلك يظهــر لنــا صــواب اســتخدام كلمــة   

ًالجنة ، فهي تصور الحدث على حقيقته تماما من حيث عدم صدور القرار مـنهم ، وعـدم  ّ َ ُ
َمعرفتهم بكيفية الذهاب إلى مـصيرهم، وترتـب علـى سـوق عمليـة الكفـار؛ القهـر والإذلال 

 فيـسيرون ُلهم ، لأنهم يساقون إلى ما يكرهون ، بينمـا المؤمنـون يـساقون إلـى مـا يحبـون ،
وهم مسرورون مكرمون ظاهر عليهم الرضا والانشراح  َ ُ.  

  مفهوم القسط في اليتامى
َوإن خفتم ألا تـقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب  {:  وتناول عباس هذا؛ قوله تعالى -  ث  َ َُ َْ ْ ّ ُْ َِ ِ َِ َ َ ُْ ِ ْ ُْ َ ْ َِ

ْلكـم مـن النــسآء مثــنى وثــلاث وربـاع فــإن خفـ ِ ْ َِ َ َ َُ َ َ ََ َ ُ ََ ْ ِ
َ ّ ّ ْ ُ َتم ألا تـعـدلوا فـواحــدة أو مـا ملكــت أيمـانكم ذلــك َ ُِ َِ ْ ُْ َُ َْ ًَ َ َْ ََ َ ْ َ ِ َ َ ْ ُّ ْ َ
ْأدنى ألا تـعولوا ُّ ُ َ َ َََ َ ، وسأل سؤالا وجهه إلى السادة المفسرين)3( النساء } ْ  َ ما هي العلاقة المنطقية : ً
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َوإن خفتم ألا تـقسطوا في اليتامى  {بين فعل الشرط  َ َ َُْ ِ ْ ّ ُْ ِ ِْ ُْ َ ْ َفانكحوا ما طاب  {اب الشرط ، مع جو}َِ َ َ ْ ُ ِ َ
ِلكــم مــن النــسآء

َ ّ َ ّ ْ ُ ً؟ وظــن أنــه ألقــم المفــسرين حجــرا ، و بــنى نتيجتــه الوهميــة نتيجــة وهمــه الأول،  }َ
ُلابــد مــن وجــود جملــة بــين فعــل الــشرط وجوابــه تبــين هــذه العلاقــة ، وهــذه الجملــة قــد تم : فقــال 

إن كـان .( لنص القرآني، وهو ليس مـن عنـد االلهنسياا أو نسخها أو تحريفها، مما يؤكد تحريف ا
ًيوجد إلها أصلا ً. (  

  : ولقد تناولت تفسير هذا النص في مقالات سابقة ، وسأختصره هنا 
  .لا تدل على عدل أو ظلم ، وإنما تدل على عملية القسمة والتجزئة ) قسط( إن كلمة 

ًذكــورا  أو إناثــا ( تُطلــق علــى الأطفــال ) يتــامى ( وكلمــة  الــذين فقــدوا والــدهم وهــم دون ) ً
هــي صـفة حــال لازمــة ) اليتــامى(سـن البلــوغ ، وليـسوا هــم محــل النكـاح لقــصورهم، وكلمـة 

فإنها لا تفيد اللزوم والامتداد، ولم يتم استخدامها فـي ) أيتام( ممتدة، بخلاف دلالة كلمة
  .النص القرآني 

ص ، ومـــا قبلـــه ومـــا بعـــده مـــن  والـــنص يـــتكلم عـــن العنايـــة باليتـــامى وأمـــوالهم حـــسب ســـياق الـــن
  .نصوص 

إن شعرتم بأنفسكم أنكم لن تقعوا فـي عمليـة القـسمة والتجزئـة :  ويكون مفهوم النص هو
فـانكحوا مـا طـاب ) نفـي لفعـل حـصول القـسط ( لليتامى عن أمهم ، ولـن تـأكلوا أمـوالهم 

جـزء مـن لأن أمهـات اليتـامى هـن ) نـساء ( لكم من أمهات اليتامى ، وتـم اسـتخدام كلمـة 
مفهــوم النــساء ، وبــذلك الاســتخدام أتــى الــشارع بفهــم زائــد علــى نكــاح أم اليتــامى ، وهــو 
ــو تــم اســتخدام  ًإباحــة نكــاح النــساء عمومــا إضــافة للحكــم الخــاص لأمهــات اليتــامى ، ول

وبــذلك يظهــر . لــتم حــصر التعدديــة بهــن فقــط ) النــساء(ًأمهــات اليتــامى عوضــا عــن كلمــة 
  . فعل الشرط، وجواب الشرط في النص دون لبس أو إشكالالعلاقة المنطقية بين 

  :  أما قوله فيما يتعلق بقوله تعالى - ج 
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ًوالنازعــات غرقــا{ َْ ِ َ ِ ّ ًَوالناشــطات نــشطا ْ َ ِ َِ ّ ، وأمثــال هــذه النــصوص الخبريــة، إــا )2-1( النازعــات } َ
  . كلام فارغ لا قيمة له، ولا معنى 

 )عبـاس(ألا يعلـم هـذا الفعـل النـاقص ! ور فلـسفة  فهذا عجيب وغريب من أن يصدر من دكت 
ناهيـك عـن اسـتحالة إدراك ! ُأن الفعل يستحيل أن يدرك أبعاد ومعاني أفعال الفاعل كلهـا 

فـالنص القرآنـي ، لـذا، سـؤاله وإشـكاله لا قيمـة لـه البتـة علـى أرض الواقـع ، ! مقاصد الفاعـل 
ًا نـزل إلـى النـاس جميعـا عبـر الزمـان لم ينزل إلى عباس فقط ليدرك معانيه ومقاصـده، وإنمـ

والمكان، وكل مجتمع يأخذ نصيبه العلمي والمعرفي منه من خـلال اسـتخدام أرقـى أدواتـه 
ُويتم الحكم على أحقية القرآن ومـصدريته بـصورة كليـة وعامـة،  المعرفية التي وصل إليها ،

سبية بقيـادة العقـل، فإن تم ذلـك ثبتـت مـصدريته الربانيـة ، ويتعامـل الإنـسان معـه بـصورة نـ
والعلم، ومنظومة القرآن، ويترك الجزئيات إلى غيره من المجتمعات اللاحقة لتقوم بمتابعـة 
الدراســـة والتـــراكم العلمـــي، وهكـــذا يـــستمر عطـــاء الـــنص القرآنـــي وصـــلاحيته لكـــل زمـــان 

  .ومكان ، مثله مثل أي علم من العلوم
 غير علمي ، لأن انتفاء علـم الإنـسان هو موقف) عباس ( لذا؛ ما قام به الفعل الناقص   

  .عن شيء لا ينفي وجود الشيء أو صوابه ، لأن الإنسان قاصر ومحدود العلم والمعرفة 
، وعـد أن القـراءة مـصدر لفعـل ) تلـى ( ، ودلالـة فعـل )قـرأ (  لقد خلط بين دلالة فعـل -  ح 

  .التلاوة 
ْسيماهم في وجوههم من  { فسر آية -  خ  ّ ْ ِْ ِ ُ ُ َِ ُ ِأثر السجود ِ ُ ّ ، بالكتلة التي تظهر على  )29(الفتح}ََِ

  .جبين الإنسان من أثر احتكاكه في السجود 
ً   وهذا تفسير مضحك وهزلي ، فالنص يشير إلى سمة الإنسان المسلم سـلوكيا مـن أثـر خـضوعه 

جـة ً في اتمع فيظهر بصفة الإنسان الصالح ، ويظهر ذلك على وجهه سرورا و�لأوامر االله 
   .!و رضا وثقة بالنفس ، لا علاقة لذلك بالكتلة الدهنية التي تظهر على الجبين 

  . ادعى أن الفلسفات أنكرت وجود االله-   د
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  .   والصواب، أا اختلفت في ماهية االله، وأحديته، وليس في وجوده
  . وصف مسألة إنكار وجود االله بأا الحق المبين -   ذ
ي الفاعل حق مبـين مـع إثبـات وجـود الفعـل الـذي يمثلـه عبـاس ولا أدري كيف يكون نف   

  ! .نفسه 
َ فهــم أن الــدعاء في القــرآن هــو ســبب حتمــي لحــصول الأشــياء ، فقــام بالــدعاء فلــم يـــتم -  ر  َ

  ! .الاستجابة له ، فأنكر وجود الفاعل لأنه لم يرد عليه
  !. َ  وكأن الفاعل يستمد وجوده من فعله، أو اعتراف الفعل به 

  .  كذبه وافتراؤه بوجود آيات كثيرة معارضة للحقائق العلمية في القرآن- ز  
عد أن النص القرآني فوضوي ومقطع الأوصال، والمواضيع لعجزه عن التعامل معه - س   ُ .  

     وفاتـــه أن القـــرآن لـــه نظـــام خـــاص بـــه، ومفـــاتيح داخليـــة، وخارجيـــة لدراســـته كامنـــة في ذات 
  .النص

، وتبيــين جهلــه ) الفعــل النــاقص ( ُ لــي علــى عجالــة فــي الــرد علــى عبــاس    هــذا مــا تيــسر
ًوعواره ، وأن كتابه لا يصلح للقـراءة قـط، ولا يـضر أحـدا ، ولا خـوف منـه ، ولا مـن غيـره 
ُعلــى الحــق أبــدا، ولــم يــصل إلــى مــستوى أن يطلــق عليــه أخطــر كتــاب إلحــاد فــي تــاريخ  ً

اله ، ولكن استفزني هذا الوصف له من بعـض ، وليس من عادتي أن أرد على أمث!البشرية 
ّالأخــوة والمنتــديات الــذين يـروجــون لــه، فكتبــت نقــدي هــذا لتعــريفهم بمــستوى الكتــاب ،  َُ

  .وهبوطه الفكري ، وضحالته  
ًوقل جآء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا{ ُّ َ َّ ََ َُ َ ُِ َِ َْ ِْ َ َ ََ َْ َ    )81( الإسراء }ْ
َ قل هاتوا بـرها { َُْ ْ ُ ْ َنكم إن كنتم صادقينُ ِ ِ َ ْ ُْْ ُ ِ ُ    )111( البقرة}َ
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